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دورية نصف سنوية علمية محكمة تعنص بالدراسات التاريخية 
5105 5011لا 1ه |طاناهل لعنثثاء أ/اعدزعع2 اوباطط1-3أ8 م 


العدد 10 - تموز / يوليو 2019 
9 لاابالء 10 عناددا 


لا تعبرٌ آراء الكتّاب بالضرورة عن اتجاهات يتبنّاها "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" 


المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
5015 بإعأامط عة لاءعنروعوعغ .ه] يعامع» لهم 


المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات هو مؤسسة بحثية 
فكرية مستقلة للعلوم الاجتماعية والإنسانية وبخاصة في 
جوانبها التطبيقية. 

يسعى المركز من خلال نشاطه العلمي البحثي إلى خلق تواصل 
بين المثقفين والمتخصصين العرب في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية بشكل عامء وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم 
وأمتهم وبينهم وبين المراكز الفكرية والبحثية العربية 
والعالمية في عملية البحث والنقد وتطوير الأدوات المعرفية 
والمفاهيم وآليات التراكم المعرفيء كما يسعى المركز إلى 
بلورة قضايا المجتمعات العربية التي تتطلب المزيد من الأبحاث 
والمعالجات. وإلى التأثير في الحيز العام. 

المركز هو مؤسسة علمية, وهو أيضًا مؤسسة ملتزمة بقضايا 
الأمة العربية وبالعمل لرقيها وتطورهاء وهو ينطلق من كون 
التطور لا يتناقض والثقافة والهوية العربية, ليس هذا فحسب. بل 
ينطلق المركز أيضًا من أن التطور غير ممكن إلا كرقي مجتمع بعينه, 
وكتطور لجميع فئات المجتمع: في ظروفه التاريخية وفي سياق 
ثقافته وبلغته. ومن خلال تفاعله مع الثقافات الأخرى. 

يعنى المركز بتشخيص الأوضاع في العالم العربي وتحليلهاء دولًا 
ومجتمعات وبتحليل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, 
وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف أيضًاء ويطرح التحديات 
التي تواجه الأمة على مستوى المواطنة والهوية: و التجزئثة 
والوحدة؛ والسيادة والتبعية والركود العلمي والتكنولوجي, 
وتنمية المجتمعات والدول العربية والتعاون بينهاء وقضايا 
الوطن العربي بشكل عام من زاوية نظر عربية. 

ويعنى المركز العربي أيضا بدراسة علاقات العالم العريي 
ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وإفريقية. ومع 
السياسات الأمريكية والأوروبية والآسيوية المؤثرة فيه: بجميع 
أوجهها السياسية والاقتصادية والإعلامية. 

لايشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم الاجتماعية, 
مثل علم الاجتماع والاقتصاد والدراسات الثقافية والعلوم 
السياسية حاجرًا أمام الاهتمام بالقضايا والمسائل النظرية, 
فهو يعنى كذلك بالنظريات الاجتماعية والفكر السياسي عناية 
تحليلية ونقدية, وخاصةٌ بإسقاطاتها المباشرة على الخطاب 
الأكاديمي والسياسي الموجه للدراسات المختصة بالمنطقة 
العربية ومحيطها. 

ينتج المركز أبحانًا ودراسات وتقارير. ويدير عدة برامج مختصة, 
ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب وندوات موجهة للمختصين, 
وللرأي العام العربي أيضاء وينشر إصداراته باللغتين العربية 
والإنكليزية ليتسنى للباحثين من غير العرب الاطلاع عليها. 
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طارق مداني 

المؤرخ والمقاربات الكمية: حول الدراسات الديموغرافية 
لبعض الحواضر الإسلامية: عرض أطروحات وإثارة تساؤلات 
عبد الرحمن حللي 

التنوع الديني والطائفي في الفترة الإسلامية المبكرة 
من خلال كتاب «التحريش» لضرار بن عمرو الغطفاني 

(ت. نحوهمده/ كدةم) 


سعيد بنحمادة 
السلطة والتجريم السياسي للمعارضة ببلاد المغرب 
والأندلس خلال القرن الرابع الهعجري/ العاشرالميلادي 


محمد الشريف 

سبتة في استراتيجية دول الحوض 

الغربي للبحر الأبيض المتوسط 

محمد عبد الرحمن حسن 

المصادر التاريخية العربية للأسطورة المؤسسة للهوية 
الغربية: بين تاريخي فتح أميركا وفتح الأندلس 


محمد بكور 

زاهب وفقيه: سيرة متقاطعة لنيكولاس 
كلينرد ومحمد بن خروف 

إلياس فتوح 

جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات 
الفرنسية الإسلامية ودورها في العمل 
الوطني في المغرب (217ود-6وود) 


ترجمات 


ديفيد كار 


ترجمة ثائر ديب 


السرد والعالم الواقعي 
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مراجعات كتنب 


فهمي رمضائني 

مراجعة كتاب جدل الهوية والتاريخ: قراءات 
تونسية في مباحث هشام جعيط 

خالد بلعربيي 

مسار التجديد في الكتابة التاريخية عند 
إبراهيم القادري بوتشيش 

قراءة في كتاب «المهمشون في تاريخ 
الغرب الإسلامي: إشكاليات نظرية وتطبيقية 
في التاريخ المنظور إليه من أسفل» 

جمال فزة 

في الحاجة إلى تجديد صنعة المؤرخ: قراءة في 
كتاب "الصحافة والتاريخ" للمؤرخ الطيب بياض 


وثائق ونصوص 


سلوى الزاهري 
أربع رسائل دفينة حول «بيت المغرب بالقاهرة» 


ندوة أسطور 


عبد الرحيم بنحادة 

المقدمة 

الورقة الخلفية لندوة أسطور: 
المؤرخ العربي ومصادره 
وجيه كوثراني 


في الاشتغال على أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 


كشف معطيات في مسائل اجتماعية وسياسية 
(الخلافة, سايكس - بيكو, تقسيم سورية) 
تجربة بحث في الأرشيفات العثمانية في تونس 
خلال العهد الحديث 

عثمان المنصوري 

تجربتي مع الأرشيف البرتغالي 
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طارق معداني | أم3ل0دالا 13010 * 


المؤرخ والمقاربات الكمية: حول الدراسات الديموغرافية 
لبعض الحواضر الإسلامية 
عرض أطروحات وإثارة تساؤلات 
:05 01131112116 30 متام اق 1ط ع1 
5 151310216 01 5010165 عا1تاأمه1ع 106110 


515 310 5ع0165م117 


يواجه المؤّرخ إشكالات منهجية عند دراسته ظروف عيش المجتمعات التاريخية وأنماطهاء خصوصا عند سعيه لتحديد طبيعة 
نمو الساكنة ووتيرتها. فهو غالبًا ما يواجه ندرة المصادر وشح الوثائقء ويضطر إلى "اختراع" مناهل مصدرية جديدة, 
واستعمال مقاربات وآليات منهجية مستعارة من علوم أخرى, كالاستقصاء الإثنوغرافي أو المناهج الكمية: لعلها تمُكنه 
من استنطاق جديد للنصوصء وقراءات متجددة للمعطيات. إن الإقبال الكبير على المقاربات الكمية يضعنا أمام أسئلة أولية 
بخصوص مشروعية الاستناد إلى هذه المقاربات, وبما يتعلق بمقاصد هذه الأدوات الإحصائية وأهدافهاء؛ وكذا بحدودها 
المعرفية والمنهجية. من خلال هذه الدراسة. سنحاول التعريف بمراحل تطور التاريخ الكمي عبر أعلامه ومدارسه: قبل 
أن نعرض لبعض الأطروحات التاريخية الكبرى التي قاربت التاريخ الديموغ رافي للمجتمعات العربية - الإسلامية وأطرت 
البحث في هذا المجال. وفي مستوى آخر. سنبرز - من خلال مجموعة عن الدراسات العربية والغربية الرصينة - مختلف 
المناهج المتعلقة بدراسة وإحصاء ساكنة المدن الإسلامية عبر أزمنة تاريخة مختلفة. أما القصد من هذا العرض الموسّع 
لمجموعة من الحواضر الإسلامية, فهو توسيع المجال المدروس؛ واستعراض نقدي لنماذج مختلفة من استثمار النظريات 
الديموغرافية. ومن توظيف الآليات والمقاربات الكمية من خلال مختلف النصوص التاريخية والمعطيات العمرانية والأثرية. 
كلمات مفتاحية: التاريخ الاسلاميء السكان؛ الديموغرافيا التاريخية: المقاربات الكمية: المشرق. 
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001 502660 وعنلآء عتطاموتع ملعل عطا أناه عسصتمدع] 01 172(7:5 روع معطا عتط متعم تطعل مه تحتدعل 005 طأعحمط عوعط ]1 
ع5ع16 طا دع مقتلاتناط عتاطنام 04 تأءطتصتنه مه 02 وعتته عط جزه لع625 013055م3اءتء 21ع2 تمع طتهمط ممه ,كارع أوعادمهاء 
.3315 11131052م0م 01 1201621015 35 لعكنا عط حتدء أقطا وعتككه 


+ ,5ع طع220103 11241176طهنا0) ,لإطاموتع متطعل 1دع11ه]115] ,دمغ [نامه2 ,تجتماقتط عتسحاد1 :ك5لنده :تروعع1 


أستاذ التعليم العالي في جامعة محمد الأول في اإلمغرب. وعضو في مجموعة البحث 8 بالمركز الوطني للبحث العلمي في 


فرنساء حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ قعلم الآثار من جامعة ليميير في ليوق2 لفرنسا. 
0 عأمعن أوصضهاغ دلا عم غ3 5648 منامءن اعنوع دع؟ 07 رع طدوعالطا .مععه :هالا مأ بإاتومع/اأص لا املعم داهالا! ,رمماغأدعبلع ععطوات 1ه 60/0 
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مقدمة 

يجد المؤرخ نفسه أمام مسالك وعرة إذا ما حاول استجلاء ظروف عيش مجتمع ما في مختلف أبعاده» أو إذا ما سعى لتحديد حركة 
المد والجزر على مستوى السكان. فغالبًا ما تنقصه المصادر والوثائق ويضطر إلى "اختراع" مصادر جديدة واستعمال آليات مستجلبة 
تمكنه من استنطاق النصوصء بل أحيانًا - عند افتقاد الوثيقة - يلجأ المؤرخ إلى ركوب مطيات علمية أخرىء يستند فيها إلى مقاريات 
العلوم الأخرى كالأنثروبولوجيا الاجتماعية أو الاستقصاء الإثنوغرافي أو المناهج الكمية. 


مقصدنا من هذا البحث - بعد التعريف بمراحل تطور التاريخ الكمى عبر أعلامه ومدارسه - هو استقصاء مناهج وطرق إحصاء 
ساكنة بعض المدن الإسلامية عبر التاريخ» من خلال استثمار بعض النظريات الديموغرافية أو عن طريق تفعيل النصوص القديمة 
17 اط الإشارات الأحصاتية المتقرقة فيهاء أو يتوظيف الاستضاج الريافى الرقبط بساحة هذه الحواهر وعد متشاتها العمومية: 
احتارها مؤشرات دالة على ديناميكية عدد السكان. 

أما إعطاء العمق الزمني في تحديد الفترات المدروسة من بداية الإسلام إلى فترة التاريخ المعاصر فهوء أولّاء متصل إجرائيًا بما 
0 الطنادنالقديمة وما تطرخة الدراسات اللناضرةد وهو كانزاء مرقط من التاحية [النيسية بافتطاعناهمى بجوة بشررورة الرايخة ييخ 
سوابق الظواهر ولواحقها لااستيضاح الأمورء لأن القضايا بدوافعها ونتائجها تُدرك» ومن جهة أخرىء لأن استيعاب ظواهر الديموغرافيا 
التاريخية لا يُستكمل إلا بذكر أولياتها وتولداتهاء وبمقارنة معطياتها الإحصائية بين أزمنة مختلفة. فتمديد الإطار الزمني للبحث يتناسب 
مع إيقاع التغيرات السكانية المفصلية البطيء. ثم إن هناك سببًا آخر لا يقل وجاهة» يتمثل بخصوصية تحقيب التاريخ الإسلامي الذي 
لم تتأثر بنيات مججتمعاته: سياسيًا واجتماعيّاء إلا في فترات العصر الحديث. ْ 


اولا: الديموغرافيا التاريخية: مسار طويل وطموحات محدودة 
أصبح يتجاوزء في السنوات الأخيرة» منطق "العلوم المساعدة" إلى مفهوم "العلوم المتشابكة" باعتبار التأثير المتبادل بين مختلف 
التخصصات المعرفية على الصعيدين الإستيمولوجي والمنجي. 

أما على الصعيد الأول» فقد مثلت الثورات العلمية المتلاحقة في العلوم "الحقة". تأثيرًا ضاغطًا على تصور الإنسان نفسهء فتقلبت 
التصورات بين اختزال الإنسان في حيوانيته أو في مفهوم الآلة أو بين تشييئه أو تقزيمه في مجموعة أعضاء بيولوجية". وقد انسحبت 
هذه الاختزالات المعرفية لتؤطر كثيرًا من تصورات المشتغلين بحقل العلوم الإنسانية والاجتماعية ومناهجهم. 

أما على الصعيد الثانيء فما زالت قضية الناهجة (تعدد المناهج وتداخلها) ترزح في مستوياتها الدنياء ليس بالضرورة لاستعصاء 
الخوض فيهاء ولكن لتصلب مواقف المشتغلين بهذه العلوم وتصوراتهم» بل ما زال كل تخصص يتخبط مع ذاته ويحارب أشباحه وأوثانه. 

فالمؤرخ» كما أكد ذلك فرانسوا سيميوند (1935-1873) في مقاله المشهور, ما فتئ يواجه الأوثان الثلاثة: "الفرد" و"السياسة" 
و"الكرونولوجيا". وني المقابل» ما تزال مسيرة انفتاح المؤرخ تراوح بين الإقدام والتردد. فبعد مراجعة أولوياته» وتوسيع مفهوم الوثيقة 
وتحديد أشكال استنطاقهاء أصبح ينفتح بحذر شديد على مقاربات العلوم الأخرى كالمناهج التكميمية الحسابية والإحصائية. 
1 انظر التحليل المتميز لهذه الاختزالات الأربعة في: 


.158 - 43 .22 ,(2001 بلتناء5 :كتتة) 771711071116 عجراء :2717 علط بلنتوحاع]0011 علنج1ن)-صوعل 


.19 - 83 .22 ,(1960) 120.1 ,15 .1504110115,9701اآنقء ,501616 ,10110111125 ,كء 1101ل "رع121ء50 ععدعلهة أء عدو ةتماقتط علمطاة81/1" ,لسمقتساد وامعصةط ‏ 2 


المؤرخ والمقاربات الكمية: حول الدراسات الديموغرافية 03 - 
لبعض الحواضر الإسلامية بيلطول دراسات 
تت ل 


051011 


عرف هذا التاريخ الكمى سنواته التاشيسية بين ثلاثينيات القرن الماضى وخمسينياته على إثر استعمال رواد التاريخ الاقتصادي النماذج 
أو الأنظمة الرياضية©. ظهر هذا الاتجاه ف الولايات المتحدة الأميركية مع سيمون كوزنيت 111506 511001 في إطار دراساته في الاقتصاد 
السياسى» وضمن الرابطة العالمية للبحث فق الدخل والثروة [المء!1 ته ع تمع[ انز بع تمع يع ض1 “نض ناولع ه ككل أستنه ةا سرع و1 ا 


مثلت أبحاث عالم الاجتماع والاقتصادي الفرنسى سيميوند التى جمعت بين علوم الإحصاء والتحليل الاجتماعي© مُنطلق هذه 
المرحلة في فرنسا. وقد جاءت بعد ذلك فترة إيرنست لابروس الذي استلهم من أعمال سلفه» لتصبح مساهماته العلمية أنموذجًا للحوار 


فإذا كان المعطى الرقمي» من قبل يُستعمل استثناءً وبصفة معزولة» فقد أصبح يُوظفٌ في إطار مجموعات إحصائية منسجمة 
ومنظمة: لخدمة إشكاليات تاريشية: عند أصحاب هذا التوجه الجديد فى التارخ الاقتضادي. غرف الحماس للمقاريات |1 ٠‏ 
ومحاولة التمثيل الرقمي للظواهر التاريخية أوجه في الفترة 1980-1950» وساهم في تحويل شكل الخطاب التاريخي بتجاوز الطابع 
السردي من جهة» وبتأكيد الطبيعة العلمية لهذا التخصص من جهة أخرى©. 

ومع مرور المن» أصبحت المقارية الكمية مدعومة بالتناول المعاوماي للمعطيات: وأضبح موظيفها يجاوز التاريخ الا | 
إلى ميادين جديدةء وخصوصًا التاريخ الديموغرافي. فقد سمحت إعادة صياغة وبناء المعطيات التاريخية بتقدم كبير في فهم 
السلوكات الديموغرافية. 

أما بعد 1960: فقد أصبح المنهج الكمى والاتجاه التاريخى الجديد المعروف ب56516116 عهذه151ط/1 (تاريخ المجموعات الإحصائية 
التسجمة والمتنظمة) يطمح إلى الامتداد إلى الجائب النقاق. مع محاولة إقامة علائق بين القياس ودراسة الذحنيات والتمئلاة 
المجتمعية (المستوى الثالث بحسب بيير شوني))؛ وأصبح يهتم بالنطاقات المخصصة عادةً للتحليل الكيفي» نحو: الثقافة المكتوبة» 
والمواقف تجاه الموت©. ْ 


وإذا كان هذا الانجذاب إلى المنهج الكمي قد عرف أزمته في ثمانينيات القرن الماضيء فقد قام الباحثون بمراجعاتهم 
جاوز الثقة العمياء والسائجة بدلالات الأرقام؛ لكون المحايير. الكمية ليس لها الوجاهة نفسها ودرجة الوضوعية |11 ٠‏ 
نفسها بين العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم "الحقة". غير أن المؤرخين ما يزالون مقتنعين بأهمية المعطى الرقمي وبشرعيته 
المتجددة؛ وبكونه لغة شاملة ووظيفية وقابلة الاختزال» لكن على أساس مشروع علمي أقل طموحًاء يَعتبر المعطيات الكمية أداةً 
منهجية ومؤشْرًا نسبيّاء وليس فلسفة وتاريخًا علميًا جديدًا. وأصبحت هذه الطموحات المتواضعة تركز أساسًا على الدراسات 
الاقتصادية والديموغرافية29. 


ك كاررءعء0011) :تك 1[جرهع 2151010 ,(تتل) .21 أء امع ماع[ سمتاكتتطن) نص ",علاعتة5 ععتماقلط ,ع تكلخه لصوب عنامأ1115" باأعطععه8 ج1اء107 ه11 3 
12 .2 ,(2010 بلتكقتستللهد0 :كتتةط) كتهو طةل 

.2 ,(1965 ,0102آ زع 7اغطاعت)) ننله!1111هلان ©1:7115/011 0 11117001111011 ,كا5ل7اء1/13122 مدعل 2 4 

.9 .2 ,(22ود بعك كنظ ./[ هتلط :مقيوط) علمر[اة 1 عل كعلان تهات !1 نععدء 61ت أكء 51011110116 بلمقتصستد دتمعصممظ 2 5 


وع كتتاعتطظ و5عل0 1011005 . تعتتاعتاطها/ط! /حكتتة) عأءع510 182 لله ع0112 71[ 1[ 721115 025 © 21:16 025 11101/11112111 لاك ©011155 5 ,ء155ا10طهآ اأذتعصرط 6 


.72 ,(1984 ,قع 01815 تمعتممه 

.199 - 191 .م2 ,(11989ع1/كمل) 4 - 3 .120 ,4 .1701 ,151/1/[ عل 2715/01 "رع [1اء ”0 5215 ع[ عتنان 5ع1205ء 015 011 عتناء([ :ع2111] مدنا عتتاماة111 1" بأتاعمع.آ لتممع8 2 7 
.415 .2 بلأأعطع 8012 8 

4 .2 ,(1978 ,ل01©) لتتقمتتظ 1105ل :كته ) 1ل 561 1151011[ ,©01/0111114111 111510116 ,لاتتتتقان) عجرعزم ‏ 9 
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الحقيقة أن تخصص الديموغرافيا التاريخية فتح آفاقًا جديدةً وورشات عمل مختلفة» رغم أن الاستناد إلى آلية الاستنباط 
والإحصاء الافتراضي هو أمر استثنائي» يأتيه المؤرخ مكرمًا؛ لأنه في غالب الأحيان» ليست له حظوة امتلاك مصادر دقيقة تُمكن من 

قد تتسرب إلى الذهن أسئلة أولية: لماذا السيرء إِذَاء في هذه الأرضية غير الثابتة؟ ولماذا الاستناد إلى هذه المناهج غير الدقيقة؟ ولماذا 
هذه الحُمى الرقمية التى أصابت المؤرخين؟ وما مبلغ مثل هذه المقاربات وهدفها؟ 

يمكن الإجابة عن هذه الأمور من جانبين معرفيين: 

أولًا: لأن تحديد عدد السكان أو معرفة وضع الساكنة هو تحديد لأول فاعل ولأهم عامل في صناعة التاريخ: الإنسان» وهو كذلك 
الاقتراب من "المعطى الأول" الذي يرسم الحدث؛ ويحددُ الطلب؛ ويصنع الصراع ويخلق أشكال التحضر. 

ثانيًا: إذا سلمنا بهذا المعطى العام فلماذا إِذَا محاولة التدقيق في العدد ونموه عبر الفترات؟ الحقيقة أن التزايد السكاني ليس تراكمًا 
كميًا فقطء بل هو أحيانًا تحولٌ نوعي مطردٌ مع العدد» بمعنى أن هناك تبايًا بين القلة والكثرة في قوانين العمران» وأن هناك عتبات رقميةٌ 
تتبدل فيها السيناريوهات التاريخية» وتظهر مجموعة من الظواهر الناشئة والإفرازات المجتمعية الجديدة: من مستفيدين ومهمشين» 
من انتماء قبلي إلى آخر حضري أو من تفتيت التركيبة الواحدة لتجمعات متباينة» أو من تراجع هيمنة سلوكيات قديمة وقيم إلى أخرى 
جديدة. إن أي مجتمع متنام عدديًا تتغير أقداره كيفيًا ارتباطا بمكوناته وإمكاناته» ووفقًا لخياراته الفردية والجماعية. 

عاذ يرى أبن غلدون أن القلة والكثرة معان خر القبيلة أو ذلهاء.قمند حديعه عن قبيلة هوارة الى ذهب غرها بذهانٍ كترقهاء 
قال: "وكانت برقة من مواطن هوارة هؤلاء [...] ولما خرجت زُويلة (إحدى مدن برقة) انتقلوا منها إلى فزان من بالاد الصحراء وأوطنوهاء 
وكان لهم بها مُلك ودولة [...] ومن قبائل هوارة هؤلاء بالمغرب أمم كثيرة [...] وذهب ما كان لهم من الاعتزاز والمنعة أيام الفتوحات 
بسبب الكثرة» وصاروا إلى الافتراق في الأودية بسبب القلة» والله مالك الأُمور "00. 

طبعًاء يجب تأكيد ارتسام هذا الانتقال المجتمعى وهذا التعامل النوعى مع طاقات المجال ومعطياته بحسب الظروف والسياقات 
وآليات التوازن عبر مظاهر مختلفة: من الازدهار الاقتصادي إلى تدهور مستوى المعيشة وسوء التغذية» ومن التنظيم المهني المتخصص إلى 
عدم التناسب بين الفئة العاملة والفرص المتضائلة في العمل» ومن استصلاح الأراضي وتطور البوادي إلى الهجرة من القرى والنزوح عنها. 

المستقر الرئيس أن معرفة عدد السكان هو أداة تاريخية لإدراك التركيبة المجتمعية وبنيتهاء تنظيمًا وتناقضًاء وقدرة على استيعاب 
العناصر الحديثة أو الوافدة على المجتمع الحضري الأصلى وإدماجهاء وهو معطى معرفي يساهم كذلك في توفير قاعدة بيانات أولية أشد 
صلابة لتفسير أسباب الأحداث والظواهر التاريخية وسياقاتهاء ويمكن من تقدير معدل التغيرات وحجمها ووجهتها. 


ثانيًا: قضاياكبرى وأطروحات متباينة حول التاريخ الديموغرافي للعالم الإسلامي 


الحاصلء كذلكء أن إدراك المعطى السكاني يساعد على تصور جدية» أو هشاشة» مجموعة من الأطروحات "العامة" أو "النماذج" 


11 أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء تاريخ العلامة ابن خلدون» ج 6 (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 3 ). ص 292-291. 
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فهذا هنرى بيرين (1935-1862) يربط بين انتشار المسلمين وتنامى عددهم فى فترات وجيزة بتجلياته العسكرية والاقتصادية 
غير البحر الأنيض الموسطء ويغير إل الكيقية القى مثل يها هذا الأمر قطيعة لوحدة هذا الح نحيث نشقصل إسائيا ال 0 
وإفريقية عن الحضارة» وكيف أن هذه التركيبة السكانية الجديدة ثقافيًا ستَحُدء بحسب رأيه من عمليات التبادل في هذا الفضاء 
المتوسطي » قاطعة الشرق عن الغربء وجاعلة البحر المتوسط "بُحيرة مُسلمة " صقصصط !ا نسحم عج.2201. 


يرى مارشال هودسون أن العالم الإسلامي ظل مركرًا للبشرية حتى القرن السادس عشر إلى حدٍ لم تستطع» لا عبقرية البهضة 
الأوروبية ولا اكتشاف العوالم الجديدة زحزحة هذا التفوق الإسلامي :". وارتباطا بهذا الرأي» يتساءل الباحث الفرنسي كابرييل مرتنيز 
كرو" عن ذلكء ويقترح استنطاق المعطيات الديموغرافية للعالم في القرن الخامس عشر لفهم هذه الظاهرة» ليجد في إحصاءات المؤرخ 
الديموغرافي برابن257 التى تكشف عن نسبة سكان العالم الإسلامي مقارنة بباقي العالم» ما يشد عضد هذا الرأي. 


بعد تأكيد هذه المعطيات يحاول مرتنيز كرو تفسير هذه الأرقام المرتفعة للعالم الإسلامي التي صادفت حدس المؤرخ الكبير مارشال 
هودسون. فبعد تراجع سكاني طفيف ما بين القرنين الحادي عشر والثالث عشرء ارتفع عدد سكان العالم الإسلامي ليتصدر المشهد في 
الفترة 1700-140.: وكان للعالم الآسيوي والأفريقي دور كبير في ذلك على خلاف العالم العري. 
الجدول (1) 
تقديرات سكان العالم بالملإيين عبر جهاته الكبرى في تواريخ مختلفة 


السنوات 


200 2 
1 ميلادية | 200 | 400 ١‏ 500 | 600 | 7200 | 800 | 900 1000 1100 | 1200 
الصين 19 | 40 | 70 0 322025260 ه4ه 4 56 48 | 56 83 1214 
ا ا ا ا 
الهندء 
باكستان» 30 55 | 465 | كك | ظَ | هة | ت/ة | 565 | يك | لاق | هك | تك | 6 
بنغلاديش 


جنوب-غرب آسيا | هه | 2و | 47 | 6ه | 5ه | 41 | 32و | 25 | 29 | 33 | 35 | 28 | 27 


اليابان ظ ده امه | 3ه ا ىه 1454| 2 4 5 ظ 6 ظ 7 7 7 6 
باقي آسيا من دون | | | 
الاتحاد السوفياتي 3 4 5 5 7 8 11 12 14 ظ 16 19 24 31 
2 0ك 1 1 1 1 1 1 ا ا 
أوروبا من دون 


49 325 30 


الاتحاد السوفياتي ١‏ 5 ظ 25 ظ 0131| 44 ظ 6 30 ظ 22 ظ 20 ظ 25 ظ 28 


",660201210116 عدطغ 01م ع1 :عدع شحدع ا تقطن أء أعمطتمطة11" ,210طحاهط ععتتتتدا/! :(0ج19 ,'1لآ2 :متتوط) عتبومتترء 07071 أهء 110701711[ رعممععاط تتصعط1 12 
.(1972 متامكتا0]/! كدهتةائل8] :كتتوط) ععل «عنرما[ ناك اتمعءىة أء دوع ورروظ نطذ 


,كلك 10زء2 11001[ 112 111 2111 1ك[ [0 1011كاتدديدء ©1711 ,11مقلهعة]أمطان) 101:10[ 4ه 111 11151010 110ك ع© 20115111 5104171[ إن ءتنناتع!! ©1717 ,تاهدوع1100] المطاكتة11 13 
.(1974 رووع81 مع 2عتلطن) 01 7جاا5اع كلملا عط]:' :معدعتط0) 2 .101 


ك 1611125 ,عأء510 ع[ ناه 110110 نال 211510176 ,(تتل) تامع طاعتاو8 عاعتتوط نط1 ",ع122020 نال مهلخد وتحطة1ذ1 علدمعءء5 2[آ" ,2-105عستتيد/1 اعتصرطه0 14 
.6 .2 ,(2017 باعتتتلام 12 :0515 ) 2 عحا0]' ,1110110 لال 00611175 


عقن عسدحه اتنا ع ستللهك؟ دعتدوعة[ ,تلاعمقهن) 1321112 :12 '',115ا0[ 31205 وعطلع011 065 تلتق تتتاط أتاعطاء [مزناعم جحل عقزه1151'آ" معطوعاظ 081ل -صموعءل 15 
- 22.9 ,(2004 ,لآالل['ا عل حامغتلظ :كتتوط) 5 .701 ,011 آكامدة١1جر‏ أء 121112111 7زلاعجر لاك 111510112[ :11111252تزى أء عكترآ ساك :1 ر[جره 126707 ,(ختتل) 
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0 تموز 2019 
العدد 10 بيلطول تموز / يوليو 
-_ ل 0 


0810101 


الاتحاد السوفياتي 13 14 12 13 12 | 11 | 11 10 10 | 11 13 | 15 17 
إفريقية الشمالية 10 13 13 16 13 12 11 9 10 10 10 8 8 


باقي إفريقية 7 9 12 14 18 200 17 | 15 16( 20 | 30 | 30 | 40 
أميكا الضماالية 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

أميركا من الوسط 

071 00 7 8 10 9 11 13 14 15 15 13 16 19 23 
أوقيانوسيا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 


المجموع العالمي 12 0( 223 ( 250 0 255 4 205 211 210 | 227 227 | 257 301 | 399 


المناطق 250 ( 1300 1340 | 1400 1500 | 1600 1700 | 1750 1.0600 18550 1900 1950 | 1970 
الصين 112 53 0م 0م | 110 150 | 226 | 330 | 425 | كلك | 559 | كر 
الهندء 
باكستان» 83 100 107 | +جج | 95 145 175 165 190 216 290 431 | 667 
بنغلاديش 
جنوب - غرب نس 22 21 22 19 25 30 360 28 28 31 38 75 118 
اليابان 6 37 80007 8 12 228 31003602050 به 83 |4هم1 
باقي آسيا من دون 


المحاه الات ١‏ لال 29 | ١١29©‏ ©5 | ه35 | هه | ور | تق | 68 | 5ت | 115 ١‏ قيضة | 563 


أقرونامة ذو | 
وروا من دون 67 


الاتحاد السوفياتي 57 0م 74 52 59 5 | 111 | 146 ظ 9 295 395 |4621 


الاتحاد السوفياتي 14 16 16 13 17 22 30 35 1 79 127 180 | 243 


إفريقية الشمالية 8 9 9 8 8 ا ما و ا م1 و 1( 23 | 44 | مج 
باقي إفريقية 49 60 71 60 | 28 | 4م1 | 7و | 4و | 2و | هو | وو | 167 | 266 
أميركا الشمالية 3 0003 203520235203503 231١‏ 2502205 900 166 2853 
اميرك مرن اللوسطا | 
إلى الجنوب | 29 | 29 | 36 | 39 | 16 | 16 | 15 | 19 | 34 | 75 | 164 | 283 
أوقيانوسيا 2 2 2 2 35 5 3 3 2 2 6 13 19 


المجموع العالميى | 413 429 439 1374 458 580 682 775 968 1243 1613 2521 | 3620 


المصدر (بتصرف): 


طتللة دعناوع 3[ ,1لأاء25) 012211192 :12 ",01115[ 2105 0115115 065 2111123112[ أتاع جاع امجتاعم نال ع11ه11510 1" بدء طضعاظ 1061 -موعل 
0 5--2-زز2 2 زن3 0 2 2 2 ز ز 0 لم0 
.6 ,[04ه2 ,(18181آ'! عل متتل :متعوم) 
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المؤرخ والمقاربات الكمية: حول الدراسات الديموغرافية غم 2م 


لبعض الحواضر الإسلامية بيلطول دراسات 
تت ل 


0510101 


أما أندري ميكيل' فقد طرح في كتابه الإسلام وحضارته أسئلة كبرى حول ديموغرافيا الدول الإسلامية. يقول متسائلًا إنه إذا 
كان الانفجار السكاني الهائل في القرن العشرينء أمرًّا معلومّاء نتيجة انخفاض معدل الوفيات وتنامي معدل المواليدء الذي لا يزال قويًا 
جدّاء فكيف كان حال هذا العالم في الماضى؟ 


اعتمادًا على أبحاث عمر لطفي باركان!") وروسل '"ء واستنادًا إلى معطيات تاريخ العالم الغربيء مع اقتراح تأويلات جديدة للنصوص 
والأحداث المعروفةء حدد ميكيل الخطوط العريضة لديموغرافيا الدول الإسلامية على النحو التالي: النقص المزمن في عدد الرجال» وأكثر 
من لألك» التوزيح الشيع للسكان» قم قضاقل سكان الأرياف للصلحة الذن- كما عرقت هذه الدن: اكنظاظا حضرياء وحساب.. 00 
للكوارث الديموغرافية كالأوبئة والمجاعات. 


في هذا السياق» بين ابن خلدون كيف أن "الطاعون الجارف" كان كارثة ديموغرافية مدمرة حلت بأطراف العالم العربي غربًا وشرقَاء 
في منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ إذ يقول: "وأما لهذا العهدء وهو آخر المائة الثامنة» فقد انقلبت أحوال المغرب الذي 
نحن شاهدودء وتبذلت بالجملة [...] هذا ما تزل بالعمران شركًا وقربًا فى منقصف هذه الماتة الثامنة من الطاعون البخارف الذي 0" 
الأمم» وذهب بأهل الجيل وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاهاء وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداهاء فقلص من 
ظلالهاء وفل من حدهاء وأوهن من سلطانهاء وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أموالهاء وانتقض عمران الأرض» بانتقاض البشرء 
فخربت الأمصار والمصانع» ودرست السبل والمعالمء وخلت الديار والمنازل» وضعفت الدول والقبائل» وتبدل الساكن وكأني بالمشرق قد نزل به 
مثل ما نزل بالمغرب» لكن على نسبته ومقدار عمرانه» وكانما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباضء فبادر بالإجابة» والله وارث 
الأرض ومن عليهاء وإذا تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث "!1 . 


بعد الطاعون العظيم» سيعرف سكان العالم الإسلامي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ارتفاعًا حيويًا. وعلى إثر ذلك» 
ستتباعد معطيات بلاد المسلمين ديموغرافيًا عن مثيلاتها في أوروبا؛ إذ إنه “على خلاف التكائر الغربي» ظلت التركيبة السكانية للمسلمين 
تخضع كليّا لقوانين الجوع والمرض. وما بين 1600م و1800مء سوف يمتد الإسلام على الخريطة بشكل أقل مما كان يمكن أن يتحقق 
لو توفرت نفس الظروف الصحية الأوروبية"7*. ويضيف ميكيل أنه كان يجب انتظار نهاية القرن التاسع عشر لتنطلق ديموغرافيا 
المسلمين من جديد. أما ذلك الضمور السكاني السابق» فقد أصبح فرضية اخ تُوظف لتفسير تخلف العالم الإسلامي حاليًا. 


في الأندلس» وهي تؤكد أن الخصائص الأنثروبولوجية للمجتمع العربي والبربري في الأندلس؛ من انقسامية» وزواج قرابي» وتركيبة 
اجتماعية» وقيم الشرفء خلفت مجتمعًا وتشكيلة بشرية أثرت» بكيفية واضحة؛ في طبيعة المجتمع الأندلسي على مختلف المستويات 
[السياسية» والاقتصادية» واستغلال المجال). ولقد احتفى بهذه الرؤية التحليلية كثير من الباحثين الفرنسيين والإسبان» إلى درجة 
أصبحت أطروحته أداةً للتحليل؛ وأنموذجًا للتفسير التاريخي واستكشاف خصوصية "إسبانيا المسلمة". 


.2 ,(1968 ,001 .لل :15تهد2) 1220206 ال كتتتاؤء(آ جامتاءع0011) ,5011011 ةأآتطء هد أء :151471 ,أعنن 811 عمط 16 


"روعاءة1ة 1716 اه 76]آ]2 له قحه01 مختمصصط ”1 قصهل امعصء فمووعع عل وععاذلوعء؟ دعل وعناوتاكتاهاة وعفصصمل دع1 نتناد 1ددودو" رممعاتد8 قانهآ عدرة 2 17 
.6 - 9 .22 ,(1957 :كناك نتظ) 1 .20 ,1 .701 ,1ناء 271) ©1171 إن مؤوره151] أساعمك 0انه ع1ددم معط [0 أمتتسامل 


3 0351 ,111 امل .701 ,وعتع5 تلكعلظ ,تجاعاء50 اوعنطم ه050 1تاط حتدع+تعحطط عطلا 01 كام تأعوقطة]!]' درم 11س جره لمن ةلء1! كانه اننع اع نكل ع1هط ,أعودندخ1 .1.0 185 
.(1958 ,جاأع1ع50 لادعتطمه5ه[01طط مدع ترعحصسخ عط]' :متطماعلج 1تطط) 


19 أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة (بيروت: دار القلمء 1986)ء ص 33-32. 
.6 ب[ع1411 20 


.(1977 +1100 قصه نل :5ه 1) 111115111771411 ©0211 ركس ' [ دتمل "د أساترع لاعع 0" أء"كء | م1درء 01:1" و لأهقع50 كع نتاء 3171 ,150قتاء 001 عترعلط 21 
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العدد 10 بيلطول تموز / يوليو 2019 


6081011 


وانطلاقًا من رؤية سلبية مثقلة بالأفكار المسبقة عن الشرقء يُمكن إيراد المقولة التي صيغت أولّا في كتابات الرحالة فولني62 
1ل بتراجع سكان الشام وتضاؤلهم ق فتزة البحكم الععمانى . والحقيقة أنها لم قصيح انطباعات رحالة فقطء بل لقد كرستها مبجموعة 
من الدراسات التاريخية اللاحقة والمسكونة بفكرة "استبداد الشرق" 01162181 15536]هم1265» المتشبعة بالقراءات التوراتية حول بهاء 
الشرق7* التي مفادها أن الشام عرف خلال السنوات 1800-1600 فترة ديموغرافية سوداء تقابلها فترة اندفاع سكاني في أوروباء 
١‏ للح : بحسب هذه اللقولات: كان وراء هذا الإفراغ والإخالك امهبداد الإدارة الحقمانية وتتكيليا بساكة الشام» قبل أن يُسلم الشام 
للقوى الغربية بلدَّا شبه خال. 

الحقيقة أن هذه الأطروحة, حول تضاؤل سكان الشامء عرفت عدة ردود من خلال دراسات متخصصة انطلافًا من الأرشيف 
العثماني لتلك الفترة» وخصوصًا أن فكرة انكماش المدن العثمانية في القرن الثامن عشر لا تتطابق مع ما نعرفه عن التطور العام للسكان 
في العالم في التاريخ الحديث. 


ويوصلناهذا الأمر إلى الحديث عن بعض المناهج النظرية والمقاربات العامة المقارنة أومايسمى بظاهرة التناسب المتزامن والتنظيم الديموغرافي الذاتي. 


ثالثًا: نظرية التناسب السكاني: مدخل منهجي أولي 


يرى إرنست فاغمان 5قصرعع 1712 52651 وفرناند بروديل (24) أن هناك تناسبًا وتحركات جامعة في المدن المتوسطية وعلى مستوى 
القارات. يالاحظ بروديل» بصفة عامة» زيادة في القرن السادس عشرء ثم ركودًا وتقلصًا في القرن السابع عشرء ونهوضًا في القرن الثامن 
ينطاق فى رأيه هذا من قضامين كبنرين» للمورخ قضور عام خول سسكانهها (أوروبا والضين)ء ياصتارهما وخدي قياس تمفلان 
ريع سكان العالم أو خنسة: 


انطلاقًا من هذا المقياس ومن تتبع وتيرة تطور عدد السكان» تم مالاحظة تناسب متزامن بين مختلف القارات» تكون فيه التطورات 
السكانية (الناتجة من نمو تجاريء أو أوبئة كبرى ... إلخ) هزات ارتدادية يمكن قراءتها ورصدها عبر العالم» ومالاحظة تزامنها في أماكن 
مختلفة» كأنه قدر كوني لإتاوء1 عندروه0. هذا التزامن: كان جليًا في القرن الثامن عشرء ونسبيًا في القرن السابع عشرء ومحتملًا جِدًا 
القرن العالث عشر.: 


ويرى الاقتصادي والديموغرافي فاغمان أن التطور الديموغرافي مرتبط» أساسّاء بأسباب غير التي تتجلى في المجال الاقتصادي أو 
التقدم الطبي» لأن الاقتصاد الدولي لا يمكنه أن يشرح هذا التناسب المتزامن أو التوازن الذاتي» بل إن العامل الاقتصادي نفسه يمكن 
احتباره» أحيانًاء نتيحة وليس سيبًا. 


على العموم» تساعد هذه التقلبات شبه المتزامنة فى أطراف الأرض على تخيل قضية أن التجمعات البشرية حافظت فيما بينها - على 
7 عند السكان دعل تتاسب رق فابت (الريع» والفلث» والتصف .+ إلخ) وقهمهاء ما يساعد عل التشتعاح والقياس . والحقيقة 
أن هذه الأعداد التعميمية» رغم عدم دقتهاء تساعد على تتبع "النمو البيولوجى للإنسانية" باعتباره مخزرنًا واحدًا كما يسميه الإحصائيون. 
.(1959 ,0 عد صمننده11 كصهةائل]1 :كتتة٠)‏ 1785 © 1784 ,1783 41111665 195 721100111[ ,1 7نرو ا ذه أكء نزي 21 1000225 ,لإعطام!؟ كتاعماء دعقن عل دأامعصة: !-ستسماكم )00‏ 22 
23 أنطوان عبد النورء "السكان وديمغرافية المدينة» مدن بلاد الشام في العصر العثماني"» ترجمة ماري فرانس جنابزي» الفكر العربي, العدد و2 (2)1982 ص 267. 


أ عءاطأدكمم عط ,0110110111 لاك 5 تلتاء 35171 5ع[ :ءاء 510 1-1111 ,©5111 ةأماآصرمفء كه ©7101111معة ,1لأ171016712 1101ه5ز1أنن) ,اعلتوءظ لصممع ‏ 24 
.18 .2 ,(1979 ,0011 لتتقطتتظ :كته ) 701.1 ,عاآودممر:ة” [ 
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المؤرخ والمقاربات الكمية: حول الدراسات الديموغرافية 03 1 
لبعض الحواضر الإسلامية ز ل / 2 دراسات 
تت ل 


الرسم البياني (1) 
تطور سكان العالم ما بين القرنين الثالث عشر والعشرين بحسب فرناند بروديل 


2000 


سكان الصينء رُبع سكان العام أو خُمسه 


1600 بمععم. “ سكان أوروباء ربع سكان العام أو خمسه 


1000 


000 


300ظ1 00ظ1 1000 1200 


المصدر: 


,1101611211 15011011[ أنتان) ,عاطآدودمم1'11 كه 51 آودمم عط :01101101211 ال 91712111125 5ع ,اعلتتوعظ ممح ]1 
.2 ,(1979 ,0001113 0310تلتك :315 2) 1 عصط0]' ,عاء 510 [01711-/1/ ,1511| 1124جرهء أ 6011011116 


وقد يكون التناسب عكسيًا بين فضاءين جغرافيين متباينين كما بين ذلك المؤرخ التونسي محمد طالبي حين درس التحولات 
الديموغرافية في دول المغارب ادمطعه]/ ما بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر”©. لقد حاول في هذا البحث تجاوز نقص 
المعطيات الرقمية في المضادر العربية: حيث لجأ إل استثمار إشارات الجغرافيين العزب لثبين الكعافة العمرانية التي ميزت ا ١‏ 
المجال في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي في المنطقة, الذي وافقه في أوروبا الميروفنجية والكارولنجية» غياب مدن تتجاوز 
ساكنتها 10 آلاف نسمة. 


8 - 97 .20 ,25 .101 ,11711512 06 5 1[هن) "رعاءة1و 217 له 51 ندل [اععتطع 8/12 ننج عناوتطام مع 0غ اتعدمععلمه88 1" ,اطلةط1' لعمصقطه14 25 
0 -51 .22 ,(1977 .تلقتنا 2 اه 1) 
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العدد 10 بيلطور تموز / يوليو 2019 


60810101 


لكن فيما بعدء في نهاية القرن الثاني عشرء حينما أصبحت المدن الأوروبية» نحو ميلانو» تعد 200 ألف نسمة وتعرف أوجها الاقتصادي 
والعمراني» كانت المدن المغاربية تشهد تراجعًا ديموغرافيًا واضحًا©©. هذا التقهقرء بدأء بحسب طالبي» خفيًا في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميالادي ليصبح جلي مع أزمات المجاعة والطاعون» وخصوصًا في سنة 395ه/ 1005م» 550 المنطقة أصبحت ذات ثقل ديموغرافي 
متراجع قبل أن تعرف بعد ذلك ما يُسميه الباحث "عمق الهاوية" الديموغرافية في منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي مع 
الطاعون الأكبر والأزمات الأخرى المتلاحقة في القرنين التاسع والعاشر الهجريين/ الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين. 

وأخيرّاء يخلص الباحث إلى أن محاولة تفسير منحنى هذا التراجع السكاني في العصر الوسيط يحتاج إلى مقاربة مجموعة من 
المستويات والظرفيات السياسية والسوسيو-اقتصادية والصحية» وربما كذلك ربطها بالمعطيات الطبيعية (الطقس والغطاء النباتي) من 
دون نسيان حالات الحربء والتراجع التقني» والأزمات الطبيعية» والسياسات الضرائبية» وكذا تحولات البنية الاجتماعية!©. 


زابعا: تاريخ العالم الاسلامي: خصوصية المصادر وحفريات في الأصول 


إلى جانب المقاربات العامة» يستند المؤرخ إلى مصادر متميزة تسعفء إلى حد بعيدء بناء مقاربات إحصائية - ديموغرافية لجوانب 
كثيرة من تاريخ الشعوب الإسلامية. فمنذ سبعينيات القرن الماضيء بدأ الاهتمام» عمومّاء بكتب التراجم والطبقات لتنوعها وأهميتها. 
ومثلت هذه الأعمال مرحلة وعي أكيدة بأهمية هذه النوعية 7 المصادر. ولقد بدأ الاهتمام بالبعد الإحصاني وبالإشارات المتعلقة 
بالميكرو - ديموغرافيا فيهاء وخصوصًا أن هذه المصادر قد اهتمت بتراجمّ وسير فئات مختلفة من المجتمع (الفقهاء والعلماءء والأطباءء 
والشعراء ... إلخ) عبر الزمن أو في حواضر إسلامية معينة (بغداد. ودمشق» وفاسء» ومراكش ... إلخ). 

ففي دراسة شارل بيلا حول مسألة إمكان معرفة نسبة التوالد في الفترة النبوية8©, وانطلاقًا من مجموعة من المصادر؛ نحو 
الطبقات الكبرى محمد بن سعد ونسب قريش لمصعب بن عبد الله الزبيري والإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن حجرء حاول 
استخلاص بعض المعلومات الديموغرافية الخاصة بفترة الثلث الأول من القرن السابع الميلادي (في مكة والمدينة) من خلال جمل من 
قبيل "فولدت له" أو "من ولد فلان". 

فبعد إحصاء 200 امرأة في نسب قريش يقابلها 1726 مولودًا (1327 طفلًا ذكرًا وو39 أنثى) انتهى إلى تحديد نسبة توالد تُعادل 
6 (1.89 من الذكور و0.57 من الإناث). طبِعًا؛ إذا اعتبرنا التحديد النسبى لمعدل الخصوبة مسألة مهمة يُمكن نمذّجتها وأجرأتها 
نات لخدقةء فإن الأرقام الميستقاة تبقى عامة. لها وعليهاء كما أن التناسبببين الأكور والانات أمر فيه فظر. 


وانتقل الباحث بعد ذلك إلى تحديد آخر انطلاقًا من 50 امرأة ذكر أبناؤهن (340 طفلًا: 3 ذكرًا و117 أنثى ) ؛ أي بمعدل خصوبة 
يعادل 6.8 (4.46 من الذكور و2.36 من الإناث)» وبتناسب جديد بين الذكور والإناث (190 طفلًا ذكرًا لكل 100 أنثى). وفي عينة أدق 
للنساء اللاتي تزوجن أكثر من مرةء أحصى بيلا 27 حالة محددة بدقة يوافقها 102 من الأطفال (67 من الذكور و35 من الإناث) أي 
7 ذكرًا لكل 100 أنثى. وبعد استعراض هذه العينات المختلفة» ووضع مجموعة من الحسابات والجداول الإحصائية الدقيقة» توصل 

الباحث إلى تحديد معدل الخصوبة في تلك الفترة ب 2.5 لكل امرأة. 
.54 .م.1510 26 


.6 - و59 .مص .1510 27 
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لبعض الحواضر الإسلامية أ 2 دراسات 
تت 3ل 
0910101 


لكن هذه النتائج لا تأخذ أهميتها ليتم أجرأتها معيارًا أو أنموذجّاء أو لفهم وتيرة تجدد الأجيال أو خصوبة الأسرء إلا باعتبار 
مجموعة من القضايا المرتبطة» بخصوصيات المصادر من جهة» وبالمعطيات السوسيولوجية المشكلة للبيئة العامة من جهة اخرى؛ إذ إن 
حالات عديدة من العينات المدروسة تعود إلى فترة ما قبل الإسلامء حيث تكثر حالات تزوج الابن والأب من المرأة نفسهاء وحيث تصبح 
المرأة زوجة لأخوين عن طريق الميراث» وحيث ظاهرة التعددء وزواج النساء الأرامل والمطلقات أكثر من مرة. 

في دراسة أخرى للباحث نفسه20): اعتمد فيها هذه المرة على كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب (1089-1032ه/ 3--1679م) 
لعبد الحي بن أحمد بن العمادء الذي يغطى فضاء ألف سنة في مجال العالم الإسلامي» ويُمكن من تتبع مجموعة من المشكلات»؛ ومن عقد 
مقارنات بين القرون. فالكتاب يضم: 3313 ترجمةٌ تحمل إشارات إلى الأعمارء و1573 ترجمةٌ تحمل إشارات دقيقة إلى سنة الميلاد والوفاة. 
ولقد سمح هذا الكم من المعطيات بالوصول إلى مجموعة من الاستنتاجات حول معدل أعمار الأعلام عبر تسعة قرون. 


الجدول (2) 
معدل أعمار الأعلام عبر تسعة قرون من خلال كتاب: شذرات الذهب 


الفترة الزمنية من خلال 0 
القرن 2 الهجري أ 1 سنة 
القرن 3 الهجري د 
القرن 4 الهجري اسك 
القرن 5 الهجري عست 
اله العجري | 0 
القرن7الهجري 2 | ورم 
القرن 8 الهجري 3 
القرن 9 الهعجري د 
القرن 10 المجري 1 سنة 

المصدر: 


أ 5 41/0 1//677101741 :11 '',5ة 2ط[ تاكناحط عل 5011 62]6 عمنا” 0 عصطدع:[0700 ع7 12 تناد دع *تللطء دعتندتواعن0)" ,ندلاعط دع تقطن 
.(1974 رالتدظ زعلتزع.]ا) 


ليخلص في النهاية إلى معدل عمر عام يوافق (74-73 سنة شمسية - 25 سنة وثمانية أشهر قمرية) مع الاعتراف بأنها تبقى محاولة 
بظروف وفاتهم (مرضء أو قتل» أو حوادث أخرى). 


.,(4ج197 بللتدظ :علروع.ط) أءظ 41/0 116710141 :12 "ركطتقحط]تاختتحط عل ع11مع216ه عمننل عصمعنزمم ع1 12 تراد د5عنتكتداء دعنواعن0" بتقلاءط دعاتقطان ‏ 29 
- 233 .2 
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وحول المتن المصدري نفسهء نجد دراسة عبد الأحد الرايس حول حركية السكان بفاس في العصر الوسيط”*6: تنطلق من أحد كتب 
المناقب والتراجمء وهو كتاب المستفاد فى مناقب العباد لمحمد بن عبد الكريم التميمى (ت. 604ه)ء لتحاول الكشف عن جزء من 
آليات النمو السكاني المرتبط بالهجرة الخارجية وترجمتها برسم بياني وجداول توضح أن التوافد السكاني على فاس سار في خط تصاعدي 
منذ مطلع القرن السادس الهجري» لترتفع نسبته نسبيًا في العهد الموحدي. وهذه التتائج» رغم قلة المعلومات المصدرية وعدم دقتهاء لبها 
أبعاد جديدة يمكن أن تكتسب أبعادًا جديدة؛ إذا ما ربطت بالبنيات الاقتصادية وتحولاتها في العصر الوسيطء وؤُطنت مجاليًا وخرائطيًا 
على مستوى فضاء المدينة» وقوبلت. بالموازاة مع المعطيات الأثرية الجديدة. 


الرسم البياني (2) 
التوافد السكاني على فاس منذ مطلع القرن السادس الهجري إلى العهد الموحدي 


عدد الوافدين 


ن2 من ق 5 ه ن 1 من ق 6ه ن2 من ق 6ه ن1 من ق7ه 


الفترة الزمنية 


الصدرعيد الح الراينين:"الخركة السكان يقانى خالال عضر المرانظيق واللومحديق #خركة الواقدين مكالا: مكلة كتانيش: 
العدد 4 (2002): ص 34. 


من المصادر المتميزة في العالم الإسلامي كذلكء نجد السجلات الإحصائية العثمانية التى ترجع إلى القرنين الخامس عشر 
لاس عشر الميلادبي يضم كل سخل» خصوضا في فترة السلطان سليمان القانوني (1566-1520) معطيات رقمية دقيقة حول 
السكان والضرائب المدفوعة» تجدد كل شهر أو كل أربعين سنةء شهر بحسب التقاليد الإدارية العثمانية69. 

تسمح هذه المعلومات برسم لوحة تاريخية حية لتركيا العثمانية (وبعض مدن الدول العربية التابعة آنذاك للإمبراطورية العثمانية) 
من حيث ساكنة المان والبوادي؛ والأعيان والعسكر الإنكشاريين» والقبائل الرحل والطوائف الدينية» والتشكيلة الاقتصادية والمهن» 
الأسواق والضرائب. هذه الوثائق الغنية»ء سمحت للباحث التري باركان بإقامة جداول دقيقة حول مُلاك الأراضي الفلاحية؛ والبنية 


30 عبد الأحد الرايسء "حركة السكان بفاس خلال عصر المرابطين والموحدين: حركة الوافدين مثالًا". مجلة كنانيش. العدد4 (2002)ء ص و-34. 
1 .2 متتقكلتة 8 31 
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الاجتماعية والإدارية للإمبراطورية العثمانية» وطوائف الأعيان. واستطاع؛ من خلال ثلاثة إحصاءات مختلفة ومتفرقة في الزمن في 
الفترة (1575-1451)» تتبع سكان المدن العثمانية وتأكيد نمو هذه المدن في القرن السادس عشرء ومقارتتها بمثيلاتها الأوروبية والاآسيوية. 


يمضي الباحث باركان في مجموعة من الاستنتاجات حول تتبع التقلبات الديموغرافية الأخرى؛ مراعيًا أضمومة من المعطيات 
والمحاذير المنهجية المرتبطة بما يلي: 
1. عدم الإشارة إلى الرجال العَُاب في الإحصاءات الضرائبية. 
2. استعمال الضارب الثابت "5" لكل موقد أو أسرة بحذرء وبحسب الجهة المدروسة أو الفئة الاجتماعية أو وظائف الأسر. 
3. غياب فئة العبيد في السجلات العثمانية» رغم أنها كانت تمثل» تقريبّاء ما بين خمسة وعشرة في المئة من سكان المدن آنذاك. 


4. افتراض وجود تجار أجانب وطلبة المدارسء رغم غياب الأدلة الداعمة والإشارات الإحصائية في السجلات المدروسة. 


الجدول (3) 
سكان أهم المدن العثمانية عبر محطات زمنية مختلفة من خلال السجلات العثمانية 


ما قبل 1520 1530-1520 1580-1 
لست | لويم ل | 7 
حلب | 20)0014 ا 56061 | كط | 16065 
دمشق ً 5226 ظ (عام 5و15) 42779 
بورصة ِ 23030 056 
أدر: نة 22355 ظ 30140 : 
ديار بكر 1 (عام توكد) 18942 . 31113 
أنقر: هّ : 14972 | 20007 5 
أثينا 22ظظ1 1/016 
توكات (عام 1455) 17328 5354 122052 (عام 1646) 21219 
سيفاس 23266 56560 | 16616 
سراييفو ا 02ظ5 2455 ٍ 
منستير 265 | 1617 518 | ِ 
سكوبيل (مقدونيا) 16174 0631 9507 ٍ 
صوفيا | 23699 27018 | 
المصدر (بتصرف): 


016010313 عتتمطط ”1 فصقل غمع ططعدمععع2 عل دعنافزعع؟ دعل 5عنائاة]؟ دعغصدم0ل دع1 عناد 85521" ,نتدعاتد8 انآ “تعدرة 
.7 .2 و(1957 تناع تتك) 1 .120 ,1 .1701 ,0071111 ©1771 0 :1715/15 أهقء 50 تنه 01101111ع 1 07 01177141ل "روعاء6 51 ©8171 أهء عكر 
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خامسا: المؤشرات العمرانية ودلالاتها الديموغرافية في بعض 
المدن الاأسلامية 


في غياب مصادر مكتوبة دقيقة تسعف المؤرخ الديموغرافي بتتبع تطور سكان المدن الإسلامية» نشأ تيار من المؤرخين يقوم على 
استقراء الآثار والمنشآت القائمة بطريقة منهجية مبتكرة للإجابة عن كثير من أسئلة الديموغرافيا التاريخية. يمكن الحديث هنا عن 
مقاربة الكستدر لزين عماجثة.آ ع1لمةه1ى لتقدير عدد سكان مدن إفريقية (تونس) في العصر الوسيط على نحو نسبي؛ من خلال تتبع 
تاريخ الجوامع الكبرى» ومراحل توسيعهاء وتحديد مساحتهاء لاستنتاج طاقتها الاستيعابية في الصلوات الجامعة» ومن ثم» استخلاص 
التطور السكاني في هذه المدن من خلال عينة المصلين. لقد طبق لزين هذا المنهج التقديري على مسجد سوسة الأعظم في مقاربة أثرية- 
معمارية» استطاع على إثرها تحديد تطور عدد المصلين 620 عبر الزمن» مستخدمًا ضاربًا ثابثًا لتحديد الكثافة العامة للسكان. وانطلاقًا من 
النبيج نفسهء درس الجانب الديموغرافي لمدن تونسية أخرىء نحو القيروان عبر مسجدها الكبير (مساحته 000وم”). 


في المنحى نفسهء وأمام القلة النسبية للوثائق والمعطيات الديموغرافية حول المدن العربية في العهد العثماني بين القرنين السادس 
عشر والتاسع عشرء اعتمد الباحث الفرنسي أندري ريمون 118/0070 6:لدث على المنشآت العمرانية الحضرية العامة نحو الحمامات 663 
والسقايات (السبيل)64 بعددها وتوزيعهاء باعتبارها مؤشرات على عدد السكان. فالحمام» يوازي إجمالاء بحسب ,أيه عددًا من 
السكان يتراوح بين 3 و5 آلاف» أي بمعدل حمام لكل 4 آلاف ساكن. واعتمادًا على الإشارات الإحصائية ا مستخلصة من المصادر حول 
المنشآت العمرانية العمومية» وخصوصًا في القاهرة العثمانية (ق. 18-15م)ء استطاع ريمونء في مقاربة عامة» أن يفند بدءًا مسألة تدهور 
عدد السكان في العهد العثماني» بل إنه يؤكد ارتفاع عددهم (من 150 ألف نسمة في عام 1420 إلى 260 ألف نسمة في عام 69)1798. 


إن ما سنسعى لتمكين أعراقه: من خلال انتقاء بعض الأمثلة التى حاول أصحابها إعادة رسم الخريطة البشرية لمجموعة من المدن 
الإسلامية في فترات زمنية مختلفة» هو التنبيه إلى تباين المسالك المبهجية» وإلى كثافة القضايا التاريخية المتصلة بعدد السكانء وإلى 


ضرورة التعمق المعرفي في أي محاولة لفهم بنيات المجتمعات العربية وتغيراتها عبر التاريخ. 


1 دمشق 

بالنسبة إلى مدينة دمشق» يرى الباحث تييري بياني أن تحديد مساحتها وامتدادها في العصر الوسيط سهل التكميم نسبيّاء من 
خلال الاستعانة بالخرائط المعاصرة التي تمكن من استيعاب تطور المدينة في المراحل السابقة69©. وبحسب رأيه» فإن دمشق» على شاكلة 
مدينتي القدس وحلبء وعلى عكس القاهرة وبغدادء منتظمة حول مركز عمراني قديم (منذ الألفية الثانية قبل الميلاد)ء يتطور عمرانها 
عبر بناء الجوانب المحيطة بهذا المركز أو هدمها. 

يحدد بياني مساحة دمشق في العصر الوسيط ب 115 هكتارّاء تضاف إليها مساحة الأحياء المحيطة بهاء المحددة ب 150 هكتارًا 
تقريبًا. أما فيما يخص تحديد عدد سكانها في تلك الفترة» فيرى هذا المؤرخ أننا لا نملك محددات دقيقة» ولكن إذا ما اعتمدنا مساحة 


2 قدرلزين متوسط المساحة الضرورية للمصلى الواحد كالآتي: مستطيل عرضه 0.60م وطوله 1.35م. 
.50 - 129 .22 ,(1969) 8 .120 000 ",ع اء516 27111 نال ص5 13 3 عتلدن) تته 1165طتام ممتوظ وع.آ" ,00متجه8] ملست 33 
,011111415 كك 0لتاة' ل 8111161111 "رعمقحطمناه عنوومة ”1 3 وعطهتته 5م111 دعل صمتع 5ع 1210تامزمم 15 عل د5علنة أء مطتوطكنا وعصعاك" ,0ل0مططدومظ]ا تللست 34 
.3 - 183 .22 ,(2974) 27 .1101 
9 .2 ,(1975) 28 .1701 ,كه 01:1211141 كل لان" :111ء|811 "رعاموعظ :*1 عل متامترعوء2آ 123 3 5132121 عل عتتهن نال متخهة1نامه2 هآ" ,لامططوم] غتلسى ‏ 35 
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دمشق داخل أسوارها 05:ن/2-3:ح1 المحددة ب 115 هكتارّاء وأنقصنا منها الثلث (أي المساحة التى تشكلها شبكة الطرقات الداخلية» 
والبنايات العامة)ء يتبقى نحو 0ج هكتارًا مخز فضاءٌ سكنيا تحعله الذور والمتازل. 


كل وحدة سكنية» بحسب تقدير المؤرخ» تغطي في المعدل مساحة 100م2 وتأوي من 3 إلى 7 أفراد؛ بمعدل عام يوازي 100 وحدة 
سكنية في كل هكتار» وبساكنة تراوح بين 300 و7200 فرد. بمعنى أنه إذا افترضنا أن المدينة كانت تضم 80 هكتارًا مساحةً سكنيةً» عدد 
السكان الذي يقابلها يراوح بين 24 و56 ألف فرد. 


ويلجأ الباحث إلى طريقة أخرن يستعين فيها بمصدر إخباري قديم (ابن القلانبى. 1160-1م)ء الذي يحدد عدد أفران دمشق 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ب240 فرنًا. وكل فرن عمومي يلبي» بحسب تقديرهء حاجات 50 عائلة كحد 
أقصى» كل واحدة منها مكونة من 5 أفراد أي ما يعادل (240»اه12-5 ألف عائلة) ؛ بمعنى آخر» 60 ألف فرد كحد أقصى. 


إضافة إلى مؤشر القوت اليومي» يرتكز الباحث على معطيات رقمية تخصء هذه المرةء صبيب الماءء باعتباره أحد مقومات 
الحياة. استنادًا إلى الدراسات الأثرية حول شبكة المياه داخل دمشق في العصر الوسيطء ومقارنة بالمعطيات الرقمية لصبيب المياه في 
بداية القرن العشرين» فإن دمشق لم يكن عدد سكانها خلال فترات تاريخها الوسيط يخرج عمّا بين 200 و300 ألف ساكن 67, 
وهذا رقم كبير. 


2. يغداد 

قدم المؤرخون والأثريون أطروحات وافتراضات مختلفة لتعداد ساكنة بغداد في العضور الإسالامية: فقد تراوحت الأرقام ال ٠‏ "ا 
بين مئات آلاف إلى زهاء مليوي ساكن. ولم تستند هذه التحديدات الرقمية في عمومها إلى معطيات حسابية دقيقة» بل هي افتراضات 
بُني صرحها انطلاقًا من عدد الحمامات المذكورة في المصادر التاريخية» أو استنادًا إلى معطى مساحة المدينة68. 


فيما يخص عدد الحماماتء: يستعرض الإخباري الخطيب البغدادي (ت. 463ه/ 1071م) روايات مختلفة: الأولى 
لمحمد بن يحيى الصولي (ت. 335ه/ 46وم)ء وهي تذكر أن بغداد كانت تضم 60 ألف حمامء وهذا رقم مبالغ فيه. أما الروايتان 
الأخريانء والمتقاربتان في الزمن» فهما تبسطان معطيات رقمية متباينة: أكثر من 10 آلاف حمام بحسب المهلبيء وزير معز الدولة 
ما بين (334-322ه / 945-934م): ثم معطى 27 ألف حمام في عهد الخليفة المقتدر (5و320-2ه/ 932-908م). ويضيف البغدادي 
رواية أخرى تحدد عدد حمامات بغداد في 50 ألقًا في عهد عضد الدولة الذي أحكم قبضته على بغداد في عام 368ه/ و7وم69. وطبعًاء 
يدعو تباين هذه الأرقام في فترة زمنية متقاربة إلى الشك فيها ويضيف التباسًا آخر. 


وفي المقابل»ء فضل المؤرخ المعاصر عبد العزيز الدوري الانطلاق من الرقم الذي قدمه الإخباري هلال الصابي في أواخر القرن الرابع 

الهجري/ العاشر الميلادي (1500 حمام)ء ومن مُعطى افتراضى مفاده أن كل حمّام كان يستحيب لحاجات 200 منزل» وأن كل عائلة 
تضم في المعدل المتوسط 5 أفرادء ليحدد عدد سكان بغداد في العصر الوسيط ب 1.5 مليون نسمة في أقصى توسعها!0. 

.42 .م.1010 37 

.2 بلأ:081 :ا ",835030" بتتوعطء8/11 عوامعصة ‏ 38 


.110 39 
.5 .2 ,(1960 ,21056آ ع4 عاكتاع 1/3150 :حلتةط زعل نوع .آ) ,.0ع 2*6 ,1 .771,701ه1د1' | عل ء1ل6مماءعنودط نصا ",835020" بتتدادآ عأجداعلطذط 40 
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حاولت دراسات أخرى تقدير عدد سكان هذه المدينة الإسلامية عبر تحديد مساحتهاء وإن كان هذا المنحى لا يخلو من صعوبات 
معرفية ومنهجية. ومثل هذه المقاربات» تفترض أن نكون مطلعين سلفًا على حجم هذه المساحة وعلى كثافة السكان فيهاء لكن رغم 
ذلك جازفت مجموعة من المؤرخين المعاصرين واتخذت هذا المسلك. 


طرح الباحث جاكوب لاسنر مقترحًا (40 ساكنًا في الهكتار الواحد في القرن الخامس الهجري)» واعتبر أن الكثافة السكانية فيها تقدر 
بحُمس كنافة القسطنطينية (200 ساكن في الهكتار)ء نظرًا إلى شساعة مساحة حدائق بغداد وقصورها. وبتقديره مساحة مدينة بغداد في 7 
آلاف هكتارء توصل إلى نتيجة متمثلة ب 280 ألف ساكن!*). ومن جهة أخرى خلّص روسل إلى أن كثافة بغداد الوسيطية يمكن تحديدها 
ب100 ساكن في الهكتار الواحدء وحدد مساحتها ب 3 آلاف هكتارء ليقترح» أخيراء أن عدد السكان البغداديين يُقدر ب300 ألف ساكن62. 


لاشك في أنه من الصعب الحسم في هذه التقديرات المتباينة» لكنها على العموم تؤكد ضخامة مدينة بغداد مقارنة بمثيلاتها في 
العصر الوسيطء وتؤكد كل المصادر القديمة هذا الأمر. يذكر الجغرافي أبو العباس اليعقوبي في كتابه البلدان أن فيها 10 آلاف زقاق 
(درب أو سكة)ء بينما يشير محمد بن جرير الطبري إلى عدد يبلغ 7 آلاف منزل تهدمت في حي الكرخ» على إثر فيضانات عام 270ه/ 
3م أما جمال الدين بن القفطي» مؤرخ العلماءء فيحدد عدد أطباء بغداد ب 860: في عام وه | 1ووم40. 


3. القاهرة 

بالنسبة إلى القاهرة» غالبًا ما يجد المؤرخ الديموغرافي نفسه أمام تقديرات عامة ومرتفعة لسكان المدينة (500 ألف و600 ألف) بحسب 
دراسات مارسيل كليرجي 0161861 أآءع5ة11 وجانيت أبو لغد لمطعنارآ-سطى )أعصو401. أما الباحث ميكايل دولس 10015 [عةاء1/1» فيحدد 
العدد في 40 ألعًا قبل طاعون عام و134ه(5. وفي المقابل» نجد تقديرات مخفضة (وو ألعًا و60 ألهَا) مقترحة انطلاقًا من إحصاءات رياضية 
اسدٌمدت على نحو خاطئ من المصادر التاريخخية». على كل حال: تبقى تقديرات ريمون أوجه وأشد إقنائغا, فهو يقترحء بالنسبة إلى 
الجزء من المدينة الذي لايضم بولاق والفسطاطء أقل من 200 ألف في بداية القرن السادس عشرء وأقل من 250 ألقًا في القرن الرابع عشر. 


4. حلب 


تشير المصادر الإخبارية إلى تطور مهم في عمران حلب ما بين القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وإلى أن هذا النموء وفق ما يؤكده 
دومينيك سورديلء امتد إلى خارج أسوار المدينة9). وفيما يخص المعطيات العمرانية» يحدد كتاب محمد بن على عز الدين بن شداد: 


الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: الذي يصف فيه مدينة حلب قبل الغزو المغولي في عام 1260م: بعض أعداد معالمها 
(208 مساجدء و70 حمامًا) داخل أسوار المدينة!9. 


0 - 159 .20 ,(1970 ,اكأأوء كتطانا عتها5 عدتجهة!1ا :أ[وماء([1) دعع ل 1/1001 برأ نظ ©1711 11 0040[/ع0/804 نزأصه 1027097 ©17 اعدودة.آ مامعول 41 
9 .2 بأء155ك1 42 

.2 بلتهعطء111 43 

0 - 2.179 ,ماع03 :ها "علد عرطآ" بكأعوتامطخ-ممععباء8 120115 44 

45 114. 

1 .7 بأء155ك1 46 

.5 - 201 .2م ",031:6 011 1301ناممم 2آ" ,0دمحتجم] ‏ 47 


,(1952) 2 .1701 ,ءةتتزى عل 115ن 41/601021 وه/710ك "رع3377:010110 عنوومة ”1 3 05تتتحطا- قاط على :0 عناوتطموع 0مه] ع10155ن85" ,أع50110 عتاوتستحده 1]2‏ 48 
- 22.109 
.159-160 .22 ,01113 نطا ",علخ" ,8006 عتتد]ا-عممم ‏ 49 
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إذا كان تطور المدينة» في الفترة الواقعة بين القرنين الثاني عشر والثالث عشرء أمرًا لا جدال فيه» فإن تحديد عدد السكان في هذه 
الفترة الزمنية ليس منالًّا سهالًا. فالمصادر التاريخية العربية تشير إلى بعض الأرقام الصعبة الاستيعاب على إثر الغزو المغولي (50 ألف 
شخص فروا من هذه المجازرء ربع السكان بحسب البعضء و1200 ألف تم بيعهم رقيقًا)60. 

من جهة أخرىء: ظلت محاولات تكميم عدد السكان وإحصائهم من خلال مساحة المدينة ومنشآتها العامة. مخيبة للآمال. 

إن الإحصاء من خلال تحديد مساحة حلب يواجه مشكلتين أساسيتين: صعوبة تحديد مساحة الأحياء المحيطة بالأسوار» وجهل 
المؤرخين نسبة الفضاء المأهول أو غير المسكون داخل المدينة (نحو الأزقة» والمساحة غير المعمورة» والحدائقء والبنايات العمومية ... 
إلخ)» ما يجعل أي عملية تقييم للكثافة العمرانية وتكميمها محفوفة بالنسبية والخطاً. 

توقفت تقديرات روسل لسكان مدينة حلب عام 1200م عند 14 أَلقّاء انطلاقًا من مساحة المدينة داخل أسوارها. فقد أسس اقتراضه على 
معطى 125 ساكنًا في الهكتار الواحد من دون أن يعير سكان الحارات المحيطة بالأسوار اهتمامّاء ما يجعل تقديره بعيدًا عن الواقع التاريخي0©. 


من الناحية المنبهجية» تبدو تقديرات الباحث ريمون - المعروف باستثماره عدد البنايات العمومية في المدن العربية في العهد العثماني 
مؤشْرًا على حركية السكان ونموهم - التي تحدد العدد الموازي لكل حمّام في حدود 3500-3000 نسمة» مردودةً وغير مناسبة لمدينة حلب 
التي كانت تحوي في القرن الثالث عشر ما يناهز 163 حمَامًا عموميّاء إضافة إلى 30 حمامًا خاضاء فالأمر مبالغ فيه. 

الثىء نفسه بالنسبة إلى تقديرات أطروحة هينز كوب ع اناه جماء1]1 وأوجن فيرت ١17115‏ مععنا8 المنطلقة من عدد المساجدء 
فقن خلصت إل عدد سكان يناهز 0 ألف لمدينة حلب62. حقيقةً: إنه من الصعب تحديد عدد السكان الموازي لكل مسجد؛ لأن دور 
العبادة كانت تتخذ أشكالًا مختلفة: بناءٌ مستققلاء أو غرفًا في منشآت عمومية» سواء كانت خانات أو أبراجًا. أما بناء المساجد فكان غاليًا 
لبواعث دينية أو شخصية أكثر منه استجابات لحاجات ديموغرافية في كل مرة. 


ترى آن ماري إيدي أن كثافة مدينة حلب يمكن تحديدهاء قبيل الحملة المغولية» في عام 1260م: بين 200 و350 ساكنًا في 
الهكتار"). في مساحة تقدر ب 112 هكتارّاء إضافة إلى 4 هكتارات هي حيز القصبات ذات الكثافة المنخفضة والمحدودة. 


كانت حلب داخل أسوارها تضمء على أقل تقديرء ما يُناهز 23 ألف ساكنء: يضاف إليهم عدد سكان الأحياء المحيطة: الكثيرة 
العددء ما بين 30-25 ألفَاء وبكثافة تقارب 350 ساكنًا في الهكتار»ء يمكن تقدير ساكنة المدينة ب 40 ألفَاء وربما 45 ألقًا في الأحياء 
الهامشية. ما مجموعه 85-50 ألف ساكن. 


أمام قلة الدراسات المرجعية عن عدد سكان حلب في العهد المملوي» يبقى التذكير بأثر هجمات المغول في عام 1260م, والطاعون 
الأكبر في الفترة 1349-8م والدمار الذي أحدثه تيمورلنك في عام 1400م والأوبئة التى مست المدينة في متتصف القرن الرابع عشر» 
وخلال القرن الخامس عشرء باعتبار هذه العوامل مؤشرات كبرى دالة على ركود النمو الديموغرافي وتراجعه في شمال سورية» وإن كان 
تعيين أرقام دقيقة لن يتأ إلا مع بداية القرن السادس عش 69. 


50 114. 


6 :كا مدكلن) 0/17 :715/01 4ك ,(.كلع) 1222150 .117 تكتتقاط ع تتامع22 ,2 تتقحتتزهاظ نط "روعأة51 5ع11520ن) عط 01 105ة1ناممم ع1" راأعدودندظ .1.0 51 
14 - 295 .22 ,(1985 ,2155 للأقطا0ء171715 01 177واع تكتحالا :1501لد1/1) 5 .701 ,اكسط “نمع 71 ع7[ «زه كلدت 0/17 1117061[ 


.10 .م ,58006 52 

59  1010ب,‎ 2-161 

4 بالنسبة إلى القرن 16م» فإن الدراسات المستنطقة للمصادر الإدارية والضرائبية العثمانية تؤكد تراجع عدد السكان في مدينة حلب من 67 ألف فرد في عام 1519م إلى نحو 
45 ألقًا في عام 1580م انظر: 9-36 .جص« بسمكلته8. 
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في غياب مصادر مكتوبة دقيقة ومعطيات أثرية بينة» لن يتبقى للباحث إلا خيار المقارنة بمعطيات المدن الإسلامية الأخرى لتحديد 
عدد السكان الحلبيين في العصر الوسيط. ولهذا المقصدء يمكن استثمار المعطيات الخاصة بالكثافة السكانية (الحد الأقصى والحد الأدنى) 
لمان الغرب الإسلامي بما فيها الأندلسية لتشكيل رؤية عامة. 
5 تونس 

في الغرب الإسلامي» وفي تونس خصوصّاء تبقى مقاربة لزين هي الأدق مويه وان كان الطلق مخ مق ماك إيست 
بالضرورة صحيحة ومُسلمًا بها. بالنسبة إلى هذا المهندس والمؤرخ» تعادل المساحة المفترضة (الضرورية) لكل مُصل في المسجد 
الأعظم 1.3520.60 مترء ومن ثم ينطلق من مسجد الزيتونة حين أعيد بناؤه في عام 864م: وصار يستوعب و آلاف ار عندما 
كانت تونس ثاني مدينة في عهد دولة الأغالبة» وكانت ميناءً مهما في إفريقية (تونس)ء ليصل إلى تقديراته التالية: في عام 732م» كانت 
تونس تضم 6500 ساكنء بينما وصل تعداد سكانها في عام 684م, إلى و آلاف فرد. أما الكثافة السكانية فكانت تتأرجح في استنتاجاته 
ما بين 140 و200 ساكن في الهكتارء علمًا أن امتداد مدينة تونسء في عهد الأغالبة» كان يصل إلى 500 مترء من شرقها إلى غربهاء 
وإلى نحو 1300-1000 مترء من الشمال إلى الجنوبء مع العلم - بحسب الرحالة محمد العبدري الحاحي الذي زار تونس في بداية القرن 
الثالث عشر - أن أرباض المدينة كانت في حجم المدينة نفسها. ش 

ومما تجود به المصادر التاريخية» إشارة ابن الشماع”6 المتعلقة بتونس التي كانت في عام 772ه/ 1370م تضم 7 آلاف منزل» أي 
حي متيجية لزين: 36 الف ساكو» وهوها يقارب وهدسا كا ق ابكار الواحد. وفيت مقباعفة الرقع نش يضارب 6ل مخ 
طرف الباحث إبراهيم جدلة بدعوى تعدد الزوجات والجواري» والخدمء والعبيد في المسكن الواحدء ليصل إلى حدود 70 ألف ساكن 669. 
وكان هذا التعداد السكاني (سواء 35 أو 70 ألقَا) ينتشر في فضاء عمراني يحدده الباحثون انطلاقًا من بقايا آثار الأسوار القديمة» لما بين 
1350-17م» ب 293 هكتارًا(7. 


وبحسب المؤرخ عبد العزيز الدولاتلى!”5), كانت تونس في القرن الخامس عشر تُغطي أكثر من 250 هكتارًا؛ وبناءً عليه» كانت الكثافة السكانية 
تقارب 200 ساكن في الهكتارء داخل الأسوارء وكانت بنسبة أقل في الأرباض المحيطة التى ظلت تحافظ على طابع قروي في طريقة انتشارها. 


في القرن السادس عشرء صارت تونسء بحسب ليون الإفريقي (الحسن الوزان)» تضم 10 آلاف كانون (موقد لكل أسرة) بما 
يمثل 50 ألف ساكنء إذا ما سلمنا أن الأسرة تضم 5 أفراد في المعدل العام» وبكثافة سكانية تصل إلى 160 ساكنًا في الهكتار!69). 


في المقابل» تختلف قراءة إبراهيم جدلة مرة أخرى عن المعهود لتقترح تأويلًا لمعلومة ليون الإفريقيء وترفع عدد سكان تونس 
آنذاك إلى 80 ألف ساكن. وفي الحقيقة» يحصي ليون الإفريقي 10 آلاف كانون داخل المدينة و300 في حي "باب المنارة": وأكثر من 
ألف في حارة السويقة» وأكثر من 300 في "باب البحر" أي ما يعادل 11600 كانون» أو مقدر بما بين 58 و116 ألف ساكن بحسب 
القراءات والتأويلات. 


5 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الشماعء الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية» تحقيق وتقديم الطاهر بن محمد المعموري (تونس: الدار العربية للكتاب» 
4 ص 105. ١‏ 
6 إبراهيم جدلة: السكان الحضر بإفريقية من القرن 13 إلى القرن 16 الديموغرافية التاريخية في تونس (تونس: دار سراس للنشرء 1993) ص 97. 
.7 ,031:11 :12 "ركتطنا1" ,للقتدع 1101-1 ممقطن) متتصره 1/10‏ 57 
8 عبد العزيز الدولاتي» مدينة تونس في العبهد الحفصي, تعريب محمد الشابي وعبد العزيز الدولاتي (نوس: دار سراس للنشرء 987 ض 107. 
.7 .6 بال قطاعخ!آ-010101 مقط 59 
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إلى جانب هذه الخلاصة» تأتي دراسات أحمد السعداوي وإبراهيم جدلة حول الأوبئة والكوارث التى ضربت تونس لاستكمال 
تقريد تطورادمو سكان هلم الدينة قيقر التسذاوى إلى الرجوع الذوري والعنو 888 للكوارت اجقاف» ومجاعة. يرما 0 
19 سنة» في الفترة الممتدة بين 665ه/ 1206م ووو8ه/ 1494م: وهو الأمر الذي يؤكده ليون الإفريقى؛ إذ يحددء بدورهء هذا الرجوع 
الدوري في كل 15-10 سنة. / 

من جهة أخرى» تكشف الباحثة منيرة رمادي أن تونس عرفت أحد عشر وباءً ف الفترة 9و899-74ه/ 1494-1348م» وترى أن 
المشهد سيكون أشد وضوحًا إذا ما تم استنطاق الأرشيف الإيطالي والإسباني الذي سيسعفء لا محالة» بضخ روّى وتدقيقات جديدة»». 


6. القيروان 

بدءاء يرى الباحث منذر صقلي أنه من الصعب تحديد عدد سكان القيروان في العصر الوسيط بدقة. ويشير المؤرخ محمد طالبي إلى 
أن سكانها لم يتجاوزوا قط هو ألفًا. أما لزين الذي استند إلى طريقته المعهودة في الربط بين مساحة المسجد الأعظم والتطور اله" 
فيحدد عدد سكانها في 250و فردّاء في الربع الأخير من القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. وفي حين يذهب طالبي إلى أن سكان 
القيروان في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي ظلوا في ازدياد مستمر في عهد الأغالبة» فإن لزين» يعتبر أن المدينة آنذاك لم يكن 
لها أسوار ماثلة» وأن مساحتها كانت في توسع دائم» ما انعكس على توافد السكان وتكاثرهم. 

في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء سيتسع عمران القيروان ليُقابلهء بحسب طالبيء كثافة سكانيةء حددها لزين 
ب 36-35 ألف ساكن. وني المقابل» يرى طالبي أن مُنعرج التراجع السكاني لإفريقية كاملةٌء كان من منتصف القرن الرابع ابهجري/ 
العاشر الميلادي إلى منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وأن سكان القيروان عرفوا خلال هذه الفترة انخفاضًا 
كبيرًا على إثر مجاعة عام 395ه/ 1005م وطاعونه. 
7. فاس 

تبقى المعطيات الديموغرافية لمدينة فاس قليلة باستثناء ما تفرق من المعطيات التى توفرها المصادر التى قد تسمح؛ إذا تم تحقيقهاء 
باستتباط تقديرات تقريبية عن السكان. وتاريخياء أقيمت النواة الأولى للمدينة على الضفة اليمنى من وادي فاس سنة دجده/ و28 ' 
سنوات بعد ذلك» أنشأ إدريس الثاني نواة أخرى على الجهة اليسرى لمسار الوادي. هذان التجمعان العمرانيان (عدوة القرويين» وعدوة 
الأندلس)ء تطورا سريعًاء كل داخل أسوارهء يفصلهما "وادي الجواهر"©. وعلى إثر ذلك: ستمثل موجات الهجرة نحو فاس» من 
قرطبة (202ه/ 818م) والقيروان (210ه/ 825م) مددًا بشريًا جديدًا مكنت فاس من تجاوز حالتها الجنينية عمرانيّاء ليكون الأمر بداية 
مسار حضري واسع. غير أن الاستقرار العمراني لم يمض وفق إيقاع متشابه في كلا العدوتين. فإذا لم تفتأ ضفة القرويين تتطور وتتعاظمء 
فإن الضفة الأخرىء في المقابل»ء ظلت خاملة عمرانيًا إلى أمد ليس قصيرّاء ببنايات متباعدة» تفصلها مساحات واسعة تحولت إلى عراص 
وأراض فلاحية. 

ومما أخبر به الجغرافي اليعقوبي (ت. بعد 287ه/891م)» أنه كان على نهر فاس في زمانه "ثلاثة آلاف رحى تطحن [...] وعمارات 
جليلة"2». لا شك في أن عدد الرحى المنسوبة إلى عدوة القرويين مبالغ فيهء ووجب أن يؤخذ بحذرء غير أن هذا التوصيف يظل معبرًا. 


60 110., 5. 8. 


61 أبو الحسن علي بن عبدالله بن أي زرع الفاسي» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ ملوك فاس [الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقة, 1972)» 
ص ٠039‏ 
2 أحمد بن إسحاق اليعقوي: كتاب البلدان» وضح حواشيه محمد أمين ضناوي (بيروت: دار الكتب العلمية» [د.ت.])ء ص 198. 
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وعلى نحو أقل مبالغة» يلفت الجغرافي البكري (487-432ه/ 1094-1014م) نظرنا إلى أن مدينة فاس كانت تضم آنذاك نحو ثلاثمئة 
رحى» وعشرين حمامًا عموميّاء ومساحات خُضرًا تمد بغلّات وفيرة0©). 
ويُضاف إلى ذلك وثيقة للدولة الموحدية تؤكد النمو العمراني عبر معطيات رقمية"»). يتعلق الأمر بإحصاء جمعةٌ المشرفٌ علي بن عمر 
الأوسي» من خلال مخطوط لسلفه في المهنةء في فترة المنصور الموحدي (595-580ه/ 1198-4م). وتشير هذه الوثيقة إلى أن مدينة 
فاس كانت تضم في عهد الموحدين مرافق عمرانية عديدة» وفق ما يبينه الجدول الآتي. 
الجدول (4) 
معطيات إحصائية حول المرافق العمرانية بمدينة فاس في فترة المنصور الموحدي 


المرافق العدد 
الحوانيت 9052 
القيساريات 2 
الترابيع والأطرزة المعدة للحياكة 3004 
دار لعمل الصابون 47 
الميضآات 42 
المصريات 120041 
الأرحاء 11 
ديار سك النحاس 12 
الديار لعمل الفخار 158 
الكوش لعمل الجير 135 
المساجد 1 
السقايات 80 
دور الدباغة 16 
الحمامات 7 
الأفران 1170 
الدور 350236 
دور عمل الزجاج 1[ 
الفنادق | 007 


المصدر: أبو الحسن علي بن عبد الله بن أي زر الفامي» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ ملوك فاس (الرباط: دار 


لمنصور للطباعة والوراقة, 2)ء ص 49-48. 
3 أبو عبيد البكريء كتاب المسالك والممالك: تحقيق وتقديم أدريان فان ليوفن وأندري فيريء ج 2 (تونس: الدار العربية للكتاب؛ المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 


والدراسات» دوو)ء ص 795. 
64 ابن أبي زرع الفاسي» ص 49-48. 
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مرة أخرىء إذا كانت بعض هذه المعطيات الإحصاتية مُضحمة؛ إما بداعى إظهار عظمة المدينة: وإما نتيجةً لأخطاء استساع 
المعلومات الرقمية» فإنه من المؤكد أنها تعكس طرفًا من الحقائق التاريخية» وتكشف عن حجم المنشآت بفاس وتنوعاتها. إن تحليل 
المعطيات المتصلة بالقرن الثاني عشر الميلادي قد يسهم في تصور عدد السكان المستغل لهذه المنشآت وحجم التطور الاقتصادي ووتيرته 
لهذه المدينة التي أنشئت قبل بضعة قرون خلت. فالمستقر الرئيس عند إجالة النظر في هذه المعطيات المصدرية» في ضوء المعطيات الأثرية» 
هوأن مدينة فاس كانت تضم عدد سكان يناهز 100 ألف نسمة. 

وفي مرحلة لاحقة» ينقل ليون الإفريقي» في وصف إفريقية: معلومات إحصائية مهمة: 20 ألف عامل في قطاع النسيجء و20 ألفًا 
آخرين» مستخدمين في أرحية المدينة الكثيرة. ويُضيف كذلكء أن حي واحدًا في المدينة قد يضم 500 كانون/ موقد9»). 

ومما جاء كذلك في رسائل الرحالة المستعرب نيقولا كليناردوس 016021015 11160135 (1542-1493م) أن ساكنة فاس عام 1540م 
تقدر ب 40 ألف عائلة؛ أي ما بين 2409100 ألف نسمة©6, 

الحقيقة أن تحرير القول في مختلف هذه المعطيات والتقديرات» وتدقيقها تاريخيًا وإحصائيّاء لن يتأتيًا إلا باستثمار مختلف 
المعطيات المصدرية من كتب التواريخ والأعلام والجغرافياء واستثمار الخرائط الدقيقة التى تم إنجازها في السنوات الماضية حول الأحياء 
والمنازل» وتوظيف أنظمة المعلومات لتمحيص الفرضيات واستنبات النتائج. 


8. مدن الأندلس 


تعتبر أبحاث الإسباني طوريس بالباس من الدراسات المرجعية المهمة وغير المسبوقة حول ديموغرافيا المدن الأندلسية وعمرانها. 
فبعد التباهه خلال خمسينيات القرن الماىء إل إغفال الذراسات الديموغرافية العربية مدخ الأتدلس» رغم دورها الكبيرى ١‏ 
القارة الأوروبية في القرن العاشر الميلادي» حاول الخوض في هذا المبحث الجديد متحديًا انعدام المعطيات الرقمية الدقيقة. 


إن كان بالباس قد فطن إلى مسألة تضخيم المعطيات (سواء في المصادر العربية أو المسيحية)”) - إما احتفاءً بهذه المدن وإما للدعاية 
السياسية :ققد اخشى بهضها لعميز تحعوياتها؟ إذ إن السحلات المسحية المحددة والحضية ممذلكات اللوريسكيين المطرودر. 5 
المدن الإسلامية, أو ما يسمى 1115 7 [سجالات التوزيع) » لتوزيعها على المسيحيين» بوصفها سجلات ميورقة» وبلنسية ومالقة 
ومرسية ... إلخ. تُشير إلى معطيات دقيقة تخص عدد المنازل وأصنافها ومساحاتها. 

كما أن المعطيات الأثرية لبقايا الدور الأندلسية في مالقة وغرناطة,ء سمحت لهذا الباحث بتحديد المعدل المتوسط لمساحة المنازل 
الأندلسية وحسابه: 172م2: ومتوسط عدد العائلة الأندلسية المفترض في 5 أو 6 أفراد. وبالموازاة مع هذه المعلومات» استند بالباس إلى 
مُعطى مساحة المدن داخل الأسوار باعتبار هذه المدن إنشاءات ضخمة ومستدامة الأثر. 

وبعد الإحصاءات الرياضية التى أكد بالباس أن خطأها محدود): استطاع تجاوز الافتراضات السابقة غير المدعومة بتحليل 
كمي» وتقديم مجموعة من النتائج التى أصبحت مرجعًا لكثير من الدراسات الأندلسية التى نقدم بعضها في الجدول التالي. 
5 تبقى الإشارة إلى ضرورة دراسة معنى كانون »ناه8 عند ليون الإفريقي» وهل يتخذ المعنى نفسه في فاس والقاهرة وغيرهما. 

9 .2 بتلأ035 نلا "روة 1" رأقطتع 1 وجستل 66 


.41 .7 ,(1955) 3 .120 ,311/010-15/10111120 '',151111131135اتط- تنص قلط 5ع11020ان) 135 عل 55252 2720عل از ومأمصع هر" ركةؤطلد8 وعتتره]' 0106جزمع.[ 1‏ 67 


68 1610., 2. 2. 
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الجدول (5) 
أهم استنتاجات طوريس بالباس حول سكان المدن الأندلسية وتوسعها في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين 


مالقة 20-5 ألقًا 7 هكتارًا القرن 11م 
غرناطة 2 ) 6 ألقًا 5 هكتارًا القرن 11م 
طليطلة 7 ألقًا 6 هكتارات القرنان 11 و12م 
ميورقة 3 0 هكتارًا القرنان 11 و12م 
بلنسية 15 ألقًا 4 هكتارًا القرنان 11 و12م 
سرقسطة 17 ألقًا 7 هكتارًا القرنان 11 و12م 
المصدر: 


3 .110 ,5111010-151411110 ",3120-12211511117131185م115 11102065ن) 135 ع0 51312 120ع1 7[ 02 1كطع د " ,8215 د5ع:تزه1' 01060م60آ1 
49-52 .0م ,[1955) 

يَخلص بالباس إلى أن الأندلس» إلى نهاية القرن الحادي عشر الميلاديء عرفت على الأقل سبع مدن (قرطبةء وطليطلة» وألمرية» 
وغرناطة» وميورقة» ومالقة» وبلنسية) يمكن تصنيفها في خانة المراكز العمرانية الغنية والعامرة التي يحتل عمرانها داخل الأسوار مساحة 
م هكاناء ويقوق عذد سكانها 16 ألف نسمة. 1 

في هذا المنحى تؤكد المصادر القديمة والدراسات الحديثة أهمية مدينة قرطبة التي كانت تُعتبر من أهم مدن العالم في القرن العاشر 
الميالادي دكا . ومن المعطيات المهمة التي تجود بها المصادر الوسيطية؛ إحصاءٌ للدور أمر به الحاجب أبو عامر المنصور في نهاية القرن العاشر 
الميالادي. وقد شملت معطيات هذا الإحصاء الذي نقله لنا الجغرافي البكري 7 تنن دور العامة. و60300 من الدور الكبيرة (الخاصة). 
كما ضمت قرطبة 300 حمام عمومي» و13 مقبرة وما بين 471 و1600 مسجد بحسب المصادر"7» بينما يتجاوز عدد أحياء هوامش قرطبة 
في القرن العاشر الميلادي عشرين حا وَوفْقًا لهذه المعطيات» حدد بعض المؤرخين عدد سكان قرطبة الإسلامية بأنه ما بين 100 ألف و500 
ألف نسمة (بحسب تقديرات بالباس وليفي بروفنصال منه)”. 

ورغم أن هذه المقاربات (محاولات تحليلية كمية) قد تكون إضافة نوعية لدراسة المجتمعات العربية الإسلامية عبر التاريخ» فإن ثغراتها المرمجية 
تكشف حدودها ونسبيتها؛ إذ إن الاستدلال الافتراضي المنطلق» مثالاء من الربط بين مساحة المسجد الأعظم وعدد السكان ليس وجيهًا في كل مرة, ففي 
إفريقية كمايؤكد ذلك فوزي محفوظء كان بناء المساجد غالًا ما يكون بإرادة رجال السياسية؛ لإعطاء الشرعية وإبراز القوةء وتخليد الاسم. فهي أقر ب إلى 
الفعل السياسي من التأثير الديموغرافي. كما أن تقدير الضارب الثابت ( أفراد) مقابل كل مصلٌ ونسيان طبيعة الأسر المسلمة الممتدة والكثافة المرتفعة 
للمساكن الجماعية» يبقى مجازفة رقمية غير مؤصلة تاريخية بالنسبة إلى مجتمعات القرون الأولى ابهجرية. 


إن هذه الاعتراضات التي فصل فيها أنطوان عبد النور*” في دراسة عامة» وفوزي محفوظ”7 عبر نموذج صفاقس ما بين القرنين الثالث والسادس 
الهجريين لتفنيد كثير من المنطلقات الأولية بالنسبة إلى لزين» تبقى وجيهة؛ لا لإلغاء هذه الرؤية المنهجية: بل لتقويتها بمثل هذه الضوابط والتدقيقات. 


.114 69 
.2 ,031:11 :12 ",0010011" ,رمتتقة11' 1701160 0ااماسذخض؟ ص52تقطاخ مغاعخ اعنسصد/1 70 
.114 71 
2 عبد النورء ص 271-270. 


1 11510710116 ء1[[جزه 7ع06710 هط نهذ "ر(وعاءة1ة 15-2611) عوة معنزه]1 به عد عل 116 12 عل عتطاموع مصغل 12 عل كأععمكعخى" بطلتمقطدك8 أجنامة 2‏ 73 
- 73 .22 ,(1993 ,010011110135 وع061) :قلطتدا1) 5عع50111 تامتاعع [1م0» ,عطم :ته 17101102 ©[ 15تهل 1© 11/111516 
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تت لك 


051010 


من مسالك الضبط كذلكء الماع إلى أن دراسات لزين لسكان المان التونسية تأتي بعد مجموعة أعماله حول المدن الرومانية في 
إفريقية. غير أن الفترتين الكلاسيكية والوسيطية مختلفتان على أكثر من صعيد؛ وبناء عليهء من المخالف للصواب استنساخ نماذج مستعارة 
واتخاذ المقاربة الإحصائية نفسها لدراسة سكان هاتين المرحلتين. 


فالمهندس الفرنسي لزين يستند إلى مجموعة منطلقات أولية لا تجد لها تأكيدًا تاريخيًا في العصر الوسيط» فهو ينطلق من مبدأ أن 
مدن إفريقية لم تكن تملك في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي إلا مسجدًا واحدًا لخطبة الجمعة» وأن حضور الساكنة الذكورية 
(16 سنة) فما فوق ضروري في يوم الجمعة. وفي هذا الإحصاء الذي يستثني النساء والأطفال؛ ويعتبر كل مصل رب عائلة» يظن لزين أنه في 
الإمكان تحديد قدرة استيعاب المسجد الأعظم» في مرحلة معيّنة, إذا ما أخذنا في الاعتبار مساحة 1.35:0.60 مترًاً لكل مصل؛ فإذا ما حدد 
عدد أرباب العائلات» يتم ضرب هذا العدد في المعامل» المعهود استعماله في دراسة مدن البحر الأبيض المتوسط. وإذا كنا لا نستطيع معارضة 
لزين في وجود مسجد للخطبة في كل مدينة» فإن مُنطلقاته الأولى الأخرى لا تلقى إجماعًا: طبيعة الحاضرين للجمعة (الجنس والسن)» 
وتحديد المعامل نفسه لتحديد عدد العائلات الإفريقية في العصر الوسيطء وهذه مسائل افتراضية لا تستند إلى دراسات تاريخية دقيقة. 

يبدو كذلك أن المقابر قد تكون أحيانًا وسيلة قياس التحولات الديموغرافية بالنسبة إلى المؤرخ» غير أن طرق الدفن الإسلامية المتميزة 
بالبساطة وغياب الأسماء على شواهد القبور أحيانّاء لا تسمح باستخلاصات رقمية مهمة» كما أن وجود عدة مستويات للدفن في المكان الواحد 
- كما تبدّى ذلك للباحث خالد مودود حين دراسته لمقبرة قريش في القيروان (سبع طبقات) - تضيف إشكالا جديدًا ذا طبيعة أركيولوجية9. 


قد لا نُجانب الصواب إذا أكدنا أن ما يزعج في مثل هذه المقاربات هو الربط الميكانيي بين المنشأة العمومية» من دون مراعاة طبيعتها 
ومساحتها ومكانها داخل النسيج العمراني وارتباطها بشبكة المياهء وعدد السكان» وكذا الاعتماد على إحصاءات الحوليات العربية المبالغ فيهاء 
من دون مناقشة أو تشكيك مستمرء ومن دون بناء نسق نظري يسترشد بسياقات المرحلة المدروسة ليشد من عضد جهازنا التحلييي. 

إن هذه المقاربات المنهجية التى تضع الباحث ما بين التقديرات الرقمية الأكثر مغامرة» المحددة للسقف الأقصى أو الحد الأدنى 
للساكنة الحضرية» وبين النظريات الأكثر كيفية» المتلائمة مع المصادرء والمؤسسة لرؤى تاريخية حول المجتمعات الإسلامية في ارتباطها 
بالمعطيات السياسية والاقتصادية وبالنسيج الحضري وبنية السكان وحركاتهم» تبقى إحدى الوسائل المطلوبة لتجاوز النقص الكبير الموجود 
في المصادر والحوليات العربية. وإن الحرص على المتابعة النقدية والحذرة لهذه المحاولات لتجنب التبسيط التعسفي يجب أن يوازيه 
تأسيس معرفي يربط بين النماذج المستوحاة من التقديرات الرقمية والدراسات السكانية بالتاريخ السياسيء وتاريخ الذهنيات المرتبطة بوتيرة 
تجدد الأجيال» وبالأسر والسلوكات الاجتماعية. 


إن الوصل المفصلي بين الكيفي والكمي وإحداث توازن خلاق بينهماء أمرٌّ كفيل بتهيئة إطار ذهني يساهم في إعادة مسرح الظواهر 
التاريخية ويساعد على تفسيرهاء من دون أن يوقعنا ذلك في أوهام الكمال. لا يكفي أن نقيس الظواهرء أو نُكممهاء لنراهاء كما أن الأرقام 
ليس لها بالضرورة وجاهة بديهية أو قدرة فعالة للكشف دون غيرها. ورغم ذلك» فإن المؤرخ مدعو إلى مراجعة يقينياته المتصلبة تجاه المناهج 
الكميةء مع ضرورة الاستفادة من أسس المنطق الضبابي ومناهجه عذعه1ن2دد775, وفقًا لطبيعة الظاهرة الإنسانية والاجتماعية التي 
يكتنفها الغموض والتعقيدء والتي يصعب تكميمها والتعبير عنها بقيم محددة وصارمة. 


+. 


ل 2ه © -+.ج>» 


.4 .110.2 74 
5 شهيرة شرفء منطق الضبابية والعلوم الإنسانية والاجتماعية: مقاربة نظرية تطبيقية (الدوحة/ بيروت: المركز العربي الأبحاث ودراسة السياسات» 16). 
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عبد الرحمن حللي | أااعت محصطوءاب0طم* 


التنوع الديني والطائفي في الفترة الاسلامية 


المبكرة من خلال كتاب "التحريش" لضرار بن عمرو 
الغطفاني (ت. نحو 200ه/ 815م) 


ع1مطقاذ] تااأتتوء عط 16 15117ع011 ه1تداعه5 310 15ام1ع 1اع ]1 
.) 21-71363130215 تملك ' ٠.‏ 01121[ 01 تتمباة خ :1100عم 


01 8001 عط 1" امتتطة]1 1ج 1260]آ (ملخ 815 / 11خ 2:00 .» 
11511626102 


يتناول هذا البحث بالدرس والتحليل كتاب التحريش لضرار بن عمرو الغطفاني (ت. نحو 200ه/ 815م): ويبرز من خلاله 
التنوع الديني والطائفي والاختلافات بين المسلمين في القرن الثاني الهجري. كما يدرس أسلوب المؤلف في عرضه 
الاختلافات في عصره؛ ويحلل موقفه منها. ويسلط الضوء على الجوانب التي يمكن أن يقدمها توافر هذا الكتاب الذي كان 
مفقوذا في مراجعة قضايا عدة في مختلف العلوم الإسلامية. ويحلل طريقة المؤلف في تقييم الاختلافات في عصره:, 
ومحاولته إيجاد معيار للدليل يضبط الاختلاف بين الفرق. ويخلص البحث إلى أن كتاب التحريش يحكي حقائق تاريخية لما 
يدركها كثير من المسلمين اليوم»: وهم أحوج إلى معرفتها وتمثلها لحاضرهم»؛ من أهمها أن الصورة المثالية عن رؤية 
واحدة للإسلام في الفترة المبكرة تحديدًا لا وجود لهاء وأن الاختلاف الذي كان وسيبقىء له مبرراته العلمية؛ كما له أسباب 
خارجية ترجع إلى بعض علماء الدين الذين يوظفون الدين لمصالح شخصية ذات صلة بالمال والسلطة. 


كلمات مفتاحية: التحريش, ضرار بن عمرو, الفرق الإسلامية, المعتزلة, القرن الثاني الهجري. 
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01 17711811236102 310 353162655 ,10 0119710115 316 كتصتاكن/8 10023/:5 01 72051 كطكتتا [ادع11ماقئط دعتتتتهم امتخطة] له 
16 126 ع5ة مطلاتحنا عوعطا 01 هته محط!ا 91ممط عط!' .وع:15! 0237-معوعتام تتأعطا صا لتتوووععع2 تااأمعع 1ن 15 اعتطر 
1836 0111612665 2ط 320 ,اع هآ حا 1011103601 20 قهط دعتتتطوعه :19هدء عطا ما جه151؟ ستامد/8 لعقتصنا 0120م تفط ج 01 
10 علطا 10 عاطهاناطا تاج متامهوع"؟ لوصتعهء ممه كتامهوع1 لدنذاعع1اعغصا لاه 1ه أقلعت وتتوككلة 1111 ممه لعاكلريء 
320 0117ط1نة بطتلدع 01 10د 1ناوع2 عطا :101 ,صتدع 750021عم حتكذه تاعطا :101 5تدامطءد كناماعتاع:1 عحنهد نإ مماع لاع 01 
.1115م 


لكك توإتتطدعءه 20مع56 رطة[اجة] 1/11 ,داعع52-5خ[5ن/8 متحسث' .ا تتهنادآ بامتقتطه] ناخ :كل :دو ك1 
* “أكاتية وأستاذ جامعي سوري متخصص في الذآنسات الاسلامية: يعمل باحنًا ومحاضرًَا:في جامعة فرانكفورت. 


ناص ه05 باأواع/ا صلا ماع أوبع) باعع ا ,دع أل نالأكع نمم داذا ماع طاءعنوعدع؟! 00ج رمدوع]مءط مج 
7 >" 
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تمهيدة) 


يُعَذُ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي من أغنى الفترات الزمنية في التاريخ الإسلامي من حيث التنوع الديني والطائفي والفكري. 
الاتختلافيين المسلمين. يمكن إدراك هذه الحقيقة من خلال تنيع المصادر التاريضية لاسيما تلك التى تؤرخ للملل والفحل والقرق: 
١‏ وضلا من مصنفات القرن الغاني المجرى نفسه أهم شاهد على ذلك التنوع والاختلاف» حتى إن سيولة الاختلاف تلك أدت إلى نشوم 
اتجاه في كل علم يعنى بوضع معايير يمكن من خلالها ضبط الاختلاف في العلم نفسه وتقعيد أصوله. فكتاب الرسالة للشافعي (ت 
5م 820م) ألّف في سياق البحث عن ضوابط ومعايير للاختلاف بين أهل الرأي وأهل الحديثء والكتاب لسيبويه (ت. 180ه/ 6وجم) 
صُنْف أيضًا للضبط النحويء والعين للخليل بن أحمد (ت. 170ه/ 786م) للضبط اللغوي. ومضت فترة طويلة لم يعثر فيها على كتاب 
إلى القرث الثاق المجري يرسم صورة واضحة الاتجاهات العقدية والكلامية ق كلك الفتزق ويرجع ذلك إلى اندثار كثير من كتب 
تلك المرحلة» لاسيما كتب المعتزلة: ويأتي العثور حديئً على مخطوط كتاب التحريش لضرار بن عمرو الغطفاني» ليقدم إضافة نوعية إلى 
المصادر التي ترجع إلى القرن الثاني الهجري» وإلى مصادر الفرق والملل والنحل تحديدّاء حيث تضمن أسماء الفرق والاتجاهات والأفكار 
والمصطلحات التي كانت سائدة آنذاك. ويمكن القول من خلال تحليل الكتاب إن هاجس ضبط الاختلاف كان حاضرًا وصريحًا لدى 
المؤلف» وإن لم يكن هو موضوع الكتاب الأساسيء لكنه غير خاف في طريقة عرضه الاختلاف وأسبابه. وما انتهى إليه في آخر الكتاب. لذا 
يمكن قراءته في سياق كتب الشافعي [الأصولي) وسيبويه [النحوي) والخليل (اللغوي)؛ فضرار (المتكلم) حرص في كتابه على وصف سيولة 
الاختلاف الديني وأسبابه» وتقرير ما يضبط الدليل الذي يمكن أن يكون مرجمًا بين المختلفين, وما يحتمله من الاختلاف, أو ما يرجع إلى 
أسباب أخرى تتعلق بالمختلفين. ويمكن أن يتضح هذا الوصف من خلال المحاور التي سندرس من خلالها الكتاب. 


أولا: ضرار بن عمرو الغطفاني وكتابه التحريش 


1. ضرار بن عمرو الغطفاني 
نشأ الغطفاني في الكوفة وغادرها في سبعينيات القرن الثاني المعجري إلى بغداد. وقد اخثلف ف تأريخ وفاته بين 193ه و230هء وكان 
من المعتزلة» ومن تلاميذ واصل بن عطاء ثم خالفهم وانفرد بآ رائهء حتى رفض المعتزلة تصنيفه واحدًا مزهم «الكلندكال مكمبي كا مسقن آر أء 
المعتزلة كالمنزلة بين المنزلتين©. لذا ظلت كتب التراجم والفرق تنسبه إلى المعتزلة مع الإشارة إلى مخالفته لهم» فيذكره ابن النديم (ت. 380ه/ 
وووم) في الفهرست في فصل عنوانه: "ذكر قوم من المعتزلة أبدعوا وتفردوا"؛ وذكر من كتبه التحريش والإغراءء وهو الكتاب موضوع 
هذا المقال» وسرد له عشرات من الكتب التي صنفهاء ومعظمها في الجدل والردود على الأديان والفرق والأفكار التي كانت منتشرة في عصره» 
كما نسب له كنبا في "تأويل القرآن", و"تناقض الحديث". و"اختلاف الناس وإثبات الحجة". لكنّ مطالعة نقده الواسع للاتجاهات التي 
كانت في عصرهء وتبنيه أفكارًا من تصورات اتجاهات مختلفة» تعزز القول بتفردهء وهو ما أكده أبو القاسم البلخي (ت. 319ه/ 31وم) فنفى 


1 تم نشرهذاالمقال في سياق مشروع البحث العلمي 101217/18 الممول من وزارة العلوم والفنون بولاية هيسن الألانية » وذلك ضمن محور: "تحديد المواقع الدينية : الأتماط 

والجماعات في السياقات اليهودية والمسيحية والإسلامية" في جامعة غوته - فرانكفورت» وجامعة يوستوس ليبيش - غيسن . 

5" طتتط جاعنتوعوع] 10181178 لعلتبة تتث 3520 ععمدعاء5 1018 جتافتستل8 سمزووعط عطلا 0 عله اع صو عطا ستطتلى لعطمتاطناحم مععط مقط عاعتج وتط]" 

-18طع1آ-كناكتال / ختتطعلصة11 :زواع حتدنا عطاءه0 عط غج "5اءتعااهن) تستامبا8 امه سمتاختتطن) ,كلعل صا كد20[ اعاقدم0) له 110011165 :عصتدم1ازومط 
"طعووع01 17أواء كلملا 

2 عثرعلى كتاب التحريش لضرار بن عمرو عام 2008 تقريبّاء » ضمن المخطوطات الموجودة بجامع بلدة شهارة غرب صنعاء» » وهضي المخطوطة الوحيدة الباقية للكتاب» ويعود 

تاريخ نسخها إلى عام 0ه» وهي جزء من مجموع يشتمل أيضًا على كتاب المقالات دن هاشم الجباائي (ت. 303ه/ كوم). 

3 نسب إليه دلت النديم كتايًا لاه نفسه 0 بين 80 
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التنوع الديني والطائفي في الفترة الإسلامية المبكرة عن خلال كتاب «التحريش» 4 
لضرار بن عمرو الغطفاني (ت. نحو 200ه/ 815م) ز 1 ِ 1 ل دراسات 
-_ ل- 
081011 


عنه صفة الاعتزال أو قبول المعتزلة له9)ء ووصف أتباعه بالضرارية7), وهو ما فعله أيضًا أبو الحسن الأشعري (ت. 324ه/ 936م)» والذي عد 
الضرارية واحدة من عشر هي أمهات الفرق الإسلامية7. وبدأ التعريف بهم بذكر ما فارق به الغطفاني المعتزلة9©. 


وكما يشير رضوان السيدا» فإن شأن الغطفاني مثل شأن سائر المتكلمين الأوائل» ضاعت كتيهم وكتبهء إلى حدود القرن الرابع 
الهجريء إلا أننا نعرف مجمل آراء الغطفاني ومعتزلة الأجيال الثلاثة الأولى بعد واصل بن عطاءء من تواريخ علم الكلام مثل طبقات 
المعتزلة للكعبي وكتب القاضي عبد الجبارء ومقالات الإسلاميين للأشعري, والملل والنحل للشهرستاني. وثمة شواهد تؤكد صحة نسبة 
الكتاب إليه من خلال الإشارة إلى كتابه في مصنفات المتقدمين» وتطابق بعض الآراء المنسوبة إليه مع ما ورد في الكتاب» بل هناك شبه 
اقتباسات تظهر في مقالات الإسلاميين: وفي الملل والنحل منسوبة إلى الغطفاني. 


وكان للمستشرق الألاني جوزيف فان إس السبق في إبراز أهمية الغطفاني في تطور الكلام المبكرء وذلك منذ أواخر ستينيات القرن 
الماضي في مقالات كتبها عنهء كما درس آراءه في موسوعته: "علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة"29: وقد أثار 
اكتشاف كتاب التحريش"" الاهتمام بالغطفاني مجددّاء فترجم الكتاب إلى التركية المحققان للنسخة العربية!2": ونشر عنه المستشرق 
الأماني جوزيف فان إس ثلاثة مقالات3": إضافة إلى ما كتبه رضوان السيد الذي وعد بتحقيقه©, وحسن أنصاري الذي عني بكتاب 


المقالات للجبائي المكتشف مع المجموع المخطوط الذي فيه كتاب التحريش 5", وآخرون09. 


5 أبو القاسم الكعبى البلخي» "باب ذكر المعتزلة من 'مقالات الإسلاميين'" في : أبو القاسم البلخي والقاضي عبد الجبار والحاكم الجشمي» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة, 

تحقيق فؤاد سيد (تونس : الدار التونسية للنشر 174)ء »ص 75. 

6 انظر: ضرار بن عمرو الغطفاني» التحريش» تحقيق حسين خانصو ومحمد كسكين (إسطنبول: دار الإرشاد؛ بيروت: دار ابن حزم» 2014)ء الهامش 2. ص 8 نقلًا عن: 

أبي إسحاق البلخي» كتاب المقالات [مخطوط] » مخطوطة في مكتبة الدكتور راجح عبد الحميد الكردي بالجامعة الأردنية, ورقة 37. 

7 أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: مج 1 تحقيق نعيم زرزور (بيروت: المكتبة العصرية. 2005)» ص 25. 

8 المرجع نفسه. د 220. 

9 انظر: رضوان السيدء "المعتزلة وتأثيراتهم في اللاهوت اليهودي!", الحياة. 2008/8/23: شوهد في 2019/4/4 في: 6ط 

5104111[ اتعط[نة ف :111 كلاعع[1زء 12 ترءدةنوتاء1 دعل عاأء ترأع دوه 0 عتراط [110١‏ 1105 1[1111011[هل .3 10تلا .2 1111 أإيه1أءدااءعوء 0 110لا 1720101 ,ذو جه ]ء105. 10 
- 22.32 ,(1992 راعا3ن0 عل تتعاله1ا همل" سواط /لستاءرو8) .له 310 


1 ضرار بن عمرو الغطفاني» التحريشء تحقيق حسين خانصو ومحمد كسكين (إسطنبول: دار الإرشاد؛ بيروت: دار ابن حزم: 2014)ء ص 153. 

(2014 متتةلطئةلا متع ات[ :لتتطصهاكآ) تسعرهاليت]1 110015 ملل سسدبه1:1111[ 111401آ عنداو هنك «ررعدرة 1/112 :1-1171 12/101 رسفاوع؟ا أعصتطاء !عد ماحصدآ] صذوء1135 12 
:(2018 بالتةظ :سعلاع.آ) .ل 350 ,137 .701 بام تنه نكن لصهة تكتماقاط عتحصها؟] :دعتتءد ,(.لع) غ1ل1ع ل تعاذعا8 باعتتستاط ,تعفر ع3 ءتراءلءل رووظ حه 1ء105 2 13 
.7 ,35/111111 1/2116 ,855 :12 ",5 1نادكة1طاك تعطاءعة للد[صث 1120 01 11ج تاعع تدك تعصء8 عع تصساظ «تحسث' .0 تتقعان[ دعل قتتطة] -21 .ك1 1035" ,وو نه كعومل 


6 رووظ :نا "ركتتطه] له لأدياعتباء' .6 101131 زه غطاعاد تتعل كنت صاعلصدآط دعا)تستستاةء طاقطاء5 لصن لدىاعتطاءد" ,لاع تعاقع81 لاعتتستط :2461-2500 
- 2534 .70 ,71 9/1717 1/1116 رووظ :12 "تطخ '. 1131م[ دعل كتتجلة1 -21 .ك[ حصا طع ألم 11311 زعل 8110 35(ن[" رذددظ جه" 1ع105 :2501-2533 .0 ,52/111111 


4 انظر: السيدء وقد أشار في هذا المقال وفي غيره إلى أنه يعمل على إصدار نسخة محققة من كتاب التحريشء وأشار في موقعه على الإنترنت إلى أنه سيصدرها عام 2011 
لكن لم أعلم أنه أصدرها حتى تاريخه. 2 ْ 
5 نقل حسن أنصاري عن كاتب مجهول كتب على المخطوط نقلًا عن أبي علي الجبائي في كتابه المقالات نسبة كتاب التحريش إلى ضرار بن عمروء وقوله عنه "وكان 
وضع - يعني ضرارً - في تلك الأيام كتاب التحريش وكان ضرار كوفيًا ناصبيًا يا في كلام طويل ذكر فيه أنه تاب علي يدي علي الأسواري" »انظر : حسن أنصاري» "أبو علي الجبائي 
وكتاب المقالات" » بررسى تاريخىء شوهد في 2019/4/4: في : 011.19/215.109//:ومااط. وله عن كتاب التحريش بالفارسية "درباره كتاب التحريش ضرار بن عمرو"» بررسى 
تاريخىء» شوهد في 2019/4/4: في : و13:»: © 24 نوات //:دواط؟ 

.3 - 4 .7 ,(1383-4/2004-5) 0و - 89 101:1 1-1[هل/! 1116-1 "نتسكث :' .6 01131[ 32 الطق لامكا 111831" ,تتدمسك حنددده1] 


ونُشر له عن كتاب المقالات وصلة مخطوطه بمخطوط التحريش بالفرنسية: 
71 كط ,(.05ع) عتق1ك51 103110 عى م011 تصتاءد عساطدك ,عسصملك دالتصهن) نص ",21-1120313 عا رهد أء 3:1ططنل-اج آلث' اطخ" ,تتوكسث حتددمد] 
- 21 .22 ,(2016 ,1013و5تتتتحطمكا حلا عنتتاحاج تنا /71؟ 135اء/١‏ تامع 11 :عنتتاحاستدا!171) ,111كته لال 10نه 4711 1ك[ 111 ااتكتأاعها انأل[ :مرا ةأه1ده 11م 1 


,(2017 لمتتحجظ) 1 .20 ,76 .701 ,ك1 نااك 1111كسط “7م71 /[0 /0111116 ",31-134315111 نتحدث ١‏ 16 3زم[ /ز8 .امتتجلة] -21 انا ,.1717" ,(.اع") ودمطتسك مدءعذك 16 
-21 طهغتكآا (200/815 .2ع .0) 5 تتطث ' .5 01121[ 10 ع5للجمععة عخ ١‏ لته تكلو8 نااك نه كأتتتامعع ك4 :1112كآ ا داذا زتتقل1" تمصتدحولف حتوعاء تسباع 181 :199-203 .مم 
:15-7 ,168 ,011112115162138 تعتاءماتاء0آ] ,220111 عط غه لع أمعوعم "تعميدم "بطمصتطة]" 


رامي محمودء "قراءة في كتاب التحريش لضرار بن عمرو الغطفاني (200ه/ 5لم) "أكنع ه12 أععااتهله”1 نمرلها؟ تععاتوعسطورت اسسطمةولء: العدد 35 (2016)» 
ص 292-281. 


35 


10 


العدد 10 بيلطول تموز / يوليو 2019 


6081011 


ومن أهم مقولات الغطفاني التى تفرد بها: مصطلح "الكسب" الذي تبناه الأشعري لاحقّاء والقول بالماهية الخفية لله والتي يدركها 
الإنسان بحاسة سادسة في الآخرة2”7, وتعدُ شخصيته حاضرة بقوة في تاريخ نقد الأديان 7" والجدل في قضايا تتصل بالفلسفة والإنسان!09. 


2 كتاب التحريش: العنوان والأسلوب والأهمية 

يعد كتاب التحريش أقدم مخطوطة وصلتنا لها علاقة بأوائل المعتزلة» وأقدم كتاب يتناول الفرّق والملل والاختلاف في القرن 
الثاني الهجريء يعرض المؤلف فيه آراء سائر الفرق الكلامية في زمانه بالكوفة وما حولهاء وبطريقة فريدة تعتمد أسلوبًا أدبيًا فيه خيال 
ومجاز ورمزية» ويظهر البعد الأدبي من عنوان الكتاب» فسماه التحريش» والتّحْرِيش بَيْنَ الئاس إِغْرَاءُ بَْضهم يتغض» والإفْسَادٌ 
بَِنَهُمْ. وحرّشُ بين المتقاتلين أفسد وأغرى بعضهم ببعضء وهيّجهم على بعض» ويستعمل في تهييج الحيوانات على بعضها©: وهو 
منهي عنه في الإسلام لورود أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم!» وهو تهييج بعضها على بعض للعب 
والفرجة» وقد أشار الغطفاني في كتابه إلى هذا الحديث*؛ مما يعني أنه استخدم هذه الكلمة في العنوان على سبيل النقدء لأن تأليب 
الفرق بعضها على بعض ظاهرة سلبية» وعلى سبيل السخرية» باتهامه من يحرض الفرق بعضها على بعض بأنه يعامل الناس كالبهائم. 


ويعدٌ كتاب التحريش نضًا عربيًا نادرًا في هذه الفترة المبكرة من حيث استخدامه أسلوب الخيال الأدي في موضوع لاهوتي» وإن 
كان سبقه ابن المقفع (ت. 142ه/ و75م) في كليلة ودمنة لكن في موضوع آخرء وكان عملا مترجمّا(:”. فيتحدث الغطفاني في كتابه على 
لسان شخصية رمزية أطلق عليها "الفقيه", ولئن كانت كلمة "فقيه" مجازية ومطلقة فإن تخمين من هو المقصود من خلال السياق 
ليس أمرًا عسيرًا#*» ويمثل الفقيه هنا مرجعًا يحتكم إليه أهل الفرق جميعًاء في سائر المسائل» وتسميته بالفقيه لا تعني أنه المختص 
بمجال الفقه والفروع» وإنما للفقيه هنا معنى أوسع يحيل إلى العالم بشؤون الدين عمومّاء وهذه الوظيفة التي يبرزها الكتاب للفقيه 
من الضرورى إعادة النظر ف دلالة اصطلاح الفقيه فى تلك المرحلة ومقارضه يمضطلحات أخرى شبيمة. . 


يدور الكتاب على الفقيه الذي يأتيه جماعة يسألونه في قضية ما أو عن فرقة من الفرق فيوافقهم على ما يرونه» ويستشهد لهم 
بسيل من الآثار عن النبي والصحابة والتابعين» والتي تدعم وجهة نظرهمء ثم يأتيه آخرون مخالفون لهمء ويقولون له: كيف توافق 
على هذا؟ فيقول لهم الفقيه: لقد كذبوا على لساني» بل إن الصحيح كذا وكذاء ثم يعود فيورد عشرات الأحاديث والآثار التى تدعم وجهة 
النظر الثانية. ثم تأتي إليه جماعة ثالثة في قضية أخرى» ثم نقيضهم» ويدلل لكل منهم على مرادهم بالطريقة نفسها ... إلخ. وقد فعل 
ذلك على طول الكتاب في عشرات المسائلء أكثرها من مسائل علم الكلام المتداولة بين الفرق في القرن الثاني الهجريء وبينها بعض 
المسائل الفقهية» ويستشهد أحيانًا بالآيات القرآنية» وقلما يعلق الغطفاني على ما يورده باسم الفقيه» لكن طريقة عرضه توحي في مواضع 
كثيرة بما يميل إليه الغطفاني أو يتبناهء فنراه لا يعقب على الفقيه بل يحشد الأدلة التي تؤيد الفكرة التي يتبناهاء وفي بعض المواضع يعقّب» 


17 الأشعري» ص 221؛ وكذلك: 47 ,ك4 .جز« ,ءنع10ه110 ,وو . 
.م2 ,(2009 مالتدظ زدمأؤه8 بمعلاءطآ) (0هو-600) 701.1 ,نوم كط لمعت [صهبعوه1اطاظ كل :0115 11هاعع1 1111[كنتك!-1نه 0771511 ,(.كلهع) ,.31 أ كقتطمط]' 103510 18 
.4 -37/1 
7/10 176 ,(.0ه) 6(التتتتطاء5 عستتطود ",(كد01.200/8) .ط' .6 101131 3020 :72ووتتصسطول' عطلا مه (محكجج/128 .0) نقحكلد؟ .6 سطول" عاءقطءد وتاعصدره0 19 
.6 - 55 .22 ,(2016 ,لتأأوء كتحانا 01010 011لا بن اا) برو مامء17 ع11تره ك1 إن عأمم :ه181 
0 محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب. ج 6» ط 3 (بيروت: دار صادرء 3)ء ص 280-279. 
1 أخرجه سليمان بن الأشعث أبو داود في السنن» تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي» ج 4 (دمشق: دار الرسالة العالميةء و200)ء ص 209» رقم 2562. 
22 الغطفاني» ص 41. 
.2 ,35/111111 1121116 رؤوظ زا "منتحصسث ' .5 01131[ دعل كتتجلة1 -1ج عا 5ةجآ" ,غل1ع أ عاوعا8 اعتتملط ‏ 23 
.9 - 2478 .مم ,.1610 24 
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بعنف وسخرية» على الفقيه وما يورده من شواهدء فيقول عن الفقيه في بداية بيان دوره في الاختلاف بين المسلمين "ثم حرّش وهو عريان 
غير مستتر"57, واصفًا فعله بأنه مخالفة فاضحة لحديث النهي عن التحريش بين البهائم» وأنه لِعَوَار ما يبرر به لم يعد خافيًا على أحدء 
ويصف مواقفه في موضع آخر مفترضًا فيه سوء النية ورقة الدين بقوله "فلم ينج منه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا قال فيه بالبهتان وقذفه 
بالعظيم جرأة على الله وإرادة هدم دينه"7*. ويستهزئ به في مواطن أخرىء عندما يمثل دور أهل السنة والجماعة» بتصويره عبدًا للمال 
وتابعًا للملوك» "وقال الملك: يا غلام أعط الفقيه ألف دينار فإنه صاحب سنة وجماعة وإنه بلغني أن عليه ديًا"/» وفي سياق آخر "قال له 
الملك : فرجت عني أنت من أهل السنة والجماعة؛ وقد بلغني أن عليك دينًا .يا غلام أعطه خمسة آلاف دينار يستعين بها على دينه ومئة 
توي مق الخاضة وها غبالف وو ارين الأمصار من أفضلها"9©, ويعقب متههمًا على ما أورده الفقيه من آثار في فضائل 
البلدان بقوله "فلم يق للحرمين شيء"9: ويدعو عليه ذاما ومكذبًا ما يرويه من أحاديث تُشَبّهِ الله بالإنسان "وقال [أي الفقيه] لعنه 
الله: إن الله نظر في الالروكك دمرس غروة نفسه. [...] وقال [أي الفقيه] لعنه الله: إن الله ينزل يوم عرفة"69. 


إن هذه المواضع القليلة التي يكشف فيها الغطفاني عن رأيه الصريح في بعض المسائل» ومواطن أخرى يستشف فيها رأيهء تكشف 
عن حدة في مواقفه من بعض المسائل» ولين في مسائل أخرى» تطرق إليها في سياق عرضه الاختلافات في عصرهء وهي موضوع كتاب 
التحريش الأساسيء ومحل أهميته؛ إذ يقدم أقدم خريطة تفصيلية واسعة لسائر الفرق الإسلامية بالكوفة, منتصف القرن الثاني 
الهجري تقريبّاء لكن المسائل المثارة في الكتاب» كما أشار رضوان السيد. كانت موضوع جدل في تلك الفترة في الكوفة وغيرها من 
المدن الإسلامية. فيو أقدم كتاب يظهر فيه مصطلح "الستة والجماعة"+ وكذلك أسماء الفرق الإسلامية» فالشيعة يسميهم 01١‏ 
الشَيَع ويفرق بينهم وبين الروافضء ومن الفرق التي تكرر ذكرها بوضوح الجهمية والمعتزلة والإياضية والمرجئة» إضافة إلى آخرين 
عرّف بهم من خلال آرائهم. ولم ينسب المؤلف نفسه إلى أي من الفرق» وسجل نقدًا تجاه آراء جميع الفرق تقريبًا. 


وكما يظهر من الكتاب لم يكن الغطفاني واضحًا في موقفه من الحديث النبوي؛ فتضمن كتابه بعض الأحاديث التي اتهم رواتها 
بالوضع والكذب اسسساذا إلى محتواهاء وهى عند الآخرين من الأحاذيث الصبحيحة: وثمة أحاذيث أخرى تصنفه يصايير ا" 
لاحقاء من الحديث الموضوع أوردها على لسان الفقيه تبريرًا لآراء السائل ولم يعقب عليهاء كما كان يستشهد ببعض الأحاديث مباشرة» 
كحديث النهي عن التحريش وأحاديث أخرى تتعلق بالاختلاف» وسيشترط لاحقًا قبول الجماعة للخبر حتى يكون حجة, ونُسب إليه 
كتاب في “تناقض الحديث": فييدو من خلال الكتاب أن الغطفاتي لم يكن رافضًا للحديث أو حجيتهة» إنما يرى أن ثمة شروصًا 


للأخبار حتى يحتج بها. وأرجع فان إس إظهار الغطفاني التناقضات في الأحاديث إلى أنه يريد إعطاء القرآن الأولوية2©, فكان يكثر 


25 الغطفاني» ص 41. 

6 المرجع نفسهء ص 101. 

7 المرجع نفسهء ص 104. 

8 المرجع نفسه. ص 130. 

9 المرجع نفسهء ص 120. 

0 المرجع نفسه.ء ص 136. 

1 السيد. 

2 عن موقفه من الحديثء انظر: محمود. وقد أحصى في كتاب التحريش ما يقرب من 311 حديثًا غالبها لبيان سوء استعمالهاء وانظر أيضًا : محمد أنس سرميني» 
"تأملات في كتاب التحريش لمؤلفه ضرار بن عمرو الغطفاني ". 2017/9/6» » شوهد في 2019/4/4: في: +001 ك1.17/21541ذط//:ومخط 

وتجدر الملاحظة أن تحقيق الكتاب تضمن أخطاء في تخريج الأحاديث: فضلا عن أخطاء في ضبط الألفاظ وتدقيقها اللغوي. 
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العدد 10 بيلطول تموز / يوليو 2019 


ثانيًا: الأديان من خلال كتاب التحريش 

لايهدف الغطفانى فى كتاب التحربش إلى الحديث عن الأديان فى عصره؛ وإنما كان يقصد الحديث عن الاختلاف داخل الإسلام: لكن سياق 
الحديث أدى به إلى التطرق إلى المسبيحية بما يعكس التصور عن فرقههم في عصره والى أصناف المشركين بما يعكس أصنافهم الموجودة تاريخي. 

فحديثه عن المسيحية كان من حيث اختلافها وأسبابه69: وكان يقصد به الإشارة إلى مقارنة ما حدث في الإسلام بما حدث في 
١‏ حية: فيؤرخ لحظة الاتقسنام والاختالاف بأنها ترجع إى ما بعد عيسى بن مريم غلية السلام» ويعزو سسببه إلى أثر رجال الدين (الأخبار 
والرهبان)ء ويربط بين أسماء هذه الفرق ووصف القرآن العقائد المسيحية التي انقسمت بشأن المسيح وأمه مريم» وهذه الفرق هي: 
الملكانية: يقولون إن الله ثَالتُ قَلانّةِ4 (المائدة: 73). 
© اليعقوبيون: يقولون لإإِنّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَزْيَمَ4 (المائدة: 72). 
© النسطورية: يقولون ظالْمَسِيح ابن اللّه4 (التوبة: 30). 
© اليهود: يقولون "مريم كانت بغيًا" لوَيِكفْرهمْ وَفوْلهمْ عل مَرْيَمَ يُمْتَانَا عَظِيمَا» (النساء: 156)» و"كان عيسى لغير رشده فتعلم 
السحر والكهانة وكان ساحرًا كاهنًا". 
» المؤمنون: وهم قلة منهم يؤمنون أن عيسى بشر وأمه صديقة طاهرة» ولو أن أَهْلَ الكتّاب آمَنُوا واوا كفنا عَُْمْ سَيََاتِهِمْ 
وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَات التّعيم» (المائدة: 65). 

ل يريط القطفاني ينع حذة التقاقد الى أشار إلنها القراك وتسميفه /أسحابها وبين الطواتك [اليوطية ف عضر وكاله كات 
يستعرضها فقط للمقارنة والاستشهاد في تفسير ظاهرة الانقسام الديني. وهو يحكي هذه الانقسامات على أنها موضوع أثر يروى عن ابن 
عباس» فيتابع في ذلك فكرة معروفة قبله عن هذه الانقسامات وأسماء أصحابهاء كما سبقه إلى ذكرهاء كما يشير فان إس69, المؤرخ 
سيف بن عمر التميمي (ت. 200ه/ 815م)ء وفي سياق غير مباشر وفي الحوار مع الفقيه يشير إلى عقيدة للنصارى في الجنة» وأنهم يرون 
أنه ليس فيها طعام ولا شراب©6. 

إضافة إلى تصنيف اختلافات أهل الكتابء يُعدِّد الغطفانى أصناف المشركين على لسان من يسأل الفقيه عن النفاق © وأن المنافق 
"مقموع يكتم نفاقه” مقارنة بالمشركين الذين يعدد أصنافهم من حيث علاقتهم بالمسلمين سلمًا وحربًا69, مبررًا من خلال هذه الأصناف 
أنهم ليسوا مضطرين إلى النفاق؛ فالصنف الأول "بعضهم يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون": وهم الْتَغلْب عليهم أو المسالمون, 
وذكر معلومة تاريخية عن هذا الصنف يقدم إضافة مهمة تدعم الراي الفقهي الذي يقول إن المشركين مثل اهل الكتاب من حيث 
إمكان قبول الجزية منهمء: وهم قلة من المذاهب الفقهية كالمالكية, شيعن أن تعد الت وهنا أهل الكتابء وإن كان المتقدمون 
يشملونهم بإطلاق لفظ "المشركين" ثم يستثنونهم» لأن وصف أهل الكتاب بالمشركين كان في سياق مناقشة عقائدهم أو استثنائهم من 
عموم أحكام المشركين» وليس في سياق بيان قبول الجزية منهم. 


34 الغطفاني» ص 43-42. 

.ب - 2464 .مم ,لاع تعاة 81‏ 35 
6 الغطفانيء ص 82. 
7 عبارته: "ثم جاءه قوم آخرون فقالوا: ما تقول في النفاق مع محمد عليه السلام من المنافقين والمشركين؟ لأن المنافق مقموع يكتم نفاقه والمشركون أصناف بعضهم يعطي 
الجزية عن يد وهم صاغرون» وبعضهم حرب يجاهد المسلمين» وبعضهم مرتد ذليل محكوم عليه غير ممتنع": المرجع نفسهء ص 82. 
8 المرجع نفسه. 
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من لا يحارب المسلمين من المشركين يدخل في الأصناف الأخرى وأن حاله المسالمة. أما الصنف الثالث من المشركين "بعضهم مرتد ذليل 
محكوم عليه غير ممتنع "» وهذا الصنف يُعَرّف من خلال أربعة عناصر: 


مرتد إلى الشرك يعد أن كان مسلمًا: 


ذليل» بمعنى أنه محل خضوع وليس مصدر قلق للسلطة أو الجماعة. 
محكوم عليه» بمعنى أنه تحت سلطة الإمام. 


غير ممتنع» بمعنى أنه ليس باغيًا ولاقاطع طريق ولم يلتحق بالمحاربين» فلا منعة له من جيش أو حصن أو سلاح أو حلف مع الأعداء. 

تشير هذه الأوصاف الأربعة إلى صنف ثالث من المشركين معروف في المجتمع» هم المشركون المرتدون عن الإسلام: الذين غيروا 
دينهم ولم يحاربوا أو يغادروا بلاد المسلمين ولم يضطروا إلى النفاق» واختاروا الردة إلى الشركء فلم يقتلوا وظلوا تحت السيطرة» ويبدو 
أنهم كانوا ظاهرة حتى عدوا قسيمًا للمحاربين والمسالمين: فهم راضخون لأحكام المسلمين مأموثو الجاتب. وهذا الضف الثالت الممحدءة 
عن وجوده يتناقض مع التنظير الفقهي لدى جمهور المسلمين والقاضي بقتل المرتد لمجرد ردته بغض النظر عن محاربته» ويبدو أن الواقع 
التاريخي يؤكد ما أورده الغطفاني من وجود مرتدين مسالمين» استمروا في كل العصور!69. 


إن هذا التوصيف المبكر لأصناف المشركين تأريخ من غير جدل في الحكم المتعلق بهم يعني أنهم ظاهرة موجودة في المجتمع» وفي 
حالتي دفع المشركين الجزية أو وجود مشركين مرتدين بعد الإسلام» يتناقض حالهم مع ما قرره جمهور الفقهاء من كيفية التعامل مع المشركين 
[الإسلام أو القتال) والمرتدين (التوبة أو عقوبة القتل)؛ ومن ثم فنحن أمام وثيقة تاريخية تعزز الاجتهادات المتأخرة التي ترى إطلاق حرية 
الاعتقاد من غير تمييز بين أهل الكتاب وغيرهم» وبين حرية الاعتقاد قبل الدخول في الإسلام أو بعده ما دام ذلك في إطار السلم. 


ثالثًا: الاختلاف بين المسلمين 


يرى الغطفاني أن ظاهرة الاختلاف والانقسام إلى فرق في الأديان واحدة» وأنها ظاهرة ترتبط بأمرين: الأول أن يحصل حادث 
مهم بين أتباع الدين الواحد فيبحثوا عن الموقف الديني تجاهه؛ والثاني موقف رجال الدين نفسه تجاه هذا الحدث ودورهم في شق 
صفوف الناس. وعليه» يرى أن ما جرى للمسلمين قد سبقهم إليه اليهود والنصارىء "فابتلي أصحاب موسى بالسامري» وأصحاب 
عيسى ببولس والذي بعذه "(40), فنظير السامري وبولس في الإسلام هو شخصية رمزية يسميها الفقيه, والحدث الذي كان أول سبب 
الاختلاف بين أهل الصلاة ومنه تشعبوا هو الاختلاف في شأن المواقف من الصحابة. لذا بدأ بعرض الاختلافات المتعلقة بالمواقف من 
الصحابة» ثم أتبعها باختلافات في تصورات عقدية تتصل بصفات الله أو الإيمان والعمل أو الآخرة» واختلافات أخرى ذات بعد سياسي 
أو تتصل بمسائل جزئية أو فقهية» ونظرًا إلى تداخل ما عرضه المؤلف من اختلافات» لعله راعى في ترتيب بعضها الجانب التاريخي» 
سأعيد تصنيف الاتجاهات التى ذكرها في كتابه بحسب موضوع الاختلاف وليس بحسب ترتيب الكتاب» وذلك للخروج من تداخل 
الموضوعات في سرده» ولتكون الصورة أوضح عن طبيعة الاختلافات» وسأنقل أسماء الفرق والاتجاهات كما ذكرها من دون تعريف بها 
9 هذه الظاهرة تستحق الدراسة والتتبع في المصادر التاريخية والفقهية؛ إذ يبدو أن مدار الحكم الفقهي المتعلق بقتل المرتدء على مستوى الممارسة التاريخية» هو مدى 
بغي المرتد ومحاربته » فما دام المرتد مسالا خاضعًا للسلطة لم يقتل» وهذا يفسر استمرا ر الأقليات من الفرق المحكوم بردتها في التاريخ الإسلامي . فقد أشير في بعض المصادر 
الفقهية إلى أحكام عملية تتصل ببعض الفرق المسالمة والمصنفة خارج الإسلام؛ والتي ينطبق عليها نظريًا حكم المرتدين . انظر: معتز الخطيبء "الأقليات الدينية في الوعي 


الفقهي: النظام الفقهي ومأزق الدولة" في: مجموعة مؤلفين » المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في الوطن العربيء تنسيق محمد جمال باروت (الدوحة/ بيروت: المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات جدمماء »ص 443. 


0 الغطفانيء ص 41. 
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نظرًا إلى كثرتهاء ولتوافر مصادر خاصة بالتعريف بالفرق» وسأحرص على استخدام عباراته ما أمكنء في وصف مواقف الفرق وآرائهاء 
مع إبراز المواطن التي أبدى فيها رأيه. وتجدر الملاحظة أنه في الغالب يعتمد قسمة ثنائية في عرض الاختلاف تجاه القضية الواحدة» مع 
احتمال وجود رأي ثالث أو رابع في القضية نفسهاء كما أنه يقتصر في ذكر أصحاب الاتجاه في تبني كل فكرة على من عُرفٌ بالقول بهاء 
وكان دقيقًا في نسبة الأقوال حتى إنه أفرد بعض أتباع الفرقة الواحدة في تبني القول دون الآخرين من أتباعها. 1 

وقد استخرجت من الكتاب ما يربو على أربعين مسألة أساسية صنفتها ضمن محاور: عقدية» وأخرى ذات بعد سياسيء ومسائل 
من فروع الأحكام: واختلافات في طرق إدراك الحق. ولا يتسع بحث يهدف إلى وصف الكتاب وتقديم محتواه للكشف عن خيط ناظم 
للمسائل التي استعرض الكتاب الاختلاف فيهاء لكن لدى التأمل نجدها تدور في المسائل العقدية حول مفهوم الإيمان نفسهء وصلته 
بالعمل» وأمور تتصل بصفات الله أو حول المكلف ومسؤوليته» أو حول التكفير ووحدة الجماعة. وعليه» فإن حيرًا مهما من المسائل 
العقدية له صلة بالتصورات السياسية» على نحو مباشر أو تبعي (كل ما يخص العمل والجماعة له بعد سياسي). أما المسائل ذات البعد 
السياسي فكانت تدور حول الموقف من الصحابة واختلافاتهم» ومن ثم الموقف من الإمامة وما يتصل بالحاكم والتعامل معه وتوظيف 
الأحاديث لتبرير الموقف منه. أما المسائل الفرعية فهي من هوامش الاختلاف الديني أو السياسي» والاختلاف في توصيف ما اختلف فيه 
وفي سبيل إدراك الحق هو في جوهره اختلاف في تمييز ما يرجع إلى الدين وما يرجع إلى السياسة مما يختلف فيه وبعبارة أخرى هو توصيف 
حال الشأن العام وربطه بالنص أو الدين أو الاجتهاد أو الجماعة» لذلك كان الحل الذي انتهى إليه يجمع بين مرجعية الدين ومرجعية 
الجماعة (الخبر المجتمع عليه)ء وهو سعي منه لإيجاد ضابط للاختلاف الذي بسط صوّرّه في الكتاب» والذي يتلخص في هذه المحاور: 


1. الاختلاف في المسائل العقدية 
أ. الاختلافات في الإيمان وصفات الله 


© الاختلاف في إطلاق اسم الإيمان!”): ذهب الحشو والشّكَاك (الذين يشكون في إيمانهم من المرجئة) إلى الحذر في إطلاق اسم 
الايمان وإرجاء الأمر إلى الله وتعليق النجاة به. أما المرجئة والخوارج والشيع» فذهبوا إلى الجزم في إطلاق وصف الإيمان على المؤمنين. 
© قضايا العمل بأمر الله وإرادته ومشيئته ورضاها”: القدرية وهم من جميع أصناف أهل القبلة كفّروا مخالفيهم من أهل القبلة» 
وقالوا: ما عمل أحد من أهل القبلة بحسنة ولا بسيئة وإنما هو معمول بهمء ثم يعلق على رأيهم بما يعكس رؤيته التي توافق المعتزلة 
"وأبطلوا بتأويلهم دلالة آيات كثيرة على جزاء العمل": وخالفهم من الخوارج الميمونية والأزارقة والفضيلية» ومن المرجئة الغيلانية 
والسمرية وعامة الحشو من جميع أصناف القبلة: يقولون الإيمان إقرار بلا عمل. 

ذكر قول الرافضة بالبداءء وعقب عليه بقوله "تعالى الله عما قالوا علوًا كبيرًا"(. 

© نقل الخلاف في إمكان رؤية اللهء والكلام عن صفاته» ثم أغلظ القول على الفقيه بلعنه لما يرويه من آثار مما يقر به رؤية الله وتشابه 
صورته أو تجسدهء ويصف هذه الأحاديث بالشرك والكفر والفرية على الله» ويصف قابليها بأنهم مشركون:ء عبدة الصورة!“ا؛ على أن 
الغطفاني» كما أشرت: اختص برأي ثالث في الموضوع وهو إمكان رؤية الله في الآخرة» لكن بحاسة سادسة يخلقها الله. 

وعن النفاق قال بعضهم لا نفاق بعد رسول اللهء في حين رأى آخرون القول بخصال للنفاق» وإن من أتى كبيرة فهو منافق57. 


1 المرجع نفسه.ء ص 74-72. 
2 المرجع نفسهء ص 101-94. 
3 المرجع نفسهء ص 107-106. 
44 المرجع نفسهء ص 137-135. 
5 المرجع نفسه.ء ص 139-137. 
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ب. الاختلاف في التكفير: والعلاقة بين الايمان والعمل6*) 


هذا المحور هو أكثر موضوعات الاختلاف تفصيلًا في الكتاب» حيث عرض فيه نحو تسعة اتجاهات بعضها متشابه أو فرع من 
قول سابق» وخلاصتها: 
الجماعة والمرجئة وبعض الخوارج وعامة أهل التوحيد ما خلا الشكاك والمتزمتين: رفض تكفير أهل القبلة. 
© الغيلانية (طائفة من مرجئة أهل الشام): معرفة الله فطرة وليست بدين ولا تكليف ولا اكتساب ويستوي فيها جميع الخلق وإبليس 
والملائكة والمؤمنون. 
الجهمية (مرجئة خراسان وهم رأس المرجئة): الإيمان والإسلام ما بطن دون ما ظهرء وأما ما ظهر وبطن مما سوى معرفة الله أنه 
خالق من قول أو علم أو عمل فليس من الإيمان» ولا من الدين ولا من العبادة. 
© مرجئة الكوفة (النعمانية» والصباحية» والوضاحية» وقيس الماضرء والردية) والبصرة (السموية): الإيمان قول» فمن قال أدى 
الفرضء أو هو قول لأنه دليل على موافقة القلب. 
الأزارقة والنجدات من الخوارج: الإيمان كل ما أقر به» والعمل أجمع ليس بدين ولا إيمان ولا عبادة» وأن الدين لا يتفاضل فيه أهله. 
الخوارج والشيع والمعتزلة وجميع من خالف المرجتة: العمل من الدين. 
الإيمان من الإسلامء والإيمان والإسلام اسمان للدين. 
:© الإيمان له أركانه» والإسلام له أركانه كما ورد في الحديث. 
2# المعتزلة: الفجار من أهل القبلة بين منزلتين» لاهم مشركون ولا كفار» ولا من الطيبين» فهم فجرة فسقة» وقد استشهد لوجهة نظرهم 
بآيات كثيرة» وأطال في وصف منزلة الفاسقين وأنهم الأخسرون أعمالاء والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وأن المنافقين كانوا في 
عهد الرسول. وهذه من المسائل التي يشترك فيها الغطفاني مع المعتزلة. 
ج. الاختلافات في الحساب والآخرة 


يعرض الاختلاف في الموقف من الشفاعة»ء ومصير أهل المعاصي في الآخرة» وهنا يصرح الغطفاني برأيه المتفق مع رؤية المعتزلة وهو 
القول بالوعد والوعيدء ويذهب إلى تكفير من يصدق الأحاديث التى تقول بالمغفرة للعصاة!”اء وهذا من أشد المواقف التى يتخذها صراحة 
في كتابه. وينقل رأي أصحاب السنة والجماعة القائلين بنجاة العصاة يوم القيامة» وإمكان الشفاعة لهم!". 

من المسائل المتصلة بالآخرة يذكر الخلاف في قضية عودة عيسى بن مريم» فيؤيد ذلك الحشؤٌ والمتزمتون في الرواية» وأن عيسى يرجع 
ويصلى خلف رجل من هذه الأمّة ويكسر الصليبء وأنكر ذلك آخرون لأنه لا نبى بعد محمدا". 

يعرض اختلاف أهل القبلة في وصف حال الميت» بين من يرى أنه لا ينسب إليه من الحياة شيء ولا يحل ذلك وأنه كذب وفرية على 
اللهء وقول البعض إن الموتى يعقل بعضهم عن بعض ما يعقل الأحياءء وقول آخرين إن الأرواح تعقل دون الأجسادا”". 


6 المرجع نفسهء ص 82-74. 
7 المرجع نفسه. ص 70. 

8 المرجع نفسه. ص 72. 

9 المرجع نفسهء ص 109-108. 
0 المرجع نفسهء ص 115-114. 


41 


20 


العدد 10 بيلطول تموز / يوليو 2019 


6081011 


:© وعن مصير الأرواح بعد الموتء ذكر القول بالتناسخ وأنه مأخوذ من المجوسء ورد هذا القول ووصفه بالكفرا"". 
وعن عذاب القبر ذكر إنكار جميع الخوارج وعامة الشيع والمعتزلة وعامة المرجئة عذاب القبرء وقول الحشو والمقلدين بها". 
وذكر خلافًا في حال من مات وعليه دين للغير". 
د. اختلافات في مسائل تتعلق بالنبوة والقرآن 
وعن حياة النبي محمد قبل الوحي قال الحشو وغيرهم ما آمن إلا بعد الأربعين» ورفض الآخرون هذا القول وأثبتوا له الإيمان والحنيفية69. 
يدرى ما هوء ورفض ذلك الخوارج وأشباههم”7, وكذلك الخلاف في الكفر بآية من القرآن هل هي كحال الكفر بكلهء ويخص بالذكر 
قرآنية المعوذتين» فشهادة المهاجرين والأنصار وإجماع المّة على أنهما (المعوذتان) مثبتتان في اللوح المحفوظء أما الحشو والحصيبية 
من الشيع والقدرية من المرجئة فيرون أنهما ليستا من القرآن*6. 
2. الاختلافات ذات البعد السياسي 

الاختلافات ذات البعد السياسي هي أول ما بدأ عرضه من الخلاف في الكتاب» وأوسع تلك الاختلافات هو المواقف من الصحابة 
وما جرى بينهم» فيذكر من اختلف فيه منهم» وموقف الفرق من كل منهم. 
أ. الموقف من الصحابة 

بدأ بعرض الموقف من عثمان (الخليفة الثالث)6)؛ فمدح الأمويون وأتباعهم عثمانَ وكفروا من قتله وأَيّد قتله؛ بينما ذمّ الخوارج 
والروافض والشيع عثمانَ وكفروهء وكفروا من أيّده. 


وعن الموقف من معاوية بن أبي سفيان©©؛ تبرأ العوام من معاوية ومن اتبعه» أما أتباع ملوك بني أمية وأهل العطا [...] وأهل 
القبلة والمرجانية وأهل سسار من أهل الرأي فتولوا معاوية. 


وعن الموقف من على بن أبي طالب (الخليفة الرابع)0©)؛ مدح الرافضة والشيع عليًا ورأوا أنه خليفة النبي على أمّتهء وأن النبي أسرٌ 
إليه شيئًا من الوحي والدينء وأن المّة ارتدت بعد النبي إلا أربعة» ثم تاب اثنان» ويعلق الغطفاني بعد ذكر ما أورد الفقيه من الأحاديث 


لهم بقوله "وفي نحو هذا من الحديث الضال المضل المفتعل"0©. أما الخوارج فتبرؤوا من علي ومن تولاه وكفروه. 


1 المرجع نفسهء ص 124-123. 
2 المرجع نفسهء ص 114-112. 
3 المرجع نفسه.ء ص و90-8. 
4 المرجع نفسهء ص 117-115. 
5 المرجع نفسهء. ص 101. 

6 المرجع نفسهء ص 120-118. 
7 المرجع نفسهء ص 108-107. 
8 المرجع نفسهء ص 111-109. 
9 المرجع نفسهء ص 47-45. 
0 المرجع نفسهء ص 50-48. 
1 المرجع نفسهء ص 53-50. 
2 المرجع نفسه.ء ص 52. 
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وعن الموقف من أبي بكر وعمر©)؛ يورد الغطفاني على لسان الفقيه أحاديث ضد مواقف الرافضة والشيع ويعلق عليها بأنها "من 
الحديث الذي اتفقت عليه الجماعة المعصومة الأولى وقبلته الخوارج"69), وعبارته هنا صريحة في موقفه وتعليله. 


وعن الموقف من طلحة والزبير!»؛ مدحهما الحشو وأتباع الملوك من طلاب الفتن» وذمهما الخوارج والشيع. واتجهت الجلسية69) 
والصمتية والحشوية والمتزمتون إلى الإمساك عن ذكر الصحابة بسوء وتحريم سبهم!7. 
ب. الموقف من الخروج على الحاكم 68 

أورد الغطفاني ثلاثة مواقف من الخوارجء الأول ذمهم والتحريض على قتلهم» والموقف الثاني موقف الحلسية من الحشو 
والمتزمتين وهو ذم خروجهم على الإمام العادل» وتفضيل عدم القتال ما أمكن حتى في دفع الظلم. أما الموقف الثالث وهو موقف الخوارج 
والشيع والخناقين» فقد استحلوا الدماء والأموال» وقالوا بالخروج على الظالم واستحلال دم من أظهر المعاصي» وأطال في الروايات التي 
يستشهد الفقيه بها للخوارج في تكفير أهل المعاصي واستحلال دمائهم وأموالهم. 
ج. الموقف من إماعمة الفاسق والظالم والصلاة خلفه69) 

فذهب الحلسية والصمتية والحشوية والمتزمتون إلى القبول بإمامة الفاسق والصلاة خلفه والتقرب إلى السلاطينء أما الخوارج 


والشيع والمعتزلة فرفضوا إمامة الفاسق والظالم. وأورد على لسان الفقيه قبول أهل السنة والجماعة تولية الفاجر القوي» ورفض أهل 
الصلاح توليته وقالوا بمقاتلته إن أظهر فجوره!60. 


د. قريش 
فضل بعضهم قريشًا وجعل فييم الإمامة, ورفض الخوارج ذلك60, 


ذكر الخادف في التقية» فرفضها الأزارقة» وقبلها آخرون من الخوارج والشيع» وعلق على موقفهم بأنهم استحلوا التقية في الرغبة 
والطمعء فضالا عن المخافة والرهبة2©. 


3 المرجع نفسه. ص 56-53. 

4 المرجع نفسهء ص 56. 

5 المرجع نفسه.ء ص 58-56. 

66 الجلسية [بالجيم) هكذا ضبطت في النسخة المحققة ويبدو أنها الحلسيّة (بالحاء) كما في المصادر الأخرى» وهي مأخوذة من الحلس وهو "بساط يبسط في البيت »ومنه قيل 
في الحديث كن حلس بيتك » أي الزمه في الفتنة والهرج لزوم البساط له »ويقال للذين يرون هذا في الفتنة الحلسية" »انظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة غريب الحديث, 
تحقيق عبد الله الجبوري» »ج 1» إحياء التراث الإسلامي 23 (يغداد : مطبعة العاني» 1977) »ص 562. وأنكر عليهم الجاحظ انتسابهم إلى الصحابي عبد الله بن عمر وزعمهم أن 
"رئيس الحلسية". انظر: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » البيان والتبيين» تحقيق وشرح عبد السالام محمد هارون» ج 3» »طح (القاهرة : مكتبة الخانئجي» 8)ء »ص 130. 


ويلاحظ جوزيف فان إس أن الحلسية 21-1111518 هو أقدم اسم لطائفة على الإطلاق» لكنه خرج من مفردات اللاهوتيين ومن النصوصء انظر: 
- 481 .جز« ,تاك 17:1/1[ع3 12/121116 ,دوا 


67 الغطفاني» ص 84. 

8 المرجع نفسهء ص 68-57. 
9 المرجع نفسه. ص 88-84. 
0 المرجع نفسه. ص 130-129. 
1 المرجع نفسهء ص 118-117. 
2 المرجع نفسهء ص 93-91. 
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و. الشام وأهلهاء وأهل المشرقء؛ وأهل الرايات السود 

نقل على لسان الفقيه أخبارًا في مدح الشام وأهلها وعقب عليه بأنه "لم يبق للحرمين شيء". ثم مدح أهل المشرق حتى رضو|!:©, 
وروى كذلك على لسانه أخبارًا في مدح أهل الرايات السود والدخول معهم (وهم بنو العباس) وروايات أخرى في ذمهم7. 
3. الاختلاف في مواقف من مسائل فرعية 

نقل خلافًا في مسألة الدعوة (إنذار العدو قبل غزوه ودعوته إلى الدخول في الإسلام)» وقد رفضها البيسية» وعلل موقفهم بموافقة 
ذلك لأهوائهم77. وذكر الخلاف في قتل النساء والصبيان في المعارك» فاستحله الأزارقة والمنصورية» ورفضه الميمونية من الخوارج 
والفضيلية والقدرية من جميع الأصناف (لأن في جميع الأصناف قَدَرَا)79. وأورد موقفين من الغنى والفقر مدعًا أو ذمًّاا:©. وكذلك 
الاختلاف في الإسراف في البناءء وفي الغناء7» وخلافا إن كانت الصدقة تزيد في العمر!9: وذكر رفض الحشو والمتزمتين اللعن» بينما 


قبله قوم لمن يستحقه وأنه تسبيح وطاعة وعبادة”. وينقل رفض خوارج الصفرية شهادة الواحد©, وعرض أقوالًا في الاستثناء في 
اليمين والطلاق» ورفض تحليف السلطان ذلك أنه إكراه2*». كما نقل خلافًا بين الصحابة في حكم نكاح النساء في أدبارهن 89 . 


4. أصناف الناس في الموقف من اختلافاتهم وطرق إدراك الحق 

بعد عرضه اتجاهات الناس ومواقفهم من مختلف القضايا العقدية والسياسية في عصرهء يعرض وجهة نظر الفرق الرئيسة من 
الاختلاف نفسه» والذي سماه البلاء بين الأمَّة؛ يقول "فلما وقع البلاء بين الأمّةء وحرّش (أي الفقيه) بعضهم على بعض» وروى لكل 
صنف منهم ما وافق هواه وتأوله» صار الناس على ستة أصناف"9©؛ فالصنف الأول الصفرية والمرجئة» يرون أن الأمور داخلة في بعض 
ما كان على عبهد رسول الله وإن اختلفت وتلونتء وأنه لا مخرج إلا في اتباع النبي . 

الصنف الثاني الإباضية» يرون أن في الكتاب حكم ما ابتلينا بهء ولو ابتلي النبي بمثل قومنا لحكم فيهم بمثل ما حكمنا. 

والصنف الثالث النجدات (وقَبِلَهُ عنهم من المرجئة والحشو ممن يتعاطى الفتيا ويطلب الرياسة والقضاء ويتبع الملوك) يرون أن 
الأمور حادثة ويُجْتّهد فيها الرأي» ولم يبتل النبي بمثل قومنا ولم ينزل الكتاب في حكم أمرهم. 

أما الصنف الرابع والخامس فهم الشيع وأتباع الملوكء سلموا أمورهم للرجال وجعلوا الهدى في اتباعهم. 

والصنف السادس والأخير هم بعض الحشوء أهملوا الأمر وقالوا النظر فيه بدعة. 


3 المرجع نفسه. ص 121-120. 
4 المرجع نفسهء ص 123-121. 
5 المرجع نفسه. ص 90. 

6 المرجع نفسه. ص 94-93. 
7 المرجع نفسهء ص 104-102. 
8 المرجع نفسهء ص 135-132. 
9 المرجع نفسه.ء ص 106-104. 
0 المرجع نفسهء ص 126-125. 
1 المرجع نفسه. ص 112-111. 
2 المرجع نفسه. ص 129-126. 
3 المرجع نفسهء ص 132-131. 
4 المرجع نفسه.ء ص 140-139. 
5 المرجع نفسه.ء ص 139. 


414 


التنوع الديني والطائفي في الفترة الإسلامية المبكرة عن خلال كتاب «التحريش» 4 
لضرار بن عمرو الغطفاني (ت. نحو 200ه/ 815م) 0 ا ِ 1 ل دراسات 
تت ل 


081011 


ويعقب عليهم بقوله: "اجتمعوا جميعًا أن الحق والهدى في اتباع النبي وأن الباطل في خلافه. والابتداع بدعة وكل بدعة ضلالة. 
فتقض ما أجمعوا عليه ما انفرد يه كل منفرد منههم ".ثم يلخص الأقاويل في طرق إدراك الحق» فعدد نحو خمسة عشر طريقًا يتبنى 
كل واحد منها فريق غير الآخر(*)» وهي تدور بين الخبر قرآنًا أو روايات» وبين الاجتهاد وما اتفقت عليه الجماعة» أو جمعًا بين ذلك» ثم 
يسرد مناقشة مجمل الأقوال بعد الاعتراض على كل منهاء وينتهي إلى أن الحجة فيما أجمعت عليه الأمّة في الأخبار التي لا يدفعها أخبار 
مثلها”*. وبهذا الإجماع عُرف إبطال المخالف لأنه صدَّقهء ولم يُتَكَادّبْ فيه أنه حق» ثم خالفه بتأويل ورواية بعد الاجتماع على قبوله. 
ويدعم هذه الحجة بقوله "فإن كان الهدى لا يصاب باجتماع الام فهو بأن لا يصاب لانفراد أبعد"'9, "وليبطلن بترك الاجتماع جميع 
الدين"09. لكنه إذ يقرر ما تقوم به الحجة لا ينفي الاختلاف الذي يرى أن الحق فيه وأن لا سبيل إلى تقويمه أبدًّا©. 


خاد ينا 
بعد استعراض محتوى كتاب التحريش وأسلوبه يمكنني القول إن هذا الكتاب يحمل رسائل عدة: 


© ذم وتقريع لمن كانوا سيبًا في تفريق أتباع الدين الواحد لأسباب شخصية تتعلق بطمعهم في المال والمنصب والجاهء والمقصود هنا من 
يمثل نموذج الفقيه سيئ الديانة والذي مارس التحريش. 

ذم الاختلاف غير المستند إلى دليل يقتضيه؛ والإقرار في الآن نفسه بأن الاختلاف في بعض وجوهه أمر لا مفر منه» نظرًا إلى طبيعة 
الأدلة المحتملة في كثير من المسائل المطروحة» وأثر الاجتهاد والتأويل في فهم النص. هذه الرسالة الثانية للكتاب يمكن لمحها صراحة 
في خاتمة الكتاب» حيث يُقَرُ أن الحق في الاختلاف» وأنه لا سبيل إلى تقويمه» ويمكن تلمسها على نحو غير مباشر من خلال صمته 
عن كثير من استدلالات الفقيه» عندما يعرض وجهات نظر وأخبارًا متناقضة بحسب السائل» لا سيما عندما يورد آيات في الاستدلال. 


تقرير الأساس الذي يمكن أن يحتكم إليه المختلفون ويضبطوا به اختلافاتهم» ومن ثم تمييز الاختلاف الحق الذي يقتضيه 
الدليل والاختلاف الناتج من ضعف ديانة الفقيه ونزوعه إلى النفاق والكذب من أجل السلطة أو المال أو الجاه. 


حرص الغطفاني بعد عرضه هذه الصورة السائلة من التنوع الديني والفكريء والشطط في الاختلاف في عصرهء على إيجاد قاسم 
مشترك يضبط ما يدرك به الحق بين المختلفين؛ فضبط معيار | لحجة بما أ< جمعت عليه الآمّة في الأخبار التى لا يدفعها أخبار مثلها. 


6 المرجع نفسهء ص 140. 

7 المرجع نفسهء ص 145-141. 

وطرق إدراك الحق التي ذكرها: 1. البيهسية: الدليل على الحق نفسه لا يلتمس عليه شاهد غيرهء 2. عامة الخوارج الصفرية: الدليل على الحق الواحد كائنًا ما كان إذا جاء 
بحق قبلء 3. الإباضية: الدليل على الحق الحقء 4. بعضهم: الحجة النبي» 5. النجدية: الدليل على الحق قول طائفتناء 6. الحسنية: الدليل على الحق قول رجل يخالف 
النبي ولا يجب الحق اليوم لغيرهء 7. الأزارقة والبدعية: الدليل على الحق ما نزل به الكتاب تلاوته. وما لم تتل به الكتاب باطل» 8. صنف من الحسنية: الدليل على الحق 
الروايات» 9. الرافضة والمعتزلة والحشو: الدليل على الحق أن من اجتهد عندنا واستحسن شيثًا ولم يوافق ولم يعط المعرفة عَذِرء 0. الرقاشية: الدليل على الحق أن جميع 
الناس بجميع الدين عالمون» 11. المرجئة: الدليل على الحق قول الجماعة حتى لا يبقى منهم أحدء 12. الحشو: الدليل على الحق أن الله لم يقم الحجة على أهل الأهواء. 
3. بعض الحشو: لا حجة لله في شيء فيه الاختلاف وإنما الحجة فيما لم يقع فيه الاختلاف: 14. طائفة: الدليل على الحق الجماعة» 5د. طائفة: الدليل على الحق جميع 
أشباه ما مضى من الأقاويل خصلتين أو ثلاث بذلك يدرك الحق. 

8 "إن الأمّة أجمعت عليه في الأخبار التي لا يدفعها أخبار مثلها. ولأنهم أجمعوا على ذلك كما جاء إجماعهم على القبلة والزكاة ونحوها. وبذلك من اجتماعهم عرفنا إيطال 
من خالفنا", الغطفانيء ص 144. 

9 المرجع نفسهء ص 145. 

0 المرجع نفسه. 

1 "فإذا اختلفنا كان الحق في الاختلافء وما انفرد به بعضنا عن بعض فإنا نؤخذ به هذا وبأية حجة يعلم بأن هذا هكذا. وهذا ما لا يوجد إلى تقويمه سبيل أبدًا". 
المرجع نفسه. 
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وهو بتقريره هذا الضابطء يُقرٌ بحجية الخبر بشرط أن يكون ثمة إجماع عليه ولا إشكال بعد ذلك في الاختلاف في تأويله» وقد سبق 
واستشهد بهذه الحجة في رده على مواقف الرافضة والشيع من أبي بكر وعمرء فيعلق على الآثار في فضلهما بأنها "من الحديث الذي 
اتفقت عليه الجماعة المعصومة الأولى وقبلته الخوارج"02, وكأنه بهذا الضبط للخبر بالإجماع على قبوله يرفض حجية خبر الآحاد التى 
اعتمدها أهل الحديث, وأصّل لها الشافعي. لكن يبقى سؤالان معلقان حول هذا الضابط الذي وضعه الغطفاني. السؤال الأول: أكان 
الغطفاني يرى شرط الإجماع على قبول الخبر فقط في المسائل الكبرى المتصلة بالعقيدة وشأن الجماعة أم يشمل هذا فروع الأحكام؟ 
والسؤال الثاني: أيكون هذا الضابط معيارًا لدرك الحقيقة وإثباتها أم لإقامة الحجة بين المختلفين وحل النزاعات والخصومات؟ لا يمكن 
حسم الإجابة عن السؤالين من خلال الكتاب نفسهء وهما مفتوحان لتتبع أفكار الغطفاني من مصادر أخرىء لكني أستشف أنه يقصد 
بالضابط الذي عبر عنه المسائل الكبرى التي تخص الاختلاف والتنازع بين الأمَة وليس بصفته طريقًا لإدراك الحق في ذاته. فربط الأمر 
بالإجماع والجماعة المعصومة» وما اتفق عليه المختلفون من الأخبارء هو أقرب إلى إقامة الحجة على المختلفين منه إلى إقامة الحجة 
على إثبات الحق نفسه. لذا نجد في الغطفاني من الحدة ما يكفي عندما يقرر ما يتبناهء حتى إن كان لا يقر به الآخرون؛ وقد ظهر ذلك 
في الكتاب في تقرير مسائل الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين وذم الأخبار التي تشبّه الله بخلقه: وكان يستند في حجاجه إما إلى آيات 
يحشدها على لسان الفقيه تعزز الرأي الذي يميل إليه» وإما يرد الرأي المخالف لكونه تأويلًا أو تصديقًا لأخبار معناها شرك وكفرء وهذه 


إن موقف الغطفاني في تقييد الخبر الحجة بالمجتمع عليه بين المختلفين من غير تكاذب هو تعبير عن الارتباك الذي كان في عصره 
في الموقف من قضيتي الإجماع وحجية الأخبار؛ فجمع بينهما أصلًا يحتكم إليه المختلفون وإن تفاوتوا في تأويل الخبر. وهما قضيتان 
جديرتان بالبحث من جديد في ضوء مصادر تلك الفترة؛ فالأخبار كانت زاد الفقيه في التحريش وتأجيج الخلافء وفيها ما يصح وما هو 
مكذوبء وموضوع الإجماع كما يبدو من كتاب التحريش هو تقرير ما يصلح حجة من الأخبارء ويمكن بعده الاختلاف في التأويل 
فيكون الاختلاف حقًاء فتلتبس وظيفة الإجماع هنا مع الإجماع في القضايا الاجتهادية؛ وهي مسألة في حاجة إلى تحرير وتدقيق ومقارنة. 


إضافة إلى ما ذكرت؛ فإن كتاب التحريش يثير أسئلة كثيرة جديرة بالمتابعة» ومن شأنها أن تدقق الرؤية عن التصورات والحقائق 
التاريخية التى كانت سائدة في القرن الثاني الهجريء كما يمكن أن تقدم رؤية نقدية لأحكام وتصورات سادت لاحقًا على أنها امتداد 
لحقائق استقرت مبكرًا بينما هى ليست كذلكء ويمكن أن أشير إلى بعض هذه الجوانب والأسئلة التى لاحظتها من خلال دراسة كتاب 
التحريشء وأوصي بمتابعتها: 


أسماء الجماعات والفرق الإسلامية: تتكرر في الكتاب أسماء كثير من الفرق التى أصبحت مستقرة ومعروفة لاحقًا في كتب الملل 
الخوارج وفئات من المرجئة ... إلخ» كما يسمي بعض التيارات المنتشرة في كل الأصناف كالقدرية» ويميز أيضًا بين تعابير تبدو مترادفة 
كالروافض والشيع» وثمة تعابير تبدو ملتبسة ومتداخلة وأحيانًا ذات بعد سياسىء أو قد تكون اتجاهًا أو فرقة أو جماعة: مثلا: الحشى 
العوام» أتباع الملوك» الحلسية» الصمتية» البدعية» أهل البدع أهل التوحيدء أهل القبلة» أهل الصلاحء أهل الرأي (ولا نجده يذكر 
تعبير أهل الحديث): أهل الصلاح, المتزمتون بالرواية» طلاب الفتن ... إلخ. والأهم من جميع تلك التسميات تعبير "السنة والجماعة" 
الذي يعد كتاب التحريش أقدم كتاب يذكر هذا الاصطلاح» ويستخدمه في سياق الذم» وغاليًا في قضايا ذات بعد سياسي» فما الحمل 
الدلالى لهذا التعبير المركب؟ وما الفرق بينه وبين التعابير الأخرى؟ وما المشترك معها؟ وما الخاص بها؟ 


2 المرجع نفسه. ص 56. 
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المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الكتاب: رغم أن الكتاب استخدم أسلوب الخيال الأدي في معالجة موضوع لاهوتي» فإنه مكتنز 
بمصطلحات تنتمي إلى مختلف العلوم من لغة القرن الثاني الهجري» وبعضها ما يزال ملتبسَاء أو استقر لاحقًا بمعنى مختلف؛ فمثلًا 
مططااع الققيه [لتعخدم ق الكتاب يعمل دلالة أوسع من دللالعة التي مسترت لأندكًا واختصت بمجال أحكام الفروع. ويمكن أن نعدد 
الكثير من المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الكتاب وال أضية لاحقًا جزءًا من علوم الحديث أو أصول الفقه أو علم الكلامء من 
ذلك مثلًا: مفاهيم "الخبر المجتمع عليه": والحديث» والرواية» والرواية الشاذة» والتوفيق بين الروايات» والتفرد في القول» و"الأخبار 
التي لا يدفعها اخبار مثلها": و"إدراك الحق": و"الجماعة المعصومة". والدليل» والحجة: والتاويل» والإجماع» وغيرها مما يمكن ان 
يعد كتاب التحريش من أقدم المصادر المدونة في استخدامهاء وهي جديرة بالضبط الدلالي في سياق القرن الثاني الهجري. 
ما أورده الغطفاني في وصف أصناف المشركين من حيث موقفهم من السلطة» وجعل المرتدين منهم صنفًا مسقلا غير محارب» يدعو 
إلى إعادة النظر في المصادر التاريخية تحديدًا عن أحوال وأصناف غير المسلمين والمرتدين عن الإسلام» وكيفية تعامل السلطة السياسية 
والقضائية معهم آنذاكء والمعيار الذي استندوا إليه في ذلك» ومن شأن تأريخ هذه الظاهرة أن تكشف عن رؤية فقهية مختلفة كانت 
مستندًا لهذا النمط من التعامل مع غير المسلمين في تلك المرحلة يختلف عما استقر في المذاهب الفقهية لاحقًا. 

وختامًا يمكن القول إن كتاب التحريش يحكي حقائق تاريخية لا يدركها كثير من المسلمين اليومء وهم أحوج إلى معرفتها 
وتمثلها لحاضرهم» من أهمها أن الصورة المثالية عن رؤية واحدة للإسلام في الفترة المبكرة تحديدًا لا وجود لهاء وأن الاختلاف الذي 
كان وسيبقى» له مبرراته العلمية» كما له أسباب خارجية ترجع إلى بعض علماء الدين ممن يوظفون الدين لمصالح شخصية ذات صلة 
بالمال والسلطة والجاه. 
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ف ني 
ب برلْوطوايدل. 


608101810101 


سعيد بنحمادة | 2023ممول معظ ل10ج5* 


السلطة والتجريم السياسي للمعارضة ببلاد المغرب 


والأندلس خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
01 11 01 111011211721101 20111631 ممنة اع:2015 
لمعن طأأه1 عط 01 كتالح لصمك- اج مد ماعتاعد/ة عط م1 
11خ تكتتطاعه طاه كان 


تهدف هذه الدراسة إلى الحديث عن مظاهر التجريم السياسي التي انتهجتها الخلافتان الفاطمية والأموية ضد المعارضة. 
فالصراع السياسي الذي عرفته بلاد المغرب والأندلس, خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي, بين العبيديين 
الشيعة في إفريقية ونظرائهم الأمويين السئة في الأندلس, واتخذ طابعًا مذهبيًا وعقديًاء أدى إلى تجريمهما لكل 
سلوك مناوئ, وتحويل مواقف المعارضة من بُعد مذهبي وعقدي إلى مفهوم سياسي؛ لأن الإسماعيليين والمروانيين 
أحسّوا بقوة العلماء الذين شكَلوا سلطة فكرية مؤطرة للمجتمع. لذلك, اصطبغت المعارضة بصبغة دينية وسياسية, 
أجبرت الخلافتين على النحت من المعجم الديني؛ لمحاربة رموزهاء في إطار السعي إلى التجريم السياسي لسلوكهم, 
وفي سياق تداخلت فيه السياسة بالعقيدة والمذهب. 


كلمات مفتاحية: بلاد المغربء الأندلسء الفاطميونء الأمويونء التجريم السياسي. 
مل لآ 320 اطنط عط :زط 1م200 5م0كه12[قسمتستك 21عانامم 0 'إع11اهم عط وعوددء5تل تولباة قلط]' 
عط عسمتكتدل دنالملصك-اج لطهة تاعنتطعد/8ا عط نز لععمعتمعجورء أء1اقدمء 1دع011م عط 1" .1102ومممه لممتعغصا معطا أكستدعة 
ع نط ,15 هلصتحلة صا كتتدمعاطنامء 2231030طلن] تمصباك تتاعطا له 1510137712 صا كتلنتوطانا“* ا'تاك معع لاعط كتتطمعه طأه1 
تطلوع] عطلا ماه 51160 كنتلا 205161005 051105مزمزه بتتعطاه عط عصاحتله ستحصستعه معط 2ه طأهطا 6 لع1 بححتده؟ لمستاءمل ج عآهه) 
01 علنتة35 طأهط عتاع: 5ل تسد تحكتة81 عطا مه 115تهحد؟] عط]' .أمععممء لوع تامهم 2 م1 لممتاءمل عط ممه لهدهزووعغكممء عطلا 1ه 
1115 135 02205161013 200 ,لتأعاء50 ع تدمع اتام طاجاة لدباعع 1 اعغصا طه لعغتتأقدمء مط بقحدع انآ عطلا 1ه عع :امم عطا 
عطلا امك 5امعطدعاء عددة م1 لعع101 عع وعتقطم 0211 طامط 15[وطاحناتزة عومط؟؟ ,عستده1مه 21ع0111م لصه كناماعتاء طامط 2 
كاعاممء هما - 1ه تفاع تتعطا ع2الممتستك :9إ1لدء0111ج ما كا متصعه 01 كوم كد أوطحدمء م تتعله0 صا تتتهمه1اء1ل دناماعتاع1 
320 عسمتتاء مل طخ لمعم ماع07 لدع تامهم عطلا عتعطاى 


01 ,161 ,02205111011 ,111011211231011ن) 2011121 ,11233:97205] ,05 1تلكه1 ,15د لصخ - له ,ماععاعة 8/1 :5ل :1ه ذدوعء»1 


أستاذ التعليم العالي, متخصص في تاريخ الغرب الإسلامي, المركز الجهوي لمهن التربية والتكويّن؛ عكناس, المغرب. 


.وعع0 هالا ركعطاعالا! رعطاص 1:3 300 ضماغ دعبالع 1ه اعخوعع اجمماوع؟ ,أمعلاءء0 عام داذا 1ه صدأءهغذألا رصماغأدعبالع )عطع أت 0101ووع01م 
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مقدمة 
مثّل القرن 4ه/ 10م مرحلة انعطاف حضاري بسبب التحولات العميقة التي تعلّقت بالبنى السياسية والثقافية مشرقًا ومغربًا. ولعل قيام 
ثلاث خلافات يدل على ذلك؛ إذ تزامن وجود الخلافة العباسية في بغداد مع قيام الخلافة الفاطمية بإفريقية» والخلافة الأموية في قرطبة. 


وكان لبلاد المغرب والأندلس نصيبهما من ذلك المنعطف التاريخي؛ إذ لم يقتصر الصراع بين أموبي قرطبة والعبيديين على التدافع السياسي» 
وإنما امتد إلى الجهود الدعائية لنشر مذهبيهما؛ الأمر الذي جعل المعارضة تتحول من المفهوم السياسي إلى العقدي الذي نتج منه تجريم كل 
سلوك» أوردة فعل» يقف في وجه الاستقطاب الأموي أو الفاطمي» وهوما يمكن اعتباره بمنزلة جريمة سياسية مخلة بأمن الدولة في العصر الوسيط. 

ومن ثمء فإن الإشكال الجوهري للتجريم السياسي للمعارضة» في سياق بلاد المغرب والأندلسء منذ القرن 4ه/ 10م» يكمن في 
التحول الذي مس المفهوم والمرجعية والوظيفية وما ترتّب على ذلك من مآلات؛ شملت بنية السلطة والمجتمع والمؤسساتء لكون النظم 
الأمنية انتقات من السلطة الدينية لقاضى الجماعة إلى السلطة الزمنية للحاكم؛ فلم تعد الأحكام تستند إلى ضوابط شرعية وعرفية» 
بحسب الاجتهاد القضائي» وإنما غدت إفرارًا للواقع السياسي والحربي» وأصبح كل خارج عن الشرعية الرسمية مجرمّاء بالمفهوم المرجعي 
لإحدى الخلافتين اللتين بالغ خطابهما الرسمي في تمجيد "البطولات السياسية والعقدية" للخلفاء. 

ونستحضر في ذلك التجريم الدوافع العقدية للخلافتين» وضحاياه من أهالي بلاد المغرب والأندلس؛ لأن السلطتين الشيعية 
والسنية يرّرتا ممارستيهما بأن المخالفين لا يعارضون الخلفاء سياسيًا فحسبء وإنما صوّرتاهم بأنهم مناوثون للأمة و"منافقون"» يجب 
الحد من خطورتهم الفكرية والاجتماعية» بالقتل» أو التعذيبء أو المصادرة» وغيرها من أنواع العقوبات©. 

وبالمثل» فإن لفظ السياسة المضاف إلى التجريم» نقصد به المكون المذهبي والعقدي للخلافتين؛ فمعارضة الحكم الفاطمي معارضة 
للنظرية السياسية للإمامة؛ لأن الإمام لديهم "معيّن من عند الله بالنصوصء إما الجلية» ومعناه التى أظهرها النبى عليه السلام للأمة 
على غرار الفكر السياسي السني» أن "تعيين الإمام راجع إلى اختيار الخلق"©. 

وبهذا المعنى» فإن التجريم السياسى للمعارضة حاول من خلاله الفاطميون والأمويون محاصرة القوى المناوئة لمرجعية نظام الحكم 
ومشروعيته» وبدوافع سياسية أو مذهبية أو عقدية؛ إذ إن موضوع التجريم والمستهدفين منه هو ما حدد طبيعة ردات فعل الخلافتين 
إزاءه؛ للحيلولة دون شيوع المواقف الرافضة للنظرية السياسية الشيعية أو السنية في الخلافة» كما رام تنفيذها العبيديون والمروانيون» 
وإن لم يكن للضحايا نزوع وبواعث سياسية جلية إزاء السلطتين الزمنيتين في بلاد المغرب والأندلس. 


أولا: السياق التاريخي للتجريم السياسي للمعارضة ومساقاته 


استندت الفعالية السياسية في بلاد المغرب والأندلس خلال القرن 4ه/ 10م إلى المكون القبلء والميول العقدية التي مقّلت "إطارًا 
روحيًا يضبط قواعد الضبط الاجتماعي الإسلامي الذي اندمج فيه طواعية النظام القبلي البدوي والحضري المغري "9. وهو ما يفسر تنوع 


القاضي النعمان بن محمد بن منصورء افتتاح الدعوة. تحقيق فرحات الدشراوي (تونس: الشركة التونسية للتوزيع» 6 ص 306: 319. 

عبد الرحمن بن خلدونء المقدمةء تحقيق عبد السلام الشدادي» ج 4 [الدار البيضاء: بيت الفنون والعلوم الآداب, 2005)» ص 248. 

المرجع نفسه. 

كزافييه دو بلانهول» تاريخ أرض الإسلام: الأسس الجغرافية للتاريخ الإسلامي: ترجمة معاوية سعيدوني (تونس: دار الغرب الإسلاميء 2008)ء ص 139-133. 
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السلطة والتجريم السياسي للمعارضة ببلاد المغرب والأندلس خلال القرن الرابع 03 - 
الهجري/ العاشر الميلادي برلطول دراسات 
ل 
6810101 


مكونات الجغرافيا السياسية والقبلية العقدية, واختلاف الفاعلين المؤثرين في المجال والحقبة المذكورين؛ حيث كان الصراع السياسي 
والعقدي بين الخلافة الفاطمية العبيدية الشيعية بإفريقية منذ إعلانها في عام 296ه/ و90م» والقيام الرسمي للخلافة الأموية الأشعرية 
لمالكية في الأندلس في عام 16وه/ 28وم. وبناء عليهء "فإن الصراع الأندلسي الفاطمي يكتسي [...] صبغتين متكاملتين: الأولى 
عسكرية» والثانية دعائية سياسية ومذهبية"67. ا 

وعُقدت في فلك ذلك الصراع الأحلافٌ القبلية التي تباينت وضعيتهاء بحسب الخلافة الموالية لها؛ لإنتاج التوازن السياسي والاجتماعي 
آنذاك» ما جعل هذا القرن يجسد فترة الخلخلة وإعادة بناء الخريطة القبلية ببلاد لغرب والأندلسء في إطار جدلية المجتمع والسلطة والثقافة 
ف اللعيشن اليومىء وفجليات ذلك من حيث "العقائد والعادات والفنون: وطرز الأنذماج البيتوى مع الطبيعة والذاكرة الجماعية: ونظام ال ١‏ ' 
لقعم العذل كل المعطيات التي تشكل أرضية الوجود اليومي"7©): في سياق سياسي وعقدي وجّه مساقات العالم والسلطان وشيخ القبيلة. 

وبذلك يعكس التجريم السياسي للمعارضة الصراع بين السلطة السياسية للخلفاء والسلطة الدينية للعلماء» مادام أن الأمرء في ظل 
لتنافس بين الخلافتين» ارتكز على إدانة السلطتين الفاطمية والأموية لكل تمرّد اجتماعي وفكري» يحاول الأهالي من ورائه الدفاَ عن 
استقلالهم الذاتي!©. ا ش 


إن تعريف التجريم السياسي للمعارضة» وفق منظور سياقي» ينيّهنا إلى مكونات الظاهرة السيادية ببلاد المغرب والأندلس خلال 
القرن هه قدمء فى علاقتها بالفاعلين المباشرين والمتقعلين» على السواءء حي وجودذولة الخلافةء وسلطة الإمارة: والمجال ال-١‏ ' 
للقبيلة؛ فيكون التجريم السياسي للقوى المعارضةء بحسب ما نرومهء في مركز دائرة بنيوية معقدة المستويات تجمع بين الانشطار 
والانصهار؛ إذ توجد الخلافة العليا التي انشطرت إلى ثلاث خلافات: عباسية» وفاطمية» وأموية. وما يلي هذا المستوى يتشكل من 
إمارات مغربية محلية مثّل استقلالها الذاتي هدفًا للصراع بين الخلافتينء وتدَّخُلّا غير مباشر من العباسيين عبر حلفائهم الأغالبة 
بإفريقية؛ فاصطدمت الرغبة في الاستقلال بالصمود في فرض السيادة الدينية والسياسية» لينبئق مفهوم التجريم المتماهي مع كل تيار 
معارض للفاطميين أو الأمويين. وشكلت القبائل المكون الثالث في هذه البنيةء وهدفها الذود عن الخصوصية المحلية©. 

وكان من تجليات ذلك الصراع الثنائي بين الخلافتين» وبتسخيرهما الزعامات القبلية المحلية ببلاد المغرب» أن أفرزا جدلًا فكريًا بين 
الموالين للسلطتين والمعارضين لهماء إذ عملت السلطتان على توظيف أحد جيوب الخلاف بين المسلمين» والمتعلق بقضية الإمامة التي 
تعتبر "أعظم خلاف بين الأمة [...] إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سُلٌّ على الإمامة في كل زمان "(6. 


وتجدر الإشارة إلى التفاوت في جغرافيا التجريم السياسي للمعارضة في بلاد المغرب والأندلس خلال القرن 4ه/ 10م؛ حيث إن ثقل 
الوجود الإسماعيل بإفريقية» مقارنة بالمغرب الأقصىء جعل كثافة إدانتهم للمعارضين تُسجّل في المغرب الأدنىء وبالأخص في القيروان» 
حيث حيوية غلماء المالكية هناك: ف مقابل اليد الطول لالأمويين فى أقصى بلاد المغرب والأندلس» وهوما تنيه إليد بعض الباحفين ١|‏ ' 
تعرّضوا للتكوين الديني للنظرية السياسية في تفسير الصراع بين الأندلس وإفريقية خلال هذه الفترة!29. 


5 فرحات الدشراوي» الخلافة الفاطمية بالمغرب (365-296ه/ وهو-وجوم): التاريخ السياسي والمؤسسات» ترجمة حمادي الساحلٍ (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
4 ).ص 334. 

6 محمد أركون» تاريخية الفكر العربي الإسلامي » ترجمة هاشم صالح (الدار البيضاء: مركز الإنماء القومي ؛ بيروت: المركز الثقافي العربي» 6) ص 104. 

77 هاشم العلوي القاسمي: مجتمع المغرب الأقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري/ منتصف القرن العاشر الميلاديء ج 2 (المحمدية: مطبعة فضالة: 1995)» 
ص 246: 247. ١‏ 

8 المرجع نفسه. ص 247. 

9 محمدبن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستانيء الملل والنحل, تحقيق أحمد فهمي محمد» ج1 (بيروت: دار الكتب العلمية 1992)» ص 13. 

10 العلوي القاسمي» ج2: ص 245؛ عبد القاهر البغداديء الفرق بين الفرّق وبيان الفرقة الناجية منهم: تحقيق محمد عثمان الخشت (القاهرة: مكتبة ابن سيناء 1988)» ص 32. 
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وقد مرّ الصراع بين الخلافتين بمراحل استُعملت فيها وسائل الترغيب والترهيب» من قبيل السفارات الاستقطابية: كما هي 
الحال في عام 316ه/ 28وم, 1 بعث الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (350-300ه/ 61-3وم) القاضي محمد بن عبد الله بن ك0 
عيسى» لاستمالة القبائل» "فلم يلبث أن هَويت إليه أفئدة كنير من زعمائهم» بين مصحح في ولايتهء مستجيب لدعوته: مغتنم لعطيته. 
مستعينين على مدافعة من قد هدّ ركنه من بني عبيد الله إمام الشيعة» المقتحم أرضه عليه ودونه"0". قبل أن يعمد الأمويون إلى تثبيت 
وجودهم العسكري بسبتة: التي اتخذوها قاعدة حربية في صراعهم ضد الفاطميين منذ عام 319ه/ 31وم(92. 


ويبدو و أن الخلفاء الأمويين 3 يكنا بعتي إلى بعض شيوخ القبائل 6 بسبب تقلّب ب مواققههم» ! إذ كان عبد ا 
من 0 مطيبًا لهم بالإهداء ا غير مستدع لهم إلى 0 عليه ولا 0 مزهم بالإمداد اد لهم" وإن استحدثت مهم 
ماافة فرقة عسكرية من جيشهاء.وسميت " البرابر الطنجيين" كان من مهماتها التصدى للتدخل الفاظمى يبلا المغرب64, 


أما سياق التجريم السياسي للمعارضة من لدن الفاطميينء فهو يفي البعد العقدي؛ إذ يجب أن نميز فيه بين مرحلتي الدعوة 
والدولة لدى العبيديين27: فقد استهدفت الدعاية الإسماعيلية تطويع المنطقة قبل إعلان الخلافة؛ ذلك أن "بنى عبيد لما ملكوا 


القيروان» أظهروا تبديل مذهب أهل البلدء وأجبروا الناس على مذهبهم؛ [...] فارتاع أهل البلد من ذلك"09, و"منعوا من بث العلم» 
وسجنوا العلماء في دورهم "07 


وقد كان لذلك أثر جلي في المشهد الديني بإفريقية منذ أول حملة عسكرية تمشيطية في عام 298ه/ 10ومء وبعدها حملة 
كل بن حوس الكناس منذ عام وووه ا جدوم الى اتعيدفت تاهرت الرسسمية الإناضية وتكور ب صالم وفاس الااريسية 
ح. وسجلحاسة الدرارية الخاردية. مناض نا فى 4لكامن لذن عونى بن أن النافية الذى كان موالها للفاطمييوء قبل تدقوله بق 
طاعة الأمويين فى عام ودوه/ 2ووم: وكانت غاية الفاطميين من تلك الحملات محاولة عزل الأندلس عن بلاد المغرب68. 


وفي الحملة الثانية لمصالة بن حبوسء في عام 309ه/ 921م» ستبرز المواقف التجريمية للفاطميين من معارضيهم ببلاد المغرب» 
فقد اعتقل ابنُ حبوس الأميرَ يحيى بن إدريس وصادر أموالهء خوفا من زعامته السياسية والروحيةء وانتمائه إلى الأدارسة الشيعة 
!قلا 3 5-6 * 5 1 كّ ّ 25 0 ض سنك عقدية", 5 5 0 5 5 يعة 5١‏ 
الزيدية9", الأمر الذي جعل الفاطميين يحاربون إمارة مثلت لهم "معارضة سياسية وعقدية"» واكتسبت مشروعيتها من مبايعة الأها 


11 أبو مروان بن حيان» المقتبسء تحقيق ب. شاميتا وف. كورينطي وم. صبحء ج 5 (مدريد: المعهد الإسباني العربي للثقافة؛ الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء و397)ء 
ص 256. 

2 أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاريء البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب» تحقيق بشار عواد معروف ومحمود بشار عوادء مج 2 (تونس: دار 
الغرب الإسلامى: 2013)» ص 187. 

3 أبو مروان بن حيانء المقتبس في أخبار بلد الأندلسء تحقيق عبد الرحمن علي الحجي (بيروت: دار الثقافة 1965)ء ص 190. 

4 ابن حيانء» المقتبسء» تحقيق شاميتا وكورينطي وصبح» ص 88. 

5 بوبة مجاني» الإسماعيليون في بلاد المغخرب العربي (القاهرة : رؤية للنشر والتوزيع» 24 » ص 50-13. 

6 عبد الرحمن الدباغ» معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان » تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماضورء ج 2 (القاهرة: مكتبة الخانجي ؛ تونس: المكتبة العتيقة» 
إد.ت.])ءص 298. ١‏ 1 

7 المرجع نفسهء ج 3» ص 39. 

18 القاضي النعمان,» ص 282-276. 

19 العلوي القاسمي» »ج 2 ص 252؛ ؛ أبو الحسن الاأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء ج 1 (بيروت: المكتبة 
العصرية 990) »ص 136 ؛ البغدادي »ص 36. والزيدية يقولون بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في أيام خروجه » وكان ذلك في عهد هشام بن عبد الملك 
(دجدكعده/ 1و6-توجم) . 
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الهجري/ العاشر الميلادي برلطول دراسات 
نه ل 


لأمرائهاء فتحولت إلى سلطة حاكمة منذ النصف الثاني من القرن 2ه/ 8م؛ ف "الضربة التي وجّبهها الجيش العبيدي الفاطمي» بقيادة 
مضالة بن حيوس» لأدارسة فاسء أغطت تشتعث الأمراء ورجال دولة قائمة ولو فى فترة ضعفها وهلاحقتهم فى كل مكان 6001, ولا ٠‏ 
أن قيام إمارة الأدارسة ورسوخها بالمغرب اعتمدا على تكييف الهياكل الاجتماعية المحلية أكثر من الاقتصار على الأسس المذهبية؛ إذ 
"تطورت الإمارة الإدريسية تطورًا قبليًا ولم تتطور تطورًا مذهبيّاء وما تعرض النظام القبلٍ لهزة اجتماعية إلا وتعرضت الإمارة الإدريسية 
للنتائج نفسها"0©. 

وفي الوقت الذي تزايد فيه النفوذ البحري للبيزنطيين شرق البحر الرومي» والنورماندي غربه» وانشغال الخلافتين بهماء اقتصر 
القاطميون والأمويون غل التأديب التجماغى للمنارضة القبلية ببلاد المقرب؛ لردع “الاتفعال الاجتماعى” والتمردات عبر ٠‏ " 
التهدثة. ومواجهة "بر الفكر السياسي *63: فى ظل تعذد المذاهب والعقائدء وخضوع بلاد المغرب والأنداس» وقد لعلاثة نيار 
كبرى مؤثرة سياسيًا وفكريًا: الخوارج» والسنةء والشيعةء مع وجود جيوب عقدية أخرى كالاعتزال 60 

اضطرت الخلافتان إلى المراهنة على الدعاية؛ لكسب المشروعية من خلال توفير العدالة والأمن الاجتماعيين» في إطار الترغيب 
الذي يسبق الترهيب والتجريم السياسي للمعارضين. فأبو عبد الله الشيعي (ت. 298ه/ 10وم) لما استقر برقادة» وبعد القضاء على 
الأغالبة» "أمر مناديا فنادى بالقيروان بالأمان النام للعامة ورجوخ من كان : تنحى عن وطنه إليهء فرجع الناس إلى أوطانهم وقرّوا في 
قرارهم» وأخرج العمال إلى البلدان ونادى فيها بالأمان وبطلب أهل الدعارة والفسادء فأنكاهم عقوبة» فسكنت الدهماءء وأمنت السبل» 
ومشت السيارة» وخاف أهل الأذى والدعارة» وقتلوا حيث ما ثقفواء وطلبوا أين توجهواء وأمر بقطع شرب المسكر وكل ما ظهر من المنكرء 
ونشر العدل وأذاعهء واستوت الأمور واعتدلت» واشتدت المملكة وقويت» وأمن كل خائف"©, 

وهو الخطاب نفسه الذي روجت له الخلافة الأموية التي جعلت من الأمن الاجتماعي والنفسى قاعدة لمشروعيتها الدينية 
والسياسية؛ فقد امتغل الخايفة الناصر مناسبة استقياله السقير البيوتطى بقرظبة: ليدقع المنذر ين سعيد البلوطن (نك. وعدها 05" 
لإبراز المجهود الأمني بالأندلس: والتعريض في الوقت ذاته بالفاطميين. ومما جاء في خطبة البلوطي: "وإني أذكركم بأيام الله عندكم, 
وتلافيه لكم بخلافة أمير المؤمنين التي لت شعنكم» بعد أن كنتم قليلًا فكثركم»ء ومستضعفين فقواكمء ومستذلين فنصركم! ولّاه الله 
رعايتكم» وأسند إليه إمامتكمء أيام ضربت الفتنة سرادقها على الآفاق» وأحطت بكم شُعْل النفاق حتى صرتم في مثل حدقة البعيرء 
من ضيق الحال ونكد العيش والتقتير! فاستبدلتم بخلافته من الشدة بالرخاءء وانتقلتم بيمن سياسته إلى تمهيد العافية بعد استيطان 
البلاء. أنشدكم الله - معاشر الملاً! - ألم تكن الدماء مسفوكة فحنقها؟ والسبل مخوفة فأمنها؟ والأموال منتهبة فأحرزها وحصنها؟ ألم 
تكن البلاد خرابًا فعمرها؟ وثغور المسلمين مهتضمة فحماها وزهّرها؟"69. داعيًا إلى تجديد الولاء السياسي والمذهبي للخلافة الأموية؛ 
لآق "التاق بعصحتها والقمسك بعروتياء حفقا الأقوال وحقن الذماء وصلاج القاضة والدهناء» وأن بقواء الطاغة نفام "١‏ 
وتو العهودء وبها وصلت الأرحامء وصحت الأحكامء ويها سد الله الخللء وآمن السبلء ووطأ الأكناف. ورفع الاختالاف"0©. 


20 العلوي القاسمى» ج 2.» ص 244. 

21 المرجع نفسهء ص 55. 

2 المرجع نفسه.ء ص 242. 

3 محمود إسماعيل الأدارسة في المغرب الأقصى (دجدوجوه) : حقائق جديدة (الكويت : مكتبة الفالاح للنشر والتوزيع 21989 »ص 49 -69؛ محمد الطالبي » الدولة 
الأغلبية: التاريخ السياسي,» 154 -296هاوه8- -909م» ترجمة ة المنجي الصيادي (بيروت : دار الغرب الإسلامي» 995) »ص 788-631. 

4 القاضى النعمان.ء ص 246: 247. انظر نص " كتاب الأمان" و"كتاب العدل". ص 257-253» 275-270. 

5 أبو الحسن النباهيء المرقبة العليا فيمن يستححق القضاء والفتيا (بيروت: دار الآفاق الجديدة, و398)ء ص 67. 

6 المرجع نفسهء ة 
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إن مدخلات التجريم السياسي للمعارضة ومخرجاتهء وفق سياق بلاد المغرب والأندلس خلال القرن 4ه/ 10مء تكمن أساسًا في 
الصراع بين بنية السلطة لدى الخخلافتين وبنية القبيلة ببلاد المغرب؛ فإذا كان العبيديون والأمويون يتنافسون لبسط سيادتهم على المجال 
المذكورء ونشر عقيدتيهم» فإن مرامي زعماء القبائل والعلماء تستهدف المحافظة على الاستقلال المجالي والاجتماعي والفكري» ومن 
٠‏ دان الصراع بين البعد الوحدوي الكلى (النخلافة) والبسد التعظيمي امحل (القبيلة)» فأدى إلى ممارسمة الخلافتين عنًا ماديا ورمزياء 
تعددت أشكاله ووظائفه في حق كل مناوئ لهما. 


ثانيًا: أثر التجريم السياسي للمعارضة في المعيش اليومي 


كان لهذه المرحلة التي اتسمت بالصراع السياسي والعقدي تجليات فكرية» منها وجود العلماء الراسخين في علم الجدل والمناظرات, 
05 ما الذي خولوا الخطط الدوية والإدارية هم والثيى هوهو لحن يبت هلعن القيذة [حدى الساطفين + فكان ذلك 
داعيًا إلى متابعتهم» والتضييق عليهم في معيشهم اليومي!7. 


1. التدابير الأمنية للخلافة الفاطمية إزاء المعارضة 


تعدٌ المسألة الأمنية من النظم التي حظيت باهتمام الفاطميين بإفريقية» لما لها من دور في كبح جماح المعارضين للمشروع العقدي 
العبيدي؟ لذلك» طق متولو تلك الخنطط مشروع السلطة؛ للدفاع عن مشروعيتها في الحكمء من خلال ما أوكل إليهم من اختصاصات 
واسعة ومتداخلة!8©. 


والمتتبع للمعجم الدلالي لتلك النظم يقف على تعددها. فقد سُميت الشرطة» وعامل المعونة الذي كان يوجد في الأقاليم خارج العاصمة» 
وتكمن مهمته في "معونة أهل الأحكام من القضاة وأصحاب المظالم والدواوين في تنفيذ أحكامهم في حبس من أمروا بحبسهء وإطلاق من 
رأوا إطلاقهء وإشخاص من كاتبوه بإشخاصه"0. أما ليلاء فالمسؤولية الأمنية بالمدن كانت من اختصاص الأعوان والعسس المكلفين 
بتأمين الدروب والأحياءء مستعينين في ذلك بالكلاب» وشملت وظيفتهم الأمنية أيضًا مطاردة رموز المعارضة؛ فالمنصور الفاطمي (386- 
ننوه/ 6وو-1020م) استخدم هؤلاء لتعقّب "صاحب الحمار"؛ حتى يحُولوا دون وصول المؤونة إليه في قلعة كيانة التي حوصر بها(60. 

أما "الدوارة" فهم صنف آخر من الشرطة يوكل إليهم» بأمر من الخليفة العبيدي أو من أحد ولاتهء تعقّب المعارضين للدولة 
ومذهبهاء مثل الشعراء الذين هجا أحدهم الخليفة المعز لدين اللهء فنكل به0©. 


وبتأملنا ما سبق» يظهر أن صاحب الشرطة لدى الفاطميين بإفريقية قد ارتبطت وظائفه عمومًا بالنظر في الجرائم» وتنفيذ العقوبات» 
ومنها تلك التى تدخل في نطاق التحقيق» والتأكد من مخالفة المذهب الشيعي©, إما امتثالًا لتعليمات الخلفاء أو لأحكام القضاة 


27 القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء تحقيق محمد بن شريفة» ج 5 [المحمدية: مطبعة فضالة» 
2 ص 99-98. 

28 الدشراوي» ص 608-583. 

9 قدامة بن جعفرء الدواوين من كتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر الكاتب. دراسة وتحقيق مصطفى الحياري (عمان: الجامعة الأردنية, 6 
ض 18: 

0 إدريس عماد الدين القرشىء عيون الأخبار وفنون الآثارء تحقيق مصطفى غالب (بيروت: دار الأندلس» 4 ص 423. 

31 أبو بكر عبد الله بن محمد المالكيء رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهمء تحقيق 
بشير البكوش» ج 2 (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 4و19)ء ص 298: 498. 

2 المرجع نفسهء ص 138-137. 
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الهجري/ العاشر الميلادي ‏ 0 ْ ْ بيلطول دراسات 


051011 


الأسماعيلية» وإما تنفيذًا لأوامر"صاحب المحرس" أو "صاح الح ر" المكلف بالامن العام وإبلاغ الحكام الشيعة أخبار العلماء ,0101 
بالمدن؛ إذ كان من بين أدواره التجسس على فقهاء المذهب المالى63. 


ويبدو أن السجون الفاطمية بإفريقية كانت تقام بناء على تمييز بين الجرائم؛ إذ خصص بعضها للصوصء في مقابل مرافق يودع 
فيها معارضو الدولة» ومن دخل في شاكلتهم؛ فأبو جعفر أحمد بن نصر بن زياد الهواري (ت. 317ه/ و2وم) سجن في "بيت الدم مع 
السراق وأصحاب الدماء [...] شهرين» ثم أخرج [...] بعد ذلك من ذلك البيت إلى البيت الذي يُحبس فيه جميع الناس "69. ومما 
يذكر في هذا الصدد "سجن الزيادية"69, وسجن "دار البحر"69» وسجن "الفلقة"67. 


ومن مظاهر تضييق العبيديين على المعارضة أنهم اتخذوا إجراءات تمكنهم من التحكم في الحياة اليومية بالمدن69, من قبيل 
ضرب الأبواق ليلا في الأزقة» إيذانًا بحظر التجولء ليبدأ بعد ذلك تدخّل رجال الشرطة والعسس؛ ف "كان البوق إذا ضُرب فمشى أحد 
بعد ضربه ضربوا عنقه؛ لأنه لا يمثى حينئذ إلا من يسرق أو يخرج لضرب من الفساد. فكان معد [ابن إسماعيل الأمير الفاطمى (342- 
5ه/ 975-953م)] قد ثقف البلد تثقيًا شديدًا بالعسس والحرس والرصد الشديد"69. 


وكان أصحاب الشرطة ينتشرون في القيروان في مجموعاتء تضم "رابطة وعساسة وكلابًا"9, فكان منهم من يترصد 
ب "رحبة بن أبي داود"» و"السماط على دار ابن أسود الداعي" 6 'سوق ابن هشام » وعنده رصد وكالاب "41 0 "بثر أم عياض" 4 


مكنت هذه النفظية من تشهيل اللراقية: وسو ما #قتدرهضتكوك الاتمام الى حررها بتو عبية هد رهوز المنارضة إذ مان أ ١‏ ا 
بالقيروان أيام بنى عبيد فى حالة شديدة من الاهتضام والتستره كأنهم ذمة: تجري عليهم فى أكثر الأيام محن شديدة"40. دليلنا ى 71 
أن أبا الحسن القابسى (ت. 403ه/ 1012م) سئل عن "عدد الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعبّاد؟ فأجاب: هم نحو أربعة 
آلاف رجل ليرتوهم عن الترضي عن الصحابة» فاختاروا الموتء فيا حبذا لو كان رافضيًا فقطء ولكنه زنديق 840 


وتؤكد الروايات العبيدية نفسها مثل تلك المتابعات: وتبرّرها بمسوغات عقدية وسياسيةء فقد خصص القاضي النعمان 
رذ اللي ا م افدل الدعوة عن "لجار لاقن على للدي | 


3 محمدبنحارث الخشنيء أخبار الفقهاء والمحدثين» تحقيق ماريا لويسا آبيلا ولويس مولينا [مدريد: المجلس الأعلى للأبحاث العلمية؛ معهد التعاون مع العالم العربي»1991)ء ص231. 

4 الدباغ»ج 3ص 8 

35 لماليء ج 2. ص 476. 

6 الدباغ. ج 3»ءص 40. 

7 المرجع نفسه.ء ص 46. 

8 محمد الصالح مرمولء السياسة الداخلية للخخلافة الفاطمية فى بالاد المغرب الإسالامى (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. 2)1983 ص 155. 

39 مالي ج 2 ص 487. 1 1 

0 المرجع نفسه. ص 488. 

1 المرجع نفسه. 

2 المرجع نفسه. 

3 القاضي عياضء ج 5» ص 300. 

4 أبو الحسن القابسي» فتاوى أبي الحسن القابسيء تحقيق الحسين أكروم: ج 2 (الرباط: دار أي رقراق» 2017)ء ص 427. 

5 القاضي النعمانء ص 306: 319. وتمثل مؤلفات القاضي النعمان أنموذجًا للخطاب المدافع عن النظرية العقدية والسياسية للفاطميين في بلاد المغرب والأندلس؛ لأنه 
ممن أوكل إليهم نقل العلم إلى "المؤمنين". نيابة عن "الأئمة": نذكر من ذلك افتتاح الدعوة ودعائم الإسلام: وتأوبل الدعائم: والهمة في آداب اتباع الأئمة. واختلاف 

أصول المذاهب. 


55 


ور 


0 تموز 2019 
العدد 10 مرلطم ل تموز / يوليو 
-_ ل 2 


6081011 


في المجالس والمسايرات فصلاء نعت فيه الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر ب "الخاسر". في مقابل تلقيب المعز الفاطمي ب "أمير 
المؤمنين"9). وهو ما يبرّر الإمعان في التنكيل بالمالكية الذين توبعوا بسبب معارضتهم لعقيدة السلطة» فأوذوا في "أموالهم [...] وقتل 
من قتل منهم في مصيرهم وبين جماعتهم "/7). 


لقد كثرت العقوبات وتنوعتء وغدا للخليفة الفاطمي صلاحيات واسعة» وسلطة تقديرية في تكييف التهم والجرائم؛ حتى يسهل 
تنزيل الأحكام وفق المنظور العقدي للخلافة؛ ذلك أنه .ما "التأث أمر المغرب» أخرج [عبيد الله المهدي الشيعي (322-296ه/08و-933م)] 
إليه القائم» فأصلحه» ودر من نجم فيهء وانصرف يعد بلوغه ما أرادهء وفع أن قومًا ممن أجاب دعوته مراقون عن الدين» واستحلوا 
المحارم ورفضوا الظاهرء فعاقيهم على قدر ذنويهم» فقتل قومًا منهمء وسجن آخرين» وخلّدهم في المحابس مصفدين إلى أن فنوا عن 
آخرهم: ومخّص المؤمنين» وأغلق باب رحمته مدة من السنين"49. 

ويُعد أبو إسحاق بن البرذون (ت. 297ه/ وووم) أنموذجًا للعلماء المعارضين للعبيديين: ما جعله عرضة للتعذيب على أيديهم» 
فاعفد"الذب عن هذهب مالك ين أنبن 9ق وهو ما حش عليه بطش الفاظميين الشيعة الذين استفرقوى جهوذه الذهبية 
تلك؟ إذ "كان شديد التحكك للعراقيين والمناقضة والملاحاة لهم؛ فدارت عليه بذلك دوائر دولتهم» ضُرب بالسياط مرة أيام الصديني 
القاضيء ثم سعى عليه العراقيون عند دخول الشيعي القيرواني [...] وكانت الشيعة بالقيروان تميل إلى أهل العراق لموافقتهم إياهم في 
مسألة التفضيل: ورخصة مذهبهم» ورفعوا عليه [وعلى ابن هذيل] لأبي عبد الله الشيعي [...] أنهما يطعنان في دولته» ولا يفضلان عليًا 
[...] فحبسهماء ثم أمر عامل القيروان [...] بضرب ابن هذيل خمسمائة سوطء وبضرب رقبة ابن البرذون"69). غير أن العامل أخطأ 
في العقوبة, "فضرب ابن البرذون» وقتل اين هذيل» ثم تنبه من الغد فقتله "5 بعد أن استتابه حتى يرجع عن إسلامه السني فرفض, 
١‏ ربملت أجسامهما بالحبال» وجرتهما البقال مكشوفين بالقيروان» وصليا تحو فلاثة أيامء ثم أنؤلا ودقنا'(نا, ْ 


إن السياق الذي حصل فيه هذا التنكيل ليجل طبيعة التجريم السياسي للمعارضة؛ لأن إعدام العالمين المذكورين تمّ عقب 
دخول الفاطميين القيروان» وهو ما يعني أن العبيديين أرادوا سن تشريع يحدد الضوابط العقدية التي إذا خالفها العلماء وزعماء القبائل 
17 أدرجواق كانة التارضين للسلطة والمنددين لأنعهاء وهو ما توكدم ملاسنات هذه الواقنة: ققد مث عامل القيروان ايق البرةوت 
ب "الخنزير" إمعانًا في الإذلال النفسي» وأن خَدّمة الدولة الفاطمية أتوا به رفقة ابن هذيل إلى زعيمهم عبيد الله المهدي يريدون منهما 
١‏ ترار برسالته فأرياء »قمر عبيد الله بذبحهما وربطهما إلى أذناب البغال"60: في منحاولة منه لوأد المعارضة السياسية في مهدهاء بعدما 
كانا قد تلقيا من المهدية كتابًا من العبيديين يخيّران فيه بين الدخول في الدعوة الفاطمية أو التعذيب حتى الموت فأبياء فرد عبيد الله 
الشيعي على ذلك الرفض بقوله: "ما جعل الله لي ولا لأحد أن يعطيهم ما منعبهم الله [...] فمن يأَتٍ بما يكره الإمام التقى» كان سبيله 
سبيل أهل الذمةء إذا أبانواما في قلويهم من بغض النبي صلى الله عليه وسلم» لم يسعنا فيهم إلا القتل"58. 0 


6 القاضي النعمان بن محمد بن منصورء المجالس والمسايرات, تحقيق الحبيب الفقي وإبراهيم شبوح ومحمد اليعلاوي (بيروت: دار المنتتظرء 1996)ء ص 164. 
047 القاضي النعمان: افتتاح الدعوة. ص 323. 1 

8 المرجع نفسه.ء ص 329. 

9 القاضى عياضء ج 5؛ ص 117. 

50 ارج نفسة ص 118. 

1 المرجع نفسهء ص 118. 

2 المرجع نفسهء ص 119. 

3 المرجع نفسه.» ص 120. 

4 المرجع نفسه. 
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السلطة والتجريم السياسي للمعارضة ببلاد المغرب والأندلس خلال القرن الرابع 03 
الهجري/ العاشر الميلادي برلطول دراسات 
نه ل 


وإذا كان ابن البرذون» وغيره من العلماءء قد صمد في وجه الفاطميين» فإن أخاه عبد المالك قد انخرط» على العكس من ذلك؛ في 
سلكهم؛ فقد كان شافعي المذهب قبل أن يتشيع!69. 

وهكذا يتبين الأثر العقدي في تعامل السلطة الفاطمية مع المعارضة السنية» وإدراجه رموزها ضمن أهل الذمة» ويبرر في الوقت نفسه 
تشددها في ضبط المشهد الديني بإفريقية؛ إذ "منع عبيد الله في هذا الحين الفقهاء أن يفتوا بمذهب مالك وأمرهم ألا يفتوا إلا بمذهبهم 
الذي ينسبونه إلى جعفر بن محمد ويسمونه مذهب أهل البيتء من سقوط طلاق البتةء وإحاطة البنات بالميراث» وغير ذلك» وغلظ الأمر 
على المالكية من هذا الحيزء ومُنعوا من التحليق والفتياء فكان من يأخذ منهم ويتذاكر معهمء إنما يكون سرّاء وعلى حال خوف ورقبة "59. 


وفي عام 308ه/ 20وم نالت العقوبة من حسين بن مفرج الذي يعتبر ممن "امتحن من المدنيين على يد ابن عبدون القاضي» فضم هو وأبو 
عبد الله السدري [...] إلى المهدية» فضربا ثم قتلا ثم صلباء لكلام حفظ عنهما في الشيعي"77). أما أبو عثمان سعيد بن محمد بن صبيح الحداد 
(ت. 330ه/41وم)ء من أهل القيروان» الذي أسهم في تفعيل "المقاومة الجدلية" ضد بني عبيد» معلا في ذلك على "الاختبار» والنظرء والمناظرة 
[...] عالما بالفقه [...] والرد على الفرّق» ومن أدهى الناس وأعرفهم في ما اختلفوا فيه"59), فقد كادت مناظراته لقادة الفاطميين أن تودي 
بحياته» لولا قوة أفكاره التى مكنته من الاستماتة في وجه علمائهم وقادتهم الدعويين؛ "فقد ناظرهم مناظرة القرين المساوي» لا بل مناظرة 
المتعزز المتعالمي» لم يحجم لهيبة سلطانء ولااخاف ما خيف عليه من سطوتهم "9. وقد تعددت القضايا التي ناظر فيها العبيديين» وبمحضر أبي 
عبيد الله الشيعي» في جوانب سياسية مثل ولاية الإمام على كرم الله وجهه» و"أن محمدًا ليس بخاتم النبيئين", و"أن أصحاب محمد يرتدون 
بعده"؛ وصحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه للنبي عليه السلام©). 


وكانت قوة شكيمة ابن حداد في الدفاع عن الإسلام السنى هو ما اعتبر جريمةً قدّح من خلالها الفاطميون فيه؛ فقد ناظر يومًا 
داعي العبيديين» "فغضب من كلامه رجل من كتّابهء يلقب بشيخ المشايخ, وقام له بالرمح» فكفه عنه بعض من حضر ذلك المجلس» 
وقال للد كريخ كبر ومارك :كم عطف عل أن علمان فقال له+:ياشيخ لاتقضبء هذا الشرخ أتذري كم يصب لفضيدة اا 7 
سيفء فقال له أبو عثمان: لكن أنا يغضب لي الواحد القهارء الذي أهلك عادًا وثمودًا"0©. 


ومن ثم نتبين المكانة الاجتماعية التى كانت لابن الحداد في مجتمع لم يتوانَ حكامه في المتابعة السياسية لمخالفيهم في العقيدة» 
إلى درجة أن الأمير العبيدي ضحَى بأقرب خَدَّمه لما أقر هذا الأخير برمزية ابن الحداد في القيروان إعجابًا به؛ لأن ذلك يعتبر جريمة 
تستوجب القتلء لكونه أعلى من قيمة من يعارض عقيدة السلطة©». 


وعمد الفاظميون إل الفحسين عل مغالفييم: والتضيق عليهم ف تقر العم ومتهم ابن الحداد افيه الذي كان فد 0 
الشرطة العبيدية» وبإيعاز من عامل القيروان» فبينما هو جالس مرة في " أسطوانه» إذ مر به صاحب المحرسء فنظر إليه وحؤله جلساؤه» 


وزال عنه» فقال بعضهم: إنما مر إلى العامل يخبره خبرك واجتماع الناس عندك "80 


5 المرجع نفسهء» ص 121. 

6 المرجع نفسه. 

7 المرجع نفسهء ص 131. 

8 -«المرجع نفسه. ص 278 79. 

9 المرجع نفسه. ص 82. 

0 المرجع نفسه.ء ص 84-82؛ إبراهيم التهامي, جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون» 5 ص 337-325. 
6 القاض عار 3213122 8: 1 

62 له راك 

3 المرجع نفسه.ء ص 87. 
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وهكذا يتضح نوع القضايا التي كان العبيديون يتابعون بسببها العلماء المالكيةء وهي تعبير عن صراع بين السلطة ومعارضيهاء 


ولم يكن أبو جعفر أحمد بن نصر بن زياد الهواري (ت. 317ه/ و2وم) أقل شأنًا في هذا الصدد من ابن الحدادء فمبعث جريمته 
هو استماتته أيضًا في الدفاع عن المذهب المالي؛ ولذلك لحقته المحنة في عام 308ه/ 920وم: سجن على إثرها مع جملة من العلماء؛ 
إذإنه "كان يجلس في مسجد رحبة القرشيين» وكان يجلس إليه من أتاه فخطر به صاحب المحرس يومّاء ومعه بعض المشارقة [الشيعة 
ببلاد المغرب]» فاستفظعوا جلوسه واجتماع الناس حوله» فوكل صاحب المحرس عليه وعلى من كان معه الشرط [...] فصار إلى ابن أبي 
المنهال [القاضي] فأرسل إليه جماعة من أعوانه» فوقفوا عليهء ثم أمر به إلى السجنء من غير أن يدخل عليه "». 

إن السبب في هذه الملاحقة هو الانتتصاب لتدريس علوم تجيّش المعارضة الفكرية ضد السلطة الرسمية وعقيدتهاء وهو ما يفسر 
التشديد والعقاب الذي تعرّض له ابن زياد الهواري» وغيره من اهالي القيروان» على يد القاضي الذي "استنطقهم رجلا رجلاء ثم كتب 
بخبرهم إلى عبيد اللهء فأعرض عبيد الله عن خبرهم» فبقي في السجن "60) مدة» قبل إطلاق سراحه. وحين توفي صُلي عليه سرًا في داره؟ 
توقيّا من بطش "قضاة الوقت" الفاطميين!؟"؛ ومنهم محمد بن عمر المروزي الذي غرف بتعذيبه لرموز المذهب المالكي بإفريقية» فرادى 
وجماعات» حتى اقترن اسمه بالمحن التي استهدف من خلالها أهالي القيروان؛ إذ "كان له تشيع قديم ونظر في الفقه من قول الأئمة» 
وجعل إليه تولية القضاة والحكام بسائر البلدان" © ش 


ويعتبر أبو القاسم محمد بن محمد بن خالد القيسي الطرزي (ت. جدتده/ ودوماء والي المظالم» ممن "امتحن على يد المروزي 
قاضي الشيعة» ضربه في الجامع على رأس الناس» وحبسه مع أهل الجرائم» وفعل ذلك المروزي بجماعة من رجال المانيين ومن يحسب 
قَّ جملتهم [...] وقوم مرابطين من أهل تونس "), منهم أبو سعيد محمد بن محمد بن سحنون (ت. بعد 306ه/ 918م)» الذي 
نال حظه من القاضي المذكور الذي هدده بالتصفية وأشبعه ضررًا(». وكذلك فعل أبو عبيد الله الشيعي بأحمد بن أحمد بن زياد الفارسي 
(ت. بعد 316ه/ 928م) الذي كتب في عقد صداق شرطا مخالفًا لرأي الشيعة؛ ف "ضربه بالعصا بطحًا"77. وبالمثل جرى لأبي جعفر 
أحمد القصري (ت. 322ه/ 933م) الذي آخذه القاضي الصديني الذي "حبسه بسبب أنه [...] ينتقص أبا حنيفة"79. أما أبو العرب 
محمد بن أحمد بن تميم (ت. 333ه/ 944وم) فقد "دارت عليه محنة الشيعيء حبسه وقيده مع ابنه مدة بسبب بني الأغلب والتهمة في 
السلطان"72. شأنه شأن كثير ممن "سجن أيضًا في أيام المشارقة"69. 


وتماديًا في تجريم المعارضةء عمد الفاطميون إلى التأكد من الشعائر الفردية للأهالي» واختبار مدى توافقها مع المذهب الرسمي 
للسلطة وعقيدتهاء تحت طائلة التعذيب؛ فكان التجريم بسبب مخالفة بعضهم الفرائض الدينية» كما حددها الإمام العبيدي: حيث 


4 المرجع نفسه.ء ص 97-96. 

5 المرجع نفسه. ص 97. 

6 المرجع نفسه. 

27 القاضى النعمانء» افتتاح الدعوة. ص 247؛ مجاني» ص 267-60 72. 
68 القاضى عياضء ج 5 ص 105. 

69 رج تفسية ص 109-108. 

0 المرجع نفسهء» ص 113. 

1 المرجع نفسه.ء ص 138. 

2 المرجع نفسه.ء ص 324. 

3 المرجع نفسه. ج 6» ص 26. 
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تحوّل التعبد غير المطابق لمذهب السلطة إلى جريمة تستوجب المتابعة. فمحمد بن سليمان القطان "امثحن على يد المروزي قاضي 
الشيعة» رُفع إليه أنه ينتقصه ويطعن في أحكامهء هو وآخر من أصحابه يُعرف بأحمد النجار [...] فأحضرهما إلى الجامع» وقال لابن 
سليمان: شهد عندي العدول أنك تنتقص أمير المؤمنين» وتطعن في إمامتهء فضربه ثلاثمائة درة. وقال لأحمد النجار: ثبت عندي أنك 
صمت يوم الفطر ولم تفطر بإفطار أمير المؤمنين ردًا عليه. وذلك أن الشيعة تصوم قبل رمضان بيوم» وتفطر قبل الناس بيوم "8©. 


أما أبو بكر محمد بن اللباد زت. 333ه/ 44وم)» فقد قاطع إحدى صلوات الجنازة؛ بسبب إمامة ابن أب المبهال» قاضى الفاطميين» 
زياد فأقرى التبيديوث هذا الكقير يده "قوكه وراءه فى جمائقة متهم [ن.. ] وعقد عليه حفر بشهادة القوم يتح يابنت وانتضا 7٠1.‏ 
[...] بخلاف مذهب أمير المؤمنين» وأنه يلبس السوادء ويخطب في الأعياد و[يدعو] لبني أمية [...] فأمر ابن أي المنهال بسجنه [...] 
فأقام مسجونًا [حتى تشفع له ابن أخيه لدى القاضي] على ألا يفتي ولا يجتمع إليه الناسء ولا يفتي إلا بمذهب السلطان"79. ويبدو 
أنه لم يلتزم ذلك؛ إذ كان يخرج إلى المسجدء "فيأتي الطلبة بابه» فتفتح لهم خادمة» فإذا اجتمعوا أتتهء فيدخل» وتغلق عليهم فيقرأون 
[...] وكانوا ربما جعلوا الكتب في أوساطهم حتى تبتل بأعراقهم» فأقاموا على ذلك إلى أن توفي "69. 


وقد سخرت السلطة العبيدية علماءها للتنقيص من نظرائهم المالكية في المجالس العلمية؛ فمحمد بن مسرور الإبزاري (ت. 
295ه/ 7هوم) كان ضريرًا ويعاني تعقف أصابع يديه» فكان "بعض فقهاء العراق بالقيروان» إذا جلس مع أصحابه يمد يديه» ويعقف 
أصابعه, يحيكه إذا تكلم في حلقته, ليضحك أصحابه "'77. 


ولم يسلم المتصوفة من ملاحقات الفاطميين» غير أن هؤلاء تهتّبوا من السلطة الروحية للأولياءء ولذلك كان تجريمهم لهم 
أقل مما ألحقوه بالعلماء. ولنا في حالة أي عثمان سعدون بن أحمد الخولاني (ت. بعد 324ه/ 935م) ما يؤكد ذلك؛ إذ كان "يخرج في 


الحراسة والبروز على الحصونء فربما خرج في أربعة آلاف خباء ممن يجتمع إليهء حتى خافت منه الشيعة "69. 


وهكذا تتضح مظاهر التجريم السياسي الذي نهجه الفاطميون ضد مخالفيهم» والذي يجد مرجعيته في معارضة التشيع الذي 
اتخذوه أساسًا لسلطتهم ببلاد المغرب» فتحوّل العلماء المعارضون إلى ضحايا لحقتهم أنواع التعذيب والتنكيل؛ بسبب حرصهم على 
الدفاع عن المذهب المالي السني. 


2. الخلافة الأموية والتجريم السياسي للمعارضة 


أدرك الأمويون طبيعة الصراع الذي نشب بينهم وبين العبيديين» وهو صراع لا يقتصر على الرغبة في بسط السيادة على المجال 
الجغرافي لبلاد المغرب والأندلس فحسب. وإنما هي حرب عقدية بين خلافتين» قامت كل واحدة منهما على رؤية عقدية ومذهبية 
في السياسة والمجتمع والثقافة. وتجلى هذا المنظور لدى الأمويين منذ إعلان عبد الرحمن الناصر الخلافة السنية بقرطبة عام 316ه/ 
8؛ إذ دشن حملة استقطاب واسعة في صفوف زعماء القبائل الأندلسية والمغربية؛ لثنيهم عن موالاة الفاطميين» والتشهير بالمشروع 
العبيدي وصاحبه "عبيد الله الشيعيء المنتزي على بلد إفريقية» المضلل للناس بما شرع من بدعته الغالية» وإطفاء من نور السّنة "(9, 


4 المرجع نفسه» ج 5» ص 140. 

5 المرجع نفسهء ص 293-292. 

6 المرجع نفسه. ص 294-293. 

7 المرجع نفسهء ص 142. 

8 المرجع نفسه.ء ص 136. 

9 ابن حيانء المقتبسء» تحقيق شاميتا وكورينطي وصبح» ص 255. 
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.بدو أن هذه الخطة الدعاتية مكنت الامويين م الشسكالة كد الركامات القبلية المحلية» "وعاخلوا عبيد الله الشيعي» صاحب 
إفريقية [...] وقلبوا مجانّهم إليه ونصبوا الحرب لرجالهء فكفكفوهم عن الإيغال في بلدهم من قاصية المغرب "00*). ولا سيما أن المشروع 
الأموي لم يكن ليقتصر على بسط النفوذ السياسي والروحي على الغرب الإسلامي فحسبء وإنما كان طموح خلفاء قرطبة ينصبٌ على 
المطالبة بإرث بني مروان بالمشرق [0*. 


غير أن سياسة الترغيب التى سنّها الناصر لم ثُنسه التشدد في ملاحقة المعارضين المستقوين بالفاطميين. ولعل في كيفية تعامله 
مع عمر بن حفصون الثائر بجيان وإلبيرة ما يؤكد ذلك؛ فقد نعته الخطاب شبه الرسمي بنعوت تصبّ في التجريم السياسي لكل 
معارض للخلافة ؟» 0 595 "| : 5 16 و"الفاسق"., و"المارق". و"اللعين", ومن "ذوي الخالاف وا ية"2 و"المارد", و"المرتد"820ل, 
وسميت مدينته يُبَسْتَرء التي انطلقت منها ثورته "مدينة المجرمين"7©. فما كان من الناصر إلا أن شن عليه حملة عسكرية؛ ففي عام 
6ه/ 28وم فتح الناصر مدينة ببشترء "ثم أمر بهدم المسجد الجامع الذي كان اتخذه اللعين عمر بن حفصون أول ثورتهء خدعة لمن 
كان معه من فسقة المسلمين [...] إذ كان اللعين أسّسه على غير تقوى من الله ورضوانء [...] فسوّي بالأرض وأحرق منبره الذي حمل 
عليه الدعاء للعين المرتد ونسله الخبيث» وجرى عليه ذكر وليّه عبيد الله الشيعي الذي كان علق حبله وتشبث بدعوته "80. 


وتواصل التجريم السياسي للمعارضة في عهد الحَكم المستنصر (366-350ه/76-961وم)» فقد فرّ عبد الملك بن سميت» المعروف 
بخنوصء من الدولة الأموية إلى الفاطميين» فاعتقله محمد بن سليمان بن نقورة» التاجر بسواحل إفريقية في عام 361ه/ 72وم» 
"فتحيل عليه هذا التاجر محمد بن سليمان» وكاتب صاحب الشرطة العليا قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس أن يوجه إليه بمركب 
معمر مع من يثق به؟ فأرسل نحوه مركبًا مناسبًا "9 أقلّهء وابنه» إلى مدينة الزهراءء حيث أحيلا على صاحب المدينة يهاء محمد بن أفلح؛ 
"وأغاظ له وأمر بضمه وضم ابنه إلى السجن بالزهراء"©. وهو السجن الذي كان يتوفر على جناح خاص باعتقال المعارضين للخلافة 
الأموية» وكان يحظى بالزيارات الدورية للخلفاء؛ ففي السنة المذكورة "ركب [...] أمير المؤمنين إلى الدويرة المبتناة في هذا العام قرب 
سجن الزهراء في الدار المنسوبة إلى السقائين فامتحنها وثقفها من جهاتهاء ثم نقل إليها من داخل السجن عبد الملك بن شعيب المعروف 
بخنوص الموصد في قيوده مع ابنهء وقاسم الموئق قبلهما في السجن بالاتهام بالتشريق"7*: أي: التشيع للفاطميين. وأن أبا زكريا يحيى 
بن محمد بن زكرياء بن القطام الطليطلى (ت. 393ه/ 1002م)» "ذبح بعد انصرافه من صلاة العيد بالناس [...] نقم عليه بعض ولاة 
البلد شيئًا فقتله "88 بمعية جملة من علماء مدينة طليطاة!89. 


وبذلك لم يخرج التجريم السياسي للمعارضة من الأمويين عما سنّه الفاطميون؛ لتبرير ملاحقتهم لكل من يهدد سلطتهم 
السياسية والمذهبية ببلاد المغرب والأندلس. 


0 المرجع نفسه.ء ص 256» 257. 

1 المرجع نفسه. ص 305. 

2 المرجع نفسهء ص 61-60. 64. 68-66: 220. 

3 المرجع نفسه. ص 233. 

4 المرجع نفسهء ص 220-219. 

5 ابن حيانء المقتبس. تحقيق الحجيء ص 87-86. 
6 المرجع نفسهء ص 87. 1 

7 المرجع نفسهء ص 88. 

58 القاضي عياض» ج 5؛ ص 232. 


إنزن الخشني» ص 379. 
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ثالنًا: ردة فعل العلماء ضد التجريم السياسي من السلطة 


كان من الطبيعي أن يصدر عن ضحايا مثل هذا التضييق ردات فعل إزاء الخلافتين» ولا سيما الفاطمية منهماء وهي مواقف 
تبلورت على أساس عقديء الأمر الذي ولد تيارًا معارضًا منظماء عرف قادته ب "مشيخة القيروان", على الرغم من التعذيب والسجن» 
ف "هذا يموت» وهذا يُضربء وهذا يُسجنء وهم صابرون لا يفرون» ولو فروا لكفرت العامة دفعةً واحدة"9©. 

وقد تعددت تلك المواقفء فقد أصر بعضهمء وهو في ساحة المعركة ضد بني عبيد وحصار المهدية» أن يقرأ كتاب الإمامة 
لمحمد بن سحنون. أو إقامة المجالس العلمية المستفزة لبني عبيد»ء وهو ما عرف بالقيروان وقتئذ ب "مجلس السبت", أو رفض تولي 
القضاء للفاطميين: أو الصلاة وراء أئمتهم*, أو عدم تسلّم أموالهم ”8 , حتى إن أحد العلماء فضّل رعاية البقر في مقابل بقائه بالقيروان؛ 
لي لا يستغل العبيديون مكانته الرمزية؛ "فكان إذا أصبح يأخذ مصحفه في مخلاته» وعصاته» ويخرجء حتى إذا ساق البقر وأبعده عن 
العمارة» أقبل على قراءة القرآن؛ فإذا أقبل الليل أتى» فسلمه الله من فتنة بني عبيدء وخمل ذكره"69. 


أما أبو بكر عتيق بن أبي صبيح الجزيري القيرواني (من أهل القرن 4ه/ 10م) "فبلغ أمره بني عبيدء فرفعوه مع ابنه محمدء 
وظلبوهما بالذتقول فى تغوكهم ويليا قضاء صقلية..كآيباء فعذبوهما ذيدً| وقرقوا بيماء ويقولون لكل واحد عن الكقز ١‏ 1 
في دعوتهم» فيقول لهم كل واحد عن الآخر: دعه يفعل ما يحبء لن يغني عني من الله شيئًا". في حين آثر غيرهما الدعاء على 
الفاطميين» وآل على "نفسه ألا يشبع من طعام ولا نوم» حتى يقطع الله دولة بنى عبيد"99). وكان أحد العلماء يدعو عليهم بقوله: "اللهم 
أدخلني في شفاعة أسود رمى فيهم بحجر "77 وفي ذلك مؤشر على التيار العلمي والاجتماعي الذي عقد رموزه العزم على عدم الدخول 
في طاعة بني عبيدء أو التسليم لهم في أمر بلاد المغرب» والتحريض ضدهم بالدعاية لمقاطمتهم» و"ذمهم والتحذير منهم"69, وتشويه 
معالمهم من قبيل تسمية عاصمتهم المهدية ب "المردية" و"المهدومة"/69. 


ويعد أبو على حسن بن خالد البلوي (ت. 407ه/ 1016م) أنموذجًا آخر لتعقب الفاطميين العلماء المناوئين لهم فقتل طعنًا 
بالسكاكين؛ إذ "دخل عليه قوم من المشارقة والشرط مع محمد بن لصوية [أحدهمء وهو من قبيلة كتامة]» عامل محمد بن حسن على 


0 الدباغء ج 2 ص 292. ومن نماذج ذلك ما قام به قاضي الفاطميين بإفريقية محمد بن عمر المرودي» من تنكيل بقاضي طرابلس وقاضي صقلية ومحتسب القيروان 
وغيرهم» انظر: المرجع نفسهء ج 2» ص 331:291: 348؛ ج 3 ص 10» 57. والقاضي إسحاق ب بن أبي المنهال في عبهد أبي عبيد الله الشيعي» فهو "رجل سوءء امتحن على يديه 
جماعة من الصلحاء والعلماء المدنيين؛ فضرب بعضهم» وحبس بعضهم ' '» منهم أبو جعفر أحمد بن نصر بن زياد الهواري (ت عر د الذي سجن على يديه في عام 
8ه/ 20وم مدة تسعة أشهر في المهدية» على الرغم من مرضه المزمن بالإسهال. وأبو بكر محمد بن محمد بن اللباد (ت. 3ها 44وم) الذي "سجن أيامًا : ثم أطلق 
ومنع الفتوى والاستماع واجتماع الطلبة عليه حتى توفي وكان [منهما من] يأتيان إليه في خفية» وربما جعلا الكتب في أوساطهما وحجزتهما حتى تبتل بأعراقهما خوفا من 
بني عبيد أن ينالوهم بمكروه [. ..] كان أصل محتته أنه صلى على جنازة استؤذن لها » وقد حضر ابن أب المنهال القاضي بجنازة أخرى [. .]| فصلى أبو بكرء وصلى وراءه ابن 
بي النيهال» ثم قدمت الجنازة الأخرى وصلى عليها ابن أي المنهال فجلس أبو بكر ومد رجليه واستدبر القبلة ولم يصل وراءه؛ فشق ذلك على ابن أبي المنهال, فبعث وراءه ودار 
بينهما كلام في ذلك ؛ فأمر بسجنه" » انظر: المرجع نفسه؛ ج 3» ص 8: 25: 26 ؛ مجاني» »ص 67 68. 

1 القاضي عياضء ج 5. ص 324. 

2 المرجع نفسه. ص 290»: 292» 314. 

3 المرجع نفسه» ج 6» ص 37؛ ؛ التهامي» ص 325-308. 

54 القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي» تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض» تحقيق محمد الطالبي (تونس: المطبعة الرسمية للجمهورية 
التونسية, 1968)» ص 337. 

55 القاضي عياض » » ترتيب المدارك. ج 6» ص 34. 

6 المرجع نفسه؛ ج 5» ص 313. 

597 المرجع نفسه. ج 6» ص 27. 

8 المرجع نفسه.ء ص 54: 57. 

9 المرجع نفسهء ج 5. ص 300. 
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القيروان [...] وهو في مسجده ومعه جماعة من الناس؛ فقتلوا أبا محمد الغرياني الفقيه» وآخر بدويّاء ظانين أنه أبو علي ؛ فلما عرفوا مالوا 
على أبي على بسكاكينهم» وجردوا جماعة ممن كان في المسجد فحملوا أبا على على داره وقد وقعت فيه ثلاث جرادات إحداها في صدغه 
حت إلى قفاهء واثنتان في جانبه الأيسر أنفذتا مقاتله» توفي في ذ|زديع النهاء الكخرقه ررق كمه باله ري :01فة: ولاغارت النامة عهما 
على مقتل الشيخ» حاول عامل القيروان استرضاءهم؛ "فجاء برجلين فقال إنهما اللذان قتلاه؛ فقتلهما'4*0. وفصل "صاحب المظالم" 
بين أب بكر الورّاق وميمون بن عبد الهواري الشاعر الذي عيّر الوراق بالتشيع» قبل أن يقتله الفاطميون في عام و40ه/ 1018م020. 


وبالمثل راجت الكرامة والرؤيا التي بشّرت بالشهادة لمن قتل في المواجهة ضد الفا طميين» فقد رأى أحدهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وقد أنه وطمأنه!203. وأن أبا الفضل العباس الممسي (ت. 334ه/ وووم) الذي قتله بنو عبيد» رآه من أخبر عنه أنه عاينه بعد موته» وهو 
في "علبة» وعليه ثياب [...] فسألته» وكان يكلمنيء وكأنه يكلم قومًا معه, فقال لي: قد جمعنا الله وأصحابنا من أهل العلم» فنحن نتناظر 
في العلم كما ترى عند مالك بن أنس رضي الله عنه"99". وربيع القطان (ت. 334ه/ 45وم) الذي قال عنه أحد القيروانيين: "رأيثُ ربِيعًا 
القطان» بعد أن قتل» فسألته عن حاله» فقال لى: تارة تزخرف لنا الجنان» وتارة يشرف علينا الحور والولدان» وتارة تبهتك لنا الحجُب "0090. 

انفالاعن ذلقه كداول الجتمع أخبار مقع أولفك الدلمائ واحتفظات الذهدية الحسية بصور وتتعلات لفبحايا الحنقف و التصقية 
الجسدية للعلماء المالكية الذين قضوا نحبهم على يد الخلافة الفاطمية» وهو ما تدل عليه قصائد الرثاء التي تعدد نظمها لهذا الغرض 000. 


وبموازاة ذلك ناصر المالكية الحركات السياسية والعسكرية التي وقفت في وجه الفاطميين؛ إذ شارك بعضهم في ثورة أبي يزيد 
3 بن كيدا اليفرق الزناي ضد بتي عبيذ*. وقكشف :غول ما تحرّض له أهالي إفريقية من مبحن ؟ بسبب إضرار غالبيتهم غلى دم 
10لا أظوز شوعبية أمرضي واصبوا نحدينًا الأقمى الستاب [ءس] ف الأسواق السب باسطاع لشبياء يتوصل مها السب اللني 
صلى الله عليه وسلمء في ألفاظ حفظهاء كقوله: العنوا الغار وما وعىء والكساء وما حوىء وغير ذلك» وعلقت رؤوس الحمر والكباش 
على أبواب الحوانيت» عليها قراطيس معلقة» مكتوب فيها أسماء الصحابة» اشتد الأمر على أهل السنة؛ فمن تكلم أو تحرك قتل ومثل 
بدء وذلك في أيام الثالث من بني عبيدء وهو إسماعيل الملقب بالمنصور [(341-334ه/ 952-945م)]» سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة 
[عدوم]ء فقام على بني عبيدء والناس يتمنون قائمًا عليهم» فتحرك الناس لقيامهء واستجابوا لهء وفتح البلاد ودخل القيروان "209 , 


ومما يعطي هذه الثورة أهميتهاء في سياق التجريم السياسي للمعارضة ورموزهاء أنها قامت على أساس عقدي؛ فابن كيداد ثار 
باسم الخوارج» وحتى إن سانده السنة في تمردهء فإن المسوغ هو أن كلا التيارين: الإباضي والمالي بالقيروان» مضافا إليهما بعض 
الحنفية» كان ضحية التطبيق السياسي للنظرية الشيعية في الخلافة بإفريقية؛ لذلك» "نفر الناس مع أبي يزيد [...] وخرج فيهم فقهاء 
القيروان وصلحاؤهم» ورأوا أن الخروج معه متعيّن لكفرهم [الفاطميون]؛ إذ هو من أهل القبلة» وقد وجدوه يقاتلونهم معه"(9". 


0 الدباغء ج 3» ص 153. 
31 المرجع نفسهء ص 154. 


2 أبو الحسن علي بن رشيق القيرواني» أنموذج الزمان في شعراء القيروان» تحقيق محمد العروسي المطوي وبشير البكوش (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للكتاب» 6) ص 420-419. 


3 الدباغء. ج 6 ص 56. 

4 المرجع نفسه؛ ج 5. ص 308. 

5 المرجع نفسهء ص 319. 

6 المرجع نفسه. ص 309-308: 320-319. 
107 الدشراويء ص 313-247. 

8 الدباغء ج 5. ص 304-303. 

109 المرجع نفسهء ص 304؛ التهاميء ص 115. 
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ولذلك أظهر بعض العلماء المالكية براغماتية فى التعامل مع هذا الوضع؛ إذ كان أحدهم "يشير بيده إلى أصحاب أى يزيد: هؤلاء 
من أهل القبلةء وهؤلاء ليسوا من أهل القبلة يريد بني عبيدء فعلينا أن نخرج مع هذا الذي من أهل القبلة لقتايهم؛ فإن ظفرنا بيهم 
لم ندخل تحت طاعة بني يزيدء والله يسلط عليه إمامًا عادلا يخرجه عنا"9©. وكانت الثورة قد رفعت في البداية خطايًا سياسيًا سنيّاء 
من خلال الترحم على الخليفتين الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطابء والحض على المذهب المالكي» لذلك سمي زعيمهم 
"شيخ المؤمنين "7 . 


وكظهر الاحتغالية الحربية القن رافقت هذه القورة البعد النفسى لرموز المالكية الذيق تاصروهاء والاستكاسات الوجدائية الد "٠‏ 
تجريم المحارضة من النخلافة الفاطمية؛ فقد نخرج مع أبي يزيد مخلد الفائر" الفقماء والصلحاء مملنين قي الأسواق بالصلاة عل الدب ١‏ 
الله عليه وسلم والرضا عن أبي بكر وعمر والصحابة حتى ركزوا بنودهم عند الجامع [...] منها بندان أصفرانء مكتوب في أحدهما البسملة 
و/محمد رسول الله", وفي الآخر: 'نصر من الله وفتح قريب على يدي الشيخ أبي يزيد', اللهم انصر وليك على من سب أولياءك "10 . 


وزيادة في ترسيخ البعد العقدي للثورة» باعتبارها ردة فعل على مذهبية المتابعات العبيدية لأهالي القيروان السنةء كفّر ابن كيداد 


هؤلاء في خطبة دعائية» "أبلغ فيهاء وحرض الناس على جهاد الشيعة» وأعلمهم بما لهم فيه من الثوابء ثم لعن عبيد الله الشيعي وابنه 
[...] فخرج وخرج الناس معه لقتال الشيعة الفجار"2©. 


ومن خلال برنامج القورة وشعاراتهاء تتضح مساقاتهاء وسبب المعارضة المذهبية للفاطميين؛ لأن الثوار ركزوا على التوحيد والنبوة 
وأفضلية الخلفاء الراشدين» إلى درجة مجاملة المالكية لقائد الثورة برفع شعارات تعود إلى الخوارج الأوائل 8ه . 


وقد اعتبر الفاطميون هذه الثورة "فتنة": وأن قائدها "دجال لعين". وتدخل ضمن الجرائم السياسية الموجهة ضد الخلافة 
وعقيدتها؛ فكان خلفاؤهم يذكرون "أيام الفتنة وبعضّ من كان اتبع مخلد اللعين فيها وتولاه ونزع إليه"» ويعتبرونهم من "حزب 
الشيطانء: وحشو الجحيم وحطب النيران: من كان منهم [...] ومات على ذلك غير تائب منهء ولا راجع عنه"9©. فجندوا ضدها 
عصبية كتامة؛ وعبؤوا الإمكانات المالية» حيث بلغ مقدار ما خصصوه لذلك "ماثة ألف دينار واثنى عشر ألف ألف درهم"9. وسخحروا 
ضدها دعاية واسعة ذا ميول عقدية: تكفر ابن كيدا د التكاري» حيث خليت الطب الرسهية من "أمير المؤضنين* القاطمى فوكد 0 
السلطة» وتشنع ما قام به الثائر المذكورء وتعتبر "أن هذا اللعين النكاري قد استشرى أشرهء واستوباً مرتعهء وحملته الأماني الغرارة» 
والنفس التي هي بالسوء أمارة» على أن غمط نعمة الله عليه» وسول له الشيطان الذي هو قرينه الا غالب له وإنما أرخى له امير المؤمنين 
في زمامه» ليعثر في فضل خطامه. فلعنه الله لعنًا وبيلاء وأخزاه خزيًا طويلاء وصيره إلى نار تلظى "7”". وني المقابل تشيد الخطبة بالولاء 


0 الدباغء ج 5. ص 304. 

31 المرجع نفسهء ج 6ء ص 74-73. وممن خرج مساندًا ثورة ابن كيداد: أبو الفضل الممسي» وربيع بن سليمان القطانء وأبو العرب تميم» وأبو إسحاق السباي» وأبو عبد 
الملك مروان بن نصرون الزاهده وأبو حفص عمر بن محمد العسال* وعبد الله بن محمد الشقيقي» وإبراهيم بن محمد المعروف بالعشاء الحنفي» انظر: المرجع نفسههج 5 
ص 304: 319. 

2 ابن عذاري» مج1» ص 229. 

3 المرجع نفسهء ص 230-229. ويبدو أن الانتماء العقدى قد تحكم فى التحالف الظرف بين الخوارج والمالكية؛ إذ انقلب ابن كيداد على أنصار السنة فى الثورة» وعرّضهم 
للفاطميين حتى يقتلوهم ويتخلص من الطرفين معًاء انظر: القاضي عياض ج 5 ص 307-306. ا 

114 القاضي عياض» ج 5: ص 306-305. 

5 القاضى النعمان: المجالس: ص 72. 

1 116 

7 منصور الجوذري» سيرة الأستاذ جوذرء تحقيق محمد كامل حسين ومحمد عبد الهادي شعيرة (القاهرة: دار الفكر العربي» 54)ء ص 54. 


63 


ور 


0 تموز 2019 
العدد 10 مرلطم ل تموز / يوليو 
-_ ل 2 


6081011 


السياسي والمذهبي لقبيلة كتامة المذكورة» لأن أهلها "خبيئة الله لهذا الحق المحمدي الفاطمي المهدي حتى أظهره الله وأعلاه": مشبهة 
إياهم ب "حواريى عيسى» وأنصار محمد صلى الله عليه "!08 , 


خاتمة 


وخلاصة القول إن الصراع الفاطمي - الأموي لأجل بسط النفوذ السياسي والعسكري والمذهبي على بلاد المغرب والأندلس» 
خلال القرن 4ه/ 10مء أدى إلى تجريم المعارضة من الخلافتين الشيعية والسنية؛ فاتخذ المناوتون للدولتين العبيدية بإفريقية والمروانية 
للسلطتين المذكورتين اللتين لم تتوانيا في مواجهة تلك المعارضة» بتجريم خطابها وسلوكها تجريمًا سياسيّاء ومتابعة رموزهاء وإلحاق 
مظاهر التعذيب بهم. وهو ما يدل على أهمية إعادة قراءة بعض المفاهيم والنظم في سياقها الحضاري ببلاد المغرب والأندلس» ويجعل 
من القرن 4ه/ 10م مفتاحًا لفهم ما أعقبه من منعطفات حضارية» حتى إن غادر العبيديون بلاد المغرب إلى مصر؛ لأنهم حرضوا بني 
هلال على الدولة الزيرية» لما خلع هؤلاء طاعتهم» فتحوّل الهلاليون إلى معطى بنيوي في الوقائع والمؤسسات السياسية والاجتماعية 
والثقافية بالمنطقة إلى نهاية العصر الوسيط؛ ما أضفى على التجريم السياسي دلالات تركيبية أشد تعقيدًا. 


3-0 +2 


6-22 
َل 


8 المرجع نفسه. ص 54. 
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محمد الشريف | ؟ععطن ملعم هطمالة* 


سبتة في استراتيجية دول الحوض الغربي للبحر 
الأبيض المتوسط 


متتعأةء !11 عط 01 واع20177 عط 01 7م5218 عط ما اداع 
مع 11 1/1011 


اضطلعت مدينة سبتة,. بفضل موقعها الجيوس تراتيجي المهم على مضيق جبل طارقء: بدور محوري في تاريخ المغرب 
خلال العصر الوسيط, وفي تاريخ العلاقات المغربية - الإيبيرية, وتاريخ الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط؛ إذ كانت 
المدينة بوابة المغرب نحو العالم الخارجيء؛ ومعبرًاً من معابر التاريخ الكبرى بين أوروبا وإفريقية. وقد سمح لها موقعها 
الجغرافي المتميز بأن تصبح أحد المراكز الرئيسة في التجارة المتوسطية, والمنفذ الأساسي للتجارة الخارجية المغربية 
على الواجهة المتوسطية. تمتعت المدينة خلال فترة طويلة باستقلال ذاتي؛ ما يؤشر إلى أهميتها بوصفها إحدى النقط 
الرئيسة لمنطقة مضيق جبل طارق؛ في فترة كانت الهيمنة على هذا الأخير رهانًا تتنافس من أجلها القوى المسيحية 
(قشتالة: وأرغون, وجنوة؛ والبرتغال), والقوى الإسلامية (المغربية - النصرية). وفي صبيحة يوم الأربعاء, 14 جمادى 
الآخرة 2818 -21 آب/ أغسطس 1415م, غزت البرتغال مدينة سبتة, مستغلة ما كان يعانيه المغرب آنذاك من تفكك واضطراب 
وأزمات في أواخر عصر بني مرين. ولم يكن ذلك الغزو حدنًا بسيطاء بل إنه مثل منعرجًا في تاريخ المغرب نجم عنه نتائج 
سياسية واقتصادية: ما نزال نعاني انعكاساتها حتى الوقت الراهن. تسعى هذه الدراسة للوقوف على أهمية المدينة 
استراتيجيًا وتجاريًا من خلال فحص علاقاتها التجارية ببعض قوى الحوض الغربي للمتوسط؛ وكيف أضحت المدينة عرضة 
للأطماع الخارجية التي تُوْجت باستيلاء البرتغاليين عليها. ثم تتعرض لدوافع الغزو البرتغالي للمدينة وانعكاسات ذلك على 
التطور الحضاري للمغرب. 
كلمات مفتاحية: سبتة. جمهورية جنوة. مملكة أرغون, مملكة قشتالة. الغزو البرتغالي. 
85 112[051 عغطا 01 عه 1705 وأناعن) 02 تتاأكء عطا نتقالة1ط1) 01 أاتدناك عط جاه وهم عاأععئنهتتافمع5 15 10 وعلصقط]" 
,5]لةاة عط جه كأصامم عاععتهتتاة ناع! عطلا 01 عه 735 ]1 كل أجدكخ عطا معنا .مدعصهتع )2/01 1دع1لعمط علا 1ه 5تعامعه 
و0381 ,تمع هتخ) ذ5اء:001 تمتادد/8 لمعنه مسمتاقتتطن) رعء لاعطا لعاذعاامه 9اعع1ع5 1735 جماوع1 عطلا ماعطا عمصنا 2 عسمتسحل 
ع5 15ك21] ,2011521 :3( معكلة 1:35 جك عط 1415 21 اتاو ناخ 01 .(110105ة]/8 عط له 012202 ,2011521 ,مداع 
21ع11م0ق[ط عامرسنة 2 غمص 705 ادعناورامء كتلط .2100عم لتستتدك/طا عطلا 01 ممع عط غج معع10ه181 أعوعطا أهطا مزكته «رععل علا 1ه 
أ3116 10 عللتألامه 5عع7عناوء005» عتتطمدمءه ته 0111م عدمط؟ا وجتماقتط جتوءء1/1010 ما غصامم ع متمتنة 2 غناط خمعي 
20 15 طعنامختطا ععطة1همحطا [12عتعمستحامه ممه علوعاهتتاة 5 دأجاعن) و5ععهتا تت0نناة خنطا 02 تدم 1151 عط 1 .10037 مععه:1ه/1 
عطلا نإ 4ع1متكء 70115 ,11 [منتخدامه 10 5اع:701 طاعاع101 7[ 10115ء 72110115 320 700115 متدعمة ]1101 1ه 1ناء 11م تار 
عط 01 أقعناودهمء عدعناع ناته عط مستطعطا 5مه25ع1 عطا عصستصدءى ع7 توم 0تامعء5 عط ص[ .1415 01 2101 جتاءء0 عدعنع تروط 
58 
0015 عو5عناع2011 ,025111 01 50012 لكا ,نامع 13خ 01 تملع تا ,دمع 02 ع 1اطنامرع خا رمتدعن) :05 :1ه كدوء ك1 


جامعة عبد الملك السعديء كلية الآداب والعلوم الإنسانية - تطوان:المغرب. 
.0عع10هالا! ,رع 30 نامغاع1 ركع 3011 لطانال 300 كغأظ 0 لإغأاناء د ,لإأأواع/ا امنا 5553301 عاع| مراع لطم . 
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تحتل مدينة سبتة موقعًا استراتيجيًا مهمًا؛ فهي شبه جزيرة مطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى بوغاز جبل طارق على 
نحو بديع. وغير بعيد عن المدينة إلى جهة الغرب يوجد جبل موسى الذي ينسب إلى موسى بن نصير؛ القائد الذي فتح طارق بن زياد 
الأندلس في عهده. 

تعد المدينة محصنة تحصيئًا طبيعيًا وتتمتع بمناعة عظيمة باعتبارها شبه جزيرة محاطة بالمياهء وحتى البقعة الضيقة التي تربطها 
باليابسة من جهة الجنوب تخترقها قناة يمكن أن تعزل المدينة وتحميها من أي هجمات تأتيها من القارة. وهذه الوضعية الخاصة 
جغرافيّاء التي منحتها مكانة متميزة خلال تاريخها الإسلامي» استمرت بعد ذلك ولكن على نحو معاكس في تحديد مصيرها. 


خريطة مديئة سبعة 


الجزائر 7 
المصدر: حسين مجدوبيء "المغرب يجمد المطالبة ب “سبتة ومليلية' المحتلتين مقابل تفهم إسبانيا لموقفه ". 2016/5/3» شوهد في 2019/6/20» 
في: حلا ظوزا1617/2ط//:ماغخط 


رسب موقعياء صارتك سبتة مخط انظار العالم القديم والعحديت» لأنها تريط القارة الافريقية بأوروياء كما كانت تشرف عل الحركة 


التجارية العالية التي تمر عبر البحر المتوسط إلى المحيط الأطلمي» ما جعل الدول تتسابق إما إلى ربط علاقات الود والصداقة مها 
والاستفادة من مكاسب تجارية واقتصادية»ء وإما إلى احتلالها. 


ظلت المدينة على امتداد تاريخها الإسلامي ممرًا للفتح والجهاد بالأندلسء» حتى إنها سميت "باب الجهاد", و"فرضة المجاز". 
و"محل أساطيل المسلمين": إضافة إلى أنها كانت أحد المراكز العلمية المشعّة الكبرى في تاريخ الثقافة الإسلامية» لما أبدعه أعلامها 
من نتاج علميء وما ساهموا به من معرفة غطت جميع الميادين الفكرية. كما بلغت المدينة شأوًا عظيمًا في مستواها الثقافي والعلمي 
ل تبلغه مدينة مغربية أخرى» حتى أضحت أبرز حاضرة علمية في الغرب الإسلاميء ويكفي أن نذكر من أعلامها القاضي 0508 
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والشريف الإدريسي» وأبا العباس أحمد العزفي» وابن خمير السبتي» وأبا الربيع بن سبع» وابن رشيد السبتي» ومحمد بن علي التجيبي» 
وقاسم بن عبد الله بن الشاطء وأبا الخطاب بن دحية» وأبا الحسن الغافقي الشاريء وابن عبيد الله الحجري» وغيرهم» حتى وصفت 
بأنها "قار ع0 


أولا: سبتة في الدراسات التاريخية الحديثة 


إن الأهمية التي تمتعت بها مدينة سبتةء محليًا ودوليّاء جعلتها تستأثر بنظر كثير من الدارسينء حتى إن المكتبة العربية أصبحت 
غنية نسبيًا بالدراسات "السبتية"؛ فبيبليوغرافياالمدينة تعد الآن من أهم البيبليوغرافيات المتوافرة حول ماضي مدينة مغربية وسيطية. 
كما أن تحقيق مؤلفات علماء سبتة» ونشر ترائهم أو إعادة نشرهء وتنظيم الندوات والملتقيات العلمية» وإنجاز الرسائل والأطروحات 
الجامعيةء داخل المغرب وخارجهء ظاهرة تلفت الانتباه خلال الأعوام الأخيرة: وتدل فى الوقت نفسه على خصوبة ميادين البحث | | 
يقدمها تاريخ المدينة» خصوصًا أنه يقدم عناصر الإجابة عن كثير من الإشكالات التاريخية التي يطرحها تاريخ المغربء وتاريخ العلاقات 
المغربية - الإيبيرية؛ إضافة إلى أن المدينة شهدت ميلاد ظواهر تاريخية حاسمة في التطور التاريخي لبلاد المغربء بمخختلف أبعادها 
السوسيو-دينية؛ مثل ظاهرة "الشرافة" ©<61651ه: و"الاحتفال بعيد المولد النبوي"» و"مؤسسة المدرسة". الأمر الذي يجعل من تاريخ 
المدينة "مختبرا"© لتتع نشأة بعض الظواهر وتطورها التي حددت مسار التاريخ المغربي. 


إن صعوبة حصر بيبليوغرافيا سبتة تأتي من كون تاريخ المدينة يندمج اندماجًا كبيرا في تاريخ المغرب» وتاريخ حوض البحر الأبيض 
المتوسطء وتاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية7. فالجلام بالكتابات المتعلقة بالمدينة يقتضي الاطلاع على تاريخ المنطقة كلهاء وهو الأمر الذي 
يتجاوز مقدرة باحك مقردء وللاسيما آن:الآدوات البببليوغرافية االتواقرة مشتكو تغشا ف المعلومات» وعدم الانتظام فى توافرهاء ٠١ ٠|‏ 
أي دليل بيبليوغرافي» أو نشرة "منتظمة" متعلقة بالإصدارات التاريخية حول تاريخ المغرب, وبالأحرى تاريخ سبتة. أضف إلى هذا وجود 
شبه قطيعة بين الباحفين العرب: (والمغازية بخاصة) المبهمين يتاريخ المدينة وبين الباحنين الغربيين (والاسبان خاصة]ة بل يكا 92 
خيط التواصل بين الطرفين؛ فلا الإسبان مطلعون بما فيه الكفاية على الدراسات العربية, ولا الباحثون العرب على علم ودراية وثيقة 
بالدراسات الإسبانية حول المدينة». ولا يقتصر هذا الجهلء أو "التجاهل" المتبادل على الدراسات العامة فقطء بل إننا نلاحظه حتى في 
الدراسات المتخصصة» وفي الأطروحات الجامعية©. 


اتجهت أنظار الباحثين الإسبان بصفة أساسية إلى تاريخ سبتة ما قبل الإسلامية: فهناك أطروحات شاملة ودراسات قطاعية 
لهذه الفترة» تعتمد أساسًا على نتائج الحفريات الأثرية» وبصفة ثانوية على نصوص المؤرخين اللاتينيين الكلاسيكيين؛ إنها دراسات 
غنية ومتباينة المواضيع» ترمى إلى توضيح ظروف نشأة المدينة» والأساطير والخرافات المصاحبة لهاء كما تسطر تاريخها السياسى منذ 


1 انظر: إسماعيل الخطيب. الحياة العلمية في سبتة خلال القرن السابع (تطوان: مطبعة الهداية, 6)). 
.468 ,15 .2 ,(1994 رقع [اعتتطلتك دعتتدككة دعل عتتغاقتصستاللا خدطهك[) عاء516 16[ لاك 01191116 05 3014 اقح 1 ومستلم 2 2 
.64 .2 ,(1990) 1 .20 ,28 .101 ,17711100 -ك تن ركع "رعتاوتطم قتع 0 11[طاط خماظ :هاطة5" تقلط ومستلدط ‏ 3 
4 تمثل دراسات العرب والإسبان ما يقرب من 89 في المئة (46.4 في المئةء و42.22 في المئة» على التوالي) من مجموع الدراسات التي أحصيناها حول المدينة والبالغ عددها 

5 دراسات. 

.(1994) 20.7 ,انملام61 1 ع0 دع تااع رط دعل 16للاعه 1 4ه[ عل عناناع 1 "رقاتاعءة1 كاتلءة 5ع1 مصهل موانءن)" ,ل1تتعطن لعسمقطم! 5 
وتوجد جميع الدراسات المشار إليها في المتن بإحالاتها الكاملة في الجرد البيبليوغرافي المثبت في هذا الدراسة. أما مصادر تاريخ المدينة فقد خصصنا لها دراسة نقدية مفصلة في كتابنا: 
.(1996 متلق التق ححتتة 1 نآ[ :كته ) 1116771102 أت ©4117:0[100 6700115 عاك هالاءن) بلتتعطن) لعمتحامك1 


6 من بين 170 عنوانًا باللغة الإسبانية هناك 102 من هذه العناوين (أي 66 ني المئة) متعلقة بالتاريخ القديم للمدينة. 
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ما قبل التاريخ إلى نهاية العصر البيزنطي» مرورًا بالعصر الفينيقي والروماني والوندالي» وثُبرز دور المدينة في المبادلات التجارية في مضيق 
جبل طارق» في ضوء نتائج الحفريات الأركيولوجية» أو التنقيبات في أعماق البحرء وتبحث في صناعاتهاء وخزفيتهاء وفي مسكوكاتهاء كما 
تدقق في أصل تسمية المدينة» وطبونيميتهاء وطبوغرافيتها الكلاسيكية» وجغرافيتها التاريخية» ومشاكل تزويدها بالماء ... إلخ©. إن 
هذه البحوث تتزايد في الوقت الحاضرء ولكن نظرًا إلى تبايناتها المبهجية» والطابع التقني الدقيق لأكثريتهاء فإنها لم تقدم حتى الآن إلا 
تيل من الأعمال التركيبية. 

إن أسباب هذه الأهمية المعطاة لتاريخ "سبتة ما قبل الإسلام" من لدن الباحثين الإسبان مرتبطة» من دون شك بالدينامية التي 
يعرفها البحث التاريخي في إسبانيا حاليّاء وبالإمكانات المتوافرة» وعلى رأسها وجود مؤسسات علمية مشجعة في المكان عينه©. على أن 
هذه الأسباب تتجاوز قطءًا نطاق الاهتمام التاريخي العلمي الصرفء لتلامس أرضية الأيديولوجيا الاستعمارية الإسبانية. فهناك توجه 
قار في الدراسات الإسبانية يرمي إلى إيجاد ما يسمى روابط "الاستمرارية" بين سيتة "القديمة". وسبتة "الإسبانية". ومن هذا المنطاق 
سكل الفترة المخربية الاسلامية إلا مرحلة عارضة: لا تحظى باهتمام هذه الدراسات الإسبانية. إن عناوين بعض الدراسات» فضا 
عن مضمون أغلبهاء تعبّر عن ذهنية هذا التوجه في الدراسات الإسبانية ومراميه!. وإلا كيف نفشر كون الفترة الإسلامية لا تحظى إلا 
بحظ يسير جدًا من الدراسات الأركيولوجية» بينما يغصٌ باطن الأرض السبتية بالبقايا الأثرية التي تعود إلى هذه الفترةء وهي البقايا التي 
لا تلقى سوى الإهمال» باعتراف الأركيولوجيين الإسبان أنفسهم!00. ْ ا 

وعلى عكس هذا الاهتمام بسبتة "ما قبل الإسلامية" من طرف الباحثين الإسبان» يظهر أن الفترة التاريخية نفسها لا تثير بتانًا 
اهتمام زملائهم المغاربة. إنه لمن اللافت للانتباه ذلك التغييب التام لعصور "ما قبل الإسلام" في الدراسات المغربية والعربية عمومّاء كما 
نلاحظ هذا الإهمال في الأطروحات الجامعية أيضًا؛ فأهم دراسة مغربية صدرت حول سبتة» وهي دراسة حليمة فرحات التي تحاول 
تع تاريخ المدينة "منذ النشأة" إلى القرن الرابع عشرا"*, لا تخصص سوى 20 صفحة من عمل ضخم (نحو 500 صفحة)ء للكلام 
عن أصول المدينة» وكل تاريخها في ما قبل الإسلام. ويظهر أن الباحئة المغربية لم تأخذ في الاعتبار النتاج التاريخي الإسباني الغني 
١‏ دوع حول هذه الفترة. أما باقى الدراسات العربية فإنها لا تتعرض لتاريث المدينة مااقبل الإسلام إلا عل سبيل التمهيذ لدراسة الفترة 
اللاحقةء وهذا التمهيد الذي الارسلق بقينة أسطرق أغلب الأحيان» يعيد صياغة ما سطره المؤرخون والجغرافيون العرب القدماء» بما 
في ذلك الأساطير والخرافات المصاحبة لأخبارهم. ولا عجب أن نجد ندوة مغربية جامعية بعنوان "سبتة: التاريخ والتراث "02 لا تتطرق 
مداخلاتها بتانًا إلى تاريخ المدينة في ما قبل الإسلام. 


إن أسباب هذا التقص في الدراسات المغربية كثيرة. ويجب أن نشير أولا إلى الإهمال الذي نوليه لفترة تاريخية انتت مع ظهور 
الإسلام؛ وكأن الاهتمام بالفترة الإسلامية يتم على حساب الفترات السابقة لها. ومما له مغزاهء هو ذلك الإهمال الذي يوليه التقليد 


7 نعطي بعض الأمثلة لهذه الدراسات» علمًا أن البيبليوغرافيا الكاملة يمكن الاطلاع عليها في دراستناء انظر: 


".قاطاعء 16 مكتلوءة وع1 كتتقل وتنع)" ,لتتعط0 
8 يُعد "مركز الأبحاث السبتية" الذى أسسته بلدية سبتةء فى عام 1969» من أنشط مراكز البحث الإسبانية؛ إذ نشر عددًا كبيرًا من المؤلفات سواء فى سلسلة "دراسات 
تاريخية", أو فى سلسلة "إصدارات القاعة الأركيولوجية البلدية": إضافة إلى إصدار مجلتين متخصصتين فى تاريخ المدينة هما »::هاء :77:67 (مجلة معهد الدراسات السعيةاء 
ومجلة 064 06 أدجراءة تسا[ وممتاء تق أعل دمتنع ومين . 1 


411119114 061114 ,13اع[ اعنتصد]/ط ؟ تتاوتتتطءد 123510 :(62ود) 246 .20 ,هء ةركل ",قاناءن) عل وعتصؤمكتط 1020تاصتكخصه)" رقصر05 00101110 اأعتتصدل13 9 
ملاع تحت ةتحتنارجظ :1/131352) 770/4 دركط 0ه 1:/0ث) 14لا 0 1115/0114 :21114) ,1135تهآ طتاتة ]8 :(1965 ,11013 و2متهتء قط عل 221م1عد[! مختطتاقصآ :مختعن0)) مدترءل مل 
.(1982 بهكناءع0 عل 


0 - 159 .22 ,(1960) 701.1 ,61715-11711104 2زوك27 '",118اع0) ع0 133123[ تاكتتئط 2 أع 310116010 12 2313 102605" ,ه81 عووهط 0312105 10 
.عاء 516 81 ناك ©01:121711 065 وأطهد بأتقطعع15 11 
2 نشرت أعمال الندوة في مجلة كلية الآداب بتطوانء العدد 3 (1989). 


70 


0 


سبتة في استراتيجية دول الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط ز 57 5ل دراسات 
_ ل- 


051011 


الكيستوريوغرافي المخري لتاريخ لغرب القديم الذي دكان ا د11 الات ناريا مقصى من التاريع الوطني8. و0010 © 
مختلف هذه الأسباب سبب آخر موضوعي يتمثل في المعرفة الضحلة التي نتداولهاء منذ زمن طويل» حول هذه الفترة. إن الوثائق 
المستعملة في الدراسات العربية ما تزال تستند إلى الشهادات الأدبية الكتابية؛ ويجب أن نشير إلى الصعوبات التي تعترض الباحث المغري» 
اشاب مسددة الحضول غل اللطبات والعلومات النابعة هن العقررانت الأكيولوجية السيعية» فقد أت هذه الأثيرة + 0 
الباحثين الإسبان» منذ أن استولت إسبانيا على مقاليد المدينة المغربية. 


في الوقت الذي اتجهت فيه أنظار الباحثين الإسبان إلى تاريخ مدينة سبتة ما قبل الإسلام» سيتخذ الباحثون العربء والمغاربة» 
الفترة الإسلامية ميدان بحثهم المفضل. لقد عرفت عملية نشر مؤلفات العلماء السبتيين في الأعوام الأخيرة نشاطًا نوه به المعتمون 
في حقل الدراسات المغربية والإسلامية» ووضعت رهن إشارة الباحثين مادة تاريخية غنية. ومع ذلكء فإن هذا النشاط في النشر لم 
يستتبعه تراكم في البحث التاريخي التحليي. وتركزت المجهودات» بصورة قويّة, في دراسة الحياة الفكرية للمدينة وتراجم علمائها6#؛ 
فالندوات التي خُصّصت للمدينة بالمغرب اتخذت من الميدان الأدبي والحياة الفكرية موضوعًا لها(». لكن لم ينبئق» حتى الآن» من 
هذه الدراسات الأديبة محاولات تركييبة مرتكزة على إشكالات تاريخية واضحة» تتجاوز مرحلة الوصف والافتتان بثقافة مدينة مغربية 
إسلامية كان إشعاعها العلمي قويًّا طوال العصر الوسيط. إنها دراسات لا يمثل فيها البُعد التاريخي إلا حيرًا ثانويّاء لكنها تشكل ظاهرة 
تراكمية تجدر الإشارة إبيها.. ْ 

أما في الميدان التاريخي» فإن الدراسات الأكاديمية المتخصصة قليلة جدًا؛ إذ لا يمكن أن نذكر سوى دراسة زليخة بن رمضان 
حول المعالم المادية والحضارية للمدينة (1987). ودراسة كاتب هذه الورقة» محمد الشريف, حول "سبتة على عهد الموحدين والمرينيين" 
([1987): ودراسة حليمة فرحاتء السابقة الذكر (1994)» في حين تظل الدراسات التاريخية الأخرى الوصفية والأكثر عمومية» والأقل 
تنظيراً (كدراسات محمد بن تاويت9" وإدريس خليفة7©. والحاج محمد السراج*" ... إلخ) موجهة إلى الجمهور العريض. أما باقي 


الدراسات الجامعية الأخرى فإنها أعطت الأولوية للبعد الأدبي (محمد الغازني9©, وإسماعيل الخطيب9©, وحسن الوراكلي70, وعبد 


(22) 


السلام شقورا: وغيرهم) . 


وبغض النظر عن تباينها المنهجيء فإن الدراسات المغربية يربطها دافع أساسيء يتم التعبير عنه صراحة أو ضمنيّاء وهو كشف 
تاريخ المدينة» تعميقًا لمعنى مغربيتها وعروبتها وإسلاميتها؛ وهو طابعها وهويتها الحقيقية. وليس جزافا أن يُعنون إدريس خليفة كتابه 
بالتاريخ المغربي لمدينة سبتة؛ فهو يندرج في إطار كفاحيء "يهدف إلى إظهار مغربية سبتة تاريخيًا". وإقامة الدليل على مغربيتها 


.(1987) 2 .مط ,لالششاط ط 4 !| عل :011711/01711041101 1.1176 "رع 11310 بحل عتصعءة عتطم مضع 1160م ةلآ" ,تمعصصة 01 .7.5 13 

4 من بين 188 عنوانًا باللغة العربيةء هناك 138 عنوانًا (أي ما نسبته 73.4 في المئة) متعلقًا بالجانب الفكريء أو بالأعلام البشرية التي يصعب في كثير من الأحيان حصر 
الدراسات المخصصة لها. 
5 على سبيل المثال» نجد أن نصيب التاريخ في ندوة "سبتة: التاريخ والتراث" لايتعدى ست مداخلات (ثلاث مداخلات في تاريخها الوسيطء وثلاث مداخلات في تاريخها 
الحديث والمعاصر)ء في حين أن نصيب باقي المداخلات (إحدى وعشرون مداخلة) متعلق بمناحي الحياة الأدبية وشخصياتها الفكرية. 
6 محمد بن تاويت: تاريخ سبتة (الدار البيضاء: دار الثقافة. 982). 
7 إدريس خليفة: التاريخ المغربي لمدينة سبتة؛ ج 1 (تطوان: مطبعة ومكتبة الأمنيةء 1988). 
8 محمد السراجء خالاصة تاريخ سبتة (تطوان: مطابع ديسبرس» 76 ). 

.188 ,23115 بيك 231515 ,101551131101 .للطاط "رعاعة 51 1116 تنه مأتاعن أء 5تالمللصكث اذ عتاطء 5اعناعع[اعاصا 15زممم2آ وعآ" ,أحقط0 81 لعستقطه11 19 
0 الخطيب. 
1 حسن الوراكيٍ» شيوخ العلم وكتب الدرس في سبتة (تطوان: منشورات جمعية البعث الإسلامي» 4أ). 
2 عبد السلام شقورء القاضي عياض الأديب: الأدب المغربي في ظل المرابطين (طنجة: دار الفكر المغربي» 1983). 
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"قبل الإسلام وبعده". وليس غريبًا أن نجد نعت "الإسلامية" لصيقًا بأغلب عناوين الدراسات العربية. والواقع أن مدينة سبتة بوضعيتها 
السياسية الحالية» ووضعها الاستعماري المفارق» تعيش في عمق الضمير والوجدان المغربيّين» ولا يمكن تناول تاريخها من دون 
الانخراط فيه بكل الجوارح. 


في البيبليوغرافيا الإسبانية يظهر أن القرن العاشر الميلادي هو الذي يحظى باهتمام الباحثين الإسبان؛ إذ إنه القرن الذي أصبحت 
فيه سبتة مدينة "أندلسية"؛ بخضوعها لسيطرة أمويي الأندلس. ولا شيء يعكس لنا بطريقة جلية هذا التوجه من دراسات خواكين 
«رميخنوه وخاصة أطروحته "مساهمة في تاريخ مدينة سيتة ختى السيطرة المرابطية*©:.وفي هذا العمل الذي فته الطريق أمام 
أبحاث أخرى تستلهم خطواته وقناعاته الأيديولوجيةء خصص المؤلف الفصل الخامس ل يسميه "سبتة الإسبانية" وجعله واسطة عقد 
أطروحته. ففى حين لم يخصص سوى 9 صفحات ل "سبتة الإسلامية" (ص 22-3 و10 صفحات ل "سبتة والقاضى عياض" 
(ص وروا نجده يخصص نحو 60 صفحة ل "سبتة الإسبانية" (ص 2179-3 ثم يفرد لاحمًا دراسة مطولة ول التدخل 
الأموي في سبتة وشمال المغرب. 


ومع ذلكء نلاحظ أن تيارًا أكاديميّاء ولو أنه ما يزال ضعيفًاء بدأ يأخذ مكانة في الدراسات الإسبانية المتعلقة بسبتة المغربية. 
يكفى أن نلقى نظرة على أعمال موسكيرا ميرينوء وكاليرو 02110 .2/.1: وزانون «فصدت .11 وفالنسيا 2أعم7016؟ .ل: وراموس كالفو 
0 ومضعط ريرس انلمس حالم هذا الثار الحديد. هذا التوجه تدعمه خرانياة أخرى خنلت من التعوانب اللادية للمدقة 
المغربية موضوعًا لها؛ مثل الجوانب المعمارية الحضرية» والمسكوكات والأقليات الإثنية والدينية والنشاط التجاريء وهي دراسات 


تطبعها إرادة إظهار اندماج المدينة في العالم المتوسطي» فضلًا عن اندماجها في وسطها الطبيعي المغري. 


إن المساهمة الفرنسية في كتابة تاريخ سبتة تعود إلى عقود خلتء وقد أولت اهتمامها أساسًا للعلاقات التجارية للمدينة بعالم 
حوض البحر الأبيض المتوسط. فباستثناء الملاحظات المقتضبة لهنري تيراس 162556 1:م»11 حول بعض معالم المدينة» نجد أن 
الدراسات الفرنسية الأخرى قد أولت اهتمامها لعلاقة المدينة بالساحل الفرسىء» وخاصة بمدينة مرسيلياء استنادًا إلى الوثائق العدلية 
المتعلقة بتجارة مرسيليا ومحاضر مينائها. كما أن بعض الباحثين الفرنسيين اعتمدوا في دراساتهم على الأرشيفات الإسبانية» مثل شارل 
إيمانويل دوفوركء أحد أكبر المختصين في العلاقات المغربية - الإيبيرية في العصور الوسطى؛ إذ إن دراساته المختلفة حول العلاقات 
المغربية - القطلانية» وخاصة تلك التى خصصها ل "مسألة سبتة في القرن الثالث عشر ". لا يمكن الاستغناء عنهاء مثل أطروحته الرائدة 
"إسبانيا القطلانية وبلاد المغرب في القرنين 13 و14" التي تستند إلى كم هائل من الوثائق المحفوظة في الأرشيفات الأوروبية» وخاصة 
أرشيفات قطلونيا. وهناك من اعتمد على الأرشيف الإيطالي لدراسة علاقات المدينة التجارية بدول حوض البحر المتوسطء ويكفي أن 
نذكر العمل القيم للباحث الفرنسي جورج جيهال حول الجنويين في غرب البحر المتوسط؛*). وهو عمل رائد ومحكم التوثيق ومجدد في ما 
يخص استغلال قاعدة متينة من وثائق الأرشيفات الإيطالية التى تلقى أضواء كاشفة على مكانة سبتة في خريطة المبادلات التجارية في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط. 


إن إسهامات الدراسات الأنكلوسكسونية والإيطالية والبرتغالية تظل ضعيفة» مقارنة بالنتاج التاريخي المغربي أو الإسباني» أو حتى 


الفرنسي؛ فبعض الباحثين الأميركيين ساهموا في الثلاثينيات من القرن الماضي بأبحاث جيدة حول نشاط التجار الإيطاليين في بلاد المغرب» 


3 استعمل المؤلف فى عنوان أطروحته كلمة "65أعهمناه0)": وليس "2162 صتدحره2آ" : 
.962 ,113020 ,قمناء .]1 7 11105053 عل لع انعو ",ع13710متطله سفاعدمنء0 12 مأقداط متدعن عل 121ع01ع11 112ه]15ط 15 2 مفاعدا تدم" ,هزعمصعظ8 لله .ل 


ماصع :كمعتصطط) جراد انا “لامج عأع 11412 عدرل ل عأعنتوطظا «(عاء 1 1016 انتطةل-ء21 17) عامند واععه عنته عالقا[ ده 5أههث© دعل ,اعداء1 .© 2 24 
.(1993 ,عللتتدء1ط عل غ16اواع كلملا أه وغأن16ء50 وعل ع11م8151 :0 
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وخاصة في سبتة» نذكر منهم كروغر”" وبيرن مم8 .117 ولكن الباحث البريطاني لاثام هو الذي أسهم إسهامًا فعالّا في كتابة تاريخ سبتة 
الإسلامية؛ ذلك أن دراساته حول النظام التحصيني للمدينة9©؛ وخاصة حول آل العزفي» تعتبر من أهم الدراسات المنجزة حتى الآن وأدقها 
حول هذه الأسرة التى طبعت تاريخ سبتة خلال العصر الوسيط!. أما الباحثون الإيطاليون؛ مثل دي توتشي ناآ 21 وجيو بيستارينو 
مستتة1ة1ط مع 0 ار باليتو 8211610 1.22ء فقد اهتموا بسبتة في إطار اهتمامهم بنشاطات تجار بلدهم في مفيقة الزقاق. 


ثانيًا: العلاقات التجارية بين سبتة وقوى الحوض الغربي للمتوسط 


إن الوقوف على أهمية سبتة في استراتيجية دول الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط لن يتم إلا بمعرفة أهميتها التجارية 
وعلاقاتها التجارية بمختلف هذه الدول. اضطلعت مدينة سبتة بدور كبير في التجارة المتوسطية» واحتكرت نسبة كبيرة من التجارة 
البحرية المغربية طوال العصر الوسيط؛ إِذ كانت المدينة المنفذ الرئيس على الواجهة البحرية المتوسطية للمغرب. وأصبح النشاط التجاري 
عماد المدينة الاقتصادي وشريانها الحياتي الحيويء بل طبع هذا النشاط جميع مناحي الحياة الأخرى السياسية منها والاجتماعية 
والفكرية والدينية والمعمارية؛ حتى أصبح من المؤكد الآن أن تاريخ المدينة لن يُفهم من دون أخذ العامل التجاري في الاعتبار. 


وسنقتصر على إبراز العلاقات التجارية السبتية بقوتين من قوى البحر الأبيض المتوسط: جمهورية جنوة» ومملكة أرغون 680. 


1. العلاقات التجارية بين سبتة والجمهورية الجنوية 

كانت لجمهورية جنوة الأسبقية» منذ بداية حياتها التجارية على البندقية» في ما يخص التجارة مع السواحل المغاربية» ليس فقط 
بفضل موقعها الجغراني القريب من إفريقية» وإنما كذلك لأن جزيرتي كورسيكا وسردينيا كانتا بمنزلة محطات ومخازن بالنسبة إلى 
تجارتها!2©. وإذا كان البيزيون هم الإيطاليين الأوائل الذين عقدوا المعاهدات التجارية مع المغاربة» فإنه من المؤكد أن الجنويين قد 
حصلواء في الفترة نفسها تقريبًاء على امتيازات ومراكز تجارية في بلاد المغرب» حتى إن الجنويين أصبحواء في أواخر القرن 6ه/ 12م» 
سادة التجارة مع سبتة من دون منازع. وقد كانت الاهتمامات التجارية الجنوية تغلب على طموحاتهم السياسية فى بلاد المغرب» على 
عكس الأرغونيين أو القشتاليين الذين ربطوا العلاقات التجارية بالعمل العسكري في أغلب الأحيان. ْ 

عقد الجنويون عدة معاهدات واتفاقيات سلام وتجارة مع المرابطين والموحدينء وبفضل تلك الاتفاقيات والامتيازات الممنوحة 
لتجار جنوة» سرعان ما عرفت التجارة الجنوية توسعًا كبيرا في عموم المغرب» وبصفة خاصة في سبتة كما يدل على ذلك حجم المبادلات 
التجارية بين المدينتين. 


جاءع83عتككا .11.0 زؤوو377-3 .22 ,(1933) 3 .20 ,8 .1701 ,11/11111اع ©3527 ",لتتنطصعن) طلكاع17:' عطلا صا دعتظلك نوع كتطتنها! طخل ع120' عدعممء0" زتعوع نا .28.0 25 
- 22.57 ,(1932) 120.1 ,12 .1701 ,10111[لاع 572 "للتتتططعن) طلكاء17' عمطلا 01 عطله":1' مدع تخ -عدعممعء0 عطا ما عع سمقطاعحظ 01 وعنته/1ا عط 1" 


,(1971) 4 .820 ,ك1 .1701 ,نرأ01147:17) ع7711ه/:1 ",100ء2 ستامد/ة عنها عطا صا هجعن 02 عممعاء0آ1 220 مهاوه عاعع نوناد عط1" ,سستقطاج] .1.10 26 
4 - 22.189 


8 للوقوف على تفاصيل هذه العلاقات التجارية» يستحسن الرجوع إلى كتابنا: محمد الشريف. سبتة الإسلامية: دراسات فى تاريخها الاقتصادي والاجتماعى 
(عصر الموحدين والمرينيين)» تقديم امحمد بن عبودء ط 2 (الرباط: منشورات جمعية تطاون - أسمير» 6 ). ١‏ 0 
الك 50411011ث[أنطن) م[ عل اه 0171511011 عنانع 1 ",11601691 اعقطاعة]8 ع1 دطهدآا 5عصمعتلهة)] 5غ 1كتاعك دعل د5أععمعك دعندواء0" ,م1اعتتدء15425 وتتمث ‏ 29 
,(1958 ,5ع0قتتاع1ن) 10101131 :متهقتاماة 1 ) 1ل واعآى أء ©0117:0111آ هالاعن) مر 1010© 0 ©1111 1212101165 ,جاه1/ط! عوده 1105هن) :66 .7 ,(1968) 701.5 ,طء ج110 

22. 163 - 4. 
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الجدول (1) 


حجم المبادلات التجارية الجنوية مع سبتة ومدن أخرى خلال الفترة 1200-1184م (بالليرة الجنوية) 


11585-4م 1193-9م 4--1198م 


المصدر: 
:(1933) 3 .20 ,8 .1701 ,11111/لاع 572 '",تكتنطمعن) طاكاع:1 عطا صا جع الخ أذع تت تده!ا 1115 ع1120' عدع ممع" رتععع 11 .11.0 


1 '",لالتطلاعن) طاكاع:118' عطا 01 1122 مدع 1خ -ءوء0620) عطا جا عع مقطاءد8 01 وعنته1ا ع1" رتععع ا .11.0 
.(1937) 1 .20 ,12 .1701 


توضح هذه الأرقام أن سبتة كانت متفوقة في عملياتها التجارية على تونس وبجاية» وهما المدينتان اللتان ارتبطتا بعلاقات تجارية 
تقليدية بالإيطاليين» على الرغم من بعدها الجغرافي. فخلال الفترة 596-574ه/ 1200-1179م» استثمرت جنوة بمدينة سبتة 18472 
ليرة» أي أكثر من نصف مجموع استثماراتها في جميع موانئ شمال إفريقية. إنها الفترة التي كتب فيها أحد الأللان المشاركين في الحملة 
الصليبية» في صيف 584ه/ 1189م أن "سبتة أغنى مدن المغرب؛ والأكثر شهرة بفضل تجارتها مع جنوة وبيزاء ومع جميع التجار 
المسيحيين المتوافدين على إفريقية "!0. 

وتفترض بعض الدراسات أن العلاقات الجنوية - المغربية عرفت انخفاضًا ملحوطًا بعد هزيمة العقاب» في عام 
609ه/ 1212م» وأن جمهورية جنوة أصبحت تولي اهتمامها لشرق بلاد المغرب (بجاية وتونس)ء على حساب غربه 
(سلا وسبتة). لكن يظهر من الأبحاث التي قام بها بوتييه”© ودوفورك!*© خلال الفترة 622-606ه/ 1226-1210م» اعتمادًا 
على وثائق الأرشيف الجنويء أن ميناء سبتة بقي يمثل أهم نقطة تجارية بالمغرب. واعتمدت المؤرخة الإيطالية لورا باليتو على 
الوثائق ذاتها مدعمة إياها بعقود أخرى تعود إلى الفترة ذاتهاء وقامت بعملية إحصائية لمجموع رؤوس الأموال التي وظفها 
الجنويون في التجارة مع بلدان المغرب خلال الفترة 1226-1222م» وخلصت إلى أن ميناء سبتة كان يتفوق من بعيد على باقي 
الموانئ المغاربية» كما يتضح من الجدول (60!)2. ْ 


.8 .2 ,1/01 نبج .م ,ملاعتتدء5ة11 30 


117 ننه م211 جل تاعغصةتمء12601 عناوتسامدمءة عنطتاتبوة "!1 أء 81010 جحل عنوتقك"! أء عممنتتاظ"! عتتاطء 5ع121ع1عمتحامء كام لهاع وعط" ,تعتابتو8 .1.341 31 
.410 - 408 .جز« ,(1953-1954) 1151011011[ أء ©1011 1/010[ج تنقاء اللا "رعاعةاه 


ر(.0ة) لإمتعط لعهنهل18 نص "رعاءة 1ه 21112 به ماعخطعة]3 ع1 اه وعصة0 عنام ممع ستصرمه م1 تتا تاوتع جرخ" روع0ا1040 أعنامقصتصظ دعجم 32 
.(1973 رعطدهط501 12 عل كداموعتاطاناظ :متتوط) عو «بتعنرمل] ينه 5016165 61 


3 مصطفى نشاطء نصوص مترجمة ودراسات عن العلاقات الإيطالية المغربية فى العصر الوسيط (وجدة: مكتبة الطالب: 2005)» ص 86. 
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الجدول (2) 


حجم المبادلات التجارية الجنوبة مع سبتة ومدن أخرى خلال الفترة (1226-1222م) 


1226-2م 
4 ليرة جنوية 
3 ليرة و8 أفلس و6 دنانير 


9 ليرة و16 فلسًا 


المصدر: .1510. 


ومع ذلك؛ فمن المؤكد أن تجار جنوة لم ينقطعوا عن سبتة» لأننا نتابع نشاطهم وفنادقهم وقنصليتهم وسفنهم في هذه المدينة في 
عام 639ه/ 1242م: وهو العام الذي كان براتو أوبيزيو ه:22زمم0 60هم قنصلًا فيها © وكذلك خلال الأعوام 643-642: و646: 
و647 ه/ 1246-1245: و1248: و1250م ... إلخ. ولا شيء يعكس لنا أهمية تجارة جنوة ف المدينة من كون الجمهورية الجنوية 
نظمت في عام 665ه/ 1267م قناصلها وراء البحار في قنصليتين عامتين: إحداهما في صورء وهي تشرف على قنصليات سورية ومصرء 
والأخرى لم يكن مقرها سوى مدينة سبتة, وهي تشرف على قنصليات المغرب الكبير والأندلس69. 


وتميزت نهاية القرن 7ه/ 13م وبداية القرن 8ه/ 14م بتراجع التجارة الجنوية عن أسواق المغرب الكبير. وبحسب المعطيات 
الحالية للوثائق» يظهر أن الحوض الغربي من البحر المتوسط قد أصبح ينفلت شيئًا فشيئًا من أيدي جنوة لصالح قطلونيا. 


ويظهر أن انبعاث مملكة أرغون» وتوجهها نحو سبتةء سيكون لهما دور كبير وراء التقلص التدريجي اللاحق لتجارة جنوة في 
سبتة؛ فالمنافسة بين جنوة وقطلونيا حول هذه السوق المغربية ظهرت جليًا في عام 631ه/ 1234م: عقب هجوم يُعتقد أنه "قطلاني "00 
على المدينة المغربية. ويظهر أن حدة هذا اهجوم على مياه سبتة كانت تستهدف السفن الجنوية» وتخويف تجارها. 


ومع ذلك» فإن العلاقات بسبتة لم تنقطع كليًا؛ ففي بداية القرن 8ه/ 14م» كان تجار جنوة يحتلون مكانة مهمة في سوق سبتة» 
وساهموا في تثبيت سلطة النصريين بها في عام 705ه/ 1306م67. وإذا كانت وثائق العدول الموثقين تنقصنا بالنسبة إلى هذه الفترة» فإن 
"كتب التجارة" الإيطالية للقرن 8ه/ 14م» تشهد على أهمية التجارة مع سبتة واستمرارهاء كما هو الشأن بالنسبة إلى باقى المناطق 


.8 .2 ,10111011160 34 
2 .120 ,16 .7701 ,710171 ع1اناع 12 ",601212316 علطم تع م0ع5 أت 1351521101 رماع تحط 0ن) ,1130 ال 5ع 8/7 71115 وع.[آ" ,عنمل تتفستط هآ عل .18 35 
.6 .2 ,(1872) 


6 ترجح الباحثة الإسبانية موسكيرا مورينو أن المهاجمين على ميناء سبتة كانوا من البرتغاليين: 
بقأناءن) ",01121135 عل متاععتاف8 181" 10231ع2 تعاس[ موعمعده0 أعل مواعث ",(2111 مأعاد) مدعناغ8 135عطعل10عم] :060013 نز وأتاعن)" رمطترعل8ا 5105112 .1/1 
.8 - 231 .22 ,1987 تلع طصماع 8101 


وانظر كذلك أطروحتها: 
,7أأكاع17لآ ع25طع11ا[محطهن) ,110ء10155 .للطط ",زوع تطفممعء8 نز دوع تاه 112ه1115]0) 2111 ماعاد أء حاء وأناءن) عل 12مظلء5 2[]" ,مستتعكلة تتتعنوده81 .13/1 
.110 - 106 .مم ,1994 ,1130110 
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المغاربية الأخرى. وحتى فترة سقوط المدينة بيد البرتغال في عام 818ه/ 1415م: كان الجنويون يقيمون بكثافة في المدينة!68. ورغم ما 
قيل عن دور تجار جنوة المستقرين بالبرتغال ف التحريض على غزو المدينة!9, باتفاق مع تجار جنوة المستقرين بسبتة. وذلك بهدف 
11 اف القرضةة السبعية #الصخرة الدائمة ف .وجه العجارة التوسظية+ فإنه يظهر أن الجنويين المستقرين فى ال مقرب كانوا معارضين 
بطريقة صريحة لاحتلال البرتغال للمدينة المغربية» لأنه كان سيُفقدهم دورهم وأرباحهم التجارية©. 


2. العلاقات التجارية بين سبتة وشبه الجزيرة الايبيرية: مملكة أرغون 


توطدت العلاقات التجارية السبتية بالقطلانيين بصورة واضحة طوال القرنين 8-7ه/ 14-13م. ويرجع الفضل إلى دوفورك الذي 
درس بعمق هذه العلاقات» وأظهر كنافتها اعتمادًا على كم هائل من وثائق الأرشيفات القطلانية. 


لم تكن العلاقات القطلانية - السبتية تجارية فقطء بل ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالعمل السياسي والعسكري أيضًاء فعلى 
خلاف الجاليات المسيحية الأخرى ذات الطابع التجاريء؛ فإن القطلانيين» مثلهم مثل القشتاليين والبرتغاليين لاحقّاء تبنّوا 
سياسة التدخل العسكري المباشرء حتى إن أحد الدارسين المحدثين يتحدث عن "الإمبراطورية الأرغونية "2 خصوصًا أن 
منطقة الزقاق كانت من أسخن مناطق الصراع المغربي - الإيبيري. وقد كان الجنويونء منافسو القطلانيين الأقوياءء يسيطرون 
على السوق السبتية» ولم يكن من السهل إزاحتهم عن هذه السوقء وانتزاع زعامتهم التي ترجع إلى القرن 6ه/ 2دم. إِذَّاء 
لجأ القطلانيون إلى القوة العسكرية؛ فتدخلهم البحري السافر في صيف 1234م (محرم - ذو القعدة 628ه) في مياه سبتة» 
كان يكتسي طابعًا عدائيًا واضحًا للجنويين. لقد أراد التجار القطلانيون اغتنام فرصة استقلال المدينة المغربية الحديث عن 
السلطة الموحدية» وانعزالهاء لإزاحة الجنويين» منافسيهم الرئيسين» أو على الأقل إضعاف وجودهم بسبتة؛ لهذا السبب أحرق 
القطالانيون سفن جنوة التي كانت راسية بمياه سبتة. 


لكن هذه الأزمة لم يكن لها مخلفات تذكرء وكان موقف الملك الأرغونيء بصفة عامة» لصالح سبتة خلال القرن 7ه/ 13م. فعندما 
منع رعاياه من مزاولة القرصنة في عام 648ه/ 1250م: تخلى عن استعمال القوة تجاه سبتة. كذلك» لم يكن الملك جاك الغازي ولا رعاياه 
التجارء متحمسين لفكرة الحرب الصليبية ضد إفريقية» التى كان يدعو إليها البابا ألفونسو العاشرء والكنيسة في عام 658ه/ 1260م» 
والتي كان من أهدافها الرئيسة الاستيلاء على مدينة بي إنهم كانوا يفضّلون الاتجار بسلام مع سبتة» ومع باقي الموانئ المغربية» 
0 الارتماء في حرب صليبية غير مضمونة النتائج. ولم تخفت نشاطات القطلانيين في سبتة بعد عام 660ه/ 6م كانت التجارة 


وأرباحها أهم الجسور التي تختفي معهما الصراعات السياسية والاختلافات الدينية» أو على الأقل تحذ من غلوائها. 


اك 1201:1115015 025 :111151011 “1لاى 11/025 نطلا "رع01:615215م 2611006 12 ختتهختنال ع11310 جاه 562015 ععتاء تحدم جل علناع"! 3 105 اط دمن" ,لتوع1] .1 38 

.60 .2 ,(1961 ,. "...5 :كلتدط) ءاع516 116 ينه 6775© رقتاعة]] .ل :117 .م ,(1955 ,78طتطزهن) عل ع1030ذاع كتطنا :ةتطاسته0) عم تمل[ 

9 انظر: أحهد بوشربء "المخططات البرتغالية خلال القرنين 15 و16", في: عبد الله العروى [وآخرون]ء فى النهضة والتراكم: دراسات فى تاريخ المغرب والنهضة العربية 
(الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء 1986). ص 200. 

6 داع[ دعل 6الالاعه ]1 هآ عل عنتنع2 "روعاءغ 1و ع1[ أه ج11 عتتنهة وأناعن) 3 وعطة0 عل 12165 1ع تتتصام 5ع كتاعة 5ع 1 تتلاد 5وع8[101" بكلتتعطن 0عمتقطم11 40 

44 .2 ,(1993 عتتتال) 5 .10 ,161011411 

ف (1212) هده10[1 عل عونو[ عمط عل عااتمامط م[ 12[ :دعاء 510 ع[ آء ©011ئ[ عدبته 7:15[ع 104[ ء1 أت 0141411 5709116 نط ,10111:60نانآ أعتاصممصصسسط دع اتمقطن0 41 

.(1966 ,"آلا :حتتوط) (1331) 71ه ك7 -ا-نتمط ل عل ةدر ةل[ اتماألاى نال انزع تررع تر غمي'[ 

لان ل 11111ا؟ 1 '! عل كننمتاسء1اطلاظ :كتتةط) دعاء 516 1 لاك 111 4ه[ 3 01:12111©5 1265 :11751025 ك1[ كلامى 011211141 86176116 هلا ,ع 1تكطعمصتحرظ .16 42 

.6 ,(1947 :اء9[ل 'ل كءأهادك 071 
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توطدت النشاطات التجارية بين السبتيين والقطلانيين بعد توقيع اتفاقية "السلم والهدنة" في عام 667ه/ 9و126مء بين أبي القاسم 
العزفي» حاكم سبتة» وملك أرغون جاك الغازي. والواقع أنه ليتمكن التجار القطلانيون من التعامل التجاري بحرّية» وفي ظروف مواتية 
بسبتة لم تكن هناك طريقة أفضل من عقد اتفاقية مع العزفيين» حكام المدينة. وفي الأعوام اللاحقة» نجد القطلانيين يتاجرون بكل 
حرية؛ ليس في مدينة سبتة وحدهاء وإنما مع الموانئ المجاورة لها كذلك (مثل الكدية» والمزمة» وغساسة). 


عند نهاية القرن 7ه/ 13م كان الأرغونيون» وخاصة تجار برشلونة وميورقة» يترددون بانتظام على ميناء سبتة. ولم يطرح إدماج 
مدينة سبتة في مشروع السلم المقترح في عام 686ه/ 1287م بين المرينيين والقطلانيين أي مشكلة. وعلى الرغم من فشل السفراء 
القطلانيين في عقد هذا السلم» فإن مفاوضاتهم كانت لها انعكاسات إيجابية على النشاطات التجارية القطلانية بسبتة» ولنا ششهادات 
وجودهم ف المدينة في عامَى 687ه/ 1288م و695ه/ 1296م. 

في بداية القرن 8ه/ 14مء وبينما نشاهد تراخيًا في النشاطات الجنوية بسبتة» فإن العلاقات الاقتصادية بين الموانئ المرينية وموانئ 
أرغون كانت مستمرة. وعلى الرغم من غياب أي اتفاقية» فإن التجارة لم تتوقف, ولو أنها كانت تتم في جو محفوف بالأخطار. ويؤكد 
محضر برشلوني لعام 702ه/ 1302م: أصدره مجلس المئة للمدينة القطلانية» أن العلاقات التجارية بين أرغون وسبتة والكدية قد 
حافظت على انتظامها مدة 30 عامًا تقريئاء قبل إصدار هذا المحضر». ويُرجع بعض الباحثين هذا الانتظام إلى ما خلّفته اتفاقية السلم 
التي وقعتها مملكة أرغون مع إمارة سبتة العزفية في عام 667ه/ و126م 9. 


لم تكن الحروبء أو القرصنة البحرية» أو انعدام الاستقرار السياسي بالمغرب» من العوامل التي تكبل تجارة سبتة كليا؛ ففي أعقاب 
إعلان العزفيين استقلالهم في سبتة عام 704ه/ 1304م» لم يتسرع ملك أرغون في إرسال أسطوله للتعاون مع المرينيين لإخضاع 
المدينة» على الرغم من الثمن الضخم الذي اقترحه عليه السلطان المريني مقابل مساعدته إياه؛ فهو لم يكن يريد أن يعرقل تجارة رعاياه 
في المدينة. وعلى الرغم من تغيير حكام سبتة» فإن طابع المدينة التجاريء والأرباح التى كانت تقدمها للتجار المسيحيين» بقيت قائمة. 
ظل القطلانيون يتوافدون عليهاء وقد صارت مؤقتًا بيد النصريين. ففي هذه الأعوام من القرن 8ه/ 14مء على غرار الحال خلال أعوام 
القرن 7ه/ 13م كان للقطلانيين نشاط كبير ومثمر في المدينة التي كانت تستقطب قسمًا كبيرًا من الاستثمارات القطلانية بالمغرب في 
مطلع القرن 8ه/ 14ه(05. 


والواقع أن مدينة سبتة كانت المنفذ الرئيس لسلع المغرب على الواجهة المتوسطية» ومحط أغلب السلع المسيحية الموجهة إلى أسواق 
المغرب. فبفضل موقعها الجغرافي المتميزء ومكانتها الرئيسة داخل شبكة الطرق التجارية البحرية المتوسطيةء ستتمكن المدينة من 
احتكار غالبية التجارة الخارجية المغربية. وتفيد وثائق الأرشيفات القطلانية» مثلاء أن المدينة كانت تستقطب أكثر من ثلثى الاستثمارات 
القطلانية بالمغرب في مطلع القرن 8ه/ 14مء والتي قدّرها دوفورك ب 200 ألف دينار سنويًا. إلا أن الجرد الدقيق الذي قام به 
حديثًا جيهال حول الاستثمارات الجنوية ببلاد المغرب خلال القرن 7ه/ 13م7): يظهر لنا بدقة مكانة سبتة في العلاقات التجارية 
المتوسطية*». فمن خلال الإحصائيات التي أوردهاء يتبين لنا أن سبتة وبجاية وتونس كانت تمثل 98 في المئة من العمليات التجارية 


.7 ,171أعهل[ ء| أء 71ه[14هء ©0271 7كط'آ ,و0101 43 

44 مصطفى نشاطء "التجارة بالمغرب الأقصى في العصر المريني الأول 759-8ه": دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية (داء جامعة الحسن 
الثاني» الدار البيضاء. 1989-1988. ص 293. 

.5 .6 ,17:1[/ع14/[ ء| أء ©414/[4711ء ©570911ط'آ بوع:11ا0 011[ 45 

46 114. 

اعطءل 47 

48 1010... 2. 
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والرساميل الجنوية المستثمرة في بلاد المغرب خلال الفترة 689-550ه/ 1290-1155م. أما2 في المئة الباقية» فكانت تتوزع على مناطق 
أخرى غير واضحة: أطلق عليها أسماء غير مضبوطة؛ مثل "إفريقية", أو "بلاد البربر". ومن بين الموانيع المغاربية الثلاثة التي كانت 
تتركز بها تجارة جنوة» والتجارة المتوسطية بصفة عامةء يظهر أن سبتة كانت المركز التجاري الدولي الذي يحتل من بينها مكانة السبق. 
فعلى إجمالى الفترة» كانت الاستثمارات الجنوية بها تمثل 37.5 في المئة من عدد العمليات التجارية: و42.3 في المئة من الرساميل 
المستفمرة: بينما تأتي بجاية» رغم قريها الجغرافي من إيطالياء في المرتبة الثانية بالنسبة إلى عدد العمليات (30.4 في المٌة)» أمام تونس 
(29.2 في المئة)ء بل إن الإحصائيات تفنّد آراء بعض الباحثين التي تفترض تراجع دور سبتة التجاري بعد عام 647ه/ 1250م. وهذه 
الإحصائيات تفيد ان سبتة كانت تمثل 27-26 في المئة من مجموع العمليات الجنوية وقيمتها في المغرب الكبير كله؛ وبذلك تكون 
جمهورية جنوة وحدها قد استثمرت قرابة 45 ألف ليرة في سبتة خلال القرن 7ه/ 13م» وهو رقم ضخم يوضحء بلا شكء أهمية المقادير 
الضريبية التي كانت تستخلصها ديوانة المدينة. 


لم تتوقف نشاطات التجار المسيحيين عن التطور في سبتة طوال العصر الوسيط. فقد أعطت المنافسة الأسبقية لبعضهم على بعض» 
بحسب مكانتهم وإشعاعهم بالبحر الأبيض المتوسط: جنوة طوال القرن 6ه/ 12م وبداية القرن 7ه/ 13م» ومرسيليا في النصف الثاني 
من القرن 7ه/ 13م: والقطلانيون ف القرنين 7 و8ه/ 13 و14م. هذا التحقيبء كما يظهر لنا ف الوضعية الحالية للوثائق ولمعارفنا 
التاريخية» قابل لأن يُراجع في ضوء اكتشاف وثائق جديدة» أو في ضوء نتائج أبحاث في طور الإنجاز. ولكن يمكننا القول إن سبتة لم 
تفقد أبدًا أهميتها التجارية» على الرغم من تغير "جنسية" زبائنهاء وإنها ظلت مكانًا مفضّلًا لدى التجار المسبيحيين طوال العصر الوسيط. 
بيد أن تلك الأهمية الكبرى للمدينة استراتيجيًا وتجاريًا جعلتها عرضة الأطماع الخارجية التي تُوجت باستيلاء البرتغاليين عليها. 


ثالنًا: الحملات الايبيرية على سبتة قيل الاحتلال البرتغالي 


في صبيحة يوم الأربعاء» 14 جمادى الآخرة 818ه - 21 آب/ أغسطس 5م غزت البرتغال مدينة سبتة» الثغر التاريخي في 
علاقات المغرب ببلدان شبه جزيرة إيبيرياء وبوابته الرئيسة على عالم البحر الأبيض المتوسطء مستغلة ما كان يعانيه المغرب آنذاك من 
تفكك واضطراب وأزمات في أواخر عصر بني مرين. ولم يكن ذلك الغزو حدثا بسيطاء بل إنه مثل منعرجًا في تاريخ المغرب» نجم عنه 
نتائج سياسية واقتصادية ما نزال نعاني انعكاساتها السلبية حتى الوقت الراهن. 


وإذا كان الشروع في التخطيط للاستيلاء على المدينة المغربية يرجع إلى بداية القرن وه/ 5ام» فإن نيات هذا الاستيلاء تعود إلى فترات أقدم 
بكثير؛ فهناك حملات سيّرتها مختلف القوى الإيبيرية على الساحل المغربي قبل الحملة البرتغالية على سبتة» ويكفي التذكير يبعضها فقط!"». 

لكل مضادها عدة أضطلاابات برح الأسطول الوغال:والالتنظول السي :فى قهاية القرق قفار عدي بوللقري الوحدي فى 
أوج قوته. ففى محرم 576ه - حزيران/ يونيو 21180 فاضيف "أرمادا" برتغالية بقيادة فواس روبينهو هاصزمناه0خ1 1035 ميناء سبتة,» 
,استحوذت على جميع السفن الراسية به وساقتها إلى لشيونة':6. وبعد مرور عام واحذء أحرز الأسطول السيتي اتقصارا مدؤيًا على 
اميق ف مياه شلب في حزيران/ يونيو1382ل". وفي العام نفسه هاجم الأسطول البرتغالق سبتة مرة ثانبة. إلا أن قائده لقي حتقد 


- 52 .نإ ,1116117110 © 41111011402 67001165 عدلاك مالاءن) بكتتعطات ‏ 49 
.45 .2 ,(1995 :532313 آذ :نقكتاعءن)) ماناءن) 02 مدفلااء 4[ عل ه11م 1و8 ,كقطمعتدء5ة11 عل مستدمرول 50 


1 أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاريء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: قسم الموحدينء تحقيق محمد إبراهيم الكتاني [وآخرون] (بيروت: دار الغرب 
الإسلامى؛ الدار البيضاء: دار الثقافة, 985)ء ص 145. 
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في المعركة» وأسر المغاربة فيها 1800 من الجنود البرتغاليين واستولوا على أكثر من 20 سفينة62). ويرجع إخفاق هذه المحاولات إلى كون 
الأسطول المغربي أقوى من الأسطول البرتغابي في ذلك العهد. 


وفي فترة الانحلال الموحدي هاجم القطلانيون» على ما يرجح, المدينة في عام 1234ء!ذتا, وفي العام التالي حاصرتها سفن جنوة ولم 
ترفع عنها حصارها إلا بعد الحصول على تعّد المدينة بأداء فدية نقدية سنوية ضخمة69. 


وفي عام 1260م هاجم القشتاليون مدينة سلاء بعد أن كانت سبتة المستهدفة. بأسطول مكون من 37 سفينة واحتلوا المدينة 11 
يومّااك». وبعد عامين من حملة سلاء شرع الملك القشتالي في الإعداد لحملة أخرىء لا يُعرف هدفهاء إلا دوفورك يؤكد أن سبتة كانت 
وجهتها"6. وعمومّاء فإن مدينة سبتة لم تزل تقع في صميم مشاريع ألفونسو العاشر الحربية» وهو الذي يقول في ملحمته المشيهورة 
المعروفة بالأنشودة ودع 04541: "سوف أقوم بغزو المغرب» وسبتة» وأصيلة". وظل التهديد القشتالى جائمًا بكلكله على سبتة7©. 


وفيٍ عام 1279م قام الأميرال الأرغوني كونراد لانسيا 1.3612 007130 بمجوم على مرسى سبتة» وأسر عددًا من السفن الراسية به. 
وق تعليقه عل هذا الحذثه يقول دوقورك إن هذا اهجوم لاييجب اعتياره "حدقا شاذا ومعزولا" وإئم ا يتدرج في سيانسة ميخطما ليها ٠٠.‏ '! 


الملك بيير الثالث الأرغوني» وهو "تدخل محسوب ضد أهم مركز لانطلاقة المرينيين المغيرين على شبه الجزيرة الإيبيرية": أي سبتة66. 


ومنذٌ سقوظ طريفة ف غام 1392م وتمكن القشتاليين من الضفة الشمالية للزقاق؛ أصبحت سبتة مهددة أكثر فأكثر ب" 
عسكري نصراني ضدها. 


وفي عام 1341م» بعد الانتصار القشتالي البرتغالي على المرينيين في معركة طريف (ريو سالادو)ء حصل الملك البرتغال على صك بابوي 
للقيام بحملة على المسلمين» وهو الصك الذي جدده أربع مرات» في الأعوام 5 و1355 13779: من دون أن تنظم أي حملة. 


وعلى الرغم من أن أي حملة صليبية لم تر النور آنذاك» فإن مطالبة ألفونسو الرابع المتكررة للبابا تعتبر دليًا على إرادة ملوك البرتغال 
للاستيلاء على الأراضى الإسلامية» سواء من خلال مهاجمة غرناطة» أو عن طريق تسيير حملة ضد المغرب. 


وبمقارنة حدث الاستيلاء على سبتة في عام 1415م بهذه الأحداث» يتضح أن فشل الحملات المسيحية السابقة» ومن ثمْ اختلاف 
نتائجها عن نتيجة حملة سبتة» ناتج من عدم "وجود دول مسيحية مستقرة وقوية بما فيه الكفاية للقيام بسياسة غزو منظمة "!59. 


والجدير بالذكر أن سياسة الكنيسة الرومانية وفكرة الاستيلاء على سبتة وتمسيحها التي صاغها السياسيون المسيحيون في شبه 
الجزيرة الإيبيرية» سيلتقي بعضها ببعض. ولم يقتصر العالم النصراني رامون لول في نظرته التوسعية المسيحية ذات البعد المتوسطي 


0105نتاةقء عل معصقط ل[تتعدعء0 ملتطتاكصطا تصقداء1) < .1701 ,عله مال مأرعمره1[ أعل مء ةلاه 2111004 يفلسمعتللا .8 :46 .م ,نمقطمعنتوء و11 52 
0 .2 ,(1956 رع3126-متةمكتط دةاعدع نأذع 111 


- 99 .22 ",5650118 12" رمسمتع11 53 
.26 و(1955) 42 .701 ,675 7و2 "رعاءة 51 ©2111 تله دأتاعن) عل ام10اذعتال 2ط" روع تتام كتانا أعلااتمتسسرط و0711 2 54 

5 ابن عذاريء ص 418. 
رأء11[ع 14[ لتك 11011ه 5خ[ أمطر) عل آء 011151011 عنناددع ع1 "رع داوتظك نل ع01520ظه هآ :عاء518 2111 ندل حنهالتاكدء أء [0]م حانا" روع تتام تنآ أعنتتيه تدرط د 71ه0 )2 56 
1 .2 ,(1966) 1 .120 


7 انظر: خلف الغافقي القبتوري » رسائل ديوانية من سبتة فى العهد العزفى, تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة (الرباط: المطبعة الملكية. و197)» الرسالة الثامنة. ص 
121-72 (تهديد قشتالة لسبتة في حال عدم تجديد الهدنة بين البلدين التي أوشكت أن تنتهي). 


.2 .6 ,77:15[/ع14[ ء1 أآء 414/10411ء 57209116 سآ ,01101120 58 
.7 م ,(9و198 يم[وع1م110 دع لتتصع1ن) مدعدع تاؤء[ عل مختطتاخص[ :دهحاكاا) 1077كتتدصيتء'! عل كاناطن0 دعل :عاء 510 11 ننه 011 1'4771 أ© [هع 101:11 عا ,2ةتطامط]' .1.1 59 
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على البلاد الحفصية التي كان يتردد عليها بكثرة فقطء بل جعل من سبتة الهدف الأول عندما اختمرت في ذهنه فكرة غزو المسيحيين 
بلاد المغرب07©». فقد قدّم لمؤتمر فيين 7/105 بفرنسا في عام 1220م» أي قبل أكثر من قرنين من غزو البرتغاليين سبتة» اقتراحا بتشكيل 
منظمة تضم كافة الفرسان النصارى» وعليها أن تعمل» من دون انقطاع» على احتلال الأراضي المقدسة (فلسطين) ويكون أولى مهماتها 
"احتلال سبتة والقسطنطينية لاتخاذهما قاعدتين لشن الهجمات ضد المسلمين "0©). وفي نحو عام 1260م تمت ترقية "الأخ" لورنزو 
البرتغالليء وهو من جماعة الفرانسيسكانيين» وأحد المتحمسين للحملة الصليبية ضد الشمال الأفريقيء إلى مرتبة عليا في التراتبية 
الكنسيةء وأعطي له مقر كنسي في أرض 5داطذ0م هذ يجب انتزاعها من المسلمين» ولم تكن تلك الأرض سوى مدينة سبتة!©). 


ومن خلال هذه الأمثلة التي أتينا على ذكرهاء يتبين أن سبتة كانت دائمًا هدقًا للقوى الإيبيرية» وأن الخطر الذي يهددها كان 
يأتي من جهة البحر. ومنذ النصف الثاني من القرن 14م كانت الغلبة البحرية قد استلقت بيد الأمم النصرانية» ومن بينها البرتغال تحديدّاء 
التي نيج ملكها فرناندو الأول (1383-1367م) سياسة ترمي إلى فتح إمكانيات جديدة للتطور الاقتصادي وتطوير الملاحة والتجارة 


رابعا: الظروف المساعدة على غزو سبتة 


ف عام 785ه/ 1383م: اعتلى عرش البرتغال الملك جواو الأول (حكم 1433-4م). وبعد عامين انتصر على ملك قشتالة» خوان 
الأول» في معركة ألبوخاروتا 18دسةزداط41 (7 رجب 787ه - 14 آب/ أغسطس 1385م)» وهي المعركة التى مكنت البرتغال من استكمال 
وحدتها الترايية واستقلالها التامء قبل غيرها من الممالك النصرانية الأخرى بشبه الجزيرة الإيبيرية. واعتبر انتصار ألبوخاروتا انتصارًا 
للطبقة البرجوازية النامية بالبرتغال. 


وبعد أربعة أعوام» تهيّأت الظروف لعقد اتفاقية هدنة بين البلدين مدتها عشرة أعوام» تلتها معاهدة سلام بينهما في 31 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1411م. ويتحدث زورارا”») عن أجواء الفرحة التي عمّت البرتغال في هذه الفترة نتيجة عودة السلم إلى البلدين الجارين. وخلال 
عهد الملك جواو الأول» بدأت البرتغال» بدعم من برجوازيتتهاء تطمح إلى التوسع خارج أراضيهاء وتبحث عن امتداد خارج البحارا"». فعقب 
الحروب التي حتمت على مملكة البرتغال التركيز أساسًا على الحدود مع قشتالة» بدأت الآن تأخذ في الاعتبار الإمكانات الجديدة التي 
توقرها التجارة والاستيلاء على المناطق البعيدة. فبرمجت حملات عسكرية مهمة مباشرة عقب توقيع معاهدة السلم مع قشتالة. وأولى هذه 
الحملات كانت تستهدف الاستيلاء على غرناطة» إلا أنها لم ترَ النور"») آنذاكء قرر الملك جواو الأول توجيه حرابه نحو سبتة©). 


0 الشريف. ص 126. 
.6 ,(1929 ,ع120171608 0111511312 710120111385 :101 تجاعاء50 :0012م آط) برر[صه 810 كل :[أنها 104771011 ,كتاعءط دوؤ5 لاخ .18 61 
.2 "رع1اء516 ه2111 نال حنهالتاقدء أء زه:ام دنا" ,روع10010111 62 


تتة/1 011712 .ل :229 .7 ,(1984 ,ع110112001 و5مناكلا :ود0حاناط) .0ع طا4 ,د .101 ,كهدعلتع/ 0 112105 7ط1مءكءل 005 11510114 ,مؤوع 0021 .1 63 
- 23 .22 ,(1994 ,8016015 01011713135 :03صاد1.ط) 14725[ 1105 [مع 201111 


ع لعل :02طاض1آ) (.كلء) هتتاعةء2 5ع تكعاؤظ عى 13113 معواعطة1] ,[ 1000 .([ أ أء “01ج مالاءن) 02 10171404 04 ه070112) ,قتتوكتا عل وعصوظ وعحطده 0 2 64 
.2 ,(1915 ب,15003آ عل 135عمق1ء5 035 


65 101282, 22. 15 - 6. 

6 يفترض أن تكون حملة البرتغاليين ضد غرناطة بتنسيق مع قشتالة» لكن ملك أرغون رفض المشاركة فيهاء انظر: 54 .م ,52همنا عل. ثم إن ملك أرغون كانت تربطه 
اتفاقية هدنة مع سلطان غرناطة . 
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ومع ذلك» وبحسب زوراراء ظلّت البرتغال تتوجس من خطر الهجوم القشتالي على أراضيها في حالة تراخيها في تحصين الحدود. 
وكان هذا التوجس أحد الانشغالات الكبرى للعاهل البرتغالى قبل الإقدام على احتلال سبتة90©». 


وقد استغل جواو الأول ما كان يعانيه المغرب الأقصى آنذاك من تفكك واضطراب واقتتال داخلى» وما صاحب ذلك من طاعون» 
أواخر أيام دولة بنى مرين: وكذلك المنازعات القائمة بين سلاطين فاس وسلاطين بني الأحمر في غرناطة7. واستغل» بالدرجة 
الأولى» غياب أسطول بحري يدافع عن المدينة. 


ومن المعلوم أن هزيمة الأسطول المغربي في معركة طريف (ريو سالادو) البحرية» في عام 1340م: كانت كارثة بالنسبة إلى القوى 
البحرية المغربية. وبعد وفاة أي الحسن المريني» سيغدو انحطاط القوة البحرية المرينية متسارعًا رغم بعض المحاولات التي قام بها 
السلظان أبو عناق لنقوية الألسطول. وعل الركم من الضدف العام الذي مير البخرية الإالامية فى هذه الحقيةء #إذ ضار اسل 000 
[البحر] كالأجانب". فإن ذلك الانحطاط لم يشمل بعضًا "من أهل البلاد الساحلية" التي بقي "لهم المران عليه" بحسب رؤية ابن 
خلدون الذي كان يستحضر مثال مدينة سبتة» ولا شكء في تنظيراته لتطور القوى الإسلامية؛ فأسطول مدينة سبتة لم يكن قد اضمحل 
كلبّاء لأننا نجده يشارك في استرجاع الجزيرة الخضراءء في عام 770ه/ 1368م: من القشتاليين في فترة كانت سبتة خاضعة للنصريين72. 
ويظلهر الأن أن تصرق غرناظةهم الذيئ أعطاوا الضرية القاغنية (الأسظول النيى عندها أقركوا ميناء الدينة من السقن النخرب ١‏ 
أعوام قليلة من احتلال البرتغاليين لها(2©. 1 


يمكن القول إن ملك البرتغال شرع في التفكير في حملة عسكرية كبيرة ضد المسلمين منذ عام 1411م73. وفي عام 1415م قرر أن يكون 
هدف الحملة مدينة سبتة» مفتاح مضيق جبل طارق. وفي هذه الحقبة كان المغرب يعيش انهيارّاء ولم تكن سلطة مخزنه تتجاوز أبواب فاس. 

لقد أحاط الملك هدف حملته بالسرية التامة» ما أثار مخاوف الممالك الإيبيرية. وعرفت الاستعدادات البرتغالية لتقوية الأسطول 
زخمًا قويّا في عام 1414م في مختلف مناطق البرتغال» وعاشت الدول الإيبيرية» بما في ذلك غرناطة» في قلق كبير من نيات الملك جواو 
الأول. وإذا كان السر الذي غلف به هدف الحملة هو أصل القلق والتوجسء فإن هناك أيضًا حجم الأسطول الذي كان عدد وحداته 
في ارتفاع مطرد. ثم إن البرتغال لم يكن لها عدو معلن» ولم تكن تعرف تأزْمًا في علاقاتها الخارجية: ليُعتقد أن الهجوم سيوجّه ضد دولة 
ما. ويشير زورارا إلى حالة الترقب والخوف والحيطة في شبه الجزيرة الإيبيرية من هدف الحملة77. 
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69 الحسن بن محمد الوزان الفاسي» » وصف إفريقياء » ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء »ج11 » ط 2 (بيروت: دار الغرب الإسلامي » 3 » ص 318-317؛ ابن 


حجر العسقلانيء إنباء الغمر بأبناء العمرء ج 3 تحقيق حسن حبثي (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» 1969)ء ص 41-40 
أحمد بن خالد الناصريء الاستقصا لأخبار دولة المغرب الأقصى: الدولة المرينية, تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصريء ج + (الدار البيضاء: دار الكتاب» 1955)» 


ص 92. 

0 ديوان ابن فركون» تقديم وتعليق محمد بن شريفة (الرباط: مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. 1987). ص 87-69. 

1 عبد الرحمن بن خلدونء كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. ج 6 (بيروت: دار الكتب 

العلمية» 2و19)ء ص 7 327. ْ 

2 محمد الشريفء الغرب الإسلامي : نصوص دفينة ودراسات. ط 2 (تطوان: منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية. وو19)» ص 159-158. 

ب1508آ] عل ع51020تع تكتطنا 0 كمتاع.ا عل علهلا لدعة1 :وهطكاط) مع ةلاع 111ل ,1170110آ ,11510110 ,مع نو0لء0001) انناو ,ماتاعسءدولة 0ل وعننخ ‏ 73 
.7 .2 ,(1998 ,روعاناءعن) 105لتتاؤظ عل متتطتاكم[ :هخدك0)) (1415-1656) 77201111211250 21/14 ,81353 101111710120 .1 :262-264 .22 ,(1977 


ويرجع دياس دينيس فكرة غزو سبتة إلى سنة 1410م على الأقل: 
© 4ت 2011 انددع 1 ",27 2 211 د105ناءة5 005 202115105 35مطه10م01[ 05 :201151653 11123ه تهتنا مفكمدصحظ 02 دعأسعلعععاصم" ,قتصادا 0155[ .[.ى 
- 92 .م5 ,(1962) 101.10 ,1115101104 
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بعثت قشتالة سفارة إلى البرتغال لتأكيد معاهدة السلم المبرمة بينها وبين البرتغال» وشرعت إشبيلية في تحصين أسوارها. وانتشرت 
التخوفات نفسها في مملكة أرغون التي اعتقدت أن قرارات السياسة الخارجية للبرتغال» بعد توقيع معاهدة السلم بينها وبين قشتالة» 
يمكن أن تضر بمصالح الأرغونيين» وهو ما يترد بكثرة في الوثائق الأرغونية لهذه الفترة. ويصف ماتيو بيزانو في كتابه حالة القلق التي 
كان يعيشها الملك الأرغوني» ورغبته في معرفة نيات املك جواو الأول. وفي الأخير قرر الملك فرناندو أن يبعث سفراءه مباشرة إلى البرتغال 
للاستفسار عن أهداف الحملة5. خاصة بعد الإشاعات القوية التي تقول إنها ستستهدف صقلية. وفي 9 كانون الثاني/ يناير 1415م 
أبلغت الملكة فيليبا ذلة5 .8 السفارة الأرغونية بأن زوجها لا ينوي مهاجمة الأراضي الأرغونية. 


ذا كانت اللذول ليسي أنراب تمخطها موجن من الحملة ابرطالية بعل لأراضيهاء اق الدنؤلة القصرية مانت اليا سيراك 
احافية لعخوف من حملة يمكن أن تكنسى طابكًا صليبيًا. توجه السلطان القرتاطى يوسف الثالث إل الملك البرتقال بالسؤال نفسهء» 
5 مرك شي الجزيرة الإبيرية6: ولم يقصح جواو الأول لخمضاء السقارة العرناطية عن أي نثيء بقصوص هدف الحملة..وقي 
الاتجاه نفسه؛ بعث السلطان الغرناطي زوجته ريكافورا #ددمنة التي التقت بالملكة فيلييا على أمل الحصول على معلومات عن 
الحملة. وعلى الرغم من الهدايا الثمينة التى أهديت إليها!7, فإن الملكة فيليبا لم تقدم أي معلومات للملكة الغرناطية» وكذلك كان 
مصير المبعوثين الغرناطيين الذين أعادوا المحاولة مع الأمير دون دوارق عامههد .© بعد دلك. 


وقد ازدادت الإشاعات حول الضحية المحتملة للهجوم البرتغالي بالتزامن مع المراحل الأخيرة للاستعدادات. وانتشرت في البرتغال 
ذاتها إشاعات كثيرة حول هدف الحملة. فالبعض كان يرى أن وجيانيا القدسء لشكر الرب على الانتصار على القشتاليين. وأشاع 
البعض أن الأسطول البرتغالمي سيرافق الأميرة إيزابيلا إلى إنكلترا التي كانت ستتزوج الملك الإنكليزي*7: وأن هذا الأسطول سيساعد 
5" الخامس ابن أخي الملكة فيليبا في السيطرة غل تورماندياء إن لم يستعمل للسيظرة على إتكلترا ذاتها وإأخضاعها للبزتفال(609, 
وأشاع آخرون أن سارل البرتغالي سيوضع رهن البابا للقضاء على الحركات البدعية» والسماح للكنيسة بأن تكون لها قيادة واحدة50. 


وسط جميع هذه التكهنات المتباينة» نجد يهوديًا واحدّاء جوداس الأسود 0ع 1035لء خادم الملكة فيليباء كان يعتقد أن الحملة 
ستسير ضد سبتة» مبيئًا أن حسابات فلكية قد أوحت له بذلك80). 


والرواية الوحيدة التي قدّمها التاج البرتغالي لهدف الحملة هو أنها ستسير ضد دوق هولندا غيوم دو بافيير بسبب الأضرار التي 
ألحقها قراصنته بالسفن البرتغالية. ولإبعاد الأنظار عن سبتة» ولعدم خلق أجواء توتر مع الحلفاء الإيبيريين» بعث ملك البرتغال سفيرًا إلى 
دوق هولندا لطمأنته بأن الحملة ليست موجهة ضد هولنداء وأن الأمر يتعلق بإبعاد شكوك المنافسين الإيبيريين» وعدم إيقاظ المغاربة 


من سباتهم!**. 


9 .2 ,(1915 ب15003آ عل 135عتعاء5 035 13تاع20عظ :15003[) (.قطتهةتنا) مخصاط و0011 متتعطا0ك] ,مالاءعن) 0 11©770ك 4 11710[ ,مموكاط عل .1/1 2 75 

6 يؤكد ماتيو دي بيزانو أن سلطان غرناطة كان قد توجه إلى فرناندو الأول للحصول على معلومات حول الأسطول البرتغالي قبل أن يبعث سفرائه إلى البرتغال» انظر: 
.2 -21 .20 ,مصوواط عل 
.3 .1010.2 77 
- 216 .22 ,(2004 يقأناعن) عل وعتمتامطفختحك 011020 كنك ن)) مع “ترك 1اء 11022©4اكا 112701151011 4[ 02 011561165 05[ :1415 مأانلاءن) ,الهطنا همحث ‏ 78 
:ألتما و تكتتهاء م00 03 .192 :وهحاكاط) 1415 آلامه 21 | كتمع 201:11 كء| “تم مأالاعن) عل ©7135 م[ “تلاى ©:21:6117111711611 ءملناط ,عع3ع80 عل وحطهخ] 02105 79 
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.114 80 
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بعد عامين أو ثلاثة أعوام من التحضيرات» وعلى الرغم من وفاة الملكة دونيا فيليباء غادر الأسطول البرتغالي لشبونة في 25 تموز/ 
يوليو 1415م» في اليوم الذي يصادف عيد القديس جاك الكبير كناءزة7 16 165اوء12 156ه5. وكان على رسن قيادة الأسطول المللك دون 
جواو الأولء يساعده عدد من أبنائه ؛ من بينهم دون دوارتي» ودون بيدرو 070ء2 .(1: ودون إنريي ناو تتمع]] .(1. وفي 28 تموز/ يوليو» 
وفي مدينة لاغوس 1.2805 قد يكون الفرنسيسكي جواو دي كسيرا 211 06 1030 نشر مرسومًا صليبيًا أصدره الباباء لكئنا لم نعثر أبدًا على 
أثره(:*». وعلى الرغم من أن هدف الحملة كان مدينة سبتة» فإن الملك دون جواو تردد آخر لحظة» وفكر في تغيير هدف الحملة نحو جبل 
طارق» لكن الأسطول اتجه في النهاية نحو سبتة. وأدت عاصفة إلى تشتيت السفن البرتغالية» ولم يعد لعنصر المفاجأة أي دور في الحملة. 

وفي منتصف ليلة اليوم التالي (20 آب/ أغسطس).ء غادر الأسطول رأس الكبش متوجهًا نحو مياه سبتة» فكان وصوله إليها 
صبيحة اليوم المشؤومء يوم الأربعاء 14 جمادى الآخرة 818ه (21 آب/ أغسطس 1415م)ء حيث تم احتلال المدينة بعد حرب غير 
متكافئة» جرت في شوارعبها. ويذكر زورارا أن "السبتيين قاتلوا دفاعًا عن منازلهم حتى النهاية» مؤثرين الموت على الفرار» وكانواء وهم 
عزل من السلاحء يرمون أنفسهم على الجند المسلحين» مستميتين في القتال. ولم يستسلموا حتى أمام الكثرة من الجند. وكان من 
يسقط منهم جريحًا يواصل القتال ويلوّح بيده على أعدائه"6. 

وتعرضت المدينة لأعمال النهب والسلب بحنًا عن الغنيمة» وذهبت طعمة للنيران محتوياث المتاجر والمخازن من التوابل والثياب 
الرفيعة والسجاجيد الشرقية. وقتل سكانهاء ونزح من نجا منهم خارج المدينة» لتبدأ معركة تحريرها”, وما تزال مستمرة. 


+. 


جه 


6-2 
5 


0 عتته/طا 02 متتفسمعخاصعن) ٠7‏ 00 5ع6؟172013ع دهن 035 2 اكلاأتاعععدظ 00215530) :شة:اطحصة00)) 2 .101 ,14زاء11©1171:1 110111111121114 ,(.0ع) قتصادا كدان[ .[.ىم 83 
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4 أمين توفيق الطيبيء دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلسء ج 2 (طرابلسء ليبيا؛ تونس: الدار العربية للكتابء 1997)ء ص 279-278. 
5 حسن الفكيكي» سبتة المحتلة: ذروة وعينا الوطنى 1912-1415 [الرباط: مديرية الوثائق الملكية. 2003)؛ حسن الفكيكي» سبتة المغربية: صفحات من الجهاد الوطني» 
تقديم محمد حجي» سلسلة المعرفة للجميع 14 (الرباط: منشورات رمسيسء 2000) . 
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.0 :1503[ .1415 00111 21 12 15هع111 :07 دع1 47جر 4مالاءر) 02 ©1715 4| “1لاى :121611171111017 لاك .01218 ]ا 21105ن) رععوء80 عل ٠‏ 
0111681 112هتاعم00» 028 


".60110316 علط مقع م0ع5 أء 1311521101 ,عع 1ع تحط 0ن) ,ع11310 ندل 8122125 1165 وعنآ" .8 ,ع1لة0تتممصتط هآ عل ٠‏ 
.(1872) 20.92 ,1701.16 .4771641716 


.ب :532313 آذ :قاتاعن) .داناءعن) ع0 مدولاك 1[ 0 271510110 .0تتتتطامناء ل ,مقطمعتتهء1135 عل ٠‏ 
.5 ,ي15008:آ 06 501622135 025 1013ع20عم :1503آ .(.للة1ا) مخحطاط وع011ن) معطملا رماناءن) 0 211217:0 00 10ناآرط .1/1 ,مموحاط عل ٠‏ 


15167658] عك 13113[ معقاعطة11 ".[ مومل 0[ أء1 آء :7201 4الاءر) 02 101104 00 7:011120) .دعطو1 5ع12ه00 ,هتتفتتداث عل ٠‏ 
.5 ,15603.آ ع0 561626135 035 1323ماع لدعم :15603آ .(.05هع) 


ءاطع ن) ١7‏ 00 5ع6؟12012ع20122) 035 2كاأتاعع:187 2013215530) :01213 ن) . 771©111:11714 110111111161114 . (.0ع) .ل.ث ,كتطادآ 0105[ ٠‏ 
,110116ع11 .([آ عتصقكم] مل عترهك3ة 02 


".7 2 211 5611105 005 20214112105 1017325م01آ 05 :20118511653 11131231112 نآ مفكمتقصاظ 02 دعأمعلععع امت" . 
.(1962) 701.10 .115107104 02 ودع 1نء 101:11 وأك ادك 1 


2 كتتاعآ عل ع30للداعةآ :02طاقار[ .0ع11؟11اع171[آ ,1112107110 ,115101120 ,200110910 ملنناكط .وعتتط ,متمعمساءهولة مل ٠‏ 
.7 15503[ ع0 ع1176151020ملا 


.(1955) 42 .701 .2675ق272 ".عاء516 111 ناه 2أناءعن) ع0 زه1اأزع1ان هآ" .اع لتتقمصتصصط دعا تقطن روع10101نانا ٠‏ 
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هله 1115011011نان) 02 أء 011151011 علانك 1 ".عنال اقلخ *0 ع01520ته هآ :عاءة51 111 جحل سدالتاقدء أعزمه]م متنا" . 
.(1966) 20.1 .ط 110277 
عل كونته!! كسا ع0 عااتدلهط هآ ء([ :كعاء6 1د ع[ آهء 111[ عدلته 1:1[ع 104[ © آأء 20104104116 ©570971ن هل . 
.6 ,1ل]2 :15كة . (ل1331) 311 45 7011-1-1 ل ©110ة ةل[ تنهاآناى لهأل 0106116171111 1 © (1212) 
211١١‏ ".ع1ء516 51112 1ل 2أناءن) أء 115ل طخ أخ عتتاطء د5اإعتاءع[[ءأ0ا 0115ممة وعط" .لعتمقطه]8 ,أحقطات 81 ٠‏ 
.8 ,23115 .4 231215 
.(1990) 10.1 ,28 .1701 .6715-1071111:04 2257 ".عناوتطممع 016110 خما :5212" .2مطتلمط بتقطاه 1 ٠‏ 
4 وروع 1 أعتتطلتك 5ع382115 دعل عنتغاكتطتالط! خدطة] .عاء 516 17[ ننه 11©5ع 011 05 وأاطهل . 
..] ,5.8.172 :كته .ءاء0 51 6[ ينه 06765 .[ ركاعة1]] ٠‏ 
,رقع أأتاعن) 00105تاق8 عل متتطتاكم[ :نهتداعن) .(1415-1668) :201111/71) 01:10/ك 1ط مارلا مالاءر) مرأمع 20111 .(.0ع) 83622 .ل متاجهتاء1] ٠‏ 
1 :20117 ©أج 117016 16لا ل ع اأعنتوطظ «(عاءة1ى 871 انتطةك-ء21 77) لمات لاععه ء16نه 4117 غ16[ ده كتمدة 0 ك0ط .© ,اعطعل ٠‏ 
قوع 21 عل غاأزواع كتصطنا أء وغاغ1ء50 وعل ع1115]011 0 عتخمعن) :كماع تحط .17172دره 
1 '. لمعن طكاء117: عطا 01 11213 مدع تخ -ءوء0620 عطا ا ععصقطعءط 1ه وععهة1ا ع1" .21.0 جاعوع نتت؟ا ٠‏ 
.(1932) 1 .20 ,12 .1701 
(1933) 3 .20 ,8 .7701 .1/771[لاع 572 ".تلطع ن) طلكاء119' معطا صا دعتلخ أذع تتطتدهلظ طخل ع1120' عوعممعن" . 
.0110471270 15127711 ".1100ع2 تطتتاوبك/ط تتعاجط عط 11 وأتاعن) 01 عمرعلء10 220 2051105 عاعع 521 ع1" .1.10 ,متقطاه] ٠‏ 
.(1971) 4 .20 ,15 .1701 
021113 ع0 مأتاع تحتتة اصطتناتجظ :131253/! .0770104 7ك 00 0لاآء 111104 0 111510110 :221114 .1131112 ,رمق طتانا ٠‏ 
4 ,1010165 311112131265) :1503آ .ك هل[ 1105 /0ه207"111 .هتط01157 ,2.ل ركطتتتة/ط ٠‏ 
017151011 عننك 1 ".71160165721 م«اعنتطع 1/12 ع1 قطنهطنآ دعصوع]2[1ا1 17165اعة دعل 5أعع مكف د5عنالواءنا0)" .2مصذ ,م1اعئتهء5125 ٠‏ 
.(1968) 5 .701 .طء 7ع سالا لال 15411017[ 1مطن) 1 عل 
81" 310021 عام[ موعتع دهن أعل مداعخ ".(2111 ماع 51) 8611635 195ع2ع10ع12] :0600773 8 2أتاعن)" .12عنان71105 .]ا رمسترعل8 . 
7 تك طتطع8[017 يناعن ".01121631 عل مطاعععاة8 
211١‏ ".(2622162مع8 لز دناه 1811510112) 5111 مأعاد أء له دتانءن) عل ذترمقعد هآ" . . 
4 11201104 .117ذاع كلدنآا عممعان مده 
0105نناقء عل معطقاط 121عدء) مالطتاقما :مفناعء]!' .2 .701 .ع0ه1ه:41 0أرءم11 آءعل مع201111 215/0114 .11 ,ولستتلك3 . 
.6 مي1150310-81306 من1اعدع نأذع111 
.(1960) 1701.1 .272576115-181111104 ".113اءن) ع0 12211511112313 310116010512 13 0313 100105" .ع052 091105 ,ه81 ٠‏ 
.(1962) 246 .47714.10 ".01112 عل تع 1طؤم كتلط 1020تتصتخصمن" .0101110 اعتتصدكط صنو0 ٠‏ 
9 1110116086 111511312) 701017201125 :101 (تاأع1ء50 :001ما .نج[صه "8107 كل :1أنهط 127171011 .115012لى .8 ركاعءط . 
,501501116 12 ع0 11220025[طناط :كاتتةط .عع0 عنره/ انه 5016165 أ© 16011011115 .(.0ع) 180011850 ,تمتعط ٠‏ 
.5 ,0011213) ع0 ع51030اع تكتطالا :2اطمطلمن) .عمتسارا ينه كعتمع 01 دعل 7151011[ لاى 5 نتاط .1 ,116310 ٠‏ 
.ب 11013 11553123 عل 1310131 مختطتاقط[ :متدعن) 1/001[ نر مع 111ل مأنرعن) .قتاعآ اعتتصدالط عى 102010 ,لناومختطاء5 ٠‏ 
©3ج1125765]153 عل مأتتتاة ا[ :1503.[ .07151011 صتء' | ع0 كاناط 06 د5عط :عا 516 1/1 411 011 171 1 أء أمع 201:11 عط .'آ.نا رتقتطمط]' ٠‏ 
.9 1631م110 2ع لمع 1 
204 يتاع عل نع تتمطة انك 11020ن) :قتاع ن) .م1 7ك 1[ 121170224 1:2201151011 14 02 01125©11©5) 05[ :1415 0©1/14) .فقث ,تلقطنا ٠‏ 
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المصادر التاريخية العربية للأسطورة المؤوسسة 
للهوية الغربية: بين تاريخني فتح اميركا وفتح 
الأند 


متاعاةء11 01 كط 210021ل0طتاه]آ عطا 01 دطاع 011 ع1طو1م 
01 ]أؤ5ع1اودهن) عط 1ه دع11مأق1ط مععرحاء8 :77اأمعل1 
21-5 01 0001151 عطا له 1162ع متم 


مثل تاريخ فتح أميركا مصدرًا أساسيًا لإدراك الذات وتشكل الهوية لدى الأمم الغربية, وغذى مخيلة امتيازها على أمم 
العالم. توضح هذه الدراسة المقارنة أن المعرفة التاريخية الغربية الحديثة تتصل بالمعرفة العربية أكثر من اتصالها بأصل 
إغريقي - روماني خالص, خلاف ها هو رائج في الفكر الغربي الحديث والمعاصر, فتقارَّن النصوص التي كتبها المؤرخون 
الإسبان عن فتح أميركا في القرن السادس عشر الميلادي بالنصوص العربية التي كُتبت حول فتح الأندلس في القرنين 
التاسع والعاشر للهجرة. تستخرج الدراسة التمائلات بين القصتين, وتخلص إلى أن قصة فتح أميركا نسخة من قصة فتح 
الأندلس, استعادها الإسبان في بداية العصر الحديث. ومن ثمّ, تؤكد تعدد أصول المعرفة الغربية, على النقيض من مزاعم 
نقاء أصلها الإغريقي - الروماني. 
كلمات مفتاحية: فتح أميركاء فتح الأندلسء ثيمات معاودة, هوية غربية. 
2 102117 20 داه اامععنء م لاع5 01 عه:50111 اتام 2 0م01 1أ5دمء كقط وعتتعسخ 02 العناوممء عط له :كماقاط ع1" 
قلط" .70110 عطلا 01 231005 “تعطاه 10 1101ءمنادك 35 حصعطا 5عه5 غ24[) تكتقطاع قمطا ماعطا عستلعع1 ,كممكهم حتتعاوع11 101 
طوتكى م1 تإاعوماء عامط لاعتسحط لععلصنا 15 ععلع71مصا لدع 1ماقلط متتعاوء11 متعلممط غأقطا 5امطة تإلباة ع تكلكوتتهةمطامء 
01177 طلا وع10 لعأامعءع601211012177-3 عطا 10 010112137» ,تتلى011 321تاهخ1[-م0ع01 عتتتام 2 10 15 غ1 مقطلا ععلع1 مما 
7ع لأطععاءءاد عطا صا دع تتعسخ 01 أذع نودم عطا جه ك0طه11ماق1ط طامتمومك5 01 170116 عطا وعنتةمحطمء غ] .خطع نمطا متعاوع/11 
0101 1135515 ,للث دعتتتططعء طأه1 لطة حلأو عطا صا طعت مبالملصك- 1ج 02 اأذعتاتمدمه عطا عستمتععدمء كارع طدمك 111 018 
عط 01 لإمهه 2 15 دع 1اعمطك 01 العنامدمء عطا 01 عكلندتتهط عطا أقطا وعل0 1 اعدمء غ1 .دعتتدماة ها عطا معع اع وعنكاتتة | تسد 
عط 2105 كتتطلا غ1 .وتاء حتتعل0تط7 عط 01 عمتصصلعءط عط غ2 بامتصدم5 عط نز لعمسطتماعع" ,212615 اكعناودمء دلول سخحلج 
--01620) لإأعتتام 15 غ1 غقطلا ستماء عط اكستدعة عع0ع11مص]! متعاةع7 01 مسصلوتده ع5رع لل 


1ع متتعاةء1 ,وعتطاعط 1 عمتتناعع ]1 ,215ل طخت - 1ح 02 أذ5ع11ود00) ,دع تع سخ 08 أفعباوده نت :كلتده ع1 


* كاتب وأستاذ جا معي من السودان: متخصص باللسانيات: و مشتغل في تاريخ الفنون ونقد نظام المعرفة الغربية. 


7717 


لاأعنادع نلا 01 لاد أأأاء 300 غ30 5ه لإلمغكاط عطا ما لعأدعمع]ص ا 300 دع اغذأناعطذا مأ لع112دأاععءم5,اه5دع10م لأأ5اع/ألانا 300 اع]أللا ع035 51 
.لا 0108ماع ]دامع 
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يعتبر كثير من المؤرخين الغربيين فتح أميركا أعظم أحداث التاريخ الحديث؛ فقد صيغت منه قصة أقرب إلى الخيال» قيل فيها 
إن خمسمئة رجل فقط فتحوا مملكة المكسيك الضخمة التي حكمت ملايين البشر!؟. فالمؤرخ فرانسيسكو لوبيز غومارا (ند3566-5)ء 
أول من دوّن تاريخ الفتح» وسيرة ة الإسباني هرنان كورتس 65 مقصيه 11 (1547-1485) قائد الفتح» كتب يقول: "إن فتح المكسيك» 
17 سب إبيانا الجدينة إل التيسعية يمكن» رودي أن قفها إلى تواريع الاله: ليب الأنهما حا بطريقة مفلل يل 
لأنهما حدثان عظيمان بدرجة بالغة"*). وينتهي في موضع متقدم من كتابه نفسه إلى وصف فتح أميركا بأنه "الحدث الأعظم منذ بدء 
الخليقة"'©. وكتب أيضًا المؤرخ الإسباني أنطونيو دي سولي (1669-1620)ء معلقًا على فتح المكسيك» ومضيقًا إليه فتح بيرو إن ما جرى 
"حدث غير مسبوق في التاريخ» وليس له مثيل في القصص الخيالية"7). وبعدهما كتب المؤرخ الإنكليزي وليام روبرتسون (1793-1721) 
عن الإخوة بيزارو» المنسوب إليهم فتح بيروء قوله: "رجال غير عاديين"؛ لأنهم هزموا "واحدة من أعظم ممالك العالم"0. وتعليقًا على 
هذا التمجيد للفتح» يقول المؤرخ الأميري المعاصرء ماثيو رستال» إن قصة الفتح أحدثت في أوروباء في أثناء القرن السادس عشرء ما 
يمكن تسميته "نزعة عبادة كورتس " (1لنه 00065)ء مبينًا أن "معجبي كورتس كانوا يسافرون إلى مقر إقامته في إسبانياء كأنهم حجاج, 
وتعزز تقديسه لاحمًا بسيرته التى كتبها غومارا في عام 152ء وحاول الملك الإسباني إيقاف نشرها"؛ لأن مكانة كورقس المتصاعدة هددت 
5 للك نقسدةا. ويعسلاب تحرف ضلة هذه القصة بالقاريخ المرى الإننالامى وضمًا يخس اللاروف التى جرت فيهاء فى وقيقة 
الصلة بالوجود العربي الإسلامي في الأندلس الذي استمر تسعمئة عام امتدت من عام 2وه/711م الذي دخل فيه المسامون الأندلس, 
إلى أن خرجوا منها في الفترة و2614-160. فقد عاش عرب الأندلس ومسلموها فتح أميركا في إسبانياء واستمروا مواطنين إسبانًا مدة 
قاربت القرن بعد الفتح©. 


خلفية تاريخية مختصرة ل "الفتح" الإسباني لأميركا 


في عام 1492» استولى الملكان فيرناندو وإيزابيلاء ملكا أراغون وقشتالة اللذان وحدا مملكتيهما بزواجهماء على مملكة غرناطة, 
آخر ممالك المسلمين الأندلسية. وفي السنة نفسها وصل كريستوفر كولومبوس 5ناطتصنا01ن) تعطم ماق مط إلى أميركا صدفة: وكان قاصدًا 


1 في هذه الدراسة» كلمة "فتح" تقابلها كلمة 51و00 في المصادر التاريخية الإنكليزية» وكلمة 009111518 في المصادر الإسبانية. فالدراسة تقارن بين نسختي نمط محدد 
من أنماط الخطاب التاريخي» » هو " خطاب الفتح' ' أكعنارودمء 02 عدتناهء1215 لدى الإسبان في بداية العصر الحديث والعرب في العصور الوسطى. . ولأن اهتمام الدراسة يتركز 
الى تشيايه عاضر قصشي فقع أميركا وفتم الألدلين لع ا الي لفان اب عر نيت «أم غززاام حت "لقاة" "61 1نامع مط 


5 65 رامق (.0»ع ا 0 ا 52006 0 7 115[ نز 01 ا 6 1.1/2 1716 م 598 ع0 20 معكعطة1 2 
.2 ,(1966 رؤوع1 0011101313 01 انوع حلملا 


ع1105طصطةن) :ع1105طاحصتهن0)) 1876 - 1492 3141 أس:زء1آ 17 110ك 171015 عأمء:ن) ,نزر[ء 101101[ اكتاتهمى ©1711 نمع 1711ل 117:11 176 ,8هتل8:2 .4 10310 3 
.6 .2 ,(1998 رووع1 (جاأواع كلمل] 


.457 .2 ,(1738 ,0510133 تتتآ10 :01200 آ) 1 .701 ,(.كقتةتا) 0اعك1017' كهتتامطا 1 ,كل 7ه 11تهجرى 17 نز معتعيء ل [0 1151 2011) 0/171 :215/01 ,50115 عدآ متومتسخ 2 4 
.5 - 22.3 ,(1739 ,تل8جلة51]1 .1717 :010011 [) 3 .101 ,4111©7120 07 :2715101 ©1717 ,تاهكاتزء 10 جمة1 117111 5 
.2 ,(2003 رؤ5وع21 'جلاوآء تكتحانا 071010 :0:1010)) 01131 11من) [دةاتهمى 0/17 وطانركة «عنوعد بالهاقعا اتعطاة11 6 


7 اتفق معظم النصوص العربية على أن دخول الأنداس كان فى عام 2وهء واختلفت فى الشهرء فيقول ابن عبد الحكم إنه كان في شعبان» انظر: 
:9 .م ,(1858 ,وعه10 5ةآ] صطمآ :ممم .آ-ومةطمعكته) (.لع) 10 كته 1آ حتطه1 ,تتتهمك ]0 أكعن1ن1ه© عا زه :8111011 مسسدعلة1-11-لطخ م1 


بينما يقول ابن القوطية إنه كان في رمضان من ذلك العامء انظر: أبو بكر محمد بن عمر بن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس (القاهرة: دار الكتاب المصري ؛؟ بيروت: 
دار الكتاب اللبناني و198)ء ص 33. 
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المصادر التاريخية العربية للأسطورة المؤسسة للهوية الغربية: بين تاريخي فتح 03 - 
أعيركا وفتح الأندلس بيلطول دراسات 
ل 
05101 


الهندء بعد أن شارك في الحرب ضد مسلمي غرناطة» جنديا في الحملة الصليبية). وبناء على وصول كولومبوس أميركاء طلب ملك إسبانيا 
مق البابا آن ممه علا القارقه ممه عا ما سماه الأوروبيون حق (الاكتشاف) الذي كان يتطلب تقديم قصة» تثبت الوصول إلى 
ما يعتبرونه "أرضًا جديدة" 
النا13 اوصةط منحت أميركا لإسبانيا. وقسّم المرسوم أراضي العالم التي اعتبرها الأوروبيون "جديدة" بين البرتغال وإسبانياء أقوى دولتين 
أوروبيتين آنذاك: فمنح الأراضي الواقعة إلى الغرب من خط الطول 200 لإسبانياء والبلاد الواقعة شرقه للبرتغال. 

بعد ذلك تدفق المهاجرون الإسبان إلى أميركاء فكثرت أعدادهم فيها. وفي أول نيسان/ أبريل 1520 وصلت رسالة من قائد إسباني 
لم يكن معروفًا آنذاك: اسمه هرنان كورتسء إلى كارلوس الأولء ملك إسبانياء تشارلز الخامس (1558-1500): المسمى "شارلكان" 
في المصادر العربية» يخبره فيها بأنه "اكتشف" في عام 1519» داخل قارة أميركاء بلدا يسميه سكانه يوكاتان صهنهءدلا©. وأطلق عليه 
الإسبان اسم "إسبانيا الجديدة": وهو دولة المكسيك الحالية» ثم وصلت رسالة ثانية من كورتس في آب/ أغسطس 1521 تخبر الملك 
بأنه تمكن من فتح ذلك البلد الذي يسكنه شعب يسمى الأزتك 82]685. وبفضل تلك الرسائل التي حكى فيها كورتس لملك إسبانيا 
قصة الفتح: وأرسل معها شيكًا من الذهب والفضة» يوصفه خراج المملكة المقتوحة, أجازه الملك حاكمّا عل المكسيك في غام 2دود. ول 
القصة تغيرت نهائيًا اوضاع قارة كاملة» ثم تغيرت أوضاع العالم ككل؛ إذ انطلق بعدها تنافس محموم بين بلاد غرب اوروبا لغزو العالم» 
واستمر ذلك طوال العصر الحديث. من هنا تتخذ القصة أهميتها في تاريخ العالم الحديث. 


الأطر النظرية والمنهجية والموضوعية 

تكمن أهمية البحث عن المصادر التاريخية لخطاب فتح أميركا فى جوانب عدة: أولها أنه الخطاب الذى صاغ المفاهيم» وبرر 
الممارسات التي تحققت بها السيطرة الأوروبية على العالم في العصر العزيك, فبحسب قول المؤرخ ماثيو 1 استندت ادعاءات 
الأوروبيين» حول حقهم في نشر حضارتهمء إلى "أسطورة التفوق الإسباني التي تشكل جزءًا من الأسطورة الأكبر حول الامتياز الأوروبي» 
وتشكل نواة الأيديولوجيات العرقية التي أسست للتوسع الاستعماري منذ أواخر القرن الخامس عشر وحتى القرن العشرين "09. 

وتسهم دراسة خطاب تاريخ فتح أميركا في معرفة الكيفية التي تطور بها خطاب الفتوح الأوروبية الحديثة» وكيف جعل من شعوب 
العالم وأراضيها وثرواتها موضوع وصفء يتيح للأوروبيين السيطرة عليها. وتوضح مقدار مساهمة هذا الخطاب في تطوير نظام المعرفة 
الغربية المعاصرء القائم على التمييز بين الأمم الغربية» باعتبارها ذات "مجتمعات حديثة": والأمم غير الأوروبية المعتبرة "مجتمعات 
تقليدية". فبابتكار مرحلة تاريخيةء تسمى "الحداثة", أمكن إعادة إنتاج التمييز القديم بين الأوروبيين وغير الأوروبيين الذي اصطنع 
في ([عصر الاكتشاف) على أسس عنصرية» فأعيد إنتاجه في معرفة تاريخية تتلبس ثوب العلم والموضوعية. أما بالنسبة إلى الأمم غير 
الأوروبية» فتتمثل أهمية خطاب الفتوح الأوروبية في أنه غرس في الشعوب التي غرّؤها استعدادات الخضوع للغزاة, فزودها بصورة سالبة 


. فأصدر الباباء الكستذو السادس 71 ولصدع اك ([1503-1431): في الرابع من أيار/ مايو 1493.» براءة بابوية 


8 كان كولومبوس ضمن القوات الصليبية التي حاصرت مسلمي مدينة "بازا" حتى استسلموا عام 1489 ضمن الحملة على غرناطة» وشهد واقعة استسلامها أيضّاء 
انظر مقالة عباس حمداني "الإطار الإسلامي للرحلات الاستكشافية". في الى لقح ل الجيوس [متدرر) ؛ الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» ج 2 [بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1998)ء ص 199؛ وعن حضوره مراسم تسليم مفاتيح غرناطة للملك الإسبان» بواسطة السلطان أبي عبد الله الصغيرء خاطب كولومبوس الملك» 
قائلا في يومياته: "في اليوم الثاني من يناير» في مدينة غرناطة العظمى» شاهدت الرايات الملكية لفخامتكم ترفع عنوة على أبراج الحمراء» قلعة المدينة. ورأيت ملك مسلمي 
إفريقيا يخرج إلى بوابة المدينة» ويقبل اليدين الملكيتين لمعاليكم...". انظر: 


.2 ,(1992 ,مققتطو1اطناط عستتد/1 لفد ونه هاما :1212 حطاع220هن0) (.كطقتا) داهد5نا1 .11 اع امآ ,و20 17 ,كتاطتستاهن) تتعطمماكتتطن 


9 أرسل كورتس رسالته في العاشر من تموز/ يوليو وذوةء إلى الملكة جوانا وابنها الإمبراطور تشارلز الخامس» فتأخرت» ووصلت في التاريخ المذكور» انظر: 
.46 - 3 .م ,(1986 رووع؟2 /واتوتع تكتطت] علولا بدمكدم.آ عد مع تحكدك] بوع81) (.قصدىس) معلعةط! تتتامطتصظ ,مع عل[ «تمتثر وجرع اع ,0165© ولسمقص1] 
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عن نفسهاء باعتبارها مجتمعات عاجزة. فقد تبنت النخب الوطنية التى تلقت تعليمًا غربيًا تلك القصص التى تصطنع صورة خارقة للغزاة 
الأوروبيين» بوصفهم متفوقين حضاريّاء وأشاعتها بين أجيال المواطنين التالية» عبر مؤسسات التعليم والثقافة الحديثة» فرسخت لديها 
ثقافة تبعية من الصعب تغييرها اليوم» إلا بجهد كبير. 


تستهدف الدراسة إبراز الدور المهم للمعرفة التاريخية العربية في نقد مركزية التاريخ الأوروبي الحديث. وهو نقد يتطور اليوم في 
مناطق متعددة من العالم» أهمها أميركا اللاتينية0©. فالخروج من المنظور التاريخي التخصصي الضيق الذي يبحث في جزئيات مشتتة 
من حقب الماضي: إلى منظور شامل يُعيد التفكير في القضايا المعاصرة: مثل نشأة الحضارات» وتاريخ العصر الحديث» ودور المعرفة في 
السطرة عل الشعوب: لا يجد اهتمامًا كبيرًاً من المعنيين بدراسة التاريخ العربي. فتحاول هذه الدراسة لفت النظر إلى قدرة الدراسات 
التاريخية العربية على إغناء هذا الجهد المتنامي اليوم في بلاد الجنوب02. 


من ناحية اصطلاحية؛ يُقصد بتعبير فتح أميركا مجموع عمليات الغزو والسيطرة التي تمت في الفترة 1535-1520 وغْزيت فيها 
مملكة الأزتك في المكسيكء ومملكة الإنكا 162 في بيروء وممالك أخرى. فبعد كورتس أرسل إسبان آخرون من أميركا رسائل إلى الملك, 
تضمنت قصصًا مشايهة حول فتحهم ممالك مجاورة للمكسيك» فصاغ الإخوة بيزارو قصة فتح مملكة بيروء وكتب الإخوة ألفارادو قصة 
فتح غواتيمالا. ويُتخذ فتح المكسيك المثال الأبرز لفتوح أميركاء وهذا هو المعنى الذي يُستخدم به هذا التعبير في الدراسة الحالية. فحيثما 
ورد فيها تعبير "فتح أميركا": أو "فتح المكسيك". فإن كلا منهما يحيل إلى الآخر. والفرق أن الأول يلائم وصف الصورة العامة للفتح» 
بينما يلائم الثاني الوصف التفصيلي لأحداثه, فليس ثمة فرق كبير بينهما. 


سوال الرفيس الا مطرحه هده الفراسة ما مصالار النرقة التاريشية الى مطلورت تبجمنها زة قم أميركاة وفيا مكانة 
مركزية في خطاب الفتوح الأوروبية الحديثة؟ والإجابة المفترضة هي إن المعرفة التاريخية العربية التي تطورت في الأندلس» خاصة تلك 
التى تناولت حادثة فتحهاء شكلت المصدر الأساس للمخخيلة التاريخية الإسبانية التى صاغت قصة فتح أميركا. وهذه الفرضية التى 
ل مسلمة مضموتها أن اللعرقة التاريخية تسبهم في إنتاجها متميلة وذ كرة جماعيتان: برها مالاحظتان الأوى تارينفية» والدانية 
اجتماعية. فمن الناحية التاريخية» غلب على القرن السادس عشر الذي كتب فيه تاريخ فتح أميركا انشغال إسباني بتصاعد النفوذ 
لامي الجديذء متمثلا بهو رأساطيل الأتراك العثماتيين في حوض البحر الأبيض المتوسطء فحينها كان مسلمو الأندلسن ما الوا 
ل ق إسباتيا ولم يعم إخراخهم بعد وهو مانخدد بغورات داخلية» تدعمها الجيوشن التركية الع سيطرت عل التتاحل التحنوي 
رسطء فغزت مصر فى عام #دودء ثم الجزائر في عام 8دوء أي قبل سئة واحدة فقط من غزو إسبانيا أميركا. فيهددت تركيا السواحل 
الجنوبية لإسبانيا والبرتغال أيضًا؛ لأنها كانت تنافس البرتغال في فرض النفوذ على منطقة المحيط الهندي» فاحتلت اليمن مقتربة من 
الهند©. والملاحظة الثانية هى أن معرفة المجتمعات بذاتهاء وتصورها لتاريخهاء يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بمخيلتها الجماعية التى تلهم 
طرق تعاملها مع الآخرين. ولأن الثقافة الأندلسية بقيت في شبه جزيرة أيبيريا مدة تقارب الألف عامء فإنها استمرت حتى بعد إخراج 
المسلمين في عام 1614؛ لأن الثقافة ليست متاعًا منقولّا يحمله أصحابه معهم» فظلت تأثيراتها في مخيلة الإسبانء وذاكرتهم التاريخية, 
باقية مدة طويلة» تجاوزت فترة كتابة قصة فتح أميركا. 


11 أكثر الاتجاهات الفكرية المعحاصرة تمثيلًا لهذا التوجه هو مشروع فض الكولونيالية 4ع زه:2 /1311ه10مع-126, انظر الكتاب الآتى: 
.(2010 بع105ناهكا] :عتدمل"ا جع آ«) :1101م0) أم1تمامعء 2 عا واه «رمةامعتاهطه1© ,(.كلء) نتقامعو8 متتطاتث ع م1ممع1/ة .مآ معغلة11 


2 للاطلاع على نموذج بالعربية لنقد التاريخانية الغربية من منظور غير تمركزي» انظر مقالة: إنريك دوسلء» "ما بعد المركزية الأوروبية - النظام العالمي وحدود الحداثة", 
في: فردريك جيمسون وماساو ميوشي (محرران)ء ثقافات العولمة» ترجمة ليلى الجبالي (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. 2004). 

3 لم تكن تركيا غائبة عما يسميه الأوروبيون "عصر الاكتشاف". ولتعرف وجهة نظر حديثة حول هذا الموضوعء انظر الفصل الأول في: جانكارلو كازالي» رياس البحر 
الهندي: عصر الاستكشاف العثماني, ترجمة مصطفى قاسمء سلسلة عالم المعرفة 463 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 2018). 
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أما المبهج المستخدمء هناء في تحليل الخطاب التاريخي» فمنهج عابر للنظم طعده]ممرك :جنةصنامنه15(آ-عصت: 1 يزاوج» نقديّاء بين 
التاريخانية النقدية وما يسمى في دراسة الخطاب التاريخي المعاصرة "دراسة التوبوي" 01م0610 'إ5610» ويُقصد به "تحليل الثيمات 
المعاودة " دع ماعطا عستتتناءع 011 213:515ى ؛ لاستخلاص مخاوجة العناصر السردية التي يتكرر ظهورها في النصوص التاريخية المختلفة. 
فمنذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين» تطورت البحوث في الطابع السردي في المجالات المتاخمة للأدب»: خاصة الأسطورة 
والتاريخة. فكان الناقد نورئروب فراي أول من ربط الدراسة الأدبية بالمعرفة السردية» مبيئً تحكم أساليب أدبية معينة في تنظيم المدرفة 
السردية الغربية©. وبعده ميز هايدن وايت بين الحبكة 10م والقصة /5]0:3: في تحليل أجراه على عينة معتبرة من نصوص المؤرخين. 
فأوضح تطابقها مع أجناس أدبية مختلفة» مثل الملهاة والمأساة والرواية 9" فحقق نقلة مهمة في ميدان التاريخانية لإدامه:عه111400» 
مرتئيًا أن مهمة المؤرخين هي إنتاج قصة تفسر تعاقب أحداث معينة» مع تحكم عدد محدود من الأنماط السردية فيها. 


أما تحليل الثيمات المعاودة الذي طوره الباحث الأللاني المتخصص بالدراسات الإسلامية» ألبريخت نوثء في دراسته لنصوص 
المؤرخين المسلمين» فيقوم على رأي مضمونه أنهم كانوا يستعيدون عناصر سردية من نصوص قديمة حين يحتاجون إدراج حدث في 
نصوصهم» وليس لديهم معلومات كافية عنه؛ لشغل الفراغ الذي قد يسببه إهمالهم للحدث09. ثم استخدم توماس زيقوريتش المقاربة 
ذاتها لدراسة النصوص التي صاغ بها المؤرخون المسلمون صورًا إيجابية للفاعلين الاجتماعيين» مثل المصلحين والمتصوفة» وأيضًا 
الفامدين "ا. وتظي رجدو هلة اللقارة فى قذردها عل استقصاء الدلاقاك بين الخطابات التمانسة عل مد حقب طويلة: كما ١٠ ٠‏ 
خطابي فتوح شمال المتوسط وجنوبه المدروسين هنا. ولقلة دراسات الثيمات المعاودة في نصوص الفتوح الإسلامية» عند الباحثين الغربيين 
والعرب أيضّاء فإن أمثلته المتوافرة قليلة جدًا. ومن القلة التي طبقته نيكولا كلارك التي لخصت مواقف الباحثين الغربيين من تاريخ 
الإسلام المكتوب بالعربية» في موقفين أحدهما يقلل من قيمته» والآخر يمنحه قيمة في حدود معينة!68. 


فكثير من الباحثين الغربيين يعتبرون الطابع التكراري للنصوص التاريخية العربية مانعًا من اتخاذها مصدر معرفة تاريخية» لأنهاء 
بحسب قول أحدهم» "تخاطبنا عن طريق القصص المستعادة والسرديات المجردة [...]» وأنها مغرقة في الخيال"9©. ويرى آخر أن 
لا تضيف شيئًا©. وهذا موقف يستبطن تمييرًا مسبقًا بين المعرفة التاريخية العربية - باعتبارها لا تستحق صفة المعرفة العلمية؛ لأنها 


تقوم على استعادة الثيمات - والمعرفة الغربية التى اعتبروها ذات طابع علمىء على الرغم من أنها لا تقل اعتمادًا على الثيمات المعاودة» 
كما سيوضح التحليل الآتي لخطاب فتح أميركا. 


4 حدد فراي أربعة أنماط سردية : الرومانسي» والتراجيدي» والكوميدي» والمفارقة. وربطها بفصول السنة الأربعة في الفصل الأول من: 
1 0 0 


.7 - 295 .22 ,(1973 تتعاصا/الا) 11 :00 1أهاع1م تعاطا 0 ,2 .20 به .01 ,11/010 نوبه »11ل مك71 "راكلم 115 صا جام هماع متعاص[" ,عغختطا/1لا معل جد 15 
(1994 بتتانككتة نآ :عملا بت آك1) برد لاك أسء 21 عع 501 ك :1700111011 [هء 1151011 عقطه تك نراتمط 77 بطاواظ غتاءعء طلم 16 


01 7تاأذتتاء كتانآ نقتصةكاترحصحءط) نهاك[ تنه م11 1ه 1!؟ 11[ 111 011 11ومك 12 711ه11|قأ[ :1110 11اتك علهط 111 [ك1أء8 07110 ء16رء17101 ,داع 1مع512 كقتطامط]1' 17 
.6 ,(2009 رووع1© 1:31 لإمصصءط 


8 تأخذ نيكولا كلارك مثالا للتوجه الأول باتريشيا كرون 006 2619 التي ترى أن النصوص العربية تعكس مشاغل القرنين التاسع والعاشر الميلاديين التي كتبت 
فيهاء وليس أحداث القرن السابع الذي هو موضوعها » فتعتبرها تزييفًا للاجرى؛ لكونها تستعيد أحدانًا من الماضي لتفسر بها أحدانًا جديدة. وترى نيكولا أن ستفان لدر مضاعاك 
16061 يمكن تصنيفه أيضًا إلى جانب باتريشيا. انظر مقدمة الكتاب الآتي: 

.(2012 بعجلع لخناهح! عملا تج 1) عومطام ره[ عتطموا أممج نلعا[ نمتع16 زه اكع وده «اثاعلة 71 ,مهت وامعتلح 


9 انظر مقدمة الكتاب الآتى التى تقدم مسحًا مختصرًا لهذا النوع من وجهات النظر: 
.(2016 رعق لع تنه 1 :علدملا بج 1) “به[[ براملط ,ع دمط أهط171 عتمء]ام”1 :5ارعنن 201 عترررماسا برانتوظا تنه وهنا ه17 أمء 111101[ عتطه ا :17 روهظ مقطاومطك 
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العناصر السردية في تاريخ فتح الأندلس المستعادة في تاريخ فتح أميركا 


بما أن موضوع الدراسة هو استخلاص مصادر قصة فتح أميركاء كما صاغها المؤرخون الغربيون» فستورد عناصرها أولاء ثم يُورّد 
ما يوازيها من عناصر فتح الأندلس0©. وهي تمر بأربع مراحلء تحقق كل منها نقلة مهمة في مسارهاء وتتميز عناصر المرحلتين الأولى 
والثانية بأنها تستهدف التمهيد لوقوع الفتح, فالمرحلة الأولى تؤكد تفوق الغزاة بقدراتهم العقلية ورقيهم الحضاريء والمرحلة الثانية تؤكد 
انحطاط الروح المعنوية لأهل البلد. فالمرحلتان تهيئان قارئ القصة لتلقى صورة الغزاة بوصفهم كائنات استثنائية ذات أفعال إيجابية» 
وتصور المواطنين عاجزين عن الفعل. وبذلك تُعدٌ لانطلاق المرحلة الثالثة التى يبدأ فيها الفتح, على مستوى الأفعال الرمزية» لتتبعه 
المرحلة الرابعة التي ترصد الأفعال العملية؛ فتكتمل في نهايتها سيطرة الإسبان على العاصمة مكسيكو. ولمحدودية المجال المسموح به 
للدراسة» تكتفي قار تفصيلية لعناصر المرحلة الثالثة في القصتين؛ لقلة عددهاء مقارنة بالمراحل الأخرى. وتوردء باختصارء واحدّاء 
فقطء من عناصر المرحلة الأولى» وهو العنصر الوحيد الذي لاحظ مؤرخون عرب وجوده في القصتين» وهو "حرق السفن" الذي يُقدَمُ به 
قائدا الفتحين» طارق بن زياد وكورتس /*"). 


هن ة ظليلةغ نزول العتوة الإنبان مواخل للك اكه هترد يعضي لكل كور ضار صرق ينااق. وقوضه قي قائدة 
المباشرء حاكم كوباء فطالبو بالرجوع. وتقول نصوص مؤرخي الفتح إن كورتس حسم التمرد بعبقرية نادرة» فقد شرح في رسالته للملك ما 
فعله قائلا: "لمعرفتي بأن السفن إذا ما بقيت هناك فستنشب ثورة» وأنه بمجرد ذهاب الراغبين في الرجوع فإنني سأبقى وحيدّاء وأن كل 
ما تم تحقيقه» باسم الله وباسمكمء سيكون عرضة للؤوال» ابتكرت خطة أعلنت يموجبها عدم صلاحية السفن للإبحارء وقمت بإغراقهها 
معط لعلصنه6» ففقدوا كل أمل في الهرب» وتقدمت آمئًا"©. ثم أضاف برنال دياز (1584-1496) الذي كان جنديًا في حملة الفتح» 
وكتب تاريحَا لها: إن كورتسء بعد أن دمر السفن» خطب في جنوده؛ قائلًا: "إننا قليلو العدد وليس لنا أن ننتظر أملّا ولا عونًا إلا من 
الرب» فلا سفن لدينا تعيدنا إلى كوباء ولا مفر من الاعتماد على سيوفنا وصلابة قلوبنا"0. أما المؤرخ سرفانتس سالازارء فيقول: إن 
كورتس أحرق سفنهء ولا يتبنى ما قرره كورتس ورفيقه دياز من أن السفن تم إغراقها. وكتب مؤرخ إسباني آخرء هو جوزيف أكوستا 
(1600-1540)»: مؤكدًا ما أشاعه سالازار عن أن كورتس "حرق سفنه وبقي محاطا وسط أعدائه» لينتصر أو يموت "50©. 


من جهتها أوردت النصوص العربية أن ابن زياد حين نزل ساحل الأندلس لم يأمنه العرب» هو وجنوده؛ لأنه أخذ يتصرف من دون 
إذن حاكم المغربء وقائده المباشر موسى بن نُصيرء فطالبوا بالرجوع إلى المغرب. وليتجنب ابن زياد ذلكء حرق كل سفن الحملة؛ بحسب 
بعض المؤرخين2©, ثم خطب فيهم حاضًا إياهم على النصرء أو الموت دونهء فتوحد الجنودء وعزموا على ملاقاة جيش الفيزيقوط الذين 


1 خلامًا لنصي ابن عبد الحكم وابن حبيب المكتوبين في القرن التاسع الميلادي» » ونص ابن القوطية المكتوب في القرن العاشر الميلادي» كتب بعض النصوص العربية 
المعتمد عليها هنا بعد القرن الحادي عشر الميلادي» لكن معظم مادتها التاريخية مأخوذة من نصوص القرنين التاسع والعاشر. 
22 أشار إلى هذا التماثلء. بطريقة عابرة» محمد عبد الله عنان» انظر: محمد عبد الله عنان» دولة الإسلام فى الأندلس: من الفتح إلى عبهد الناصر (القاهرة: مكتبة 
الخانجي» 8 ص 49. ١‏ 
.2 .2 ,001165 23 
.2 ,(1963 ,تتتتاكناء2 :0105101حتتتة11]) (.كقتةتا) تتعطامن) .1]/! جتحا0ل ,71قفجرى م1[ /0 00111151 ©7176 ,0132آ لهصع8 24 
2 .701 ,(.0ه) طتتمطكاتة/1 تتعط0] د5اتعطاعلن ,(.قطقتن) عدم اةعصططةد0 لتتوححتقظ ,كء 1101 عا [ :219101 أهامل[ يى اأمسنهاة 717 يهاأذفمعك عل بامعده1 25 
.2 ,(1880 ,تجاعاء50 اتإنالكلماط عط]' :طملدهم.]) 
26 يرى عبد الحليم عويس أن إحراق طارق سفنه لم يرد عند مؤرخي المدرسة المصرية» مثل ابن حبييبء ولا عند مؤرخي المدرسة الا لسية مثل ابن القوطية وابن عبد 
الحكم, وأنه ورد عند الإدريسي ومعاصره ابن الكردبوس» فحسبء وأن الحميري المتأخر عنهما نقل الخبر عن الإدريسي» انظر: عبد الحليم عويس» قضية إحراق طارق بن 
زياد للسفن بين الأسطورة والتاريخ (القاهرة : دار الصحوة للنشرء 987) »ص 7-6. 
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كانوا يحكمون الأندلس آنذاك. ورد ذلك عند عدد من المؤرخين: أبرزهم الحميريء في سياق وصفه لجبل طارق» فقال: "وإنما سمي 
بجبل طارق لأن طارق بن عبد الله لما جاز بالبربر الذين معه تحصن بهذا الجبل. وقدّر أن العرب لا ينزلونه» فأراد أن ينفي عن نفسه 
التتهمة» فأمر بإحراق المراكب التي جاز بها فتبرأ بذلك مما انهم به"7”. وكتب الإدريسي أيضّاء معرفًا بجبل طارق» "وإنما ب بجبل 
طارق لأن طارق بن عبد الله بن ونموا الزناتي» لما جاز يمن معه من البرابر وتحصنوا بالجبل أحس في نفسه أن العرب لا تئق به فأراد أن 
يزيح ذلك عنه: فأمر بإحراق المراكب التي جاز فيهاء فتبرأ بذلك عما انّهِم به"680. 


من الواضح أن حادثة حرق السفن في فتح أميركا تماثل حادثة فتح الأندلس مماثلة تامة في كل التفاصيل» ففي القصتين يتمرد 
عل القائق مض ووه لأنه يضر دمن دون إذن الحاكم الناده رقتمنة الباشرة ولتخسم أمر التمرده كوم القاقد يسبل 00711 
فيدمرسق التخملة. وتقول ينض لوص مؤ رفي التصشين أنه يحرقهاء لم يخطب ف العمروين#لأندالم بق اسيل الجاديو 15 7 
فيتوحدون» ويتوجهون إلى غزو المملكة. وعلى الرغم من أن التمائل في النصوص الإسبانية والعربية يبلغ حد التطابق التام؛ لأنه يتتضمن 
كل الخاصر (التمرده وخرق السقن» والخطية» وتوحد الجتودا» فإن المؤرخين الترييين يدون عن المصدر التاريضي للد | 
كورتس سفنه في تاريخ الرومان. فالمؤرخ الأميري وليام برسكوت (1795-1726) يربطها بحكاية أوردها المؤرخ الإنكليزي إدوارد غيبون 
صوطط01 لعةل8 (1794-1737): في كتابه "تاريخ تدهور الإمبراطورية الرومانية وسقوطها". نسب فيها إلى القائد الروماني يوليان حرق 
سفنه!". وعلى الرغم من أن برسكوت لا يورد مصدر القصة التي نقلها غيبون» فإن حملة يوليان» حتى إن صح حرق سفنه فيهاء لا 
تتضمن كمائلا مع حادقة حرق كورتس لسفنه؛ لأن وظيفة الثيمة المستعادة لاتتمثل في عنصر واحذه هو الحرق: بل في جملة عنا- ٠‏ 
التي تشكل ما يمكن أن يسمى "ثيمة عنقودية" 6م16 :416ن01, وهي تختلف تمام الاختلاف عن وظيفة العنصر المفرد. فالحادثة في 
فتح المكسيك تضمن مقدمة لحادثة الحرق. حي التمرد الذي سببه تصرف القائد من دو إِذَن الحاكمه وله حدث ثانوي هو الا .' 
قبعه سيحة هى #وحد المتمردين مع الجيش. فهناك خمسة غناصر #ضامن؛ لتحقق الوظيفة الإقناعية الخاصة بالوحدة ال ' 
وتسيهم ف ,ضتاعة الحقيفة الفاريخية ..وتجميع هذه العناضر تونجد ملتزابطة بالطريقة ذاقهاء فى قص ةفع الأندلنن وحدها. فمن ٠ .١‏ 07 
التوع من الترابط المنطقي تصبح الحادثة المعزولة بلا وظيفة داخل القصة. والأهم من هذاء أن حادثة الحرق في قصة حملة يوليا. "١‏ 
ترد في سياق تطابق شامل مع بقية عناصر قصة فتح المكسيك: بخلاف الحال فى قصة فتح الأندلس النى تتطابق عشرات من عنادردا 
البردية مع قمرة فيح المكسياة. ْ 


تبدأ المرحلة الثالثة بوصول الإسبان إلى مدينة مكسيكوء وكانت تسمى عند المواطنين "تنوتشتيتلان" هداقطءممه1: فاستقبلهم 
موكتزوما 2دناده]2/10: ملك المكسيك آنذاك» المعروف باستبداده بمواطنيه؛ وأحسن ضيافتهم. ويقول المؤرخون إن المكسيكيين استضافوا 
الإسبان لاعتقادهم بأنهم لا يريدون الاستقرار في مملكتهم» وأنهم سيعودون مكتفين بالحصول على شيء من الذهب. ولأن الذهب لم تكن 
له قيمة كبيرة عند المكسيكيين: لم يشغلهم ذلك. فكان سوء الفهم هذا من أبرز أسباب انتصار الإسبان؛ كونه أبعد قوة كبيرة من المكسيكيين 
عن نطاق الدفاع عن بلدهم. وبحسب النصوص الإسبانية» انتبه كورتس إلى هذا منذ البدايةء فعمل على دعم اعتقاد المكسيكيين بأنه لا 
يرغب في الاستيلاء على حكم مملكتهم. فكتب غومارا عن أن كورتس كان يخبر المكسيكيين بأنه جاء ليرد عنهم ظلم الملك موكتزوماء وأنه 
سيعود بعد ذلك إلى بلادهء حتى لا يوحدوا قواهم ضده69. فظلت قوة المكسيكيين مشتتة ولم يفكروا في محاربته. 
27 أشار بروفنصال إلى وجود تعبير آخر بدلا من "لا ينزلونه" في نسخة أخرى من مخطوط الحميريء وهو "لا يثقون به". وهو أوضح في المعنى» ويطابق اللفظ الذي أورده 
الإدريسي الذي أخذ عنه الحميري »انظر: أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري » صفة جزيرة الأندلس» تحقيق لافي بروفنصال » ظة (بيروث : دار الجيل: 1988)؛ ص 75. 
28 محمد بن محمد بن عبد الله الإدريسي» » نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ج 2 (القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية» 2002)» ص ©54. 


.2 ,(1873 بلإتتةجحطاه0ن) غخأمعصامماآ .8 .ل :نقتطماع0ة لتطط) 701.1 ,معتعدعل! [0 01:31 1من) 0/11 :115/01 ,1 خامعوعءءط حصون11711 29 
.2 ,(2009 رووع21 تا أوتاعكتانا 2تتامطة 011 :متهحتده1]) (.كصته ]1 ) حتعل و11 20115آ ,تتممرى ند[ [0 111015 ©0111 :21151011 ,مقتتنادآا مععاما 30 
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في فتح الأندلس» نسبت النصوص العربية التصرف نفسه إلى نبلاء الفيزيقوط الذين كانوا يشكلون طبقة القادة العسكريين في 
البلدء وحكام مقاطعاته؛ إِذ تقول إن من أسباب انتصار المسلمين اعتقاد زعماء الفيزيقوط أن طارقًا لا يريد الاستيلاء على الحكم» وظنوا 
أنه سيكتفي بالغنائم» ويعود إلى حيث أق» فلم يفكروا في محاربة المسلمين ومساندة ملكهم الذي تسميه المصادر العربية "لودريق" بينما 
نسقية المصادر الإسبانية "رودريغو" مع0ه602. ومن جهته: أدرك طارق أهمية تثبيت اعتقاد زعماء الفيزيقوط بأنه لا يريد الاستيلاء 
على بلدهمء فكان يطمئنهم بأنه سيعود إلى إفريقية» بعد أن يعينهم على التخلص من ظلم ملكهم الذي عُرف باستبداده. فقد كتب 
1 عذارى عن خذلان نبل الفيزيقوط الكهم لودريق: قائاذ: "فلما دغلت العرب والبرير مع طارق» أسلمعه الوفريق] النصرانية» 
وانهزمت عنه"62. أما المقري» فيورد ما دار بين نبلاء الفيزيقوط بقوله: "وقال بعضهم لبعض: إن هذا ابن الخبيثة قد غلب على سلطانناء 
وليس من أهله» وإنما كان من أتباعناء فلسنا نعدم من سيرته خبالا في أمرناء وهؤلاء القوم الطارقون لا حاجة لهم في استيطان بلدناء إنما 
مرادهم أن يملؤوا أيديهم من الغنائم» ثم يخرجوا عناء فهلم فلنهزم بابن الخبيثة إذا نحن لقينا القوم» لعلهم يكفوننا إياهء فإذا انصرفوا 
أقعدنا في ملكنا من يستحقه"67. يؤكد نص المقرىي أن عدم مشاركة زعماء الأندلس في الدفاع عن بلدهم كان بتدبير مسبق بينهم» 
عندما علموا بوصول الغزاة. ومؤخرًا لاحظ مؤرخ معاصرء هو ديفيد لفرنغ لويسء التماثل الواضح بين اعتقاد نبلاء الفيزيقوط واعتقاد 
نبلاء الأزتك بأن الغزاة سيكتفون بالغنائم» فلم يتصدّء لا هؤلاء ولا أولئك» للغزاة» وكان ذلك الاعتقاد الخاطئ سببًا في فتح الأندلس 
والمكسيك. لكن لويس لم ينتقل من هذه الملاحظة اليتيمة إلى تتبع بقية التماثلات في القصتين!04. 


تستمر قصة فتح أميركا قائلة إنه بعد أن استقر الإسبان في العاصمة مكسيكوء بدؤوا يبحثون سرًا عما سمعوا أنه كنز هائل» يضم 
كنوز ملوك المكسيك السابقين» يخبئه الملك موكتزوما في مكان خفي. وترد الحكاية عند غومارا أولاء على الرغم من أنها غير موجودة في 
رسائل كورتس» فقد كتب ساردًا: بينما كان كورتس يتجول داخل قصر موكتزوما "لاحظ أن أحد الحوائط أكثر بياضًا من غيره. وحين 
اقترب رأى أنه طَلِي بطلاء أبيض حديثء وأنه كان بابًا قبل أن يُسد بالحجر والطين. فنادى خادمين (وكان البقية نائمين لأن الوقت 
متأخر جدًا) ففتحوه. فدخل ووجد عدة غرفء في بعضها أصنام ومشغولات من الريش وجواهر وحجارة كريمة وفضة وكمية مذهلة من 
الذهبء وكثير جدًا من الأشياء الجميلة التى أدهشته. فأغلق الباب قدر استطاعته ثم خرج» دون أن يلمس أي شيء حتى لا يلفت 
انتباه موكتزوما"69. أما برنال ديازء فيحكي الحادثة بطريقة مختلفة عن غومارا الذي نسب اكتشاف الكنز إلى كورتس وحده. فلأن 
دياز كان جنديًا في الحملةء حرص على إسناد دور الشركاء إلى الجنود في العثور على الكنز. فذكر أنه بينما كان بعضهم يتجول في قصر 
لروماء "لفت انتباه اثنين من رجالناء أحدهم تجار هو ألونسو يانيزء آقار على أحد الجدران دلت عل أنه كان فيه باب يمكن المرور 
عبره» تم إغلاقه. ولأننا كنا قد سمعنا من قبل أن مونتزوما [موكتزوما] كان يحفظ كنزه في هذه الغرفة [...] استدعينا كورتس» فنجح 
في فتح الباب» ودخل أولًا يرافقه بعض القادة» وحينما رأوا كمية الأشياء الذهبية والمجوهرات والصحاف الموجودة في تلك الغرفة صُعقوا 
تمامّاء ولم يعرفوا ما يفعلونه بتلك الثروة"69. أما المؤرخ دييغو دوران» فيقول: "في يوم ماء قاد حب استطلاع الإسبان» ونهمهم للذهب» 
إلى ما بدا وكأنه باب صغير منخفض» تم حدينّاء وبإغراء من غموضه قاموا بفتحه» وعند مرورهم من الباب وجدوا غرفة واسعة في وسطها 
1 مؤلف مجهولء أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة فيها بينهم» تحقيق إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار الكتاب المصري؟ 
بيروت: دار الكتاب اللبناني» 1981)» ص 19. 
2 أحمد بن محمد بن عذاريء البيان المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب. ج 2 (بيروت: دار الثقافةء 1986)ء ص 3. 
33 أحمد بن محمد التلمساني المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيبء ج 1 (بيروت: دار الكتب العلمية» 2012):» ص 248. 
.6 ,(2008 ,011013 ا[ :ملا تلع [آ) 1215 - 70و ,عجرم تلاط [0 14/112[ 111 0110 15147171 :ء1طأعلةن) 00015 ,ذالاع.آ عسمتعرع.آ 10310 2 34 
.9 .2 ,617313 © 2 35 
.2 .2 ,10182 36 
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كومة من ذهب ومجوهرات وحجارة كريمة» بارتفاع أقصى طول ممكن لرجل. وقد ضمت كومة من آنية ذهبية وصحافًا مصنوعة على 
طريقة تلك الشعوب"7. وحين أضاف الإسبان هذا الكنز المخبأ إلى الكنز الذي غنموه من حملاتهم على المقاطعات الأخرى: وهم في 
طريقهم إلى العاصمة مكسيكوء شكل مجموع الكنزين جملة الثروة التي جمعوها من فتحهم للمكسيك. 


وفي النصوص العربية عن فتح الأندلس» حصل المسلمون على كنزين أيضًا. أحدهما مخبأ خلف بابء عثر عليه موسى بن نصير 
حين لحق بطارق في الأندلسء والثاني جمعه طارق من غنائم المدن المختلفة. يورد ابن عبد الحكم خبر كنز موسى في قوله: "حدثنا عبد 
الملك بن مسلمة حدثنا الليث بن سعد قال لما فتحت الأندلس جاء إنسان إلى موسى بن نصير فقال ابعثوا معى أدلكم على كنزء فبعث معه. 
فقال لهم الرجل انزعوا هاهنا فنزعواء قال فسال عليهم من الزبرجد والياقوت شيء لم يروا مثله قطء فلما رأوا تهيبوه وقالوا لا يصدقنا 
موسى بن نصير فأرسلوا إليه حتى جاء ونظر إليه"68. أما الموضع الذي كان الكنز مخبأ خلفه» ونع فلم يورد ابن عبد الحكم تفاصيل 
كافية عنه من رواية الليث بن سعد. لكن مؤرخًا آخرء هو الذهبي» يورد رواية الليث بن سعد بألفاظ قريبة من نص ابن عبد الحكمء لكنها 
أكثر تفصيلاء فيقول: "بعث موسى ابنه مروان على الجيش [...]» ودله رجل على كنز بالأندلس» فنزعوا بابه فسال عليهم من الياقوت 
والزيرجد ما بهرهم"69©. هنا يكمل الذهبى ما أهمله ابن عبد الحكم من رواية الليث» وهو أن الكنز كان له بابء» أو خلف باب. ويجب 
مالاحظلة أن تجنوة موس يتقدون أله لن يصدق خبر الكتره فيرسلون إلبهء ويحضر فملا لير مشامعه. وهذا يطابق تماماما أورد ١‏ 
حول تصرف الجنود الإسبان حين عثروا على كنز المكسيك المخبا خلف الباب» فقال إنهم استدعوا كورتس» فحضر بنفسه ليراه. وهكذاء 
تتماثل ثيمة الكنز في نصوص مؤرخي فتح أميركا مع ما سبق أن أوردته النصوص الغربية قبل سبعمئة عام من غزو كورتس للمكسيك. 


ليس هذا كل شوىء قيما خض الكنزء فالنصوض العربية تؤكد أن كنز طارق احقوى غل التركة الثمينة الخاصة بجميع ملوك الأ.. ١.‏ 
الساقينء وال صمت جزمن كنز النى سليمان» فالحميرى يعلد د محقؤيات الكتريقولد» '"فمتهاقاثة وستعون تانا مرصعةبالد, ٠١,‏ ؟ 
الحجارة القمينة» ووجدوا فيها ألف سيف مجوهر ملوي ووجدوا فييها من الدر والياقوت أكيالا وأوساقًا ومن آنية الذهب والفضة» وأنواعها ما 
لايحيط به وصفء ووجد بها مائدة سليمان ابن داؤود"4). أما المقري» فيقول: "ووجد طارق بطليطلة ذخائر عظيمة» منها مائة وسبعون تاجًا 
من الدر والياقوت والأحجار النفيسة» وإيوان ممتلئ من أواني الذهب والفضة. وهو كبيرء حتى قيل: إن الخيل تلعب فيه فرسانًا برماحهم» 
لوسعه. وقد قيل: إن أواني المائدة من الذهب وصحافها من اليشم والجزع» وذكروا فيها غير هذا مما لايكاد يصدقه الناظر فيه"'40. 


ومثلما أكدت النصوص العربية أن الكنز الذي عثر عليه المسلمون كان يضم سيوف ملوك الأندلس السابقين وتيجانهم وثرواتهم» 
كررت قصة فتح أميركا القول نفسه؛ فالمؤرخ دوران يزودنا بمعلومات مهمة عن أصحاب كنز المكسيك المخبأء فقد ضم "الكنوز التي كان 
يملكها كل الملوك الذين كانوا أسلافًا له [أي لموكتزوما]ء وكانت تودع في تلك الغرفة» ولا يحق للحاكم التالي استعمالها. فحين يموت املك 
كانت كل ثروته من الذهب والسلاح وزيه الحربي توضع يوم وفاته في تلك الغرفة وتُحرس» كأنها أشياء مقدسة أو ذات قيمة دينية. وعلى الملك 
الذي يتولى الحكم أن يبدأ جمع ثروته الخاصة؛ حتى لا يقال إنه يستخدم ما تركه أسلافه» ليبقى الكنز شاهدًا على عظمة مدينة مكسيكو - 
تنوتشتيتلان "47. وهكذاء يتطابق وصف مؤرخي فتح أميركا لكنز كورتس تطابقًا تامًا مع وصف مؤرخي فتح الأندلس لكنزي طارق وموسى» 
من حيث المكان المخبا فيهء ومن حيث محتواه الذي ضم تركة الملوك السابقين» ومن حيث وظيفته؛ بكونه سجل تاريخ المكسيك الملكي. 


.2 ,10111813 37 
.6 .2 بتتتوكلة11-11-لطث نط1 38 
9 محمدبن أحمد بن عثمان الذهبي» سير أعلام النبلاء. ج 4 (بيروت: مؤسسة الرسالة» 201)ء ص 498. 
40 الحميري» ص 131. ْ 
41 المقري» ص 160-159. 
.2 .12 ,10111813 42 
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حتى الآن لم يعثر مؤرخو فتح أميركا في كنز المكسيك على مائدة سليمان التي وُجدت في كنز الأندلس. وهنا يسعف دوران جهود 
لمقارنة» حين يلاحظ أن الإسبان عثروا بين قطع الكنز على تحفة رباعية مميزةء حظيت بانتباههم وإعجايهم» فيقول واصفًا قطع 
الكنز: "كان أهمها إناء من أربعة صحاف كبيرة» صُنع على هيئة نافورة. وباختصارء احتوت تلك الغرفة أكثر الثروات إثارة للدهشة فيما 
هدعل الإطلاقء وقد أخذ الإسبان المذهولون الصحائف ذليلا على وجود تلك الثروات العظيمة"40). يقدم دوران وصفقًا لأكثر 
قطع الكنز تميرًا على أنها قطعة رباعية ذات صحافء وهذا يماثل تمامًا القطعة الفريدة في كنز الأندلس التى سماها المسلمون "مائدة 
لمان"؛ لأنها كانت رباعية القوائمء وذات صحاف أيضًا. ولافرق بين تشبيه المسلمين قطمتهم الأندلسية الرباعية ذات الصحاف 
بأنها مائدة» وتشبيه الإسبان قطعتهم المكسيكية الرباعية وصحافها بأنها نافورة» فالتشبيه أمر مجازيء والمهم هو وصف الطرفين لهيئة 
القطعة الرباعية التي تميزت من بقية القطعء فالمسلمون ابتكروا لقطعتهم اسم "المائدة" وهي لم تكن سوى محراب كنيسة مطعم 
بالجواهر”). وما جعلهم يعتبرونها مائدة أنهم عثروا معها على عدد كبير من الصحاف الذهبية والكؤوسء وهو ما يقول دوران أيضًا أنه 
كان مع قطعة كنز المكسيك. أما غومارا فيقول صراحة إن قطعة المكسيك الرباعية كانت مائدة أيضّاء فكتب أن الكنز احتوى "مائدة من 
الذهب والفضة وصحافًا وكؤوسًا وأوعية من الحجارة الكريمة "9. 


ليبلغ التطابق بين الكنزين حده الأقصىء لا يبقى إلا أن تقول نصوص الإسبان إن كنز المكسيك شبيه بكنوز املك سليمان» كما فعل 
رن قبليهم. وهذه المرة ادر كورقس بنفسه إلى إبحاف القارنةه فهو يربط كنوز المكسيك بالك سليمان قبل أن يعثرغليها جتوده: 
ما يرجح أن ذلك الربط مصدره معرفة قديمة» سابقة على فتح أميركاء تسكن ذاكرة الإسبان الجماعية. ففي الرسالة الأولى إلى ملك إسبانيا 
قل فيها كورتس خب تزولة ساخل المكسيك» شبد قروة المكسيك يكنوز سليمان؛ قبل أن .يبذأ السير إلى الذاخل. فنقل إلى الك ما 
ع كرا مديزة مكسيكو بالذهب واللجواهر يقوله: "ستماول أن ترق وتعرق سر هذه الأقياء الى سمه غدباء بحيث يمكها تزويد 
معاليكم بتقرير حقيقيء وكذلك الحال في ما يخص الذهب والفضة والحجارة الكريمة التي يمكن لمعاليكم الحكم عليهاء بحسب العينات 
1 ل رسلها لكي ق نظرنا لخيمكى الشك ق أنه يجب أن يكون مندق هذه الأرضن ها يسار ححى ما أكذه سليمان من النطقة الت 
يقال إنه حصل منها على ذهب المعبد"649. ومن جانبه أكد المؤرخ الأميري برسكوت أن الفاتحين الإسبان شيهوا كنز المكسيك يكنز الملك 
سليمان77). وهكذاء تتطابق كل عناصر الكنز الذي يشكل أيضًا نيمة عنقودية أشد تعقيدًا وتشعبًا من ثيمة حرق السفن. 

أخيراء يضيف غومارا عنصرًا مهما مكملًا لكنز المكسيكء ليزيد مقدار تماثله مع كنز الأندلس. فيقول إن ملك إسبانيا تلقى من 
لكسيكه الصعارة كريمة كثيرة رينها زمردة رائمة يحم قيضة اليد مريغة وها قم مفل اليهوم* 48 فيضبيف إلى طائدة المكسيك 
قطعة مميزة أخرى هى درة كبيرة» نادرة المثال. وعند مؤرخى الأندلس أيضًا كانت أهم قطع الكنزء بعد المائدة الذهبية ذات الصحاف» 
جوهرة كبيرة نادرة» سماها بعضهم "يتيمة الدر". إشارة إلى عدم وجود مثيل لهاء وذكر الحميري "قليلة الدر"(0). 


دهن مافكظلة أن مانا وضصف اللصوض الدرينة لكجز الألذلس من ترصق سوفن الخببائنة لكن لكك لاقف عند 
كونهما مخفيين خلف باب خفيء ويضمان ثروات الملوك السابقين» وأنهما وُجدا في غرفة واسعة» ويضمان مائدة رباعية ذات صحافء 


.114 43 
4 تقول مصادر عربية أن تلك القطعة كانت محراب كنيسة طليطلة» رباعي القواعد ومزيًا بالذهب والجواهرء وتورد قلا آخر بأنها مذبح» انظر: الجيوسي» ص 60. 
.6 .2 ب610318 © 2 45 
.29 .7 ,001165 46 
.2 ,(118177,1844آ حتوعم10ناظ 82110317*5: كتته) 2 .1701 ,مع تعدء ار[ [ه أ115ن2011) 0/1716 :115101 بأأمعوعء: .11 سمتل 111‏ 47 
.6 .2 ب017318 © 2 48 


49 الحميريء ص 5. 
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ودرة نادرة المثال» وأنهما يرتبطان بكنوز الملك سليمان: فالتمائل يفيض عن هذا الحد؛ لأن أنماط سلوك الفاتحين تجاه الكنزين 
تتشابه أيضًا. فمثلما قال المؤرخون المسلمون أن طارق بن زياد استولى سرًا على جزء من مائدة سليمان» فكسر إحدى قوائمها وأخفاها 
عن موسى ليتخذها دليلا على أنه الذي عثر عليهاء وليس موسى بن نُصيرء الذي أخذها منه””, يقول المؤرخون الإسبان إن جنود 
كورتس استولوا أيضًا على جزء من مائدة كنز المكسيك» وهو صحافها. فقد ذكر دوران ضمن ما سبق اقتباسه حول القطعة الرباعية ذات 
الصخاف: "أذ الإسيان المذهولون الصحائف 3ليلا عل وجوه غلك الثروات العظبية 0ه 


لا توضح قصة فتح أميركا وظيفة هذا الدليل» بخلاف وظيفته المهمة في صراع موسى وطارق» غير أن المهم عند الإسبان أن يكون 
الجزء المأخوذ من مائدة المكسيك "دليلا" أيضّاء مثلما هو دليل في قصة فتح الأندلس. 


يُلاحظ أن المواجهة بين الغزاة وأهل المملكة تدورء في قصتي الفتحين: طوال هذه المرحلة الثالثة على مستوى الأفعال الرمزية 
فحسب. فمن جهة الفاتحين يبدأ الغزو بعمل رمزي يعبر عن تصميمهم على الفتح» فيدمرون سفنهم» ثم يلقي قائدهم خطبة تحسم أمر 
التمرد. وبحديثه أيضًا يضلل زعماء المملكة فيقنعهم بأنه لا يريد البقاء في بلدهم. وكذلك يستولي الغزاة على كنز له قيمة رمزية» إلى جانب 
قيمته المادية» فالكنز المخبأ يضم تركة الملوك السابقين الدالة على استقلال المملكة السياسىء وسيادة ملوكها. وبعد هذه المرحلة المعتمدة 
على الأفعال الرمزية» تندلع مواجهة عسكرية بين الطرفين في المرحلة الرابعة» فيستولي في نهايتها الغزاة الإسبان على العاصمة مكسيكوء 
بمجموعة أفعال تطابق أيضًا الأفعال التي أوردتها النصوص العربية عن فتح الأندلس. والمثال على ذلك هو الحدث الختامي الذي 
تحقق به النصر الحاسم للإسبان: وبه اكتمل الفتح» وهو اعتقال ملك المكسيكء ثم قتله. ويمكن إيراده هنا باختصار؛ إذ لا تكتمل من 
دونه قصة فتح أميركا. 


فبعد أن حاصر الإسبان العاصمة مكسيكو مدة طويلة» عجز أهلها عن الدفاع عنها؛ لفقدهم الرجال والغذاء والماء. وعندما تأكد 
لملك المكسيك كواوتموك 0021516206 الذي تولى حكمها بعد موت موكتزوما قرب سقوط عاصمته» حاول الهروب منها. لكن الإسبان 
تمكنوا من القبض عليه؛ لأنه بدلا من أن يخفي نفسه خرج إلى القناة المائية المحيطة بالمدينة في موكب من الزوارق» تميز زورقه بينها 
بزينة ملكية فاخرة, وجلس داخله على عرشه اللي الفخم. فكان المظهر المميز للزورق الملكي سبيًا في تعرف الجنود الإسبان إليه» فأسروا 
الملك. يقول برنال دياز "شاء الرب أن يكون غارسيا هولغين منناع1101 018نة6 من يقبض على زورق كواوتموك الذي بسبب زينته 
الثمينة وعرشه المليء عُرف أنه الزورق الذي يقل ملك المكسيك "62. 


لقد تكررت قصة الزعيم المكسيكي الذي يتسبب في هزيمة جيشه بظهوره في زينته الملكية في مواضع عدة من قصة فتح أميركاء حتى 
إن بعض المفكرين الغربيين المعاصرين اتخذوا ذلك علامة على عدم فهم شعوب أميركا وظيفة العلامات. فاعتبر المفكر الفرنسي تزفتان 
تودروفء في دراسة له حول فتح أميركاء استخدم فيها منهجًا سيميولوجيّاء ولقيت رواجًا عالميًا في آخر القرن العشرين» أن المكسيكيين 
لم يفهموا أن من الممكن استخدام العلامات بطريقة خادعة لتضليل أعدائهمء: فاستخدموها لتدل على حقيقة الشىء»: والكشف 
عق ل 3 


.+ .2 بتتوعلة181-11-لطث نط1 50 
2 .12 ,10111813 51 
2 .2 ,10132 52 


3 انظر أيضًا رأى المؤرخ أنطونى باغدن 06ع22 6إوطفدى التى تقارب أطروحة تودروف فى مقدمته التى كتبها للكتاب: 
1 :(و299 رووع:2 ةدم طهل01 01 تواتك كتملآ تمقصحن1!) “0112 0/1112 «7م1أكع/01) :11 جمعء ةع تك 0 33ء11) 2011© 171 ,1017ه1000 طتهاء 12" 


ولترجمة عربية موفقة للكتاب نفسهء انظر: تزفتان تودروف: فتح أمريكا: مسألة الآخرء ترجمة بشير السباعي (القاهرة: سينا للنشرء 1992). 


97 


10 


العدد 10 بيلطول تموز / يوليو 2019 


6081011 


وفي النصوص العربية كان ظهور ملك الفيزيقوط لودريق في ساحة المعركة بزينة ملكية كاملة» وهو محمول على عرشه الكبير الذي 
وصفه المؤرخون المسلمون بأنه "سرير"» كان سببًا في قتله على يد طارق بن زياد واكتمال الفتح. فقد كتب ابن الرقيق حول المواجهة 
الحاسمة بين المسلمين وجيش الفيزيقوط: "وجاز طارق إلى الأندلس [...]» فلما بلغ ملوك الأندلس خبره نفروا إلى الملك الأعظمء وهو 
لذريق [لودريق] وكان طاغيّاء في جموع عظيمة على دين النصرانية» وزحف إلى طارق في عدة عظيمة؛ وعاد بسرير من ذهب مكلل بالدّر 
والياقوت [...]» وحفت به الرجال وقعد لذريق على سريرهء وعلى رأسه تاج وعليه قفازان مكللان بالدر والياقوت وجميع الحلية التي 
يلبسها الملوك قبله. فلما انتهى إلى الجبل الذي فيه طارق» خرج إليه وجميع أصحابه رجالة ليس فيهم راكب [...] وكان الجبل وعرّاء 
فكان البربر أسرع منهم على أقدامهم فسبقوهم إلى خيلهم» وركبوا خيولهم البربرء ووضعوا فيهم السيف, وأبادوهم» ولم يرفعوا عنهم 
السيف ثلاثة أيام ولياليها"50). كما هو واضحء تكرر قصة القضاء على ملك المكسيك حادثة القضاء على ملك الأندلس نفسها؛ بسبب 
إظهاره زينته بدلا من التخفي عن أعين الغزاة. 

لا يقف التطابق بين نهاية قصتي فتح أميركا وفتح الأندلس عند حادثة القضاء على الزعيم؛ بسبب زينتهء فبحسب مؤرخي فتح 
أميركاء حينما قبض غارسيا هولغين على ملك المكسيك نازعه فيه قائده المباشرء غونزالو ساندوقال 53200181 عل 10ه2ده0: مدعيًا أنه 
القائد الذي يعمل هولغين تحت إمرته» وأن شرف القبض على الملك يجب أن يكون له وليس لهولغين 59). وصف دياز ما جرى بقوله: 
"عندما علم ساندوقال بالخبر أمر سائق مركبه بالإسراع بأقصى سرعة ممكنة ولحق بهولغين وطالبه بتسليم الأسير. ورفض هولغين 
طلبه» قائلا إنه هو الذي قبض على الملك وليس ساندوقال. فرد ساندوقال بأن هذا حدث فعلاء لكنه هو القائد وأن هولغين جندي 
تحته"69. فتصاعد الخلاف بينهما إلى أن رُفع إلى كورتس. 


في قصة فتح الأندلس كان الأمر نفسه قد حدث في القبض على الملك الثاني. فبعد أن لحق موسى بن نُصير بطارق» حاصر المسلمون 
في قرطبة الملك الثاني الذي يلي لودريق في المكانة”. وحين اشتدت وطأة الحصارء حاول الملك الهرب سرّاء لكن مغيث الرومي الذي 
كان تحت قيادة موسى عه إل خروهه قطاره حو قرس طايد,اقتانسنة مرومي شرقة | لقركن طليدة يدعوى أنه القافد كليهه وما يتئقة 
مغيث يجب أن يُنسب شرفه إليه. وصف صاحب الأخبار المجموعة ما جرى بين موسى ومغيث بقوله: "فبعث إليه موسى هات العلج» 
مال والله لا تأخذه وأنا أقدم به عل الخليقة: فيجم عليه فتزعه منه "69 ولا رأى مغيث إصرار مومى» اقترح عليه حلا كان ضحيته 
الملك الأسيرء فقال: "أنا أصبته. ولكن أضرب عنقه, ففعل"60. وفي فتح المكسيك أيضّاء قتل ملك المكسيك الثاني كواوتموك؛ بعد أن 
دار خلاف حول أسره أيضًا. 


بالقبض على الملك كواوتموك وقتله تنتهي قصة فتح أميركاء ويتضح أنها تستعيد معظم عناصر قصة فتح الأندلسء على الأقل في 
حدود المرحلة الثالثة. ويمكن تلخيص التطابقات التى كشفت عنها هذه الدراسة» بما يلى: تدمير السفن» واعتقاد زعماء البلد برجوع 
الغزاة» والكنز المخبأ خلف البابء وتركة الملوك السابقينء والمائدة والدرة النادرتان» والقضاء على الزعيم بسبب زينته الملكية» وأخيرّاء 


4 أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم بن الرقيق» تاريخ أفريقية والمغرب (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1980)ء ص 43. 

55 10132, 7. 3. 

56 110. 

7 سمى صاحب الأخبار المجموعة هذا الملك "ملك قرطبة" » ويقول عنه "فأسره مغيث» ولم يؤسر من ملوك الأندلس غيره" » وهو يصف قرطبة بأنها "دار ملك بني أمية 
ولذريق الرومي قبلهم”, فيكون ملك قرطبة الذي أسره مغيث بعد موت لودريق في مدينة قرطبة ملا تاليا للودريق؛ بحسب قول صاحب الأخبار المجموعة» انظر: مؤلف 
مجهول أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بر بينهم (مجريط [مدريد]: مطبعة ربدنيرء 1867)» »ص 18-14. 
8 المرجع نفسهء ص 19. 
59 المرجع نفسهء ص 20؛ وفي نسخة الكتاب التي حققها إبراهيم الأبياري» انظر: ص 27. 
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خلاف الفاتحين حول أسر الزعيم. وهذه الثيمات السبع ذات طبيعة عنقودية» أي تضم عدة عناصر تتضامن وظيفيًا مع بعضها؛ لتخدم 
استراتيجية الخطاب السردي التي تستهدف اصطناع الحقيقة التاريخية. وتتكامل مع تطابقات هذه الثيمات السبع مجموعة تطابقات 
أخرىء تخص المرحلة الرابعة» تظهر على مستوى الحيل التي يلجأ إليها الطرفان في أثناء الحربء وهو ما يجعل من قصة فتح أميركا 
نسخة من قصة فتح الأندلس. 

بصياغة قصة فتح خارق للمكسيك. أنتج المؤرخون الغربيون كثرة من النصوص حول غزو بلاد أميركاء فأسست القصة خطابًا 
تاريخيًا غربيًا حول فتوح العصر الحديث. ما زال سائدًا في الوقت الحاضر. والمعرفة التاريخية الغربية» بحسب ما تظهر في خطاب الفتوح» 
ترتكز على بنية عميقة» تتصل بخطاب المعرفة العربية في العصر الوسيط» وتتزود منه بقواعد توليدية» تتيح لها إنتاج كثرة من النصوص 
التى تستثمر لاصطناع تاريخ يُنسبء اصطنائًاء إلى منابع أوروبية خالصةء إغريقية - رومانية حصرًا. 

والنتيجة النهائية هي أن المعرفة الغربية الحديثة» على العكس من مزاعم أصلها الإغريقي النقي» مثلها مثل معارف كل الحضارات 
الأخرى» متعددة الأصول. وأنها مرتبطة ارتباطًا عميقًا بالحضارات التى تزامن وجودها مع بداية صعود أوروبا في القرن السادس عشرء 
وأبرزها حضارة شرق المتوسط وجنوبه. 


خاتمة 


كما ورد في بداية هذه الدراسة, يصف معظم الباحثين الغربيين نصوص الفتوح المكتوبة بالعربية في العصر الوسيط بأنها سرديات 
ذات ثيمات معاودة» فحسبء لا قيمة تاريخية لهاء فهي» بحسب شوشان بواز "قصص فولكلورية عن ماض مجيد, وانعكاس لحالة 
ذهنية وأجندة تخص مبتكريها وناقليهاء واستجابة تعكس انشغالات واهتمامات الوسط الاجتماعي لمستهلكيها"”0©). وهي ليست بأي 
حال معرفة تكشف عن حقيقة الفتوح التي تتناولهاء وإنما تمثل "الأساطير المؤسسة للمجتمع المسلم "؛ بحسب تعبير هيو كيندي دلهدةة 
واعطدي "ا وقياضا عل هذا الوقف من النصوص التربية الخمدة عل القصص اللمنضعادة: تخلض هذه الدراسة إل أن 0 2" 
المفكرون والمؤرخون الغربيون تاريخًا أوروبيًا حديئّاء يبدأ بفتح الإسبان المكسيك وبيرو وهندوراس وغيرها؛ بكونه يقوم على قصص 
مستعادة بكثافة من النصوص العربية» كما أوضحت الدراسة» ولا ينقل أيضًا أي نوع من المعرفة الصحيحة عما جرى في المكسيك وبقية 
بلاد أميركا في مرحلة الغزو الأوروبي لهاء فيجب اعتباره يمثل "الأساطير المؤسسة للمجتمع الغربي" الحديث» إن صح وصف كيندي 
التفوض المريدة يؤاة العارة: 


26 


هصح» + 


0 


بن 


/ 
0 


.6 .7 روه86 60 
.114 61 


59 


0( تموز 2019 
العدد 10 مرلطم ل تموز / يوليو 
-_ ل 


المراجع 


العربية 


. [مؤلف مجهول]. أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم. مجريط [مدريد]: 
مطبعة ربدنير» 1867. 


. [مؤلف مجهول] . أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائرها رحمهم الله والحروب الواقعة فيه بيهم . تحقيق إبراهيم الأبياري‎ ٠ 
.1981 القاهرة: دار الكتاب المصرى؛ بيروت: دار الكتاب اللبناني»‎ 


.1983 [مؤلف مجهول]. ذكر بلاد الأندلس. تحقيق لويس مولينا. مدريد: المجلس الأعلى للأبحاث العلمية»‎ ٠ 

. ابن الرقيق» أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم. تاريخ أفريقية والمغرب. بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1980. 

. ابن القوطية» أبو بكر محمد بن عمر. تاريخ افتتاح الأندلس. القاهرة: دار الكتاب المصري؛ بيروت: دار الكتاب اللبناني» 9و198. 
٠.‏ ابن عذاري: أحمد بن محمد. البيان المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب. بيروت: دار الثقافة 1980. 

.2002 الإدريسيء محمد بن محمد بن عبد الله. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية,‎ ٠ 

. تودروفء تزفتان. فتح أمريكا: مسألة الآخر. ترجمة بشير السباعي. القاهرة: سينا للنشرء 1992. 

.2004 جيمسونء» فردريك وماساو ميوشي (محرران). ثقافات العولمة. ترجمة ليل الجبالي. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.‎ ٠ 

.1998 الجيوسيء سلمى الخضراء (محرر). الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»‎ ٠ 


٠‏ الحميري» محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد المنعم. صفة جزيرة الأندلس. تحقيق لافي بروفنصال. ط 2. بيروت: دار 
الجيل» 8 


.2001 الذهبى» محمد بن أحمد بن عثمان. سير أعلام النبلاء. بيروت: مؤسسة الرسالة»‎ ٠ 


٠‏ سالمء السيد عبد العزيز. تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة. الإسكندرية: 


مؤسسة شباب الجامعة, 2002. 
٠‏ عنان» محمد عبد الله. دولة الإسلام فى الأندلس: من الفتح إلى عهد الناصر. القاهرة: مكتبة الخانجىء» 1988. 
٠‏ عويسء عبد الحليم. قضية إحراق طارق بن زياد للسفن بين الأسطورة والتاريخ. القاهرة: دار الصحوة للنشرء 1987. 


٠‏ لوكازالي» جانكار. رُيَّاس البحر الهندي: عصر الاستكشاف العثماني. ترجمة مصطفى قاسم. سلسلة عالم المعرفة 463. الكويت: 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 2018. 


٠.‏ المقري» أحمد بن محمد التلمساني. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب. بيروت: 
دار الكتب العلمية» 2012. 


100 


المصادر التاريخية العربية للأسطورة المؤسسة للهوية الغربية: بين تاريخي فتح 4 
أميركا وفتح الأندلس ز 1 ٍ/ 5ل دراسات 
له ل 


051011 


ع ٠... ٠.‏ 
الأجنبية 
,1655 (ج11وآء كتدان] اماع ع مطل :لماع ع صملا نود اارعر) 1111112177 ©1711 10 025 كل رر) 111 70111 :10215111 .0عداعمطةط رتتنامعمعطاء8 ٠١‏ 
.2013 


1707 برام ,عمط 171541 ,0101ل :20110113115 51471112[ تزاتما 0110 1700111011 [أهء 1151011 ع1طه4ل 172 .تقطومطد ,عدم8 ٠‏ 
.6 رو0111160856آ :املا ءال 


.1492-6 ©5141 أهزء 1ط 17 110 122171015 عام ن) نرر[ء 101107[ اكةاتهدرى ©7117 :7122ل 11751 77 .ذل 03510[ ,عسمتلد8 ٠١‏ 
.8 ,ؤ5وع21 15167 1167من] ع1105طصمصدن) :عع0 7 اطمصة) 


2 و56 11160ا0كآ 0112ل تتاع[] .كعد 1ه :714717 عقطه تك أهد 1/1 :0/1114 20111151 771اأعستلا 77 .19مع1ل! رععامهان ٠.‏ 
,85 1لطأ15[طنا© عمتتد]/ط 122610021ع أ[ :عصته !دعل مدن .(.كطهتا) مكنا .11 ختعطا0] عمط 717 خاعطمم ]اك تتطن) ,كتاطاسس[م0) ٠‏ 


,55 قتاع 'كلنآ علهلا :002دم.آ عع ماعتكوط 8177 .(.كطهتا) اعلع 22 تإتامطخطظ .معتعزعءل! 1«تمثر 111275 .0 تتقطمعط ,و0016 ٠‏ 
.12066 


تلع0] 5العططعان) .(.خطهتنا) عداماةعحطت لنته ككل .1710125 17 0 نوره/1715 أمتملا عي أه سا١‏ 717 .امعده1 ,هأأمعكى عدا ٠.‏ 
,501 اتتتااعلدط عط1' :مهلمم.آ .(لع) مسمطكاتيد ك1 


.(.0» ,.1180105) 5012 77حطت1ك 81710 تإعاوع.[ .ماع52 115[ برط 2011011/1:07) 0/112 11/2 ©1711 :207165 .6262آ 50اعطة"1 ,06113 ع0[ ٠‏ 
.6 ,21655 02111011112 01 00151517] :وعاع حك 5ما عع ((اععارءع8 


,21181111 :1131120110517701:113 .(.135]) تاعطا0ن) .]لآ متحا10 .17س ررك ندك// 07 201101:11) ©7771 .231تاع8 ,32انا ٠‏ 
.9 ,21655 1011576151377] 0121310133 :110111313 .(.25ة]1) جاع لنزء11 100115 .1تجرك نلك |1 07 17110165 0/111 :1715101 .01680آ ,مقتنانا ٠‏ 
.2000 ,2155 01157151]77] جاماعع طلا :0:1010) عك اماعع 111 .كنرك دكطط “0117 1 :711115111 [0 4710101117 . ومنتطتته ا رع تحط ٠.‏ 


:0 متاك طااع 01 .(.0ع) 5ع0[ كاتتتة1] حتطا10 .:57017 07 20710151 ©0117 2715101 .310 1تنطة“تتنتل طخ ,ستفعله 11 -11-ل طخ حنط[] ٠‏ 
.58 ,10565 كتتتة]آ طول 


.8 ,101011 املا اتكع!! .570-1215 ,022 7لاط [0 14/7112[ 176 انه 711ه1 1١‏ :12أء 1 ن) 5 000 .ص تع 7ع[ 03510آ] ,ؤالاع[ ٠‏ 
6 و56 10111160 :011لا رت اا .:1107م) 11141هامعء 12 011017 0054115011011 .(.كله) تدطامع85 متنتتخ ‏ .([ 1م1171 ,ماممع 1ك ٠.‏ 
0317/1134[ :0112لا تتكع [! .مرلكلتاى آأسء 111 ن) 3011 كل :1700111011 [هع71151011 1طه تل برا توط 17 .أخاعع ةطلخ بطاهاا . 

4 110177[ حتدعم10ناا 5* 0117نت 8 :2315 .مع تنعدء ل[ 07 201101:51) 0/111 :2715101 .11 11/111131 بتامعوع”ط . 

001103107) امع طامماآ .8 .ل نمتطماع له [تاط .معنعدعءل/ [0 أكء:11من) 0/17 :11151011 . . 


11 0011) ©0117 111115معء4 منرمل! أمننه منتطلها! ,رأكةاتدمد :011217171414 1111001112 .جتاءطاعودك عصترهاط ع تتعطتد/ط ملماقع] ٠.‏ 
.7 21655 151177ء0117نا عتهاك 12طنه']الإقصدءط عط 1" :و1تته؟اتإمصمعط .7م11 


.3 ,28155 117وت]ءكلطال] 07:21010) :071010 .01101151) «[ك1اتهمى 0/112 ك[انركا عوك .تتعطته/طا ,للماقع] ٠.‏ 
.9 ,511211313 .117 :010011آ .هء 471171 0 :215101 ©7177 .11111132 ,هارع ط0] ٠.‏ 


:1ك لإكمتحاء 1 .1510711 110ك +(2/171151101111) 111 11011ونك 0[ 11110111[ :41716710 111 [ء 811 110 ء17101116 .11017235 ,داع تمع 12د ٠‏ 
.9 ,ؤ5وع21 13013 1لإو تع 2 01 اوناع كلمل] 


:001 سآ .1 .7701 .(.5:85]) لتاع 1017 ' 11010285 ' .5201110705 1712 برط 0ع نءدء 1[ [0 51 /201101) ©0111 111510117 .10اماطتث ,15اه5 عدنآ ٠‏ 
2050131 تتطلمل 


.99 ,2155 011910133 01 1517ء كتنان] :تتهحطكه!! .017:27 0/1712 0112511011 ©1711 :471161124 [0 201101151) ©1711 .للهأء121' ,10001077 ٠‏ 
.(1973 تآعغلطة/11) 11 :1املتهاع ]ماعطا 0 .2 .هط ,4 .701 .نوبم/كةقلط موده 1ط د21 ".كدم 115 صا م 1تماء:1م عنصا" .معل :تم ,عنتط/1؟ ٠‏ 


101 


زاهب وفقيه: سيرة متقاطعة لنيكولاس كلينرد 
ومحمد بن خروف 

01 تاطاموقع810 ع16اعءع15ع121 مذ :ط1ت0دآ 30 علمه/طا 

1310111 اا 2:20تمتقطبكة مصة لتمسماعلك1 كوا مطع1اح 


تحاول هذه الدراسة. متوسلة بالمنهج البيوغرافيء إعادة بناء سيرة كل من الراهب البلجيكي نيكولاس كلينرد والفقيه 
التونسي محمد بن خروفء مع التركيز على كشف حيثيات اللقاء الذي جمع بينهما في غرناطة ثم انتقالهما إلى فاس. 
وكان كلينرد قد قرر دراسة اللغة العربية معتمدًا على جهده الشخصيء وغادر بلاده في رحلة طويلة قادته إلى غرناطة 
حيث التقى بابن خروف أحد أعلام الثقافة الإسلامية؛ وكان قد أسر أثناء الحملة الإسبانية على تونس ثم تقل إلى إسبانيا 
وبيع في أسواقها. وساهم هذا اللقاء في اتساع معارف كلينرد عن الإسلام, وطمّح إلى استعمال ذلك في الجدل الديني 
ضد المسلمين. تجنح الدراسة إلى القول إن هذا اللقاء كان حدنًا فريدًا وقتئذ. كونه أسفر عن حالة من التثاقف والتقارب 
العاطفي بين هذين العلمينء نقيض حالة الصراع والكراهية التي وسمت العلاقة بين العالمين الإسلامي والمسيحي. 


كلمات مفتاحية: البيوغرافياء نيكولاس كلينرد. محمد بن خروف: غرناطة؛ فاس. 
طنتوه1 محاتختصنا]' عط لصح لتدساعل] كد1امطاء1اظ علصمحمط سماعاء8 عط 01 تتطمومع 610 عطلا أعرافدمعع1 16 دامططع نه تزتلباة علط1" 
ألاعناوء5165 320 012202 12 عطأأععطط تتاعطلا 01 وعع22]ةمتتاعتء عطا 112601108 0ه عأكناء10 ,كتامنتق طلا صاطا 20 تتحتقطج]/3 
85 2 08 لإتأتتنامء قلط 16ع1 0ه ,1115ماع 5ه ولط تاأعنامتطا عتطوعخ ترتلباة مغ لع17اموع لقط لتمسمتعل] .ع1 م1 عتمم 
710 رعتتطآناكء عتحطةاذ] 02 د5عتتتاع8 نومع عطلا 01 عده ,كنامنتقطكا حنطا] أعمط عط عنتعط]' .202ع01 م مستط عاهه] اعتطر عمستام 
51357 2 35 3205010 لم5 10 13250011640] تاعطا 200 كتطنا1 1251له25 2ع 21 متتدء بامتطدم5 عط عستتندل لعداه15 ]محص مععط قط 
1211 عطا 10101191101 ,حصق 151 أنامطةج عنتممط لتقصاعل؟]1 تاعدعا م لعماعط عط عستاأاععحط دتطلا 01 عدتتامء عطا ص[ .كاعع 1 مط 115 ص1 
512 رعلا كأا طا عناوتصنا تإاطوط10م 1705 ع متأععطط علطا خقطا ماقععع51 :ت0نناة عط 1 .2600أنام15ل كتاماع 1اع1 صا عدبا 10 لعمصمط 
عطا - اعطط ومع 1570 عوعطا جاعع اعط 55ع2ء6105 22011022[1ع تنه 35 11أع77 35 005 2عتتلع 1قتختتحط 01 لصكا 2 صا لم1[ ناودع 11 
عع ع6 متطاكط 1120 عطا 01 عتاكتتعاء هج تهطاء معطا 735 24طا لعنتاقط لخته عكتعاة 01 عتعط مومه التعمعع عط 1ه عأزومممه 
5 1513231 لطة مسمتاكتتطت عط 


1 ,0162208 ,11310111 قاط 20 ستستقطن/8 ملتتمساعلك] موامطاعاالظ وطموعع 810 :كلدم ددو»ك1 


5 
باكشيفي التاريخ من المغرب. 
أ مغ؟اط موععم:هاناا 
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_ ل- 


لمدعيد 


هل نحن في حاجة إلى تأكيد القول بأهمية السيرة في كتابة التاريخ؟ إن العلاقة بين السيرة والتاريخ ليست مسألة حديثة؛ بل 
تعود إلى لحظة ميلاد التاريخ نفسه الذي لم يكن في طفولته سوى مجموعة من السير. والشعور بعدم الثقة تجاه نصوص السيرة هو 
وليد الفترة المعاصرة» فقد هيمنت الأيديولوجيات الجماعية» فنأى معظم المؤرخين بأنفسهم عن السيرة» زاعمين غلبة الطابع التخييلٍ 
عليها وافتقارها إلى الموضوعية. ولكن السير عادت مجددًا بقوة إلى الواجهة واكتسحت ميدان الكتابة التاريخية» وبالخصوص بعد 
ثمانينيات القرن العشرين؛ إذ دافع الكثير من المؤرخين الجدد عن البيوغرافيا لي تأخذ مكانتها ضمن هذه الكتابة» باعتبارها من 
المجالات الأكثر خضوبة فى البحث التاريكيء يل إن أقق التاريخ اتسخ بفضل القاربات المعرفية للتعددة الى بعت إل التقريب ١‏ 7 
وبين السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا والنقد الثقافيء باعتبارها حقولّا معرفية متداخلة0©. ْ 


أصبحت سير حياة الأشخاص تمارس إغراء حقيقيًا للقراء والباحنين» إذ توقعهم في شراك سحر أحداثهاء وتحرك فضولهم للاطلاع 
غل التفاصيل الحميمية والأسرار المتعة لحيوات شخوصها. ولا أنكر وقوغي فحت سطوة بعض مخ هذا السحر عندما الند ٠.‏ 
صدفة سيرة الفخصعين» موضوع هلام الدراسة حي مطالضى إخدى كثاشات المؤرع المترن متمد بن عل الدكال (1868- 1 1" 
وهوء حسيما تعتقد: أول من اهتدى إلى الربط بين هاتين الشخصيتين» بعذ اطلاعه على مقالة©) نشرها الأب اليسوعي هتري 20 
65[ و5011 . قدم خلالها ملخصًا للكتاب الذي صدر ببلجيكا في السنة التى قبلها حول سيرة الراهب نيكولاس كليترد 
ه06 135ه »2/1 الذي يعد أول مستعرب بلجيي سعى لتعلم اللغة العربية. وها رقف الدكالي على حديث كلينرد عن أستاذه العربي 
الذي علّمه اللغة العربية اكتشف أن هذا الأستاذ هو الفقيه التونسي العوير سعيدين رول 


كاق هذا الإغراء حاف لإبجار هذه الذراة القى سب لدف عن أسرار اللقاء:القريد .وا لمر الذي جمع بين راهب ,1 
أواخر العصور الوسط وبخين كانت اللاقة بين العاليى الإنبلاي بواللسيسى يظينها الكثير من العذاء والكراطية كماقيسى 0021 
في طبيعة العلاقة المعرفية والإنسانية التي جمعت بينهماء ومحاولة الكشف عن أجوية لأسئلة ما زال يلفها الغموض من قبيل الظروف 
الى ساهمت ف لقاء علّمين من ثقافدين مخخلفتينء وطبيعة العالاقة النى جمعت ببنهما فى ضوء مفارقة غريبة + سيد/ تلميذ وغبذا ٠.١‏ ' 
57 قدرة أحدهما على التأثير في الآخر. 


يمكن القول إن تجربة الإنسي”" البلجيكي نيكولاس كلينرد فريدة في بايهاء فهو أول راهب أوروبي قرر دراسة اللغة العربية وقصد 
المقرب لهذا الفرض» يقوده حلم إنشاء كرسى لتدريس اللخة العربية بجامعة لوقان دمجدها فق بلججيكاء وقد كان , بيدقء شخها ٠ ٠‏ 
كرس انع عشرة سنة من حياته لمحقيق مقتروعه الطموح» ق ضوء عياب قام للوسائل الداعمة والإمكانات الساعدة. ولثدر 0" 
حظي باهتمام واضح في الأوساط العلمية الأوروبية التي أنجزت عددًا مهما من الدراسات حول حياته وأعماله» أهمها البيوغرافيا التي 
الجرهاء بالتعاون» المستشرق فيكتور تشوفين 5007 0 وعالم اللاتينيات ألفونس رورش لاأء5اء10 عدممطماى بعنوان " درا 


1 لمزيد من التفصيل حول علاقة السير بالتاريخ انظر: خالد طحطح. البيوغرافيا والتاريخ (الدار البيضاء: دار توبقال للنشرء 2014). 

2 هنري لامنسء "درس العربية بأورويا في القرن السادس عشر"". المشرق» العدد 22 (15 تشرين الثاني/ نوفمير 901)ء ص 1033-1029 هنري لامنسء "درس العربية 
بأوروبا في القرن السادس عشر"". المشرق» العدد 24 (15 كانون الأول/ ديسمبر 1901)» ص 1120-1115. 

3 هنري لامنس (1937-1862)» مستشرق بلجيكي المولد فرسي الجنسية. من علماء الرهبان اليسوعيين. عاش معظم حياته في بلاد الشام. 

4 محمديبن على الدكالى» كناشة مخطوطة. ميكروفيلم رقم 22: الخزانة العامة بالرباط» ورقات من رقم 17 إلى رقم 22. 

5 نسبة إلى الحركة الإنسية» وهي حركة ثقافية وفنية أوروبية تعود إلى عصر النهضة. وتتميز بإيمانها بالإنسان» والاهتمام بجميع أشكال المعرفة» وإعادة اكتشاف الأدب 
القديم» إضافة إلى الاعتناء بدراسة اللغات القديمة. 
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العدد 10 بيلطول تموز / يوليو 2019 


608011 


حول حياة وأعمال نيكولاس كلينرد"7©». والتي شكلت المصدر الأساس لهذه الدراسة. وفي الصورة المقابلة نجد أن ابن خروف لم يكن 
أقل هِمّة وطموحاء إذ رحل إلى المشرق وتزود من علوم المنطق والأصول والكلام التي كانت قد اندرست معالمها في المغرب الكبيرء وشكل 
بذلك نموذجًا نادرًا لفقهاء أواخر العصور الوسطى الذين لم يغرقوا في تفاصيل الفروع» ولم يشيحوا بوجوههم عن غيرها من العلوم. 


يتعلق الأمر إذًا بعلمين كبيرين ساقهما القدر إلى لقاء تاريخي أسفر عن حالة من التثاقف غير معهودة في ذاك العصر. ومع ذلك فقد 
7 ل مهما سحهولة بالسبة إلى الققافة الأخرىء» فكليترد لم يحها بأي عناية في الدراسات العربية عكس الأوروبيين الذين أنجزوا 
عنه عددًا مهما من الدراسات والأبحاث. ونفس الأمر حصل مع ابن خروف الذي لم ينل أي اهتمام من الدارسين الغربيين. وحسبما 
وقفنا عليه» فإننا نرجح أن الورقة التي قدمها فان كونيكسفيلد في الندوة الدولية التي نظمتها مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات 
1 سنة 8ووه هن الدراسة الأوروبية الوحيدة التى خضصيها بااحث أوري لابن خزوف 81 ا 


إن اللقاء الذي جمع بين كلينرد وابن خروف أحدث تقاربًا نفسيًا عميقًاء رغم الشقة التي تمتد بينهما على مسافة تاريخية طويلة من 
الصراع والكراهية. لقد أقاما على تخوم ثقافتين متصارعتين» وتنقلاء واحد اختيارًا والثاني إجبارّاء بين عالمين متناقضين دينيًا وحضاريًا. 
ومن المؤكد أن هذا الوضع أثر عميقًا في صياغة مواقفهما النفسية وتشكيل رؤاهما الفكرية. لكن من الطبيعي أن العيش على الحدود 
يُولّد الكثير من الحذر وعدم الثقةء وهو ما يدفع المرء إلى إعمال مبدأ التقية» فيفصح عن نيات ومعتقدات ويضمر أخرى» فتحجب 
الغيوم أمام الدارس كثيرًا من تفاصيل حياتهء وخصوصًا أفكاره الحميمة ومعتقداته الشخصية. وهذا ما جعلنا نلاحظ اختلافًا واضحًا 
بين روايتي الرجلين اللتين سرداهما لأهل مِلَتهمَا : الراهب يتحدث عن مشروعه التنصيري الذي يريد أن يُجِنّد له كل وسائل الدعمء أما 
الفقيه فيخبر بإسلام النصراني» وأنه اضطر إلى إخفاء إيمانه تجنبًا لسقوطه في أتون المحرقة. 


نيكولاس كلينرد: رحلة البحث عن درس العربية 


ولد كلينردء كما أخبر في إحدى رسائله» في 5 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1493 أو 4 ف دييست 4101651 قرية صغيرة غرب مدينة 
برابنت 8:80 في الأراضي المنخفضة:» من عائلة غنية متنفذة وذات يد مع أصحاب السلطة. وأرسلته أسرته حين كان صبيًا إلى مدينة 
لوفان متابعة تعليمه: فأنهى دراسته الجامعية بتفوق متخصصًا في اللغات القديمة والشرقية: اللاتينية والإخريقية والعبرية والكلدانية. 
ومثل أغلب الطلاب آنذاك التحق بالدراسات اللاهوتية لينخرط في سلك رجال الدين» لكنه لم يكن يميل إلى المناصب الكنسية» فقد 
كان طموحه متعلقًا بمزيد من التحصيل العلمي» وخاصة دراسة اللغات القديمة التي كرس لها كل جهوده©, متأثرًا بالجو العام في 


.(1900 ,62 تجةآ1 زوع [اعححر8) بعد 016 كمامع 111 عل تمهتا دع[ أء عأ | “تلذى ناا بحاءكع م1 عكصمطماثى © صاكتتقطن) 1م1711 6 
تناول المؤلفان سيرة حياة كليترد ومراحل تعلمه اللغة العربية» إضافة إلى بيبليوغرافيا كاملة لأعماله . وقد استطاعا إعادة بناء سيرة كليترد انطلاقًا من رسائله المكتوبة باللاتينية والتي 


كان يرسلها لأصدقائه في أنحاء أورويا . وكانت هذه الرسائل قد جمعت بعد وفاته ونشرت في خمس مناسبات منفصلة في الفترة 1606-1556. ثم أعاد ألفونس رورش نشرها في: 
.(1940-1941 روع تمع لوعث دعل 21315 :6ع «تص) 101.3 067107 كسامء 1 © 1171م جرزدء 0011 باعقاعء1]0 تامام 


حيث قام بتحقيق هذه الرسائل وترجمتها إلى الفرنسية . وبلغ عدد الرسائل التي نشرها أربعًا وستين رسالة» أربع عشرة منها لم يسبق نشرها. ثم أنجز دراسة شاملة لهذه الرسائل 
التى تغطى الفترة 1542-1528. 

7 الغريب أن الدراسات باللغة العربية حول هذه الشخصية منعدمة» باستثناء المقال الذي نشره الأب هنري لامنس (وهو ليس بعري)ء والمشار إليه سابقّاء انظر: لامنس. أما 
في مصادر التاريخ المغربي فلا نكاد نعثر على أي آثر لكلينرد رغم أنه أقام في فاس أكثر من سنة ونصف. 

16 5نا1معال8 ,20315ه1مء26 أصدواط22ة تاعتتدعام ندل اعامتطتة عتأتهمط ع1 ختناك 1122310165 5ع11ل1عنان تلتامنتقطكا هلط" ,10ء؟د5عستصدم؟ا م5١‏ .25 8 


:51011313 23) 01122 دكله1اع غ1 14 عل عناومجء' 1 ه ك5 1ر611 :77[ء-141110ك1 724110115 دعل دع آعم :*تجزجره كع [اعنصنه80 ,(.لع) تتصتحصع] اتاء زاعلطكى نمآ ",له4ى1493-1) 
- 123 .22 ,(2000 ,112311013مكص]'1 أء عناوقتامعكء5 عطءنيعباعع8] 12 تنامم تمستصمع] مام ته ه11 
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راهب وفقيه: سيرة متقاطعة لنيكولاس كلينرد ومحمد بن خروف بيلطول دراسات 
ل 


051011 


الأراضي المنخفضة حيث كانت أفكار الحركة الإنسية قد اخترقت المدارس والكلياتء وكان ديديي إيرازم ©" عسموءظ مءنلض7 المنتقد 
العنيف لسلوك رجال الدين قد أوجد تيارًا فكريًا واسعًا يمقت حياة الرهبان» ويؤمن بأهمية التعليم» وخصوصًا تعليم اللغات القديمة. 


حصل كليترد سنة 1520» وهو ما زال في ريعان شبابه» على إذن لتدريس اللغتين الإغريقية والعبرية في أحد المعاهدء وهي المهمة 
التي تفوّق فيها على أقرانه» بل "صنّف في أصول هذه اللغات كبا عوّل عليها العلماء فجعلوها ركنًا للتعليم في المدارس والكليات» وبقيت 
بعد مؤلّفها نحو مئة سنة يُرجع إليها دون غيرها"9". ثم رُسّم كاهئًا سنة 1527» غير أنه 5 منذ ذلك الحينء على مواجهة محاكمات 
طويلة ومؤيلة(49. 


وكان قد بدأ في هذه المرحلة تعلمه الذاتي للغة العربية» وشعر بجاذبية شديدة نحوها كما صرح في بعض رسائله. وبدأت قصته مع 
هذه اللغة بالضبط سنة 1521 حسبما أكده رورش في مقدمة كتابه المذكور سابقّاء بعد حصوله على نسخة مطبوعة لأجزاء من الكتاب 
المقدس (مزامير داوود) مكتوبة بخمس لغات هي اليونانية والعبرية والكلدانية والعربية» إضافة إلى ترجمة لاتينية. ومنذ النظرة الأولى 
أفارقة هذه اللغة الجديدة: فقد كان يجول تماقا أبجدياتهاء ولح يكن قد ميق له قط أن سمع أحدًا يقرأها أو يتكلم بهاء.وق لحظ. 7 
وإعجابء قرر أن يتعلم هذه اللغة. 


كان النص المكتوب بخمس لغات وسيلة فعالة بيد كلينرد لتحقيق هدفه. ويشرح في رسالته التي بعثها من غرناطة إلى الإمبراطور 
الإسباني شارل الخامس 7 881165© سنة 1542 تفاصيل الجهود المضنية التي بذلها لتعلم هذه اللغة!©. لقد لاحظ أن أسماء الأعلام 
والأماكن الجغرافية تكتب وتنطق تقريبًا بنفس الكيفية في اللغتين العبرية والكلدانية» وافترض أن الأمر كذلك في اللغة العربية» بما 
أنها تشترك مع اللغتين السابقتين في الأصل السامي. ثم لاحظ أن قراءة العربية تكون من اليمين إلى اليسار مثل العبرية» فتوسّل بهذه 
الأخيرة التى ظلَّها قد تنير له بداية الطريق. ولتصيج المقارنة ممكنة بين اللغات التى كان يتقنها جيدًا وبين العربية» اختار المزمور الثالث 
والثمانين 60, الذي تعددت فيه أسماء الأعلام: ليكون نقطة الانطالاق لفك شيفرة هذه اللغة الغريبة» فجعل يقابل بين كلمات الآيات 
وحروفها » متسلخًا بالمثابرة المستميتة » ومواصلة العمل ليل نهار» حتى عثر على ما سماه " كنزه" الذي لم يكن سوى كلمة "إسماعيليين" 
والتي بفضلها تمكن من التعرف إلى بعض الحروف الهجائية الأولى5' مثل "السين واللام والميم". ثم استطاع قراءة بعض الكلمات 
التي تشبه مثيلاتها في العبرية» من حيث نطقها وعدد حروفها مثل: "نفس» وسلام» ولسان": بل اكتشف بعض القواعد البسيطة لهذه 


00 ديديير إيرازم (و1536-146)» عالم لاهوت هولندي من أشهر رواد النهضة الأوربية. تلقى تعليمًا دينيّاء وقام برحلات كثيرة في أوروبا فحصّل معارف كثيرة» مكنته من 
أن يلقب بأمير الإنسيين. ومن أهم كتبه "مدح الحماقة" الذى كتبه سنة 1511. 

31 ألف كلينرد ابتداء من سنة 1529 كتابًا في قواعد العبرية أعيد طبعه أكثر من ست وعشرين طبعة» ونّشر في نفس السنة كتابًا حول اليونانية» انظر: لامنس» ص 1030. 
.10 ,7 .1701 ,111415501162 ك2 ©271/11101115111 "رععطة1 عل عع 00116 نال 5اأتاعتتاعع مع تصحده0) د5ع1 أء ,ععاع8 عاذ امتمحصسطط ,لتهدغ 1ن 105مع1لظ" ,عسصوقع.آ اءعطثم 12 
.9 - 253 .22 ,(0940) 3 
3 لزيد من التفصيل حول الجهود الشخصية التى قام بها كلينرد لتعلم اللغة العربية» انظر المقال الذى أنجزه كودفروا دو كالاتاى أستاذ الدراسات العربية والإسلامية 

بمعهد الدراسات الشرقية بالجامعة الكاثوليكية في لوفان: 
,]قاع 12تطام» عتنان تامع كنامط [ذاء عاع 516 عدطغ16 جاه 1014 1*2 5نصلتقطع1) دتته1[مع8!1 :ع1ط51وومم 3ع عأع211100103 داع عطفتة ”1 عتتلمء :تخ" ,تجهنج1 21 عل 10متظع0600 


:2 ,1/4/2019 02 0عو5ععع32 ,9-30 .22 ,(2012 روع لقاطع 01 وعلتطاظ'ل ععاء8 غاغ1ء50 :دع تكتاع.ا ع 5ع ا اعحتحد8) 2057 رمعنواء8 متلماسء 07 ماعل 
اط 


04 يقول المزمورء بحسب النص العربي المنشور في الكتاب الذي اعتمده كليترد: "اللبهم لا تصمتء لا تسكتء ولا تهدأ يا الله. فَهُوَ ذا أعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا 
الرأس على شعبك. مكروا مؤامرة وتشاوروا على أحميائك. قالوا تعالوا نبدهم من الأمم ولا يُذكر بعدُ اسم إسرائيل. تآمروا جميعًا متفرقين بقلويهم» وتعاهدوا عليك عهدًا. 
مساكن الأدوميين والإسماعيليين» مؤاب والهاجريون. جابال وعمان وعماليق. فلسطين مع ساكني صور. وأيضًا أشور ساعدوهم. وصاروا أنصارًا لبني لوط". 

5 "هناكء في هذا المزمورء حشد من الكلمات التي ستكون مفيدة لي: إسرائيل» الأدوميون» الإسماعيليون» مؤاب» الهاجريون» وشعوب أخرى أصبحت تابعة الآن 


لمحمد . اعتقدت أنها يمكنها مساعدتي في تعلم اللغة العربية» لاستخدامها يومًا ضدهم وذبحهم بسيفهم" . من رسالة إلى المسيحيين كتبها كلينرد بفاس سنة 1541» انظر: 
.6 .2 ,0211348397 
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اللغة. غير أنه كان ما يزال يجهل قواعد استخدام هذه الكلمات "وكثيرًا ما كان يكتفى بالنظر إلى تركيب الكلمة ضاربًا الصفح عن 
حركاتها مثله في ذلك مثل الأخرس الذي يدرك معنى الشيء بمجرد نظره إليه ولو لم يعرف النطق به"69. 

بعد هذه النجاحات الشخصية المشجّعة» اقتنع كلينرد بضرورة البحث عن أستاذ متمكن يفتح له مغاليق هذه اللغة» فرحل إلى فرنسا 
سنة 1530 لهذا الغرضء غير أنه "وصل إلى باريس متأخرًا جدًا أو مبكرًا جدًا؛ متأخرًا لأن في سنة 1519 كان فرانسوا الأول 1 وذمعوصهء1 
قد استدعى من جنوة الأسقف أوغسطين جوستنياني ءنهناكدا1 «ناكدوداى لتعليم اللغتين العبرانية والعربية في أحد معاهد باريس» لكن 
الأسقف المذكور لم يقم في فرنسا إلا سنتين ثم عاد إلى موطنه سنة 1522 [ ٠.٠١‏ ومبكرًا لأن كرسي العربية لم يتم اعتماده رسميًا في كوليج 
دي فرانس عءصةء7 ع0 ءع00116 إلا في سنة 1587 من طرف هنري الثالث 111 مع1] "070 ولا لم يجد مبتغاه عاد من رحلته الفرنسية 
فقط ببعض المال من عائدات بيع كتبه. 


عاد إلى لوفان إِذًا من دون أن يخطو خطوة جديدة في مشروعه. وكانت الأجواء المحيطة به غير مريحة» في ضوء تنامي العداء 
للإنسيين والبروتستانت ومدرسى اللغات. وشعر أنه لم يعد هناك ما يربطه ببلده» إذ تزايدت سطوة محاكم التفتيش» التى انتقد انتتهاكاتها 
5 د عل حكم كارن الخامس الذى لويكى وساهل ابك|مع المتفين: وأصدر الحكافابالتة القبنوة هد الروسهانقه والذيق كا 
منهم الكثير من معارف كلينرد وأصدقائه. ثم كان لحرمانه من الحصول على منصب في كلية اللغات الثلاث عناعمذاثنا ءعع00118) بسبب 
معارضة عميدهاء أثر عميق في شعوره بأنه لم ينل ما يستحقه؛ فقد ظل محاضرًا بسيطاء في حين أن نجاحه الباهر في التدريس ومنشوراته 
حول اليونانية والعبرية» كانا يذكيان طموحه لينال كرسيًا في كلية بوسليدين دعل نه 1و8 خلفًا لكامبنسيس 62515م080 الذي استقال» 
١ل‏ مكانه أستاذ آخ ركان أقل شهرة من كليترد. كل هذاء إلى جاتب رغيته في درس العرنية» سيدفعه إى اختيار الاشتراب والوحيل تحو 
إسبانيا التي كان قد بلغ إلى مسامعه أن بعض كلياتها تدرّس العربية. 

لقد ارتبط اختيار كلينرد إسبانيا وجهة لرحلته بسببين: أولهما أن أحد طلبته كان قد أخبره أن كلية سلامنكا عناوصهدصواد5 
خصصت كرسيًا لتدريس اللغة العربية. وثانيهما لقاؤه الحاسم بفرناند كولومب 0010516 762820 (ابن المكتشف كريستوف كولومب 
مهاه عطامم اك تمرك ) الذي كان يسعى إلى إنشاء مكتبة كبيرة في إشبيلية» فعرض على كلينرد الإشراف على تنظيمها ضمن عقد مدته 


)18( .. 


رحل كلينرد مع كولومب في اتجاه إسبانيا سنة 1531. وبدل إشبيلية» اتجها إلى سلامنكاء وما إن دخلاها حتى توجه كلينرد إلى 
كليتها ينشد درس العربية» لكنه لم يجد ضالته؛ إلا أنه أخبر أن أستاذ الإغريقية نونيوس 5دنائه710 مهتم بالعبرية والكلدانية والعربية. 
فقصده على وجه السرعة ليتخذه معلمًا له» ورغم أن هذا الأستاذ حاول ثنيه عن مشروعه: فإنه ظل مصممًا على تعلم هذه اللغة مهما 


كان نونيوس قد تعلم العربية على يد فتحاري عري في إشبيلية: إلا أنه كان قد أهملها منذ مدة طويلة. وكانت خزانته تتوفر على بض 
الكتب العربية» فأعار تلميذه كتاب الإنجيل مضبوطًا بالشكل الكاملء فكان في يده أثمن من الكنز في يد البخيل. وانكبٌ على مطالعة 
انسل الأول منهء حيث سلسلة نسب المسيح التى توود عددًا من الأعلام. فاكتشف حروف العلة وتعف التحركات والضوابط كالهمزة 
1-1».وتمكن أخيرا من القراءة. واستمر معابرا غل المطالعة والدرس حقى مف تراكيب الألفاظ ويعض قواعد تصريف الأفعال. 


6 لامنس» ص 1032. 
.2 ,تلالانتق طن 17 
.3 .5 ,.1510 18 
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ثم بدأ مع أستاذه دراسة "الآجرومية" التي كان نونيوس قد اعتمدها في دراسته القديمة» وحاول أن يفسرها لتلميذه: لكن كلينرد أدرك 
أن هذا الكتاب إذا كان يصلح للعربء فهو قطعًا غير مفيد للأوروبيين» وآثر عليه كتاب المقَصّل للرمخشري الذي عثر عليه بين كتب 
نونيوس. ولم يقتصر على ما يتلقاه من أستاذهء بل اعتمد على جهوده الخاصة ومساعدة بعض البلجيكيين المقيمين بالمدينة في ترجمة 
بعض الشروحات باللغة الإسبانية التي كان كلينرد يجهلها. ومع كامل امتنانه لأأستاذهء الذي عبر عنه في رسائله, فإنه وَئْق في جهوده 
الشخمية وق معلمية الشرس (الخروق والكلمات ا :وقابع دراسقة وحده مده تسنفة لطيهرء شعف عل نض الاتجيل ينك ر.. 11١‏ 
ويستخلص قواعدهاء حتى وجد من نفسه القدرة على تدريس هذه اللغة في المدارس» ووضع قاموسًا بالكلمات الواردة في الإنجيل» وفكر 
في وضع كتب مدرسية لتعليم الأوروبيين» فاقترح على بعض أصحاب المطابع إنشاء حروف عربية تمكنه من نشر أعماله!99. 


وبعيدًا عن جهود كلينرد لتعلم اللغة العربية ظلت حياته في سلامنكا غامضة. فكل ما ذكره في رسائله أنه سارع إلى التخلي عن عقده 
مع كولومب واختار الاستقرار في المدينة» وأنه تولى تعليم ابن شقيق ملك نابولي مدة لم يحددها بدقة» ثم شرع يعطي دروسًا خصوصية 
في اليونانية معتمدًا أسلوبًا جديدًا جعلها تحظى بإقبال كبير. وأمام هذا النجاح عُرض عليه منصب بكلية سلامنكاء لكن في هذا الوقت 
بالضبط كان قد تلقى عرضًا من ملك البرتغال جون الثالث 111 ه10 ليقوم بوظيفة تعليم أخيه الأمير هنري 1159 الذي سيصبح لاحقًا 
ملك البرتغال. وكان ناقل هذا العرض يعرف نقطة ضعف كلينرد» فأعلّمه أن في مدينة إيفورا 1507012 حيث مقر الأمير» يقيم طبيب عالم 
بالعربية» اسمه أنطونيوس فيليبوس 05مم1111 كناتدمادىء كان يقرأ للأطباء العرب بلغتهم الأصلية0©. 

في البرتغال» تعمقت دراسة كلينرد للغة العربية» فهناك بدأ كتابة الحروف وتمكن من إثراء معجمه اللغوي. ولا شك في أنه وجد 
الوقت الكافي لممارسة هوايتهء فدروس الأمير كانت تقتصر على ساعة واحدة في اليوم» هذا إضافة إلى أيام الأعياد والمناسبات ورحالات 
الأمير للصيدء التي كانت أيام عطل بالنسبة إلى كلينرد. كان يجد ضالته عند أنطونيوس» وبالرغم من كبر سن هذا الأخير وثقل سمعه» 
فقد توطدت صداقتهما وعكفا على دراسة كتب ابن سينا في الطب. وكان لهذه النجاحات والحماسة صدى في مراكز التعليم بأوروباء 
فعرضت عليه جامعة فيبنا إنشاء كرسي للغة العربية» لكنه رفض العرض لأنه كان ينوي الرجوع إلى لوفان وتأسيس الدراسات العربية 
هناك بعد أن يحصل على تكوين لغوي عميق. ولأجل ذلك لم تغره الأخبار التي تحدثت عن إمكانية ترشيحه ليصبح كاردينالاء بل 
كان يضحك من الأمر قائلًا: "لا يمكن الحصول على شيء من روما "6227 


ومهما كان دور أستاذيه الأوروبيين» نونيوس وأنطونيوس» فإن معلوماتهما حول اللغة العربية كانت لا تتجاوز حد المبتدئ» وهو 
حد لم يكن ليرضي كلينرد الذي أخذ يبحث بجد عن أستاذ عري أصيل يعرف جيدًا قواعد هذه اللغة ويحسن نطقها. وكان هذا المسلك 
معروفًا لدى بعض الأوروبيين آنذاك» فقد سبق لبعض المهتمين بتعلم العربية أن اتخذوا عبيدًا عربًا لهذا الغرض©. 


قرر كلينرد الرحيل للبحث عن هذا المعلم المفترضء وأخبر أن في سرقسطة عبدًا عربيًا متضاعًا باللغة العربية. ورغم محاولة الأمير 
البرتغالى ثنيه عن المغادرة مقترحًا عليه إنشاء كرسي للعربية بكلية كومبري 0076:6» فإنه اعتذر عن ذلك وقرر المغادرة باتجاه سرقسطة 


1222-3 .مم ,.1610 19 

.29 .م1610.,5 20 

21 1610., 2.126. 

22 1010-36 

3 يمكن أن نذكر في هذا الصدد ريمون لول 116ناآ 153102020 وهو فيلسوف وراهب فرانشسكاني كتالاني شديد الإيمان بالمسيحية إلى حد الهلوسة الدينية. كانت تحدوه 
رغبة جامحة في تحويل المسلمين إلى المسيحية» فقرر تعلم اللغة العربية لتحقيق مشروعه التنصيري» واشترى عبدًا عربيًا وأرغمه على تعليمه العربية والدين الإسلامي مدة تسع 


سنوات. وكان يضربه ويهينهء وفى أحد الأيام وأثناء نقاشهماء "جدّف هذا العبد بحق المسيح": فكان مصيره الموت: لمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى: 
.(1885 رعأوتاء12 10ومهغ.آ ...سآ لطة «ماكه0 .م .© :حتتوط) ود .701 بععدره:1 هل عل :رتم6 /]1! 11110176 رتس اعطامة8 بتدءعستد1آ عع مممع] وعمرط 
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في تشرين الثاني/ نوفمبر 1538. وفي طريقه عَلِم أن الفخَاري العربي الذي علّم أستاذه الأول نونيوس ما زال على قيد الحياة» فاتجه رسا 
إلى إشبيلية حيث يعيش والتمس منه أن يعلمه العربية» غير أن الفخَاري أعرض عنه وتجاهله» ولم يكن يجيب عن أسئلة زائره خوفًا 
1 إثارة انتباه محاكم التفتيش التى كانت تخصى الأتفائن عل بقايا العرب خلال غلك الفثرة الحرجة. قما كان منه إلذ أن قصد سوق 
جد ينبي وجالاتوهكا برعم مخرفضة الحيدة بوذم للع فاعاعه كليتره راتسا مناه ل مقارل أجرة معلومة غير أن شيف كانت 
كبيرة لأنه بعد ثمانية أيام أرسل أهل هذا التونسي فديته وافتكوهُ من أسرهء وحرموا بذلك التلميذ مُعلّمَه. ولكن هذا المعلم قبل رحيله 
دل كليترد على عبد تونسي آخر يعيش في ألمرية» وزعم له أنّه من كبار العلماءء وأنه متمكن جدًا في العلوم الدينية واللغوية. 


كانت الأيام الثمانية التي قضاها كلينرد مع معلمه العربي الأول كافية ليستيقن دور مثل هذا المعلم لتطوير دراسته العربية» فرحل 
على عجل إلى غرناطة» وقدم مذ لنائب الملك بالمنطقة» لويس دي مندوزا 21620028 06 5نندآ حاكم المورسكيين (مركيز الموندخاراء 
الذي رحب به واستقبله استقبالٌا جيدّاء ووافق على مساعدته لشراء "عبد ألمرية". وكان أصحاب هذا العبد قد حددوا سعره بمئة دوقة. 
وقرر كلينرد السفر بنفسه إلى ألمرية» على الرغم من قساوة الجو في ذلك الشتاء الاستثنائيء وخطورة الوقوع في أيدي الموريسكيين الثائرين 
في شعاب تلك الجبال الوعرة. وهناك وجد أن أصحاب العبد رفعوا سعره إلى ثلاثمئة دوقة. ولحسن الحظ فإن المركيز وابنه كانا يرغبان 
في تعلم اليونانية» فأعانه على شراء العبد بشرط أن يبقى كلينرد في غرناطة من أجل تعليمه وابنه اليونانية0. 


وصرّح كلينرد بأنه عثر على كنز لا يقدر بثمن5: لأن هذا العبد الذي لم يكن في النهاية سوى العالم التونسي محمد بن خروف» 
:هده كثيرًا في مشروغدء ققد عأمه كيف يتحدث اللغة العريبة بطلاقة» وكيف يكتيها بشكل صحيح: ونيخ له المخطوطات العربية يما 
أنه لم يكن في إمكانه شراؤها بسبب مصادرتها من قبل محاكم التفتيش. كما تعرّف بمساعدته إلى القرآن والإسلام أكثر فأكثر. فمن 
هو ابن خروف؟ وكيف وصل إلى إسبانيا؟ 


محمد بن خروف التونسي: محنة الأسر والعبودية 


١‏ سنا السادر العريية اق اسادة تفاصيل مبرة ممه ين خروك الترنى »عد ظ اق كتوم غيان الترت الكدرية الذق 
1 هذا العالم الكبير. والمعاومات التى تضمتتها هذه المضادر لااقتير كثيزا من مسار حياة هذا الفقيه الذي انتقل بين عوالم مخطلفة 
أكسبته» لا شك ثقافة غزيرة. ومع أن ترجمته وردت في عدد كبير من كتب الفهارس والتراجم» فإن العؤل أساسًا على ما ورد في أربعة 
منهاء لأن ما سواها لا يتجاوز النقل الحرفي عن هذه المصادر الأربعةء وهي: فهرسة أحمد المنجور©©, وفهرسة عبد الواحد الحسني 
السجلماسي”7. وكتاب جذوة الاقتتباس لابن القاضي 69, ثم نشر المثاني محمد بن الطيب القادري(69. ْ 


إضافة إلى معلومات انفرد بها عن فترة أسره وقدومه إلى فاس. بينما أورد السجلماسي نص إجازة ابن خروف لوالدهء وهي وثيقة 


.7 .2 ,اتكق )01‏ 24 
.128.م,.1510 25 
6 أحمد المنجورء فهرس أحمد المنجورء تحقيق محمد حجيء سلسلة الفهارس 1 (الرباط: مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 1976)؛ ص 15: 71-69. 
7 عبد الواحد الحسني السجلماسي» الإللام ببعض من لقيته من علماء الإسلام, تقديم وتحقيق نفيسة الذهبي [الرباط: مطابع الرباط نتء 2008)» ص 84-79. 
2 أحمد بن القاضى اكه جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» ج1 [الرباط: دار التصور للطباعة والوراقة, 75)ء ص 323-322. 
29 الطب التادرىف: نشر المثانى لأهل القرن الحادى عشر والثانى. تحقيق محمد حجى وأحمد التوفيق» سلسلة التراجم 3: ج 1 (الرباط: مطبوعات دار المغخرب 
للتأليف والترجمة والنشرء 3977)ء ص 91. . ١ : ١‏ 
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ذات أهمية كبرىء لكونها أحد النصين اليتيمين اللذين نتوفر عليهما الآن مما خلفه ابن خروفء إلى جانب النص الثاني الذي ورد 
في إحدى كناشات المؤرخ المغربي محمد بن على الدكالي منقولًا عن رحلة ابن خروف المفقودة. في حين انفرد محمد بن الطيب القادري 
بمعلومة مفادها أن ابن خروف اتخذ بفاس دكانا للشهادة من أجل كسب قوته. وذكر ابن القاضى أنه "كان إذا كتب إلى المرينى 
(المقصود السلطان أحمد الوطاسي الذي افتكه من الأسر) وراسله كتب إليه: معتق إيالتكم خروف. قلت (أي ابن القاضي): وما اتفق 
ل آبير وافلسى متها الخمد الور الشريف الح (النحدى) غلذ الله ملكه» ونظم:ق الساليحين سلكه» مغل ما افق ذا 1١‏ 
فاقتديت به, وصرت أكتب في مخاطباتي له ولغيره: معتق إيالة مولانا أيده الله بمنه"60. أما باقي المؤلفات التي ذكرت ابن خروف فيهي 
تكقنى بقل ما ورد ق بعد« الضار الأرسة ولاهدم ل إضافة: ْ ْ ١‏ 


وبحسب بعض المصادر فإن ابن خروف خلف كتابين عبارة عن فهرسة ورحلة. ويذكر عبد الحي الكتاني أن له سند رواية متصاا 
بالكتابين» فهو يرويهما "من طريق القصار والمنجور وابن عبد الجبار الفجيجي الثلاثة عنه (أي ابن خروف)". ولكنه يشير إلى أنه وقف 
فقط على "بعض " من كتاب الرحلة التي يصفها بأنها "رحلة واسعة"7, في حين لا يذكر معرفته بالفهرسة. ومن المعلوم أن رواية الكتاب 
في الثقافة الإسلامية لا تعني بالضرورة اطلاع الراوي على الكتاب» وإنما قد يكون أُخير بد فقظ من قبل شيوخه. ونصوص الاجا ١‏ 
تحمل الكثير من العبارات الدالة على هذا المعنى. ولذلك فإن ما هو مؤكد عندنا هو اطلاع الكتاني على كتاب واحد فقط لابن خروف نعته 
ب "الرحلة". والراجح أنها نفس الرحلة التى وقف عليها محمد بن على الدكالي بعد استعارتها من الكتاني. هذا ما يدل عليه قول الدكالي: 
"وقال ابن خروف في رحلنه بعد كلام سبق له قي كيفية دخول الاسبان لدينة تونس وكيقية الاسطيلاء علبيها غدزاء وأسره فى + "٠‏ 
ا مهم ملكها الحسن الحفصى ها هناك ما نصه: [...]". ثم أضاف الدكالى: "[...] من خط المؤلف من مبيضة رحلته رحمه 
الله النسوقة من قاس إلى سلا حرسها الله بمنه*60..ولعل هذه القطلعة هي التي أشار محمد المنوتي إلى وجودها بالخزانة العامة بار ١‏ 
والتي قال بخصوصها في كتابه المصادر العربية: "فهرسة خروف التونسى ]...[ الموجود قطعة منها ب خ ع (أي الخزانة العامة وهي 
المكتية الوطنية حاليا): تحت رقم: ح 195 ومن موضوحاتها حديث الؤلف عن أسره ثم افتكاكة على يد أي العباس الوظامي. حي "1١‏ 
بفاس يفيد ويستفيد"623. وكان ابن خروف أشار إلى فهرسته هذه ضمن إجازته والد عبد الواحد السجلماسى صاحب كتاب "الإلام". 
فذكر أنه صنف فهرسة كبرى ضاعت أثناء احتلال الإسبان لتونس فكتب أخرى ملخصة سماها ب "العجالة "64. 


تقد إذا أن الأمر علق بكتاب واحد لذ يكتابين :وإلما جاء الخلظ سيب وضف هذ | الككتاب كارة بالفهرسة وأخرى بالرلة. ا 
يكن» فإن هذه القطعة تعد الآن في حكم المفقود. وهذا من سوء حظنا لأننا فقدنا مصدرًا ثمينًا كان قمينًا بمدّنا بمعلومات قد تكون نفيسة 
حول سيرة صاحبه؛ ولم يبق بأيدينا سوى مصادر قليلة وغير ذات قيمة كبيرة. وقد أشرنا سابقًا إلى أن الترجمة التي قيدها أحمد المنجور 
تلميذ ابن خروف تل هى الصدر الاكاوغتق من حيث العلومات اللقيدة لناي محاولة إعادة باد هذه السيرة..ووضف التسرر 00 


30 المكناسي» ص 323. 
1 عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» فهرس الفبهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتء اعتنى به إحسان عباسء ج 1 ط 2 (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي » 2).ء ص 376-375. 
2 الدكالىء ورقة 22. 
3 محمدالمنونيء المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى العصر الحديث. ج 1 (الرباط: جامعة محمد الخامس منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
3) ص 123. غير أن الباحث البلجيكي فان كونكسفيلد الذي أنجز دراسة عن ابن خروف أكد أن الرقم الذي ذكره المنوني ليس صحيحاء وأن محاولاته المتكررة» بمساعدة 
بعض أصدقائه المغاربة» للبحث عن المخطوطة بالخزانة العامة باءت بالفشلء انظر: 

٠‏ .7 ,855110 لامكلا 
4 "فأخذت علم الحديث عن خلق كثير يطول ذكرهم» قد ذكرناهم في فهرستنا المسماة بالعجالة التي كتبتها من حفظي بمحروسة فاس أتأنس بها. وأما الفهرسة الكبرى 
فضاعت في جملة الكتب حين أخذت تونس". انظر: السجلماسي» ص 83. 8 
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ب"الشيخ الفقيه النحوي البياني الأصولى الكلامي المفسر الأديب". وأيضًا "شيخنا المعقولي الأديب المتفنن الحاج الرحال أبو عبد الله محمد 
بن خروف الأنصاري التونسي "69. 35 الأوصاف تتكرر في جميع المصادر الأخرى التي ترجمته أو ذكرته في سياق ترجمات أخرى. لقد 
اشتهر ابن خروف بتمكنه من علوم المعقول والأصول كالمنطق وعلم الكلام وأصول الفقه والتفسيرء إضافة إلى علوم اللغة من نحو وبيان 
وأدب. وفي الوقت الذي اقتصر فيه أغلب فقهاء فاس حينئذ على فقه الفروع» كان هو من بين العلماء المعدودين الذين اهتموا بعلوم الأصول 
والمنطق والبيان» بفضل رحلاته إلى المشرق حيث كانت سوق هذه العلوم نافقة وتجارتها رابحة» فدرس على يد شيوخ كبار في بلاد مصر 
وأرض الحرمين أمثال الشيخ ناصر الدين اللقاني المصري واخيه شمس الدين» والشيخ شمس الدين الحطاب الطرابلسي» وشهاب الدين 
النشيلي القاضي بمكة؛ وأبي الحسن البكري: وشمس الدين محمد بن عراق» وطاهر بن زيان القسنطيني المديني» وكمال الدين الطويل 
قاضي قضاة مصرء وغيرهم كثير. هذا إضافة إلى شيوخه التونسيين كابي عبد الله محمد بن مغوشء والفقيه القاضي أبي العباس سليطن» 
والفقيه الشريف بن علي» والفقيه المفتي أبي محمد حسن الزنديويء والفقيه المعقولي الصوفي أبي عبد الله محمد الخونجي. وفي سنة 1535 
امتُحن بالأسر بعد حملة شارل الخامس على مدينة تونس واستباحتهاء فتّقل إلى إسبانيا حيث مكث ست سنوات» قبل أن يتم فداؤه من 
طرف سلطان المغرب. فقدم إلى فاس وهناك تفرّغ للدرس والتدريس» فحضر مجالس كبار العلماء وذاكرهم وأخذ عنهم» مثل عبد الواحد 
الونشريسي» وزين الدين عبد الرحمن سقين» ومحمد الِيَسّيتني وعلي بن هارون» وعبد الوهاب الزقاق» وغيرهم©. 


اتتصب للتدريس بفاس بعد افتكاكه من الأسرء واعتنى أكثر بالعلوم العقلية» كما ذكر المنجور في فهرسته: "قرأت عليه تلخيص 
المفتاح» ومختصر السعد التفتازاني» وإيسغوجي» والرسالة الشمسية في المنطق للكاتبي» وبعض جمل الخونجيء وجمع الجوامع للسبكي» 
لحاذي ابن هشام ختمته وأعدته إلى الإضافة؛ وجملة من القطب على الشمسية؛ وختمت عليه إيسغوجي مرارًا نضع ضروب الأشكال 
المتتجة والعقيمة من الاقترانٍ تاركب من الخمليات ومن الفرطياتامتصلة أو مققصللة أو متتوغة: أو من الحمي والشرطي ومن 
الاستثنائي وهو رامز التناقض والعكسء في لوح الاستملاء حتى هم هنالك. وعلى يده فتح الله بصيرتي في تلك العلوم"677. وكان دوره 
5 اف إحياء هذه العلوم بفاس بعدما كانت قذ اندرست» "فهو مجدة سند تعليمها يهاء وعنه أخذت عل الختقيقة5. وقال المحبي 
في خلاصة الأثر عند ترجمة محمد بن قاسم القصار (تلميذ ابن خروف): "[...] وكان سوق المعقول كاسدًا بفاس فضلا عن سائر 
أقطار المغرب» فنفق في زمانه ما كان كاسدًا من سوق الأصلينء والمنطقء والبيان» وسائر العلوم لأن اهل المغرب كانوا لا يعتنون بما عدا 
١‏ ؟.. والفقة والقرآن مما يوضل إلى الرقاسة الدنيوية [...] إلى أن رحل القشيتني إلى المشرق فاق يشي ء من ذلك+ قم ورد الشيثخ خروف 
التونسي» وكان إمام ذلك كله والمقدم فيه"”69. أما القصار فقد نعت شيخه ابن خروف ب "المنفرد بلمنطق والكلام وأصول الفقه والبيان 
بفاس "», ومقابل ذلك كانت براعته أقل في علوم الفروع» وكان طلابه الذين يحضرون حلقاته لتدريس مختصر خليل» يلاحظون كم 
يشقّ عليه ذلك "إذ لم يكن له كتب في الفقه مما حفظ ولا درس "40. 


تجنب ابنَ خروف أكثر طلبة فاس» رغم غزارة علمه» ولم ينتفع من علومه إلا شيوخ معدودون أمثال القصار والمنجور. أما سبب 
هذا التجافي فيشرحه المنجور قائلًا: "لازمته قريبًا من سنتين إثر قدومه؛ وتجدّبه أكثر الطلبة لوقفة كانت في لسانه شبه العجمة» وما زال 


5 المنجورء ص 15: 69. 

6 المرجع نفسهء ص 215 71. 

7 المرجع نفسهء ص 070 

8 القادريء ص 91. 

9 محمد بن أمين بن فضل الله المحبي» خالاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء ج + (القاهرة: المطبعة الوهيبة 1284هاء ص 121. 
0 محمد القصارء فهرسة محمد بن قاسم القصارء مخطوط رقم 294/6: مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاءء ورقة 2. 

1 المنجورء ص 71. 
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البعض منها إلا بعد مدة» ولأنهم ما ألفوا تلك الفنون ولا عرفوا قدرها"2. ويؤكد المحبى أن هذه الأسباب جعلت أهل فاس لا يقدّرونه 
قنرهء وخصرت الاضتفاع بد في بضعة طلاب40. ولا شك في أن هذه العجمة الثى استولت عل لسانهء ثم زالت بعد فترة: كانت 11 
طول المدة التي قضاها في بلاد الإسبان» فدرج لسانه على الحديث بلغة أخرى غير العربية التي أضحى التكلم بلسانها محرما.ى 7" 
الجزيرة الإيبيرية. ْ 


لقد دامت فترة أسره ست سنواتء لا نعرف عنها سوى أنه كان مستعبدًا في ألمرية قبل أن يشتريه كلينرد وينتقل معه إلى 
غرناطة. ونعتقد أن ابن خروف لم يدوّن شيثًا عن حياته في الأسرء فالدكالي الذي بدا مهتمًا بهذه المرحلة من حياته, بعد وقوفه على 
مقالة الأب لامنس في مجلة المشرقء بحث عن رحلته/ فهرسته حتى حصل عليهاء من صديقه الكتاني كما نظنء ولكنه لم يعثر 
فيها على طائل. ويدل على ذلك النصّ الذي قيده الدكالي في كناشتهء والذي لم يتجاوز فيه ابن خروف جملة واحدة عند حديثه 
عن قترة أبرده قاعلاء "هذا وكاقت مذة أسري مقة أعوام غير قليل» بحقوها فيها ديت ريدق قضاذ من الله له القكدر .011 
إلى أن خلصني الله تعالى خلاصًا جميلًا على يدي مالكها (يعني فاس) مولاي السلطان المؤيد أبي العباس أحمد الوطاسي: أجمل 
الله خلاضة: قبل في فداق مالا كفيرا يقرب من الألف ذينار يمد محاولة عظيمة يطول ذكرهاء وعاملني بعد الخروج بما لا "١ ١‏ 
عدّهء جعله الله تعالى له عُدة. وأول يوم قابلته فيه» وذلك في أول رجب الفرد عام سبعة وأربعين وتسعمائة» وقد خلع علي من أحاسين 
ملايسه :40©, ولو عثر الدكال عل معلومات إضافية حول فترة الأسر لكان قد دوتها بالتأكيد لأنه كان يصدد البحث عن ال" 
بين كليارة وين خروف بروضو أول باحث عربي» فيما وقفنا عليهء اكتشف هذه العلاقة كما أشرنا سابقًا. ولا يظهر الأمر غريبًا بالنسبة 
إليناء فالحديث عن الذات عند علماء المسلمين غير محبذ إلا في مجال العلم والتعلمء وما عذا ذلك يدخل فحت طائلة الرياء 11" 
عند شركاء وذكز بض الأحداث مما عاصره االؤلف يكون من باب أخذ العبرة ققط لا.من باب تسخيل التفاصيل التي ٠1‏ 1 
من ورائها. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فحري به أن ينسى معاناة الأسر والعبودية بدل تذكُر ما قد ينكأ الجروح النفسية التي 
لم تكد تندمل. فتحن تتصور أن إقامة ابن خروف عيدًا أسيرًا في إسبانياء في زمن محاكم التفتيش وحملاث التنضير القسرية |1 
شملت بقايا المسلمين هناك» قد تكون أكرهته على إظهار تنشره» وإن لم يكن الأمر كذلك فهي على الأقل أجبرته على إخفاء إيمانه 
والتخلي عن ممارسة شعائره: ا 

وفي المقابل تحدث ابن خروف في رحلته عن "كيفية دخول الإسبان لمدينة تونس وكيفية الاستيلاء عليها غدرّاء وأسره في جملة من 
أسر يعدما أكنهم ملكها الحسن الخفصى 49 والقصوة هنا التحملة الإنبانية التي قادها شازل الخافس بنفسه عل مدينة تود 07" 
5 مستغلا لجوء السلطان الحسن الحفصي إليه طالبًا مساعدته في استرجاع ملكه من الأتراك الذين طردوه من تونس. 

كانت السلطة الحفصية قد وصلت إلى حالة من التدهور الشديد في بداية القرن السادس عشرء وأصبحت بلاد تونس منطقة 
ضراع بين القوات الإسبانية والعثمانية التي استغات ضحف سلطة الحقصيين» واتحسار تفوذ السلطان الحقصى الاحسن بن مح ' 
الشمال القرى من الالاةء ند خروج جل القبائل وللدن الكبرق عن طاعته: وبمد أن تبيطر الأقراك بقيادة الأخرين عروج رح 1 
على الجزائرء مدوا أنظارهم إلى تونس قبل أن تسقط في يد الإسبان الذين كانوا يرغبون في احتلال البلاد لوقف التوسع العثماني غرب 
حوض البحر المتوسط. 
2 المرجع نفسه. ص 70. 


3 المحبى» ص 121. 


4 الدكالىء ورقة 22. 


5 المرجع نفسه. 
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وتمكن خير الدين من قيادة حملة تركية دخلت تونس في آب/ أغسطس 1534» وألحقتها إلى جانب الجزائر بالخلافة العثمانية» 
فلجأ الحسن الحفصي إلى الإمبراطور شارل الخامس يستعطفه ويتعهد له بالتبعية إن هو ساعده على استرجاع ملكه. واستغل الإمبراطور 
هذه الاستغاثة ليقود بنفسه اسطولا ضخمًا يتالف من أربعمئة قطعة بحرية» بمشاركة قوات إسبانية وإيطالية والمانية وبرتغالية فيما يشبه 
حملة صليبية حقيقية» قدر قوامها بأربعة وعشرين ألف جندي©. وبعد مواجهات كبيرة بين الحملة الإسبانية وقوات المسلمين بقيادة 
خير الدين» دخل جيش الإمبراطور مدينة تونس في 21 تموز/ يوليو 21535 واستباحوهاء فقتلوا الأنفس ونهبوا الأموال واغتصبوا الحرائر 
وهدموا المساجد وحرقوا الكتب. وفي الجملة كانت مقتلة عظيمة لم ينج منها إلا من قدّر على الفرارء أما من أدركه الإسبان قبل ذلك 
فكان بين مقتول ومأسور. وعنها قال ابن أبي دينار: "وهذه الواقعة هي المعبر عنها بمخطرة الأربعاء» وكان السلطان الحسن أباح البلاد 
لساري ثلاثة أيام [...] وقيل فى هذه الواقعة: أسر الثلث» ومات الفلث: وهرب الثلث. وسمعت من شيوخ البلد من يقول غدد كل ثلث 
ستون ألفَاء والله أعلم بكل ذلك. وكانت هذه الواقعة سنة إحدى وأربعين وتسعمائة "7 


كانت الواقعة مفاجئة لأهل المدينة ومنهم ابن خروفء فقد كان الحسن الحفصي وعدهم بالأمان» وأخبرهم أن دور الإسبان 
سيقتصر فقط على طرد الأتراك ومساعدته لاسترجاع ملكه المسلوب من دون أن يدخلوا المدينة» غير أن المشاركين في الحملة قدموا 
بدوافع صليبية تحدوهم المشاركة في حرب مقدسة ضد "الكفار". ولم يكن القتل والأسر إلا تجسيدًا لتلك الروح الدينية المتعصبة التي 
تحكم علاقة المسيحيين بالمسلمين في غرب المتوسط حينئذ. ويروى ابن أبي الضياف بمرارة هذه الخديعة قائلًّا: "وذلك أن الصبنيول 
اشترط على هذا السلطان الحسن استباحة المدينة ثلاثة أيام» والتزم بذلكء ولا علم لأحد من أهلهاء فبينما الناس في سكون وعافية» 
واغترار بطلب ذلك الأمان» وأسواقهم مفتوحةء فهجم عليهم عسكر الصبنيول على حين غفلة» وامتدت أيديهم لاغتيال النفوس» وهب 
الأموال» وفر إلى جبل زغوان من أمكنته الفرصة بنفسه وأهله. يقال في هذه الواقعة مات الثلث من أهل تونس ونجا الثلث وأسر الثلث» 
وتغيرت البلادء وطمست أعلامها"48. 


كان مصير ابن خروف من الثلث المأسور. ومع شديد الأسف فإننا لا نتوفر على أي معلومة تتعلق بظروف أسره ونقله إلى بلاد 
الأندلس» التى بيع في أحد أسواق عبيدها. كما لا نعرف شيثًا عن عمره لحظة أسرهء وطبيعة الأعمال التى كلف بها من طرف أسياده: 
وحيثيات هؤلاء الأسياد. وكل ما نعرفه هو ما حكاه كلينرد في رسائله لأصدقائه. فهو يذكر أنه لما سمع 1 ابن خروفء وعلم أنه عالم 
.مكن في فنون اللغة العربية: رحل بسرعة إلى غرناطة حيث أقنع المركيز نائب الملك فى مملكة غرناطة يمساعدته لشراء هذا العبدء ثم 
أصر على مرافقة جنود المركيز بنفسه إلى ألمرية رغم بعد المسافة وخطورة تلك الجبال المأهولة بالموريسكيين المعادين. وحين علم أسياد ابن 
خروف بحرصه هذا رفعوا السعر من المئة دوقة التي اقترحوها في البداية إلى ثلاثمئة دوقة. وكان كليترد مرغمًا على دفع المبلغ الجديد لأنه 
00خ تيع هذه الفرضة الفميئة, ولذلك ظلب مساهدة المركير الى ذفع حقة وثمانين دوقة من قمن العبد مقابل بقاء كلنارة هده 
' اطة لتعليم المركيز وابنه اللغة اليوثانية: 

ونعلم أيضًا أن كلينرد حين عثر على ابن خروف كان كمن عثر على كنز ثمين فتح أمامه بابًّا واسعًا للعبور نحو الثقافة الإسلامية 
والتعمق في الدراسات العربية. وفي المقابل كان هذا اللقاء بشمة القدر في وجه ابن خروف التى فتحت الطريق لإنقاذه من العبودية وعودته 
إلى بلاد المسلمين» مستعيدًا مكانته كواحد من أكبر علماء أواخر العصر الوسيط بالغرب الكبيرء حيث استقر في فاس مرعي الجانب, 
6 حول ل هذه الحملة انظر: درويش الشافعيء» "الحملة الإسبانية على تونس في سنة 1535م", الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية: العدد 30 (أيلول/ 
سبتمير 2017) . 


7 ابن أب دينارء المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس (تونس: مطبعة الدولة التونسية؛ 1286ه)ء ص 155. 
8 أحمد بن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: ج 2 (تونس: نشر كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبارء 1963)» ص 13. 
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مُلاحظا من قبل السلطان. وقضى أزيد من ثماني عشرة سنة منتصبًا للتدريس بالقرويين وبمدرسة العطارين وغيرها من مراكز التعليم 
بفاس. وعن هذه المرحلة من حياته كتب: "فلما حططت رحلى فاس المحروسة» أنست جنابهم مربعًا يانعًا وعيشًا خصيبّاء فاشتغلت مدة 
إقامتي فيها بالقراءة بجامعها الأعظمء ومراجعة الأفاضل والاستفادة والإفادة حسب الطاقة"”). وبجانب اشتغاله بالدرس والتدريس 
اتخذ دكانًا للشهادة إلى أن توفي بفاس عام 66وه الموافق سنة 1558م. 


لقاء المغتربين: من غرناطة إلى فاس 

سبق أن أشرنا إلى ظروف اللقاء بين كلينرد وابن خروف. كلاهما كان مغتربًا عن بلاده؛ وبينما كان أحدهما يعيش حياة العبودية 
الجسدية والاضطهاد الديني والثقافي» كان الآخر يقوده الحماس الشديد لتحقيق مشروع كرّس له سنوات من عمره. كان اللقاء مثمرًا 
جدًا بالنسبة إى كليترد فقد غثر على كنز عظيم مكل فنا جديدًا في دراسته العربية والإنسللامية: واطلع بفضله أول مرة على ال .| 
الإسلامي وعلى القرآن الكريم؛ ومن ثم لم يعد طموحه مقصورًا على تعلم العربية بل تعداه إلى أكثر من ذلكء فقد أخذته الحماسة إلى 
الرغبة في دراسة الإسلام والرد عليه. أما بالنسبة إلى ابن خروف فلم يكن الأمر يعدو أن يكون استبدال عبودية بعبودية جديدة» ومع ذلك 
فقد أظهر تفانيًا صادقًا في تلقين كلينرد كل ما يحتاج إليه لإتقان اللغة العربية. ويدلٌ على ذلك التقدم السريع الذي أحرزه كلينرد في هذا 
المجال. ولم يَقْضْر درسه على اللغة فقطء بل ضم إليه درس الدين أيضًا بما في ذلك درس العقيدة والسيرة النبوية. 

من المؤسف أن نسجل هنا غياب المصادر التي من شأنها أن تكشف ننا طبيعة العلاقة المعقدة التي جمعت بين هذين المغتربين في 
ضوء المفارقات العديدة التى طبعتها: السيد/ العبدء التلميذ/ الأستاذء المسبيحى/ المسلمء الراهب/ الفقيه. إن رسائل كلينرد التى تعتبر 
المصدر الوحيد لسيرته لا تقدم لنا الشىء الكثير ى هذا الشأن. كما لا تشجعنا على قصديق كل ما تحتويه من معاومات: فهي فى النها.” 
موجه إلى أطراف مسيحية» تُقدّر أن كلينرد كان يريد تلميع صورته لدبيها والظهور بمظهر الأبطال الفاتحين. أما بالنسبة إلى المصادر 
العربية فإننا لا نتوفر إلا على نص المنجور الذي يقدم معلومات شحيحة» لكنها وللمفارقة تتناقض كثيرًا مع ما أورده كلينرد. وهو ما يطرح 


تقول الرواية الإسلامية الواردة في فهرسة المنجور: "ومنهم شيخنا المعقولي الأديب المتفنن الحاج الرحال أبو عبد الله محمد ابن 
خروف الأنصاري التونسي. قم من أرض العدو حين افتكه سلطاتها المريني أبو العباس أحمد من الأسر في حدود السبعة والأربعين» قدم 
به آسره النصراني طالبًا أن يُقرنه النحو كشأنه معه في أرضهمء فإنه كان يقرأ عليه هناك المفل للزمخشري ليتوضل الأسر المذكر. ١‏ 
فهم القرآن» فإنه كان ينظر فيه ويتطلب فهمه ويفهم في النحو بعض فهمء فأفتى شيخنا الإمام بالمنع من ذلك بعد أن كان الفقيه أسيره 
يعده بذلك» ولذا قدم معه. وشيخنا الإمام هو السبب في فدائه بإلحاحه على المريني ومدحه إياه له بعرفه بتلك البلاد. 

فلت: وهو المذهب: إذ قال مالك يني أن يعلم المسلغ الكافوالقرآن والخط العرى لأتهم يتوضلون بلك إلى الضحف. 


كان هذا النصراني من عظمائهم ختن المركش 0 صاحب غرناطة. قيل كان طالبًا للحق مائلًا إلى الإسلام يقرأ في المصحف ويبي: 
وإنه مات على الإسلام» وتفطن له النصارى وراموا حرقه ثم لم يفعلوا سترا على العامة وسياسة لأنه من قسيسيهم. حكى لي ذلك شحنا 
هذا على ما أخبر به. وكان يبحث عن أمره من يأتي من الأندلس. وكان هذا القسيس يُحسن إلى شيخنا المذكورء ولكن قبّض فيه نحو 


9 الدكالىء ورقة 22. 


0 يقصد أن كلينرد كان صهرًا للمركيز نائب الملك بمملكة غرناطة. والغريب أن كليترد لم يشر قط إلى علاقة المصاهرة التي جمعته بهذا الحاكم؛ بل إن كل ما جمع بين 
الشخصين هو علاقة الصداقة لاغير. فمن أين أخذ ابن خروف هذه المعلومة؟ يبدو أنه لم يكن يدري ما يدور حوله في غرناطة. 
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ألف أوقية» فيحتمل أن ذلك لكون الإسلام حينئذ لم يكن تمكن من قلبه» ولئلا يتفطن له النصارى. ورجوعٌه حينئذ إلى أرضهم لعله 
ليأخذ شيئًا من ماله. والله تعالى أعلم بحقيقته"60. 


7 الرواية العضسية التي سن الراقي أن مصقرها لزن حرو لشو الاطقدم الكشرمع القاضيل» ريم تبني ايه عن 
الحديث لطلابه عن محنته في الأسرء وما واكيها من المآسي التي قد يكون تعرض لهاء أو ربما لاقتصاد المنجور في رواية هذه التفاصيل 
اما شرج عن فصلادق الفهرسة القى قتي ساسا بمطالة التعليم والعلم. ومهها يكن فإن هذه الروانة مخالف ما أوروه كليقرد 
من عدة وجوه سنناقشها لاحمًا. ا 


يقدم كلينرد رواية أخرىء لا يمكن الاطمئنان إليها اطمئنانًا كبيرا أيضّاء خصوصًا إذا علمنا أنها وردت في سياق رسائله إلى جهات 
كان يسعى إلى الحصول على دعمها. وهذه الرسائل التي كتبها في غرناطة وفاس وها إلى ثلاث أطراف: بعض أصدقائه, والإمبراطور 
شارل الخامس» ورسالة أخرى وجهها "إلى المسيحيين". في الرسالة التي بعث بها من غرناطة إلى صديقه لاتوموس عناددمام1 
بتاريخ 12 تموز/ يوليو 1539: يدافع عن فكرة التنصير السلمي للمسلمين و 501520 12 التي بدأ يتحمس لها أكثر فأكثر 
مستفيدًا من سلاحه اللغوي الذي قضى سنوات في شحذه. فقد أصبح يرى أن التحويل السلمي للمسلمين إلى المسيحية عن طريق 
11 الذيق سيكون أشذ فاغلية وأقل تكلقة مخ الحروب ومحاكم التفعيشن. ومن الللاحظ أن هذه الفكرة لم تكن واردة ضمق 
أهداف مقروعه لضلن العريية قبل هذة الالعفلة. 


كيف اقتنع يهذه الفكرة؟ لا نعرف بالضبطء لكن فكرة الجدل ضد المسلمين بدأها اللاهوتيون العرب ثم اليونانيون في المشرق» ولم 
تستمر في أوروبا بسبب الجهل بلغات المسلمين ومذاهبهم. وعندما انتقلت المجادلات الدينية المشرقية إلى بلاد الأندلس انتشرت ظاهرة 
المناظرات والجدل الديني. وأصبحت المناظرة حقلًا معرفيًا إسلاميًا تعد له القواعد ويدرّب عليه العلماء للدّفاع عن الدين الإسلامي أمام 
شبهات المسيحيّين. وكان هؤلاء قد ترجموا أجزاء من القرآن الكريم إلى اللاتينية» وظهر مسيحيون مخلصون وهبوا أعمارهم لتقعيد 
هذا الجدل الديني ضد المسلمين» مثل ريمون لول 1.01 320000 الذي اتخذ عبدًا مسلمًا ليعلمه العربية» ثم ألف عدة رسائل للرد 
على الإسلام. ش 


من المؤكد أن كلينرد لم يكن يحمل هذه الفكرة قبل وصوله إلى غرناطة» فرسائله التي تعدّ المصدر الوحيد لسيرتهء كما أشرناء تخلو 
من أي انتقاد للدين الإسلامي أو رغبة في تنصير المسلمين قبل مرحلة غرناطة. وبعد لقائه بابن خروف اطلع على القرآن الكريم وأخذ 
يدرس العقيدة الإسلامية» فلاحظ أن هذا الدين من السهل التشكيك فيه وتحطيم أسسهء خصوصًا أن القرآن يعترف بالإنجيل: وهذا 
يوفر قاعدة صلبة للمسيحية. كما اعتبر أن بعض أفكار المسلمين سخيفة مثل اعتقادهم أن الجنة بها عدد كبير من النساءء وأن الرجل 
هناك سيتزوج ما لا حصر له منهن. ومع ذلك يعتقد كلينرد أن من الخطأ مهاجمة دين واسع الانتشارء لكن من الملائم مناقشة المسلمين 
في قضايا العقيدة ضمن شروط تضمن النجاح. وهذه الشروط حددها فيما يلي: أولّا المعرفة والفهمء أي قراءة القرآن وأصول العقيدة 
الإسلامية, لأنه من الغباء مهاجمة ما لا تهمهء "وسيكون من الأفضل أن نبقى صامتين من أن نبدو سخيفين حين ندافع عن قضية 
مقدسة بشكل خاطئ". الشرط الثاني لهذا النجاح يتمثل في المعرفة الجيدة باللغة العربية وقواعدهاء إذ إن الجدل لن يخدم أي غرض 
إذا كان مكتويًا باللاتينية التى يجهلها المسلمون. أما الشرط الثالث فهو ضرورة التمييز بين الدين المرفوض والناس الذين يؤمنون به 
والذين يجب أن تُظهر لهم كامل المودة62. 


1 المنجورء ص 70-69. 
- 132 .20 ,ع0 ا كتتهط0) 52 
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إن المشكلة واضحة بالنسبة إلى كلينرد والحل الذي اقترحه واضح أيضًا: ما يجب القيام به هو أن يصبح على دراية جيدة بطبيعة 
الإسلام» ثم يؤسس درس العربية بلوفان صحبة أستاذه العربي لتدريب تلامذته على المحادثة والممارسة» فيمكنه؛ بعدها مع طلابه» 
ترجمة القرآن والكتب الدينية» والرد عليها ردّا حاسمّاء مع أمل أن يحقق ذلك نجاحًا وانتشارًا في جميع بلاد الشرق69. 


لقد بدأ كلينرد تنفيذ مشروعه رغم الصعوبات التى كان يعلم أنه سيواجهها. وكانت أولى الصعوبات عدم وجود مخطوطات عربية 
تمكتدمن خراسة الديق الإسناكس بعد أن مقعوا الكيبة رعاو مزالا الاتصال ببعض الجهات من أجل التوسط لدى محاكم التفتيش 
ى عليه المطوطات الى بمسحرها فى اعفار درق هاء ورعدة المركيز بمساعدته في البحث عنهاء وإحضارها ليستنسخها أستاذه العربي» 
لكن هن دون حذوق. فم حاول الحصول هل دصو الحكومة الإنيامة واتطال يمدقين قيليب الثاق 21000810 سيكرس 1 7 01 
الذي كان قد عرفه في سلامنكاء والذي كان بحسب ما قال» يشاطره أفكاره. ولم يتردد هذا الأخير في تشجيعه: ووعده بالدعم العظيم 
من إسبانياء ولكنه طلب منه أن ينظم ملتقى في غرناطة لتنصير المسلمين الذين يعيشون في الأندلس» حتى يقتنع الملك بدعم مشروعه. 
ولكن كلينرد رفض العرض لأنهء كما قال» يرفض أن يحارب هؤلاء العبيد الذين هم تحت رحمة محاكم التفتيش67. 


وأمام عجزه عن الحصول على المخطوطات العربية التي تمكنه من دراسة الإسلام عن قربء قرّر الذهاب بنفسه إلى إفريقية 
حيث سيتمكن» إضافة إلى ذلك» من التعمق في فهم النظام الديني الإسلامي. فترك مُعلّمه بغرناطة وغادر رفقة صديقه المخلص غيوم 
عصنة ان الذي لم يفارقه منذ غادرا ما لوفان. وكان يدرك خطورة مشروعهء وصرح بأن المسلمينء الذين سيذهب إليهم» سيرجموة 
بالحجارة لو عرفوا خططه. ولذلك سيحرص على التكتم الشديد على مشروعه. وكانت خطته هذه تعتمد على الكثير من الحكمة التي 
لم تكن تنقصه. وقرر أن يقولء في كل مكان ودائمّاء إنه جاء إلى إفريقية لتعلم العربية من أجل تأسيس هذا التعليم في أوروباء وامتتلالك 
المخطوطات النحوية اللازمة لذلك. وقرر أيضًا ألا يشارك في أي مناقشة دينية» وإذا بدأها أحدهم سيرفض المساهمة فيها منذ البداية. 
وإضافة إلى ذلك قزر ألا يكره هؤلا المسلميق» فقد قيل له الكقير عن غدم الفقة باليهوة والمسلمين: وكان يعلم أن هذة الشعوب 1١‏ ' 
المسيحيين» ولكنه كان يؤمنء كما قال» بأن الحب أقوى من الكراهية69©. 


واستنادًا على هذه التفاصيل التي يقدمها كلينرد يبدو غريبًا تصريح المنجور بإسلام هذا النصراني» فالرجل لم يكن محبًا الإسلام ولا 
راغً في التحول إليهء بل على العكس من ذلكء كانت نياته الحقيقية» كما صرّح بذلكء هي تحويل المسلمين إلى المسيحية. وهذا يدل 
على أن ابن خروف لم يكن يعلم شيئًا عن نيات كلينرد الخفية» فقد تكتم هذا الأخير على 509 أمام أستاذه الذي كان يرى اهتمامه 
الشديد بتعلم العربية وتعلقه بالدين الإسلامي من دون أن يدري خططه السرية. ولذلك عندما قرر كلينرد الذهاب إلى المغرب زوده 
أستاذه برسالة توصية إلى السلطان يوصيه 7 وتظل مسألة عدم مصاحبة كلينرد أستاذه/ عبده في رحلته إلى المغرب غير مفهومة» 
علمًا أنه كان في الإمكان أن يمثّل عونًا له في تحقيق مآربه الخفية. 

كانت العلاقات حينئذ بين البرتغال ومملكة فاس في أفضل <الاتهاء فالبلدان وقّعا حديثًا معاهدة سلام مدة إحدى عشرة سنة. 
وكان السلطان الوطاسي الأخير لجأ إلى مهادنة البرتغال بعد محاصرته من طرف الأشراف السعديين» الذين كانوا قد سيطروا على كل 


البلاد ولم يتركوا له إلا فاسء والنواحي التى سقطت في أيديهم سنة 1550. كانت المعاهدة تقضى بأن يتمتع البرتغاليون بحماية قنصل 
بلادهم المقيم بفاسء: فأصبحت المدينة تعج بالتجار البرتغاليين. واعتقد كلينرد أن الأوضاع مُطمئئّة والجو ملائم تمامًا ليقوم بمغامرته» 


53 110.23: 


4 يذكر مؤلفا سيرة كلينرد أنه ندم على هذا القرار فيما بعد. 
40 .2 رآ اتتقط0 55 


115 


ور 


0 تموز 2019 
العدد 10 مرلطم ل تموز / يوليو 
-_ ل 2 


6081011 


فعبّر من جبل طارق في اتجاه سبتة التي وصل إليها في 10 نيسان/ أبريل 1540. وبعد أربعة أيام من الراحة في سبتة اتجه إلى تطوان التي 
يذكر أنه ناظر فييها أحد العلماء في النحو العربي فغلبه» رغم أن الأخير درس خمس سنوات بفاس. ثم غادر تطوان في 29 نيسان/ أبريل 
فى الخيام. 
في الخيام 


وفي فاس استقبله الملك بنفسهء وأخذته الدهشة عندما حيّاه بلغة عربية فصيحة» ثم تناقشا طويلًا حول أهدافه من الزيارة» فازداد 
إعجاب الملك بفصاحته ونباهته» وعبّر له عن ترحيبه ومساعدته في مقصودهء وعيّن له حارسًا ملكيّا يرافقه أثناء تنقلاته بالمدينة. وقد 
شجعه ذلك على أن يستقر بالمدينة أكثر مما كان يتوقع . ويذكر أنه اختار ألا يقيم وسط التجار والمغامرين البرتغاليين الذين كانوا يستقرون 
ب "الديوانة" في المدينة القديمة تجنيًا لإثارة الشكوك حوله. ومع ذلك فإنه كان لا يسلّم من شتائم المسلمين بسبب هيئته ككاهن غريب 
المظهر. وبالطبع لا يمكن الوثوق كثيرًا برواية كلينرد التى لا تخفى مظاهر المبالغة والاحتفاء بالذات» فالصورة التى أراد أن يرسمها لنفسه 
عيون المسيحيين هي صورة مسيح مخلص جاء لإنقاة المسلمين الذين يذكر أنه كان بالنسبة إلى بعضهم مشكلة تزعجهم باستمرارء 
فبدل أن يرطن ببعض الكلمات بالعربية كما يفعل التجارء كان هذا "الفلماني" يتحدث عربية أفصح من أبناء البلدء ويستشهد بآيات من 
القرآن الكريم» ويعرف النحو أكثر من باقي علماء البلاد6. 


قضى كلينرد في فاس سنة من الحياة الهادئة الوادعة» عكف خلالها يدرس العربية أكثر فأكثرء واخترق معارف المسلمين واستوعب 
تعاليم ديانتهم: وتَحصّل على عدد كبير من المخطوطات النحوية وغيرها. وخلال ذلك بدأت المساعى لتحرير ابن خروف من العبودية» 
وهي مساع يلفها الكثير من الغموض في ضوء تناقض المعلومات الواردة وتضاربها عند المنجور وكليترد. وإذا صدقنا هذا الأخير فإن 
المفاوضات حول تحرير ابن خروف بدأت منذ وصوله إلى فاسء حيث وعده السلطان بالمساعدة مقابل تسريح ابن خروف الذي كان 
يحظى بشهرة كبيرة في فاس. كما وعده بأن يبقى ابن خروف في خدمته ما دام مقيمًا بفاس. وفي رسالته المؤرخة في 5 تموز/ يوليو 1540 
التي بعثها إلى صديقه بارفوس ونالموط كتب قائلا: "لقد سرقت المور [المغاربة) [...] اشتريت عبدي ب 180 دوقة5 وبعته للسلطان 
ب 500 دوقة. ولو كنت أكثر دهاءً لبعته بسعر أعلى بكثير. والآن ماذا يمكن فعله أكثر من شراء عبد آخر بدوقات معدودة وإعادة بيعه 
بالآلاف؟ سأنطلق من هنا مباشرة إلى غرناطة» وبقليل من البحث سأعثر على عبد آخر. هناك واحد في مالقة وآخر في قرطبة وثالث في 
إشبيلية» وكلهم تونسيون "159. 


ولكن وصول ابن خروف إلى فاس لم يتم إلا في أواخر جمادى الآخرة عام 42وها”©, إذ ذكر أنه التقى بالسلطان يوم فاتح رجب 
(يوافق 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1540) . فلماذا بقى في إسبانيا كل هذه المدة إذا كان الاتفاق قد تم قبل 5 تموز/ يوليو؟ هل رفض المركيز 
الذي كان دفع جزءًا من ثمنهء إرساله إلى المغرب؟ لا نملك الجواب عن هذين السؤالين» غير أن النص السابق يفضح جشع كلينرد ورغبته 
فق استثمار هذه التجارة المربحة لتحقيق أغراض مادية بحتة. وهذا الجشع هو الذي حاول المنجور تبريره بقوله: "وكان هذا القسبيس 
يحسن إلى شيخنا المذكورء ولكن قبض فيه نحو ألف أوقية, فيحتمل أن ذلك لكون الإسلام حينئذ لم يكن تمكن من قلبه, ولئلا يتفطن 
له النصارى". وهي مبررات تبدو ساذجة في الظاهرء غير أنزها تستند ولا شك إلى كثير من الوقائع التي يصعب تفسيرها في ضوء التناقضات 


.2+ .م .110 56 

7 في رسالة أخرى ذكر أنه اشتراه ب 300 دوقة: دفع منها دي مندوزا حاكم غرناطة 180 دوقة. 
.7 - 136 .مم ب10ع7د5ع قلطم >1 58 
09 انظر إلى عدم اطلاع المنجور على تفاصيل قدوم شيخه إلى فاس» فزعم أنه قدم مع النصراني آسره؟ وهو أمر يصعب فهمهء إذ من المنطقي أن يكون أخذ هذه المعلومات 
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الكثيرة التى تحملها رسائل كلينرد. فإذا كان يسعى إلى الربح المادي من خلال بيع ابن خروف بسعر مرتفع جدّاء لماذا افتدى إِذّا خمسة 
أسرى مسيحيين بفاس؟ هل يمكن القول إنه كان وسيطا بين السلطان والمركيز الذي كان قد ساهم في شراء ابن خروف؟ 


في الواقع يحوم حول فترة إقامة كلينرد في فاس غموض كبير» إذ يصعب تفسير رسالة التوصية التي كتبها ابن خروف لسلطانهاء 
ثم الترحيب الذي لقيه بها والسماح له بالبحث عن الكتب» بل وتخصيص حارس ملكي له. كل ذلك يثير فضول الباحث. فهل استطاع 
كلينرد خداع ابن خروف بإظهار إسلامه0*؟ أم أنه فعلّا شعر بدرجة معينة من الميل نحو الدين الجديد؟ إننا لا نستطيع الجزم بأي من 
ذلك» ولكن من المؤكد أن مغامرة كلينرد بالإقامة في مجتمع آخر مناقض لعقيدته وثقافتهء ومحاولته اللعب على الحبلين من خلال 
الحرص على إرضاء المسلمين والمسيحيين في نفس الآن» أحدثتا لديه شرخًا نفسيًا كبيراء وتناقضًا وجدانيًا أوقعاه في محنة سببت له الكثير 
من الألم والإرهاق النفسي ثم الوفاة المبكرة. 


لقد انقلبت حياة كلينرد في فاس رأسًا على عقبء بعد سنة من قدومه إليهاء وتحولت كل النجاحات التي حققها هناك إلى سراب» 
فقد مُنع من التعلم» وأبعد عن أستاذهء وصودرت مخطوطاته ومع من الحصول على أخرى, وقضى الشهور الأخيرة بالمدينة في حالة يرى 
لها أشبه بالسجين. وقد أشار في رسائله إلى كل ذلك ولكنه لسوء حظنا اعتمد في سرد أحداث هذه المحنة على التلميحات فقطء فذكر أن 
الذي سبب له هذه المحنة هو "الوحش" الذي لم يكن» بحسب تشوفين ورورشء سوى القنصل البرتغالي بفاس7). 

وفي ضوء غياب التفاصيل والمعطيات الكافية» واستنادًا إلى مجريات الأحداث التي استعرضناها سابقًاه يمكن أن نعيد بناء ما حدث 
بمدينة فاس كالتالي: يبدو أن كلينرد» لكي ينال رضى المسلمين بفاس ومعهم السلطان, اضطر إلى إظهار ميله إلى الإلام. وبما أن 
غرضه اكتشاف هذا العالم من أجل مهاجمته؛ فقد كان على استعداد لتوظيف كل الأسلحة التى كان يراها ضرورية في هذا المخطط. 
وهكذا اقترح التوسط لإطلاق سراح ابن خروفء الأمر الذي نيزيدة حقارة غيل [للنالميى: بخصوضًا أن ارق خروف كان د 000 
علماء المدينة مل اليشيتني الذي كان قد لقيه بتونس خلال رحلته إلى المشرق. ثم يبدو أن كليترد في حواره مع المسلمين أبدى استعد”' 
لإعلان إسلامه, وترتب عن ذلك انتشار شائعات قوية جرت بفاس عن تحوله إلى الإسلام!©». ولا نستبعد أن يكون قد أشهر إسلامه 
فعلا للمقربين منه كأستاذه من باب الخداع لا غير. ولكنه فوجئ بما لم يكن في حسبانه» فقد وصل خبر إسلامه إلى القنصل البرتغالي» 
الذي لم يكن يُكَنٌ له كثيرًا من الود بسبب المكانة التى اكتسبها عند السلطان: فتمكن من التأثير فى الأمراء البرتغاليين باستعمال ١‏ 
النظر الدينية» خاصة في ظل محاكم التفتيش» فاتهام كلينرد بالميل إلى الإسلام كان كافيّا القضاء علية: خصوضا أن هؤلة الأمراء كاد را 
يعلمون مواقفه تجاه حرية التفكير في المسائل الدينية واللاهوتية©). كان رد فعل البرتغاليين صارمّاء فقد صادروا أمواله هناك؛ وحرموه 
من مستحقات المعاش المترقب عن سنوات الخدمة فى تعليم الأمير هنرى. .ولا يمكن هذا الوضع أن يروق لكلينرد نظرًا إلى تداعيانة 
الخطيرة على مستقبله عندما يعود إلى بلاده» فقد يصبح مهددًا بالحرمان الكنسي إلى الأبدء وهذا سيمنعه من العودة لأنه قد يتعرض 
لحكم الموت حرقًا”»). ولأجل ذلك حاول كلينرد تدارك الأمرء فأرسل رفيقه غيوم إلى البرتغال لتكذيب الإشاعة. وغادر غيوم فاس 
في اتجاه البرتغال في نيسان/ أبريل 1541 ثم عاد في 5 آب/ أغسطس محملًا بأخبار سيئة©». وبعد هذه الخيبة انتبه كلينرد إلى خطئه 


0 انظر نص المنجور وهو في ذلك يروي عن شيخه. 
44 .2 ,عط اتاتتقط 61 
.47 .م,.1610 62 
.48 ...1610 63 
4 ذكر المنجور أن قومه حاولوا حرقه فعلًا. ونعتقد أن مصدر هذه الفكرة هو كلينرد نفسه الذي روج أنه مهدد بالحرق إذا ما عاد إلى بلاده مسلمًا. 
9 .2 ,ع0 ااتتقط0 65 
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الجسيم وشعر بخطورة الموقفء وقرر أن يسابق الزمن لرأب الوضعء ومنذ لحظة عودة رفيقه بدأ في كتابة رسالته الشهيرة "رسالة إلى 
المسيحيين "9©). ثم لإزالة الشكوك قرر أن يرسل غيوم ثانية إلى البرتغال ويُحَمّله هذه المرّة رسالة مباشرة إلى تلميذه الأمير هنري يوضح 
إن نه موقفه!, 


وعلى مستوى آخر كانت الشكوك تتزايد وسط صفوف المسلمين تجاه نياته الحقيقية» وتهمة الردة عن الإسلام لو ثبتت ستقضي 
عليه لا محالة. فيكفي القول إن كلينرد كان مسلمًا وارتد عن دينه ليقتل بحسب تعاليم الشريعة الإسلامية©). وكان عالم فاس وإمامها 
اليسّيتني أكثر حزمًا في مواجهة هذا النصراني المتلوّن» فأصدر فتوى تحرّم تعليمه العربية أو غيرها من العلوم الدينية» لأن ذلك في نظره» 
مخالف لما قرره إمام المذهب. واحتج على الموقف المتخاذل للسلطان الذي ترك علما مسلمًا في خدمة نصراني كافر. وتحت هذه الضغوط 
أمر السلطان بتجريد كلينرد من مخطوطاته وإيقاف جميع نشاطاته. 


في الواقع سقط كلينرد ضحية مغامراته» وكاد أن يصبح منبوذًا من العالّمين اللذين اختار أن يقف على حدودهماء ووجد صعوبة 
كبيرة في التنصل من هذه الورطة التى لم تكن في الحسبانء وفي إثبات براءته من تلك الاتهامات التي لاحقته من الجهتين. ولم ينل ما 
كان يأمله من البرتغال» رغم طلباته المتكررة والملحة. ولم يلق إلحاحه صدى عند الأمير» فقرر المغادرة نحو إسبانيا عسى أن يجد هناك 
الدعم الذي يرجوه لمشروعه. أما بتخصوص الحجج التي قدمها بفاس لتبرير رحيله فلا نملك بشأنها أي معلومات؛ غير أن قول المنجور: 
"ورجوعه حينئذ إلى أرضهم لعله ليأخذ شيًا من ماله" يؤكد أنه استخدم قصة ماله المحتجز لدى الأمير البرتغالي مبررًا للمغادرة والرحيل. 


كاكر كليترة فايس محلم مععها إل هديتة أصيلةة الى وضلها يوم 8 أبلول/ مير نتوقد وتاك ولنوم حظة كسرث ذراعة 
اليمنى بعد حادث سقوطه عن الحصان. ثم غادر في اتجاه قادس ومالقة 007 إلى غرناطة. حيث يبدو أنه نزل عند المركيز الذي كان 
يعوّل على دعمه. ولا نعرف شيئًا عن تفاصيل هذه الرحلةء لأنه لم يصل إلينا عنها شىء يذكر. فقط في 17 كانون الثاني/ يناير 1542 
نجده في غرناطة» وهو التاريخ الذي وقّع فيه رسالته إلى شارل الخامس» يخبره فيها بوصوله إلى المدينة قبل أيام. وبعد أن تأكد نهائيا 
من الموقف البرتغالي شعر بخبيبة أمل كبيرة أمام هذا النكران للجميل. وهنا بى كلينرد على نفسه للمرة الأولى» وأرسل رسالة إلى شارل 
الخامس يستعطفه ويطلب مساعدته في خططه!9"). 


وفي غرناطة يظهر كلينرد متحمسًا لإتمام مشروعه» فهو عازم حسبما يخبر في رسائله؛ على البحث عن عبد آخر في إسبانيا يساعده 
على دراسته للعربية» ومن ثم العودة إلى المغرب. وهذا يدل على أنه حافظ على علاقات جيدة بفاس. غير أن الهموم والسقام توالت عليه» 
فسقط مريضًا ومات بعدها بقليل» وقُبر في قصر الحمراء الذي شيّده ملوك الأندلس من بني أميّة. 


أما ابن خروف فقد استقر بفاس» وحظي هناك بتقدير خاص من السلطان والعلماء وأهل المدينة» وكني ب "جار الله" تيمنًا بتحرره 
من العبودية وعودته إلى دار الإسلام. واشتهر برسوخه في العلوم العقلية حتى أصبح إمامها المبرز. وظل يستفسر عن مصير سيده وتلميذه 
الذي كان يرجو أن يكون سببًا لتحوله وهدايته إلى الإسلام لينال الثواب الأعظم. 


00 الملى مم منحه من الكتاية خاسة قي خياب عيوم ار ل ل اس 
عن نفسه أمام أهل ملّته وتكذيب الإشاعات حول إسلامه. 


.2 ,تلااكتتق 01‏ 67 
.7+ .م,.1610 68 
.50 - 53 .2م ,.110 69 


118 


راهب وفقيه: سيرة متقاطعة لنيكولاس كلينرد ومحمد بن خروف بيلطول دراسات 
-_ ل 


خاتمة 


مثّل لقاء كليترد وابن خروف» بحيثياته وملابساتهء حالة فريدة في تاريخ العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في الغرب الإسلامي 
خلال أواخر العصر الوسيط» فقد وحدتهما الغربة واللغة رغم اختلافهما في الثقافة والمعتقد. وإذا كانت مرحلة غرناطة طبعت هذه العلاقة 
بعدم التكافؤء لكون أحدهما سيدًا مالكا والآخر عبدًا مملوكاء فإن مرحلة فاس اتسمت بحصول هذا التكافؤ بعد تحر ابن خروف. ومن 
المؤكد أن كلا منهما كان يحرص على تحويل الآخر إلى دينه» ولكنّ شهادتيهما تؤكدان أن علاقتهما طبعها الكثير من الود والتقدير 
بغض النظر عن اختلاف الدين. 

لقد عاش كل من الراهب كلينرد والفقيه ابن خروف شطرًا من حياتهء طوعًا أو كرمّاء في عالم غير عالمه. وعاد كلاهما إلى أهل 
ملته من دون أن يتمكن أي منهما من العودة إلى بلده. وماتا وقبرا بعيدًا عن وطنيهما ومسقطي رأسيهما. وانتهت مغامرتهما على حدود 
تحفّها ألغام العداء والكراهية. وإذا كان ابن خروف قد تحقق رجاؤه في النجاة من الاستعباد والانتقال إلى بلاد المسلمين» حيث قضى ما 
تبقى من عمره مرعيًا بعناية السلطان ومحاطًا بإجلال طلابه» فإن كليترد مات كَمَدّا على فشله في تحقيق حلمه بتأسيس كرسي لتعليم 
اللغة العربية في لوفان» يكون قوة ضاربة في الجدل الديني ضد المسلمين. إلا أن مشروعه هذا لم يُقبر بموتهء فبعد فترة وجيزة على رحيله 
تأسست معاهد اللقة العربية قي العديد من العواصم الأوروبية الكبرق» وخرّجت أعداةا خفيرة من الستشرقين ممن تجندوا افيد ١ ١‏ 
الذي لم يستطع كلينرد تحقيقه قيد حياته. 
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إلياس فتوح | طنامغبم؟ 5ونا|* 


جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات الفرنسية 
الأاسلامية ودورها في العمل الوطني في المغرب 
(1956-1921) 


ع 30 1111115-5501310115نتأخ [0مطءع5 ع تنتق 51[ اعمعءمآ 
(1921-1956) ألاعدطاعء1/101 20221اك نوعءء 1/1010 


حضرت جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات الفرنسية الإسلامية حضورًا خافتنا في الكتابات التاريخية المغربية 
المختلفة: ويعود ذلك إلى شح مصادر الموضوع: أو إلى الاهتمام بالوقائع والمؤسسات السياسية أكثر من الاهتمام 
بالمؤسسات الجمعوية. وحتى رواد الحركة الوطنية الذين عايشوا حدث الاستعمار الفرنسي وشاركوا في تطور العمل 
الوطنيء لم يتعرضوا لهذا الموضوع إلا لمامًاء في معرض الحديث عن حدث تاريخي معين, باستثناء محمد حسن الوزاني 
الذي أفرد في مذكراته مذكرات حياة وجهاد صفحات لهذه الجمعيات وغيرها. من هذا الإشكال كان المنطلق. أما الهدف, 
فهو إبراز دور جمعيات قدماء تلاميذ المؤسسان التعليمية الفرنسية الإس لامية المغربية في العمل الوطني, باعتبار 
أنها كانت آلية من آليات الاس تقطاب والتأطير والتنظيم لدى النخبة المغربية؛, وإظهار أهمية الممارسة الجمعوية في 
المغرب زمن الاستعمار, على الرغم من جنينية هذه المؤسسات في المجتمع. وأشار ذلك إلى نشوء مجتمع مدني حديث, 
بمؤسسات بدت كأنها تعوض تلك التقليدية التي طبعت حياة المغاربة في فترات طويلة من تاريخهم. ومن هنا نتساءل: 
كيف نشأ العمل الجمعوي في المغرب؟ وكيف سخّره المغاربة لخدمة العمل الوطني؟ 
كلمات مفتاحية: المغربء الحماية الفرنسيةء جمعيات قدماء التلاميذ. المجتمع المدنيء الحركة الوطنية. 
5031177 2 015 عقتتوعع6 تتعطلاء ,تتطمدتع 110مأق1ط صسدءء 1100 صا 0ع55ناء015 111616 مععطا عكقط 5061261005كى التطساخ عتحطتح 151 
2550612610231 تقطا قده ا بطتاقصا 21ع1ناهم لمنهة كتصعتك صا عتاممط لعاقعء:تعخصا مرععءط عتكقط 15ع131 عونتوععط 01 5عع11ا50 01 
0111م مه كه 2تمم1مء طاعمعء 1 لعو5ع1710 7/10 امعمدع720 22610021 عط 01 5تععدمام عطلا معكظ .كمه وختصوع :1ه 
خلناء0211م 10 ععطعتاعا]ع]1 ما ,5518م طا عأمهغ قلطا 0ع0ه1أصعمط 02197 امعخمع001ط0 1هدماكهم عطلا 01 امعمصمماعمع0 عطا ص 
5 1120 20 مآ 1امطعحط عدم ,تمسددجه21-11 حندد5ة11 20تتتتقطب8 01 امتامرعععء عط 11 رمتمعلء ادوع ماقتط 
عطا ختاع تلطعتط 0 عصكاءء؟ة رووع2001 10 082 5اعد تلناة عط عتأوتمعاطاه:1م عطا 15 قتط]' .25501261005 عدوعطا م1 5دعع02 تقح 
220021151 علطا صا مده نا تاكمآ 2410221عتتلع عتطته 15 طتوعءء11010 عممطم معطة]1 01 تمطح 01 كمه10نهزء2550 :9ز6 لع:137م 101 
1[ .عألاء متوءء11010 عطا 01 02 1أةختصدع 0 210 لاع حتنا 1 تتاعع] 101 اكتمهاععمط 2 0عص10ه1 25501205 عدعط 1 .ا عمررع مم 
ع5 01 عتتطهط عنداه7تتطمدء عط عاأاموعل ,معء2/1010 10012[1ه0ء صا ععتاعة1م 2550612110221 01 ععمهتتهمرحطا عطا وتتمطد مكلة 
10 1201118ع5 105116061015 01 تزتأعل50 11لاك طتاع200 2 01 ععدعع 1عمطء عط و1001 ,تتاعاء50 طآ 25501241025 
261717 25501260021 كامط ككاقة طاعطا غ1 .,كتماقلط 15 01 طأعتاحط 101 ع11] صسدءعءه8]101 لع2تتعاعهتهطء لفط غتهطلا عومطا 101 
.12017131 22110581 عطا عتكتعة 10 قطوءء11010 ((5 1150 1735 ]1 10159 مه معء14010 صا لمعم اعد 
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مقدمة 


لا مراء في أن الحركة الجمعوية في البلدان المستعمّرة» الأفريقية والآسيوية» على السواءء ارتبطت» منشأ وسيرورة» بنظيراتها في 
البلدان المستعمرة الأوروبية» على وجه الخصوصء إذ أدى الاحتكاك بالجماعات المعمّرة الحريصة على إعادة إنتاج النموذج الأصل 
في بلدان الاحتضان إلى وقوف المستعمّرين على مزايا العمل الجمعويء ونصيبه في الارتشاف من قيم المدنية الغربية» وما يمنحه من 
شحنات تؤهل للمطالبة بالاستقلال وتحقيق الاندماج”. ويرى بعض الباحثين الذين اهتموا بالظاهرة في إفريقية أن العمل الجمعوي 
كان من العوامل الحاسمة التي أدخلت المجتمعات التقليدية (المتخلفة) في مسلسل الفصل بين ما هو ديني وما هو مدني (سياسي)ء 
الأمر الذي ترتب عليه» على نحو طبيعيء حصول خلل في المعادلة التقليدية المؤطرة للمجتمع. إن اقتحام العمل الجمعوي للمجال العام 
قلّصء وأحيانًا حدّء من فعاليات المؤسسات التقليدية التي كانت في السابق مسؤولة عن تحقيق التوازنات الاجتماعية» وهي مؤسسات 
كانت في أغلبها تستمد مرجعياتها من الدين والخدمة الروحية". 

والمؤكد أن الاستعمار خلق» من غير قصدء دينامية داخلية» جعلت المؤسسات المحلية تنتقل من طور الإطارات التقليدية المتحكم 
فيها بروابط العصبية والنسب والمصاهرة» إلى طور البحث عن إطارات قبل حدائية» ترتكز على الانفتاح وحسن التدبير والحكامة 
والمردودية والمحاسبة وتناوب النخب©. 


لم تكن البلاد المغربية في منأى عن هذه التطورات التى حدثت في البلدان المستعمرة» فقد نشأت الجمعيات بين الأهالي عن 
ريق اكاك بالسعمريق» فرأوا فى هذه الفنظيمات الجديعة القدرة عل فحقيى آمالمم ف التعطيم والررخدة ينوي والشاركة الفيلية 
في الحياة اليومية» والدفاع عن قضايا الأمة الواقعة تحت الاستعمار. ٠‏ ومن بين هذه الجمعيات نجد جمعيات قدماء تلاميذ المدارس 
الإسلامية التي تمتعت بدعم كبير من إدارة الحماية الفرنسية» قبل أن ينشأء بعدئذء صراع حولها بين سلطات الحماية والنخبة المغربية. 
فكيف نشأت جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات الفرنسية الإسلامية المغربية؟ وما أهم أوجه الصراع بين الحماية وممثلي هذه 
الجمعيات؟ وكيف وظفتها النخبة الوطنية في العمل الوطني لمصلحتهها؟ ْ 


أولا: جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات الفرنسية الاسلامية: 
دواعي التأسيس 


ادف يات قباد #الامية المؤسات التمايمية القرسية الإسلامية فق الدن القربية الكرى: بإتتار فى سلطات التحمانة 
مة: ومن قلك التجسمياك:نجممية قزماء #لاميذ الثائوية الإسلامية فولاى إخريس فى فاس الى أسمت ف هام انقو وجميية 
قدماء مدرسة أبناء الأعيان في الدار البيضاء في عام 1922: والنادي الأدي الإسلامى لأبناء الأعيان في سالا في عام 1927» وجمعية قدماء 
تلاميذ المدارس الإسلامية الابتدائية في مراكش في عام 1929: وجمعية قدماء تلاميذ الثانوية الإسلامية في الرباط في عام 30و1, 
وجمعية قدماء المدارس الإسلامية الابتدائية في مكناس في عام 1931: وجمعية قدماء تلاميذ الثانوية البربرية في زر في عام 1942)7. 


.2 ,(1985 بتتهاتهححتتة1آ نآ :كتتة) ء|اأنتمععه:دظ- نم ه12 :كع ترتهء 771 ء1|1آذا ١ك‏ 4550610110115 ته-ط ,أعساط-عتزء10 .0 عاغطءع ك1 1 
.4 -31 .مم .1010 2 

3 
4 


11016" ,وعمغ1]12018 دع تك وعل تتاعاء011آ 1ه ,ع11310 211 11]65اوتاصخ دعل اء متخ تتلوء8 5ع رعنان1اطناظ دامتأعتحتاكصةآ ”1 عل لمتغمة0 تنعاعع مانا عآ 
.2 ,200/435 .خألل متهن :[.0آ.خ ,16/3/1934 ",122115111121813 1ع 73اع طم اع قتاع ”0 500131155 5اأطاعصطاء 155[ طهاة وعل 616575 قاعاعصة” 0 1211005ء2550 دعل أن زناد 
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جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات الفرنسية الإسلامية ودورها في 03 - 
العمل الوطني في المغرب (0956-1921) بيلطول دراسات 
ل 
051010 


لقد هدفت الحماية من وراء تأسيس مثل هذه الجمعيات» واشتغالها في الأوساط المغربية» إلى القيام بعمل الدعاية لمحاسن 
التعليم بين المغاربة» وتحسين الوضع المادي والمعنوي للتلاميذ وقدماء تلاميذ المؤسسات التعليمية الفرنسية الإسلامية» وجعلهم أمام 
أعين فرنساء وتحت مراقبة سلطة إدارتها©. كما بِيّنت ذلك القوانينُ المنظمة لهذه الجمعيات التى اعتّرف عبرها بعضوية مدير المؤسسة 
مستشارًا تقنيًا لها 29, الأمر الذي يجعلها مراقبة على الدوام من طرفه. ويقول محمد حسن الوزاني في هذا الصدد: "وفرض عليها [أي 
جمعيات قدماء التلاميذ] الرقابة بجعل مدير المدرسة الثانوية 'مستشارًا فنيّاء له حق الحضور في الجلسات.ء وتناول الكلام فيهاء لإبداء 
'مشورته الفنية'» وهي ترمي إلى حصر نشاط الجمعية في نطاق قوانينهاء والعمل على تطبيق ما تصدره إليه إدارة الاستعلامات السياسية 
من توجييات وتعليمات» إذ كان في الحقيقة ممثلها تحت ستار 'الاستشارة الفنية'. ولكن الجمعية تعمل برأيه وإيحائه إذا ما اشتمت 
فيها رائحة التدخل السياسيء أو ظهرت عليها سمات العرقلة» وهو ما كان يبدو في أغلب الأحيان» إن لم يكن في كل الأحيان» لأن 
المستشار كان أداة الإدارة السياسية» وأحيانًا كانت تقع بينه وبين الحاضرين مناقشات حادة» بل مشادات تؤدي إلى توتر العلاقات بين 
الجانبين"7. إن دور المستشار التقني هو ما حاولت الجمعيات تجاوزه مرارًا؛ للإفلات من الرقابة» وسنأتي على ذكر ذلك لاحقّاء وتتنصل» 
بحسب بنودها من حيث اليدأء من أى عمل ديتى أو سياس" . غير أن جميع حسيات قدماء الثالامية الإدلامية مجاوزت الإطا. 0" 
لها سلفاء وشينت من طرف الوطنيين لتكون آلية أولية لتكوين فرق توجه الغرب نحو الاستقلال. لقد استسامت هذه الجمعياد ١‏ 
أحايين كثيرة لتحريض سياسي موجه ضد فرنساء بحسب تعبير مديرية الداخلية!) 


ومن ناحية أخرىء تميز نشاط جمعيات قدماء التلاميذ بتنوع الاهتمام؛ فجمعية فاس فضلت المسرحء وأنشأت فرقة ممثلين 
يرتحلون من مدينة إلى أخرىء عارضين مسرحياتهمء وناشرين هذا الفن» وحاصلين على عائدات مالية من وراء اهتمامهم ذاك. 
وجمعية سلا كانت ذات صبغة أدبية"؛ وجمعية الرباط اهتمت بالدروس المسائية!"؛ وتنويع العرض التعليمي. أما جمعية الدار 
البيضاءء فنظمت محاضرات استهدفت قدماء التلاميذ» بشراكة مع جمعية المدرسة المهنية» واختصت جمعيتا مكناس ومراكش بمساعدة 
التلاميذ المعوزين!2. 


5ع م أعوتء ”0 5اتعصع د15 [طهاة وعل 61875 5معاعصة”0 355012005 5ع ع111اهم غااكتاعك نآ" ,علدو 1ا0م امتاععد رتتاعتغاص1'1 عل ممتاععنارا 5 
.2 ,200/435.ش4غآ/ل1 021105 :0.1آ.ث ,[عغ00آ تنود ] ''ركطتقتط]ناكتتحا- معطم 


.2 معنا 1أطتام امناع تحتاقص1آ ”1 عل لوتغمغع تتعاءعنارا ع1 6 
7 محمد حسن الوزاني» مذكرات حياة وجهاد: التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحريرية المغربية: ج 1: طور المخاض والنشوء (فاس: منشورات مؤسسة محمد 
حسن الوزانيء 1982)» ص 354. 1 

.2 ,116ل تأطتاظ حامتاعتحتاقصآ ”1 عل لمتغمة0 تتعاءع نار ع1 8 


1 .0 تتاعلغاص1آ*1 عل ومتاءعع11م 9 
0 عرفت بتنظيم كثير من المحاضرات»ء منها محاضرة حول تاريخ سلاء ألقاها الوزير محمد الناصريء إذ كان يحضرها مئتا شخصء ومحاضرات ألقيت مرة كل شهر» 
من مثيل: فضل التعليم في الكبر» والننهضة الأدبية العربيةء وجامعة باريس في القرون الوسطى» ومحاضرة عبد الرحمن زنيبر حول السرطانء وكنه الحياة للمهدي بنعبود. 
وفي 19 آب/ أغسطس 104 ألقى محمد صلاح ميسة الأديب الجزائري» محاضرة عن تأثير الترجمة في اللغة العربية» ومحاضرة لمحمد الفاسي» رئيس جمعية طلبة شمال 
إفريقية المسلمين »حول الرحالة ابن بطوطة: ومحمد بن الطيب عواد عن مسألة تعليم البنات في المغرب في أيلول/ سبتمبر 21935 انظر: محمد بنعيادء طريق الحرية: التاريخ 
الصغير لمدينة سلا: أيام كفاح الملك والشعبء 1956-1912 (الرباط : مطبعة شالة 2986 »ص ©6؛ نجاة ا مريني» "فعالية الحركة الثقافية في الحركة الوطنية في ساد 
(1950-1925)" "في : مجموعة مؤلفين » الحركة الوطنية بمدينة سلا : النشأة الرواد - الخصوصية, مائدة مستديرة 7 -8 مارس 2003 (الرباط: : المندوبية السامية لقدماء 


المقاومين وأعضاء ‏ جيش التحرير» 2004): »ص 557 

:(2001 ,580011 معصقاطةوة)) ع3[ 0عحتتحطته ا ه1]/! عل ععداغ01 ,1930 0 1830 ©0 011511121115 1أ© أء 11001110115 :11015ه اد ده | ,5416 ء0 دو1اعع دعل ,0كده]8 بلأعسمع كا 

© 2011120911011 11لا" 0 © 10611101921109 ,1925-1955 1110100111 1١4110114115111©‏ 11ل “07 0 ©02' 1 011 5© 0101115 176111 1.25 ,320 كتث 1/131:13 عى 120امث لع تستستفط :1/1 
.43 - 42 .22 ,(2006 ,130109 آذ كتتقة]/! آذك عتتعحطةاحصمطآا تتوطهكا) معاارءظ ترءظ تور[ء 11 


1 كان يحضر هذه الدروس 250 تلميذًا موزعين على خمسة أقسامء يقوم يها أساتذة من إدارة العلوم والمعارفء وشملت حتى فئة غير المتمدرسين من التجار والحرفيين 
وغيرهم» انظر: "المشروعات الإصلاحية": مجلة المغرب. السنة 3» العدد 7 (كانون الأول/ ديسمبر 1934)» ص 20. 


.2 معنا 1اطاناظ املاع تحتاقص]آ 1 عل لمتغمغ0 تتتاعاءع :ادا ع1 12 
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العدد 10 بيلطور تموز / يوليو 2019 


6081011 


ساف إلى هذاء مارست جبعيات قدماء التاد يد 87.1 15 كرا الشرات المتعلم+ خبر تنظيمه وتوجيهه فى المجال العلمي 
والأدي والثقافي» عن طريق إلقاء محاضرات |13 والتدريب على ١‏ تمك لتمثيليات 4" و تحسد هذا الأمر ف محاربة أفكار الشيوخ, ند بتسجيع 


الفتيات على التمدرس» والدعوة إلى إصلاح النظام التعليمي» بمطالبة مديرية التعليم العمومي ببرنامج للتعليم متوج بدبلوم» تمخض 
عنه إحداث شهادة التعليم الابتدائي للفتيات المسلمات في عام 11942"". وعملت هذه الجمعيات على تشييد العديد من المدارس 


الحرة"'؛ وعلى مساعدة الطلبة» سواء داخل المغرب أو خارجه. وعلى المستوى الفنى» اهتمت أكثر بالفن المسرحى؛ لا يتيحه من فرص 
اللقاء والتواصل مع الجماهير العريضة» وإن كان هو الآخر خاضحًا للرقابة والمنع في أحايين كثيرة. والأكيد أن الأعمال المسرحية!” 
التي قدّمتها الجمعيات التلاميذية» بواسطة فرقها المسرحية» توزعت على محورين: محور الوطنية ونفخ الروح القومية» والتذكير 
بأمجاد الماضيء» وأعمال الأسلاف العظامء كما جاء في عدة مسرحيات ("صلاح الدين الأيوبي", "هارون الرشيد". "فتح الأندلس". 


"المنصور الذهبي" "الوليد بن عبد الملك", "في سبيل التاج")» ومحور الدعوة الإصلاحية» والتنديد بالجهل والخرافة» والحث على 
العلم والتعليم الذي لم يكن ينفصل عن العمل الوطنيء مثل ("أدب العلم ونتائجه". "بالعلم ينتهي الفساد", "طرطوف")!"! وهنا 


13 من المحاضرات التي ألقيت في جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي إدريس في فاس» نجد محاضرات لمحاضرين فرنسيين » كمحاضرة هاردي حول المدخل لدراسة التاريخ 
عر ومحاضرة فينون قي 0 علم الااع 000 اياون 3 الرجال ان وسائل اجتماعية إسلامية, 41 ومحاضرة بلونديل في الحالة الاقتصادية والمالية 
في القرن الأول من الإسلام لعبد الحي الكتاني» ومحاضرة التبية والتعليم لق وغيرها “وكلها كانت في إطار نادي المسامرات التابع للجمعية . ولم تقتصر على التلاميذ: 
بل حضرها عامة الجمهور من المثقفين » وقد بلغ عددهم أحيانًا 60 شخصء انظر: الوزاني» ص 279-277؛ عثمان أشقرا »في سوسيولوجيا الفكر المغربي الحديث (الدار 
البيضاء: عيون المقالات. مو19): ص 91-90 . أمها جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي يوسفء فكانت تنظم محاضرات أسبوعية عامةء يقوم بها أحد الأعضاء مساء السبت 
من كل أسبوع» وإلقاء محاضرة أدببة أو علمية مرة في الشهر» من إنجاز ذوي العلم والاطلاع. انظر: "يوم للأدب بالمغرب"» مجلة المغربء السنة 2, العدد 17 [شباط/ فبراير 
4 )ء ص 9. 
14 أبو بكر القادري: المجاهد محمد اليزيدي ضمير حزب الاستقلال ورجل الصدق والوفاء والوطنية (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة. و199)» ص 14-13. 
5 محمد عمراني» "قضايا التعليم والحركة الوطنية من خلال بعض الكتابات المعاصرة". في : مجموعة مؤلفين «التعليم والدركة الوطنية بالاطلين الوط خلال قتزة 
الحماية وحضور تاريخ المقاومة وجيش التحرير في الكتاب المدرسى ي [الرباط : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جب جيش التحرير» 20007) »ص 161. 
6 حاولت جمعية قدماء تلاميذ الثانوية الإسلامية مولاي إدريس 1 فاس إنشاء مدرسة ة لتعليم البنات في عام 1923. غير 7 المجلس البلدي لمدينة فاس أوقف المشروع؛ 
للا لاحظه من نزوع الجمعية إلى الخروج عن النمط التعليمي الفرسي . لكنها تمكنت من تأسسل مدرسة باب الحديد في عام 1938؛ لإدماج بنات قدماء تلاميذ ثانوية مولاي 
إدريس في سياق أضحى فيه تأسيس المدارس الحرة أمرًا مباحًا » انظر: عمرانيء ص 161؛ 

.7 ,(2004 بقكصش :0 عتره كمه تل8 بدعمة اطدكد ) أس:رماء 17016 ندل عع هكز ءاطنتول عط :17 1116 تتعنآمل[ تن نع انتهجرا عل متهملا عنآ باع حنج اعتنصوط 
17 من المسرحيات التي مثّلتها فرقة جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي إدريس رواية صلاح الدين الأبوبي في عام 1927» ورواية انتصار البراءة لمحمد الزغاري» ومسرحية 
أميرة الأندلس لأحمد شوقي التي رضت في مراكش في آب/ أغسطس 1933 ومُنعت في طنجة في عام 1935» بعد تدخل ممثل إسبانيا في طنجة » ومُنعت تمثيلية "طرطوف" 
التي عرّبها المجهدي امبيعي» » رئيس الجمعية ؛ لأن عبد الحي الكتاني» أحد الشيوخ التابعين للحماية» اعتبر نفسه المقصود بالمسرحية. ومثلت مسرحيات أخرى في الدار البيضاء 
والرباط ٠‏ وكانت فرقة التمثيل مؤلفة من محمد التازي» ومحمد الزغاري» وعبد السلام التويمي» » وعبد القادر بن جلون» وحماد بوعيادء والمهدي ا منيعي» والغاللي الشدادي» 
ومحمد الخلطي » والعربي قصارة» والمهدي بن سليمان» ومحمد بن الشيخ»: ومحمد الميسوم ومحمد بن الحسن بوطالبء وأحمد الودغيريء انظر: عبد الكريم غلابء تاريخ 
الحركة الوطنية بالمغرب من نهاية الحرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في الصحراء. ج1 (الرباط : مطبعة الرسالة» 987 ص 40؛ ؛ الوزاني» ص 389-388؟ "رواية 


أميرة الأندلس وتمثيلها بالحمراء". مجلة المغرب. السنة 2: العدد 12 (أيلول/ سبتمير 3 »ص 11؟ 
.2 ,(1955 ,00111 لتتقطتتظ :كته ) اعم اع كدان[ ععاتتتة]/! عل عع 01612 ,ك11قهء 1110410 7011110115 1801115 دهلطا ,عتاعجع لا تدع ه10 


في سلا أنشئت فرقة ابابل في عام 21928 4 عبد اللطيف الصبياحي؛ وأعضاوها هم: عبد احور بن الطيب عوادء وعبد الساذم عواد. ومكي بن ص غواد وعمر بن 
لكر معنينوة 0 ا ا اليي: وعبد الكريم 2 صبونجي» » وأحمد الصفار» رم رق وعمر زنيير. . وقد قاف عددًا من التمثيليات المسرحية فق عددمق المدن 
المغربية؛ سلاء والرباط» والدار البيضاءء وفاسء والجديدة. وقدمت مسرحية "الرشيد والبرامكة" في حزيران/ يونيو 21928 في سينما الزهضة في الرباطء ثم في وقت لاحق في 
الدار البيضاءء و"وفاء العرب": و"طارق بن زياد"» ومسرحيات كوميدية لموليير» ومثلت مسرحيات في عيد العرش» مثل "في سبيل التاج" في عام 1927: و"بلال يعذب" في 
عام 1945: انظر: بنعياد. ص 61-60؛ المرينى» ص 57؟ 

' .9 .7 ,81015913 40-42 .م ,33 1/1318 ,30 كتث عكى 0120م 
في الرباط مُئلت مسرحيات» من قبيل: "رواية الصحراء" في عام 01936 و' "غفران الأمير للأب الرحماني" في عام 1935 في مسرح رويال» حيث أدى أدوارها السيتل العيساوي» 
وأحمد بن غبريطء والطيب بنونة» والعربي ملين» والمهدي بن بركةء وأبو بكر حجي» » انظر: "جمعية قدماء اليوسفية": مجلة المغرب. السنة 5: العدد 3 (أيلول/ سبتمبر 
-تشرين الأول/ أكتوبر 1936)» ص 16؛ "جمعية قدماء اليوسفية" » مجلة المغرب» السنة 3: العدد8 (كانون الثاني/ يناير-شباط/ فبراير 5 » ص 25-24. 
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جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات الفرنسية الإسلامية ودورها في غم ثم 


العمل الوطني في المغرب (956-1921) بيلطول دراسات 
_ ل- 


051011 


يشير روبير ريزيت بقوله: "من بين أهم المنظمات الموازية لكتلة العمل الوطني» نجد جمعيتي قدماء تلاميذ ثانوية مولاي إدريس 
بفاسء» ومولاي يوسف بالرباطء اللتين كانتا على اتصال مباشر بكتلة العمل الوطنيء حيث عملتا على تطوير العمل المسرحي الذي 
استغلتاه من أجل الربط بين أعضاء الكتلة الذين ينتمون إلى مدن مختلفة من المغرب» فرؤساؤها وأغلب أعضاء مكاتبها كانوا من 
المت 1 إلى التيار الوطنى"91. 


وحول هذه الأعمال المسرحية» نجد مراسلة سرية صادرة في 6 شباط/ فبراير 1929 أوردها محمد حسن الوزاني في مذكراته» جاء 
فيها: "إن الشباب يلتزمون الحيطة والحذرء وينتشون بما يحققونه من انتصارات» فينعزلون في هيئاتهم» ويستعملون بعض الشخصيات 
التى ظلت محايدة في الصراع بين المجددين والمحافظين؛ للوصول إلى إقامة تحالف بين جميع المتعلمين المسلمين» على أساس المصلحة 
العليا للوطنء وهؤلاء المحايدون هم بالضبط الذين قاموا بدور فعال في تنظيم المسرح المغري» وشجعوا بدراهمهم ونصائحهم الفنانين 
الهواة من الشباب» وتتبعوا باهتمام التمثيليات المسرحية العربية» وهذا ما تنبأنا به فإن التصالح بين المجددين وخصومهم سائر في 
الخشبة» وهم في أزياء أوروبية» قد أصبحوا يصدرون اليوم نشرة لجمعيتهم» ويعقدون اجتماعات لدفتر المطالب» ويتطلعون إلى ارتقاء 
المناصب العليا في المخزن المركزي» ويطمحون إلى أن يكونوا قادة الشعب المغربي"200). ويؤكد مثل هذا الكلام استغلال النخبة المغربية 
للجمعيات التلاميذية» في إطار العمل الثقافي والفني؛ لأجل خدمة القضايا الوطنية» واعتمادها تنظيمًا أول؛ إذ كانت عبارة عن تنظيمات 
تمّسوا فيها على التنظيم قبل إنشاء الأحزاب السياسية. 


وبطبيعة الحال» احتاجت هذه النشاطات مجتمعة إلى مصادر التمويل التي لم تكن قارة» وكانت غير منتظمة؛ لهذاء استعانت 


هذه الجمعيات بموارد مختلفة» منها: هبات أغنياء المسلمين» وتمثيل قطع مسرحية لفائدة الجمعية» وكل الأعطيات التي ثُوقف على 
الجمعية اعتباريًا بحسب المكانة الاجتماعية للمانح» وتحصيلا للأجر الإلهى0©. 


ومهما يكن» اعثبرت جمعيات قدماء تالاميذ المداريس الإسلامية بمنزلة اتفاق مميز بين فرنسا وأعضاء تلك الجمعيات»: ممرزوج 
بحماسة الشباب للحدث؛ لذاء وجدت السياسة النخبوية الفرنسية في المنتمين إليها مساعديها الجيدين: بحسب تعبير بول مارتي 
اجاتة]/8 ابحو 22. وهو ما أكده نوغيس 5ناع710 في تقرير له حول جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي إدريس» بقوله: "إنهم يمثلون 
[أعضاء جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي إدريس] عنصرًا متميرًا عبره توجّه سياستنا الشباب بشكل مفيد"7*). كان واضحًا أن الهدف 
هو مراقبة الشبان وإدماجهم في منظومة القيم الفرنكوفونية» وإبعادهم عن كل ما هو أصيلء وجعلهم واسطة بين الشبان الآخرين 
في الدعاية للسياسة الفرنسية. لكن انقلب الأمر لمصلحة الوطنيين خلال الثلاثينيات من القرن العشرين» فقد ظنت سلطات الحماية 
الفرنسية أن وجود مثل هذه الجمعيات بين الأهالى يخدم مصالحهاء غير أن تلك الجمعيات سارت عكس ذلك تمامًا. لقد انطلقت 
طموحات الأطر المسيّرة لها منفلتة من قبضة فرنسا؛ لتصير وعاء يخدم أهداف النخب الجديدة. فكيف حدث ذلك؟ 


.8 .7 بعتاءع162 19 
20 الوزاني» ص 369-367. 
3 .2 وعناوتاطناظ طامتاع تحتاقصآ*1 عل لهتغمغ0 تتتعاءعنانا ع1 21 


,(.ههء) نامك 81 عسصنل لهاك :صا "رعاة له تدم1مء عل20غم 12 عل تممه عل أء عدووعصباعز عل مقصة لبان ”0 2261023165 كدمو1اءمووك دع .1" بكعلهث عاعنتةط :11 22 
- 110 .2ص« ,(1992 ,120103 لذ كتتهة]/! 11 عأاعمتةاصحط] الخوططلهك]) دعراعمتردرك :ع0 تملا ننه عاأق 501616 سرلا 


.] ,(1995 ,112300311313 '[ :2515 2) 1943 - 1936 1470[ 11ل ©7:011>015/ 701111011 4[ © 1165ع 10 ::(©01/1:(ر[ ©0 1116111456 ,.1[ اماع 801512 .ىث جنندخ !11711 23 


125 


20 


العدد 10 بيلطول تموز / يوليو 2019 


6081011 


ثانيًا: فدرالية جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات الاسلامية 
في عام 1934: اتحاد مجهعض 


عرفت الحركة الجمعوية في المغرب تطوا ملموسًا خلال ثلاثينيات القرن العشرين؛ بسبب التغيرات الكبرى في أوروبا (المد 
اليساري)ء من جهةء ومن جهة أخرىء ما شهده المغرب من تنامي الوعي الوطني مع حملة الظهير البربري في 16 أيار/ مايو 1930 
وتأسيس كتلة العمل الوطني في عام 1933 وإصدار كثير من الجرائد التابعة لهاء مثل عمل الشعب. فنشأت في إثر ذلك موجة ثانية 
1 جمميات قدماء التلاميذ فجرغام 1930ف الرباط ومكتاس ومراكش: لم يكن الخطاب:الوطتي فى هذه الفترة متطورًا بعدء ليظالب 
بالاستقلال» لكنه كان ناضجحا بما فيه الكفاية للمطالبة بالإصلاحات العامة» ولا سيما إدماج "الأهالي " في النظام؛ للاستفادة من دينامية 
11 وق السياق ننسهء قعل الوطنيوق دور جمحيات قدماء التالانية قي مطالبهم الاضااحية السلقة بالمجال التعليمي. 


لقد حمل عام 1933 تغييرًا تنظيميًا ملحوطّاء باتت فيه العناصر الوطنية في حركية دائمة؛ للاستحواذ على مكاتب*© أغلب 
جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية المتميزة ببسط سلطات الحماية يديها عليها. إنه عام الصراع بين الحماية ومن تصفهم بمسيّري 
جريدة عمل الشعب. وهذا ما تلخصه مذكرة صادرة عن مديرية الشؤون الأهلية في 6 آذار/ مارس 1934: "لاحظنا منذ أشهر 
عديدة» كما لاحظ من قبل السيد كوتلاند 001154 تنامي نشاط جمعيات قدماء التلاميذ. لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار 


04 ف عام 1934 أصبحت مكاتب جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية على النحو الآتي: 

د جمعية قدماء تلاميذ الثانوبة الإسلامية مولاي إدريس: الرئيس: المهدي المنيعي (مستخدم في البنك الإنكليزي)ء نائبه: عبد الله بوعياد (مدير مطبعة)ء الكاتب: أحمد بن 
إدريس بن بوشتى (محام)ء مساعد الكاتب: جندي أحمد (مندوب "ممثل" تجاري)» الخازن: لحلو بن التهامي (تاجر)ء المشرف على المكتبة: برادة عبد القادر بن عمر. 

جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي يوسف في الرباط: الرئيس: عبد الكريم بوهلال (تاجر)ء نائبه: إسماعيل فرج (كاتب مترجم في المحافظة العقارية)؛ الخازن: الحاج 
محمد القباج (كاتب في المحكمة العليا الشريفية)ء مساعد الخازن: محمد بوهلال (مستخدم في بنك الدولة)» الكاتب: عمر القباج» مساعد الكاتب: بن عاشر فرج (من دون 
مبهنة)» الأعضاء: مولاي الطاهر الرفاعي (من دون مهنةء مكفوف)ء وحسن بورقية (كاتب في مديرية الشؤون الشريفية). 

جمعية قدماء تلاميذ مدرسة أبناء الأعيان في سلا: الرئيس: عبد الكريم بوحلوء نائبه: الحاج محمد عوادء الكاتب: محمد المريني» مساعد الكاتب: أبو بكر القادريء 
الخازن: عبد الله الزاوي» مساعد الخازن: محمد حجيء المشرف على المكتبة: محمد الصابونجيء المعاونون: عمر عوادء وعمر علي الدكالي» وأحمد حصارء ومحمد حصار. 
ب جمعية قدماء مدارس أبناء الأعيان الابتدائية في الدار البيضاء: الرئيس: محمد الدزيري (موظف).ء نائبه: محمد بن جلونء الكاتب: محمد اليعقوي (مستخدم في 
المحافظة العقارية)ء مساعد الكاتب: أحمد الشرايبي (تلميذ في المرحلة الثانوية)ء الخازن: عبد الله الدزيريء المشرف على المكتبة: عبد الوهاب بن جلون. 

جمعية قدماء تلاميذ مدرسة أبناء الأعيان في مراكش: الرئيس : مولاي العربي بن الحسن العلويء نائبه: مولاي عمر العلمي» الكاتب: عبد القادر المسفيوي (أستاذ في 
مدرسة بن يوسف)ء مساعد الكاتب: محمد الطنجاويء الخازن: محمد بنيس» مساعد الخازن: عبد الواحد تداني (مطبعي)» المعاونون: عمر الطنجاوي [مترجم في مكتب 
مراكش)» وعباس القباج (مترجم)ء المشرف على المكتبة: محمد بن شقرون. 

ند جمعية قدماء تلاميذ مدرسة أبناء الأعيان بمكناس: الرئيس: السنتيسي محمد (مترجم في مصلحة التخطيط)ء نائبه الأول: السرغيني عبد الرحمن (محاسب في دار 
شالرو)ء نائبه الثاني: بناني عمر ملاك؛ الكاتب العام: مولاي حسن المريني (مترجم في مصلحة التخطيط)؛ مساعد الكاتب: السنتيسي حميد (كاتب في الأحباس)» الخازن 
العام: السغيني محمد (مترجم بمصلحة التسجيلات)؛ مساعد الخازن: التراب حسن (مستخدم في مصلحة التخطيط)ء المعاونون: إدريس علمي (تاجر)ء وعبد الرحمن 


الصفار (تاجراء والتراب حسين (طالب طب في فرنسا)ء وبوتريكة إدريس (تاجر). انظر: 
.0 - 7 .22 رعنال 1اطناط ماع بضاقصآ ”1 عل 21غمة0 "تتعاءع مادا عآ 


126 


جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات الفرنسية الإسلامية ودورها في 03 - 
العمل الوطني في المغرب (1956-1921) ) ا ِ 1 ل دراسات 
_ ل- 
6810101 


أن توجهاتها الظاهرة ليست سليمة. فبفاس أسفرت انتخابات مكتب جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي إدريس عن قيادة محرري 
'عمل الشعب' لهاء وترؤسها من قبل المنيعي الذي يعتبر شخصًا مشبوهًا. وبمراكش خرجت الجمعية من فتورهاء وعلى الرغم من 
التصريحات المؤكدة على ولائها لناء فإنه ليس من المستحيل ألا تستقبل الأوامر من جمعية فاس. وبالرباط الرئيس الذي كان موظفًا 
وفيّاء استبدل بتاجر أكثر استقلالية عن السلطة» وذي توجهات وطنية [عبد الكريم بوهلال]. وبسلا تمخّض عن الانتخابات 
الجزئية دخول محمذ حصار إلى المكتب: وهو يعد مناضلا وطتيًا ومراسلا لعمل الشعب» وأبو بكر القادرى المطروذ من المدرسة؛ ,7" 
عن الإطاحة بالموظفين من مكاتب الجمعيات؛ لتعويضهم بالمناضلين» وهدفهم هو القيام بدور سياسي بهذه المؤسسات التي عبر 
قوانينها الأساسية لا يمكن أن تكون سوى مجموعات ودية أو خيرية "657. 


وتشير في السياق نفسه مراسلة أخرىء من مدير التعليم العمومي إلى مدير الشؤون الأهلية» في 16 آذار/ مارس 1934 إلى أن: "في 
ضد شخصيات المؤسسة التي ينتمي إليها قدماء التلاميذ. وبسلا حدث كل هذاء الصحافي حصار هو تلميذ مطرود من المدرسة منذ ستة 
أشهر فقط تم انتخابه في انتخابات جزئية مغرضة. وبمراكش حاول قدماء التلاميذ في لحظة التقرب من الباشا عن طريق الالتفاف حول 


ف أن الم ع (26) 
ابن اخيه ثم الثورة ضده" 0 


انفلتت مكاتب الجمعيات من بين أيدي سلطات الحماية الفرنسية» ولم يعد المديرون (المستشارون التقنيون) والأطر التربوية بقادرين 
على ضبطها واحتوائها والتحكم في حركيتهاء كما كان في السابق: "لا يمكن لمديرينا ومدرسينا القيام سوى بتوثيق الأفعال والأقوال وإرسالها 
في تقارير. لا يمكن أن يُطلب منهم التصرف أكثر من ذلك في الكواليس» سيفقدون مكانتهم الاعتبارية من دون ربح لأي أحد"(. من ثمّ 
أصبحت المكاتب أكثر استقلالية بعد اتتخاب أشخاص يتمتعون باستقلالية مادية عن الحماية» أي غير الموظفين في أكنافهاء وهو ما أكدته 
مديرية الشؤون الأهلية بالقول: "يبحث الوطنيون عن إطاحة مكاتب الجمعيات من الموظفين لتعويضهم بالمناضلين "28 وهو ما سيل 
عملية التحكم» وتوجيه مسار هذه الجمعيات. إنه صراع الإرادات بين الحماية والوطنيين» إرادة الحماية التى هدفت إلى استخدام هذه 
الجمعيات أداةً للتوجيه والإدماج وضبط النخبة» وإرادة الوطنيين التي حوّلتها من وضع الاستكانة والخضوع لإملاءات الحماية إلى مرحلة 
أعلى» تجلت في صراع مباشر داخلها ضد من يدينون بالولاء لفرنساء ولسياسة الإدماج المستهدفة للنخبة المغربية. 


نجح التيار الوطني» في عام 1934 في السيطرة على أغلب جمعيات قدماء التلاميذء باستثناء جمعية مكناس التي ظلت وفية في 
ولائها لسياسة الحماية الفرنسية» ولم تنخرط في حملة جمعية فاس لتأسيس اتحاد لجمعيات قدماء التلاميذ!"©. 


ومنذ هذا التاريخ باتت جمعيات قدماء التلاميذ فاعلًا في العمل السياسي الوطني؛ نظرًا إلى عدم السماح للمغاربة بحرّية 
كاملة في إنشاء التنظيمات الحزبيةء وهو مؤشر على ارتباط العمل الجمعوي بالممارسة السياسية؛ حتى بعد الاستقلال60. 


5 وع01168» وعل 616575 وتاعاعطة ”0 25501211025 5ع 160622101 عطننل حامتخدغله عل اع زمنام ع1 تناد 1101" روعمغ12018] دعتتد لك دعل ممناءع11م! ‏ 25 
.5 ]11 متهن :1 .0آ.خ ,6/3/1934 "روعاطهامد عل 515 عل د5عآمءة وعل أه» 


.2 وعنالوتاطناظ طامتاع تحتاقص1آ *1 عل لهتغمغ0 تتتعاءععنزنا ع1 26 
5 .1010 27 

و116 لك 5ع ممناءع1011 28 

.2 معنا 1اطاناظ حامتاع تحتاقص1آ ”1 عل لهتغمغ0 تتعاءع انا ع1 29 
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وفي هذا الإطار يقول مدير التعليم العمومي في مذكرة إلى مدير الشؤون الأهلية: "إن عقلية المغاربة مختلفة» فلئن كان المغربي 
3 - المدرسة الفرنسية» فاته يصعب عليه تصور الحدود التي تحد من نشاط جمعية ما لقدماء التلاميذء وإطارها المتواضع 
الذي تشتغل فيه. إنها جمعية عفوية مكونة من أفرادء وذات أهداف غير دينية» وهي ممارسة إذا كانت حديثة في نظر المغربي: 
فهو يعتقد في فاعليتها وفضلها في تحقيق آماله الجديدة في الفترة الكنية. إنها أداة أصبحت بين أيديهم [المغاربة] وستُستخدم 
دراض مخخلفة» جبدة وسيقة80(5. 


حّم تداخل العمل السياسي مع العمل الجمعوي في المغرب» خلال الثلاثينيات» على سلطات الحماية التراجع عن سياستها 
المتبعة في هذا المجال؛ لتجاوز ما ينذر بمخاطر سياسية من تنامي الشعور بالوحدة الوطنية» وانتشاره بين هذه النخبة المتعلمة» الأمر 
الذي كاد أن يتحقق بمشروع فدرالية جمعيات قدماء التلاميذ. وهذا ما يشير إليه مدير التعليم العمومي بقوله: "يجب الخروج من 
هذا الوضعء فجمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية في تنام كبير في هذه الآونة» وإن حزب عمل الشعب المعادي لفرنساء والمعارض 
لأي تعاون حقيقي» يستقطب نشاطهاء فهذه الجمعيات تعيش من أجل هذا الحزب في كامل الاستقلالية. إنها متجهة إلى وضع 
نفسها في خدمة الجبهة المناهضة للمسيحية» وليست هي الوحيدة التى تخضع لهذا التوجه: جميع الجمعيات الإسلامية» الرياضية» 
الكشفيةء الخيرية [...] تستجيب بدرجات متفاوتة جهرًا أو سرًا للأوامر السرية للمنشقينء ولردود الفعل المناهضة للحكومة 
والأجانب» إما بطريقة مباشرة وإما غير مباشرة"©. 


لقد تع من اجفياح الوظتبين التتظيمى لجمعيات قدماء العلاميذ الدعوة إل إنشاء فذرالية لجحمعيات قدماء التلاميذ الإسالامية 
في المغرب في عام 1934. فكيف تم ذلك؟ ومن الفاعلون في هذه الدعاية؟ وهل تحققت مساعي الوحدة؟ 


يقول مدير التعليم العمومي في رسالة موجهة إلى مدير الشؤون الأهلية: "أعلمني مدير مدرسة أبناء الأعيان الإسلامية بالدار 
البيضاء أن رئيس قدماء التلاميذ لهذه المؤسسة زاره زملاؤه منذ أيام من فاس في إطار القيام بجولة للدعاية؛ بغرض تأسيس فدرالية 
جمعيات قدماء التلاميذ. يشرفني أن أثير انتباهكم حول هذا الأمر [...] يبدو غريبًا في البداية أن رئيس جمعية قدماء تلاميذ ثانوية 
فاسء المنيعي» وهو مستخدم بسيط في بنك إنكليزيء أن تتوافر له عائدات تسمح له بالقيام بجولة للدعاية عبر أرجاء المغرب. إنني 
واثق من أن المنيعي يلعب لعبة مزدوجة» وأنه يحتفظ به على رأس جمعية قدماء التلاميذ بفاس؛ لاستكمال عمل هو سيئ بالنسبة 
ا فم الضيف الأخير: وغبر متشور جريدة إرادة الشعبء أخغذت جمعيات قدماء العلاميذ عل عاتقها نشاطا جديدً| [...] توجة 
عام بدأ يتضح» يدفع بشكل منتظم مهمات مكاتب الجمعيات التي تحاول أداء دور سياسي بالنسبة إلى جمعيات لا يمكنها إلا أن 
تكون مجموعات ودية أو خيرية"62. تجسد هذا التوجه العام في الدعوة إلى تأسيس اتحاد جمعيات قدماء التلاميذء فأصبحت 
جمعية فاسء» من خلال هذه المبادرة» موجهة ومؤثرة» وذات نفوذ قوي في باقي جمعيات قدماء التلاميذ.ء من خلال مكتبهاء وفي 
شخص رئيسها المنيعي. بل تعدّ أصل أي تحريضء» بحسب تعبير مدير التعليم العمومي الذي قال: "من فاس تصدر الأوامر دائمّاء 
والفرق المسرحية المتنقلة من هناك إلى أي مكان آخرء لا تشتغل بالمسرح فقطء كما هو الحال بصفرو خلال فصل الصيف الماضي» 
حيث تقوم بممارسة الدعاية السياسية الوطنية ضد فرنسا"69. 


.5 - 4 .7 وعنالتاطاناظ طامتاع تحتاقصآ ”1 عل [هتغمة0 تتعاءعنارا ع1 31 
.114 32 


,[ع034آ قطود] ,وعطغع1001 وعتته قلق 5ع تتاعاءع011آ ننه ,11310 جاه 111165 خطث أء متخ تتتوء8 5ع رعنال 1[طناط ناماع تضاقص] '1 عل لنتغمة0 تتتاعاءعنارا ع1 33 
01تنة نل :[0.1آ.م 


34 114. 
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تمّت الدعوة إلى هذا الاتحاد في ظل شعارات الوحدة التى نودي بها في مختلف أرجاء الوطن العربي الرافضة للوجود الاستعماري» 
فقد كانت كلمات شكيب أرسلان موجهة إلى مختلف التنظيمات» وهو ما أكدته مذكرة لمديرية الشؤون الأهلية» جاء فيها: "إن مشروع 
الفدرالية مطابق لشعارات شكيب أرسلان: “تجمعواء تعاونواء وحدوا الصفوفء اتحدواء الاتحاد قوة”"69. 


لقد وضعت أسس هذا المشروع المتبتى من كتلة العمل الوطني خلال الزيارات المتكررة للمنيعي والوزاني ومحمد الخلطي إلى الرباط 
آرائها حول الاتحادء وتعيين مندوبين» في حالة الانخراط» عن كل جمعية» لعقد الاجتماع التأسيسي في الدار البيضاء. ولم تقتصر هذه 
الدعوة على الجمعيات في المنطقة الفرنسية» بل استدعي أعضاء الجمعيات الأدبية في القصر الكبير وتطوان69. لم تكن في أعين الحماية 
دعوة إلى وحدة جمعيات قدماء التلاميذ فحسبء بقدر ما تشير إلى وحدة المجال المغربي والرأي العام حول القضايا المطروحة للإصلاح» 
وعدم القبول بالتقسيم الاستعماري للبلاد المغربية أيضًا. 

عُقد الاجتماع التحضيري لتأسيس فدرالية جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية في المغرب في الدار البيضاءء في 7 آذار/ مارس 1934» 
في مقر سكنى محمد الشرقاوي (زنقة طنجة)» وحضره محمد الوزاني» ومحمد اليزيديء والمهدي الصقلٍء» ومحمد الدزيري» وعبد الله 
الدزيري» والمختار بن عبد السلام: وأحمد بن علال الشرايبي» وعبد الواحد بن زلول (بن حسن)؛ ومحمد بن حسن بن زلول» وبوبكر 
الشاوي» والصديق عوادء وعبد الكريم بوعلوء وبوبكر الصبيحي» ومحمد الحجوي» وبناني عبد العزيزء والحاج مصطفى الرويسي» وعبد 
العزيز اليعقوبي» والمختار بن فلاح. وقدّمت مساهمات من عبد العزيز بناني ومحمد الحجوي؛ لسد النفقات الأولية لهذا الاتحاد. كان 
عدد الحاضرين 18 عضوً|!69. 


لقد أسفر هذا الاجتماع عن وضع برنامج مطالب وأهداف تأسيس هذا الاتحاد التي تتمثل في تحسين وضعية الجمعيات 


(المالية والأدبية)ء ونظام أساسى متجانس للجمعيات» ومسألة التعليم العمومى والمهنىء ومعادلة الشهادات الثانوية لنظيراتها 
الفرنسية» وإحداث مجلة» .وتحويل المكتبات المحلية إلى مكتبات عموميةا"». وإجمالًا تجلت أهداقها في المطالبة بحزية 1 ' 
الأهلي» وإنشاء كثير من المدارس الابتدائية» وتعليم اللغتين العربية والفرنسية في جميع المؤسساتء مؤكدين أن للمغارية الحقوق 
نفسها التي للفرنسيين» وينبغي لهم أن يتمتعوا بالامتيازات عينها المتعلقة بالتعليم» وتهتم عمومًا بكل ما من شأنه تحسين أوضاع 
الأهالي 0 . ووّجهت الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمرء الذي قُرر عقده في الرباط في أيام 7 و28 و29 حزيران/ يونيو 1934 في قاعة 
المأمونية» إل كل متخرط ‏ جمديات قدماء القلاميذ: ومستشاريها التقتيين» وقدماء التلاميذ غير المخرطين الذين لبوا 7٠‏ 
وخشددت واجبات الاتخراط بخمسة فرتكات» وغير المتخرطين بعشرة فرتكات 10 فيل تركت الحماية هذه المبادرة الوحدوية "٠‏ 


وغ نلك دعل ممتاءع اما 35 
.114 36 


ب6/3/1934 ,618575 قاعاعطة ”0 0055و1ء2550 5ع 2606005 ",عله غمةغ0 ععمعل510غ188 12 3 غدئغ1غ0 ع1 تتنامم عأملة" باأحكلن عامنمه0 نل عماتتكرعه 37 
0310 :[0.1آ.م 


لكان ع61:ه00) نل ععاكتء5 يال "تلاعاءع011آ تله ,ع11310/ ناه 111165 أطخ دعل أء كتتخ :تتتوء8 5ع ,عنال1[طناظ امتاأعتتتاقص] :1 عل [هتغمة0 جرعاءع اما 1 38 
.5 4 ]1 نامتتهن) :0.1آ1.خ ,30/4/1934 "روع6187 قتعاعطة ”0 25506126025 5ع 0111م 6 كتاعة ”1 تناد كألاعطاعمع اعددع] عل سناع 811" 


نل ععاتكاء5) ع11210 ننه ع15دعطة8 عنان 1 أطتامغخ]1 12 عل لنتغمغ0 غمعل1]6510 عتتةدد تتصحطه0 ننه غدط1]3 عل بملوغ18 12 عل لعطن 11ح1ن تتناعاةهمه0 ع1 39 
.++ تامتتده :0.1آ.خ ,9/3/1934 ,(015711 ع1ق6نطده0 


4 ب,رعنان ناطناط اماع تصافص] '1 عل 1وضغمة0 تتاعاءعن ]جا ع1 40 
.4-5 ]11 021107 :0.1[1آ. شك ,14/3/1934 ",قتاع ت عع اء مدع" عل سناع 81" ,21ط3] عل دصماعغ3ا] 12 عل عط 0111 تداع 61 تمه0 ع1 41 
4 ,ب,عنان ناطناط اماع تصافص] '1 عل 1هغم06 تتاعاءع :]جا ع1 42 
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نحو النجاح؟ ومن ثم يتقوى دور هذه الجمعيات التي ستصبحء لا محالة» ممثلة للرأي العام المغربيء في غياب برلان أو مجلس 
يقوم بذلك؟ 


لم يعد الأمر يستقيم لسلطات الحماية الفرنسية مع مكاتب جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية» فحاولت» على مضضء ثنيهم عن 
أعمالهم: ولا سيما أنها كانت عنصرًا فاعلا في ضبط حركية النخبة المغربية؛ لذاء رأت سلطات الحماية في هذا الاتحاد تهديدًا لمصالحها في 
البلاد» وتأليبًا للمغاربة على سياستهاء من خلال المطالبة بحريات أكبرء ولا سيما في المجال التعليمي. وهو ما رفضته الإقامة العامة جملة 
وتفصيلًا؛ إذ يقول مدير التعليم العمومي في مذكرته حول جمعيات قدماء التلاميذ: "تحاول عسات قدماء التلاميذ حاليّاء بتحريض 
واضح من مسيّري عمل الشعبء التجمع في فدرالية» ستعمل على تمثيل الرأي المغربي الأهلي. وفي الحقيقة هي تتلقى الأوامر لتنفيذهاء 
وهو ما يقود إلى دعم العمل السياسي لحزب كاره للأجانب أكثر منه وطني "*. فكيف تعاملت الحماية مع هذا الاتجاه؛ لدفن المشروع 
يده ا ا 

يقول المراقب المدني» رئيس جهة الرباط» في رسالة إلى مفوض الإقامة العامة في المغرب» مؤرخة في 7 آذار/ مارس 1934 حول 
معارضة إنشاء فدرالية لجمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية: "يشرفني إخباركم أنه من المناسب أن تعارض الحكومة إنشاء فدرالية من 
هذا النوع, لأن مكتب هذا التنظيم سيشكل حتمًا من أعضاء مكاتب جمعيات قدماء التلاميذ [...] ومما لاريب فيه في ظل ما سبق» 
أن فدرالية قدماء تلاميذ مدارس أبناء الأعيان ليس لها هدف سوى الانغماس في نشاط دعائي وطني ضد فرنساء لهذا أقول بضرورة منع 
هذا التأسبيس "4. ْ 


من هنا اتبعت سلطات الحماية الفرنسية؛ لوأد فكرة فدرالية جمعيات قدماء التلاميذء مسارين مختلفين: يتجلى الأول في إمكانية 
استخدام حق الاعتراض (الفيتو) الذي منحه لها ظهير 24 أيار/ مايو 14ود49؛ لمنع الجمعيات التي تراها مخالفة لقوانينهاء والثاني 
هو القيام بمساع سرية لدى جمعيات قدماء التلاميذء ولا سيما في الذار البيضاء ومراكش؛ للحقهم على رفض هذا المشروع» ومن 
لات انقسام بين مكاض الجمعيات حول هذه الفكرة69:.خول نسحت سلظات الحماية فى إحذاث شرخ بيخ جمعيات قدماء 
التلاميذ الإسلامية؟ 


فضّلت سلطات الحماية اتباع الوسيلة الثانية» فمارست ضغطا سريًا على كل جمعية على حدة؛ لدفعها إلى عدم الانخراط في 
الفدرالية» وتظهر محايدة في كل ما يجريء ومحافظة على اتصالاتها بهذه الجمعيات كافة. وبالفعلء قام أورتليب اعناعط:0, 
المراقب المدني ورئيس جهة الشاوية» بمساعيه لتحقيق هذا الهدف لدى مكتب جمعية الدار البيضاء الذي كان مَوْلكًا من موظفي 
الحماية» وله قابلية أكبر للخضوع لآرائها*». لكن مجهوداته باءت بالفشل؛ إذ وافق أعضاء هذه الجمعية على حضور الاجتماع 
التحضيري**. في حين نجد مكتبي الرباط وسلا حسما الأمر لمصلحة الانضمام إلى الفدرالية» على الرغم من اعتراضات نيسيل 


4 ,110116طنا© اه 1أعتتتافص] '1 عل 060621 تتتاعاءع:ز01[ ع1 43 


102ة1غل0غ "1" ,ع10ة]1 ننه عكتدعطةطظ عنوتأطنامغظ] 12 عل 1غ دغ أصعل1]651 ع:11ةد5 تمن جه غهط82] عل تاماعغ 1 12 عل أعطن 11حان) تتاع[6 دمن ع[ 44 
.5 ]1 حامتتدن) :[.0آ.خة ,بدود/3/ج "روءاطهامم عل 515 عل وعامءئءة دعل وع7ة61 ممعاعمة 


5 هوأول ظهير خاص بتأسيس الجمعيات في المغرب. 
وع نهلك دعل ممناءع11 10 46 
.114 47 
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_ ل- 
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اءه161» مدير ثانوية مولاي يوسف؛ لأن مكتبيهما يتكونان من الشبان المغاربة المصممين على خدمة القضية الوطنية» التى هى 
مظهر لأي عمل مقنع في نظرهم» بحسب تعبير مدير الشؤون الأهلية). ولم تجد هذه المساعي صدى إلا مع جمعية مكناس التي 
من المحتمل أن تكون غطاء رسميًا قويًا لو قبلت60. 


وأمام تشبث جمعيات قدماء تلاميذ المؤسسات التعليمية الفرنسية الإسلامية بمشروع فدرالية الجمعيات» لم تجد الحماية 
من خيار أمامها سوى إجهاض هذا المشروع» عن طريق الوسائل القانونية المتاحة لهاء الملخصة في تطبيق المادتين: 3 و4 من 
ظهير 5 حزيران/ يونيو 1933 المعدل لظهير 24 أيار/ مايو 1914 ويعطي الحق للسلطات في رفض الاعتراف بأي جمعية مخالفة لقوانين 
الحكومة”"). وطبقًا لذلك» منعت إنشاء فدرالية جمعيات قدماء تلاميذ المدارس الإسلامية الفرنسية» معززة هذا القرار بعدم جدوى هذه 
الفدرالية» وبأنها لا تتوافق والأفكار المتبناة عند تأسيس جمعيات قدماء التلاميذء ولا مع أهدافها الطبيعية”). مدعمة ذلك بالأحداث 
التي عرفتها مدينة فاس في 10 أيار/ مايو 1934: بعد زيارة السلطان محمد الخامس لها*). فهل استمرت جمعيات قدماء تلاميذ 
المدارس الإسلامية على نهج عامى 1933 و1934 نفسه؟ 


ثالثًا: جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات الاسلامية ومشاركتها 
في أحداث 11 كانون الثاني/ يناير 1944 


اتجهت سلطات الحماية الفرنسية إلى استعادة السيطرة على جمعيات قدماء التلاميذء بعد منع إنشاء فدراليتها. ولتحقيق ذلك 
نهجت أساليب عدة مكنتها مؤقنًا من ضمان توجيه هذه الجمعيات ومراقبتها؛ فسعت لرفض مختلف أعضاء المكاتب المعروفين 
بانتماءاتهم الوطنية» كما حدث مع جمعية سلا التى هددت بحلها ما لم يُغيّر أعضاء المكتب الذين اضطروا إلى الاستقالة في عام 1936» 
وهذا ما تشير إليه الرسالة التالية: "إن جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات الإسلامية تتسم حاليًا بحالة جيدة. لقد انتُخب بالرباط 
وفاس ومكناس في المكتب رجال غالبيتهم من الموظفينء وبسلا فهمت العناصر المتعقلة أن حضور أفراد ذوي سوابق في مكتبهم» 
سيوقف نشاط مجموعتهم» لذا حاولوا تنظيم انتخابات للحصول على ثقتنا عبر وضع إدارة جمعيتهم بين أيدي موظفينا"”7©, إضافة 
جمعيات إلى الحضور في أشغال الشعبة الأهلية في عام 1937 واستدعيت إلى كل الاحتفالات الرسمية» وحضرت في اللجان التي تدرس 


6 وع تلك دعل «ممتاءع11م! 49 

94 ,يعنان تأطنا© اماع تحتافص]*1 عل 1هغم06 تتاعاءع ءزج ع1 50 

51 114. 

52 114. 

4 ]1 01102 :0.1[1آ.ث ,8/3/1934 "رع1ة1غ غ0 ععمعل851 ]1 12 ة غدعغ 1061 ع1 تتامم عأهلك" ,احا عامنمه0 بل ععتتكرعذ ‏ 53 


5 عتاوتصطاععا اع 1اأعقدمء نيل غ101 ع1 نتتاد 2231 1 جل "12/31 3409 آل عتتتهة[ناعتاء عام0 12 3 عقصمم18" ,1ع155املا 81001337 عع 00112 تال تتاعاءع اجا ع1 54 
.8 تامتتتةه :[0.1[.خ ,28/5/1943 "روع61657 قاعاعطة ”0 2550126015 


:.0آ.ش ,4/7/1935 ,12015652635 5ع تند لخ دعل 1تاعاء011آ 211 115111123311ئا أع00ه10ودوع101م أء عتلتمحصلام عنتنه0صطمعع؟ التاعطدع معاعممع *1 عل ععاتكرع 5‏ 55 
.318 
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منح التعليم الثانوي الإسلامي» وأعطيت جمعية فاس صفة المنفعة العامة في عام 1941؛ أي دمجها في النظام» وجعلها مشاركةً في الحياة 
السياسية العامة©6. 

من هنا بيت خطة سلطات الحماية الفرنسية على إرجاع جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية إلى حظيرتهاء وإحياء السياسة القائمة 
على الاحتواء والمراقبة والإدماج» والإبعاد عن كل ما يثير النزعة الوطنية في نفوس أعضاتها. وهذا ما توضحه مذكرة مديرية التعليم 


العمومي حول موقف الشباب المغري» مؤرخة في 20 نيسان/ أبريل 1941 ومتضمنة الإجراءات الواجب اتخاذها؛ للسيطرة على جمعيات 


"احتواء جمعيات قدماء التلاميذ بسلاسة ومساعدتها في عملها. 
#ه الحث على تعديل الأنظمة الأساسية» على شاكلة ما تم القيام به بالنسبة إلى جمعية فاسء: يسمح للمستشارين التقنيين 
وموظفي الإدارة في المجال المالمي خاصة» بمراقبة صارمة لهذه الجمعيات وضرورة موافقة الكل عليه. 
#: لا يغيب عن بالنا أن موقف قيادة الجمعيات يحدّد من قبل هذا المكتب أو ذاك تبعًا لما يلحقه من تعديلات في تركيبته» إذا 
كانت عميقة وذات مغزى. وهو ما يفرض على السلطات مراجعة مواقفها تجاه مجموعات قدماء التلاميذ. 
إعطاء الشباب الفرنسي في المغربء عبر جميع الوسائل في المؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الشباب» 
الاحباس بالمسسؤولية الع يقترن »يوغل التوال لبن حضورظم جا إل جقي مخ المسلمين »مع تينب الخقطاء 
والكلمات المسيئة. 
إبعاد تلاميذنا وقدماء تلاميذناء كلما أمكن ذلكء عن التظاهرات التي عبرها تبحث الجماعة الفرنسية عن تأكيد إظهار 
قوتها ووحدتهاء ومن ثم تجنب تزويد الشباب الوطني المغربي بأسلحة من شأنها أن تدعم موقفه بالحق في التظاهر. 
وفي الأخيرء دعوة الإدارات لمنح قدماء تلاميذنا في كل مرة يثبتون استحقاقهم فيها مسؤوليات إدارية بمعايير واضحة» 
ومنصفة وضامنة لتكافؤ الفرصء لكن مع الاحتفاظ بالسماح لهم بالقيام بدور سياسيء وجعلهم في وضع مميزء إذا ما أريد 
وضع نهاية لعملهم بعد ذلك "7ا. ْ 
فهل نجح الفرنسيون في احتواء جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية» وإبعاد منخرطيها عن الممارسة السياسية؟ 
رغم عديد الامتيازات التى تحصّلت عليها جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية من سلطات الحماية الفرنسية» والوضع الاعتباري 
أضحت تمئله رسمياء فإنها تحولت إلى منحق آخر غير الذي زسم لبها بداية الخرب الالمية الفانية: فقد فحت هذه الحرب آمال 
الشعوب المستعمرة وتطلعاتها نحو الانعتاق والحرية» ولا سيما أنهم شاركوا في تحرير بلدان أوروبا من ألمانيا النازية» وتطور العمل 
السياسي في مختلف أرجاء العالم الثالث. لم يكن المغرب بعيدًا عمّا يجريء فتطورت مطالب الأحزاب السياسية» وتنامى تنظيمها 
ساس والاجتماعي والثقافيء وأصبحت أكثر جرأة» مقارنة بسنوات الثلاثينيات. واعتمدت في كل هذا وذاك على أهم أدواتها 
وآلياتها التنظيمية المتمثلة في جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية؛ لما توافر لديها من سلاسة في التنظيم» وسهولة في التنقل» ويسر 
في نقل الأفكارء وتنسيق بين القيادات» واستقطاب للأفراد؛ بفعل الاعتراف الرسمى بها من سلطات الحماية» وما تبعه من حرية» 
وإنْ كانت جزئية في هذه المرحلة. إنها بحق آليات فاعلة وأساسية: ولازمة لا محيد عنها في حركية النخبة الوطنية في التعبثة المججتمعية 
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العمل الوطني في المغرب (0956-1921) بيلطول دراسات 
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للقضايا الوطنية زمن الحرب العالمية الثانية» من ثم خضعت هذه الجمعيات لتوجهات الحزب الوطني سياسيّاء وثقافيّاء وتعليميّاء 
وشبابيًا.. كيف حدث ذلك؟ 


تراجع تأثير الحماية الفرنسية ونفوذها على جمعيات قدماء التلاميذء بحلول عام 1943: لمصلحة الوطنيين الذين شكلوا طوقًا تعذر 
على أطر الحماية اقتحامه؛ أو النفاذ إليه. إذ على الرغم من علمها المسبق بما يجري من تحركات للحزب الوطنيء فإنها لم تستطع فعل 
شيء في انتخابات تجديد المكاتب”*5 في عام 1943 واكتفت بالتتبع والمراقبة» لكنها توجست خيفة مما يحدث!59. 


ومن ثم حقق الحزب الوطني نجاحًا مبهرًا في إدماج قيادات الجمعيات في العمل الوطني عبر أطره(»). فتمكن» وجمعية قدماء ثانوية 
مولا يوسف ف الرباظ: من انتخاب اهدي بن بركةء بذاية عام وود رئيس لها عل حساب منافسه رشيذ ملينء وض إلى جاب ٠‏ 7" 
الزهيري» العضو في جمعية سلا أيضّاء ومحمد اليزيدي وبوبكر الصبيحيء وكانا من قبل من مسيّري الجمعية الرياضية للرباط وسلا. وفي 
سلا نشأصراع حاد بين الحزبيين (الحزب الوطني) والقوميين (الحركة القومية)ء فتكون المكتب في غالبيته من الحزبيين» وضم بالخصوص 
قاسم الزهيري: مدير مجلة المغرب» وعبد الرحه بوعبيد. أما في فاس» فكانت انتخابات المكتب مختلفة عن نظيراتها في المدن الأخرى 
إذ لم تحمل تغيرات ملموسة» فقد احتفظ محمد الزغاري وبناني بسلطة رمزية على الجمعية» وأعيد انتخاب المكتب السابق» باستثناء شابين 
مندفعين عُوضا برجلين أكثر اتزاناء هما الغزاوي الرجل الثري في مجال النقل» وممثل جمعية النجاح الرياضي» وأحمد بن إدريس7. 


وفقدت الحماية في مكناس نفوذها في هذه الجمعية» وقد أشرنا إلى ذلك النفوذ الذي كان قائمًا في عام 1934, فعوّض المكتب 
القديم لجمعية قدماء تلاميذ المدارس الإسلامية» باستثناء الرئيس وعضوين منهء بآخر جديدء أغلبه من العناصر الحزبية» من بينهم 


58 أصبحت مكاتب جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية في عامي 2 و1943 على النحو الآتي: 

جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي إدريس في فاس: الرئيس: محمد الزغاريء نائبه: أحمد باحنينيء الكاتب: أحمد الحميانيء مساعد الكاتب: محمد بن شقرون» 
الخازن: أحمد السبتي» مساعد الخازن: محمد الغزاوي» المشرف على المكتبة: محمد بن سودة» المعاونون: بن إدريس أحمدء والصقلي محمدء وعبد الرحمن السلاوي. 
جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي يوسف في الرباط: الرئيس: المهدي بن بركة» ناتباه: أحمد اليزيدي ومولاي الطاهر الرفاعي» الكاتب: أحمد بن عبد الله مساعداه: 
أحمد الشرقاوي وعبد الكريم الفلوسء الخازن العام: عبد السلام الدبيء مساعد الخازن: السيتل العيساويء المعاونون: قاسم الزهيري» وعبد الرحيم بوعبيد. ومحمد 
بلمختارء مكلف بالأرشيف: عبد الله الركراكي. 

جمعية قدماء تلاميذ الثانوية البربرية في أزرو: الرئيس: عبد الحميد بن مولاي أحمدء الكاتب: عبد الله بن عمرء الخازن: عبد الرحمن نايت الحوء المعاونون: العربي بن 
القايد علي العياشي» وعمار بن ناصرء وتبور. 

جمعية قدماء تلاميذ مدرسة أبناء الأعيان في الدار البيضاء : الرئيس: الحاج مختار بن عبد السلامء ناتبه: محمد بن الحاج عبد الواحد بن جلونء الكاتب: بوبكر بومهدي» 
مساعد الكاتب: الديوري أحمدء الخازن: الدخيسي أحمدء المشرف على المكتبة: الشرايبي العربي. 

جمعية قدماء تلاميذ مدرسة أبناء الأعيان في مكناس: الرئيس: السنتيسي محمدء نائبه: عمر بن شمسي» الكاتب العام: الكتاني محمد مساعد الكاتب: بوزيع عبد السلام: 
الخازن: الدريسي العلميء مساعد الخازن: صلاغ عبد الرحمنء المعاونون: مكي بن محمد بن مكيء والتازي محمد بن محمد بن قاسمء وجعفر بن عبد القادرء ومزوار محمدء 
والمكي بادو. 

جمعية قدماء تلاميذ مدرسة أبناء الأعيان في سلا: الرئيس: عبد الرحمن زنيبر نائبه: عبد الرحيم بوعبيد» الكاتب: الصديق بلعربي» مساعد الكاتب: العربي حسن» الخازن: 
عبد الله الزناويء مشرف المكتبة: أحمد بليمني» المعاونون: الطاهر زنيبرء وقاسم الزهيري. 

جمعية قدماء تلاميذ المدارس الفرنسية العربية في مراكش: الرئيس الشرفي: مولاىي العربي العلويء المستشار التقني: مونطيل 2102161 الرئيس: محمد بن الحاج عمرء 
نائبه: محمد الدباغ» الكاتب: البشير بن عباس» مساعد الكاتب: إدريس الدباغ» الخازن: يوسف بن عباس» مساعد الخازن: محمد بن الشرقاويء مشرف المكتبة: محمد 
زعراوي» المعاونون: مولي لحري مدراي ومولاي عمر العلوي» واحيد اللجداني؛ ؛ ومحمد برادة. . 
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أربعة أشخاص لهم تأثير كبير. إن مجمل أوراق التصويت عبر المراسلة تتضمن لائحة أعضاء المكتب التى تشكلت بعد الانتخابات» وهو 
ما يشير إلى أن تركيبته معدّة سلفًاا©». 


إن تمثيل المنتمين إلى الحزب الوطني في مكاتب جمعيات قدماء التلاميذ المختلفة» أق عبر تزايد عدد المنخرطين» وعدد قدماء 
التلاميذ المشاركين في عملية التصويت. يلاحظ هذا في جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي يوسف في الرباط التي تضاعف منخرطوها 
خمس مرات (250 في عام 3:» مقابل 55 في عام دوو . لقد كان جل هذه الانخراطات خلال الأسابيع الثلاثة السابقة للجمع العام 
وهو ما يشير إلى طابعها الانتخابي» ويحيل على قدرة الوطنيين على التعبئة في مثل هذه المناسبات90), لكنها انتخابات حملت في طياتها 
صراعًا قويّا بين القوميين والحزبيين» وهو ما أنذر بحرب تنظيمية بين الطرفين» وانتقال التجاذبات السياسية بين التيارين إلى الجمعيات 
الموازية» في وقت كان فيه المغرب في حاجة إلى رص الصف والوحدة في مواجهة الاستعمار”. ومن ثمْ كان هناك صراع مواقع بين 
التيارين» يخفي اختلافات عميقة بين الطرفين. 


وبالعودة إلى تكتيك الحزب الوطني في احتواء جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية واستقطابهاء ينبغي لنا تأكيد الدور الذي قام به 
1ن بركة فى امصدراج أعضافها. إن علاقافه | لحميزة بالأميركنين: وقريه من مراكو القرار اللخوبية والقضرء جحافة أكثر الشيخصيات أهلية 
لتطويق الترددء وتوفير شروط الإجماع بين عناصر جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية7©). وهذا ما تبرزه إحدى المذكرات الصادرة عن مديرية 
الشؤون السياسية في نيسان/ أبريل 1943: "ترأس المكتب الجديد [جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي يوسف] المهدي بن بركة» وهو طالب 
شابء منحته نجاحاته الدراسية وضعًا اعتباريًا بين زملائه» ووعيه بذلك جعله حريضًا على التميز له صلات وطيدة مع العديد من أعضاء 
جمعية فاس» وواحد من زملائه في المكتب قاسم الزهيري» وهو في الآن نفسه عضو في جمعية سلاء واثنان آخران: اليزيدي والصبيحي من 
بين مسيّري الجمعية الرياضية للرباط وسلا. ما من شك في أن بن بركة يشكل حلقة وصل مع الجمعيات الإسلامية الأخرى"9». 


في سياق السيطرة على مكاتب جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية سعت مكاتب هذه الجمعيات المنتخبة» في عام 1943 للتملص 
من رقابة مديري المؤسسات (المستشارون التقنيون لها) ووصايتهمء والتقارب مع المخزن المركزي بوساطة أحمد بركاش» مندوب الوزير 
الأعظم في التعليم العمومي ». 


لقد راهنت هذه الجمعيات دائمًا على التخلص من رقابة المستشار التقنى؛ لتضمن حرية أكبر لتحركاتها؛ فالأنظمة الأساسية 
لجمعيات قدماء التلاميذ تعترف بعضوية مدير المؤسسة التعليمية في مكاتبها. قير أن هذا البند لم يكن سوى بند نمطى©©)؛ إذ سجل 
مديرو المؤسسات في سلا والرباط وفاسء في مناسبات عدة» أن اعم اكات العم ف الذين انقاداسد الملطاف الفرسية وده 
أحمد بركاشء كان استقبالهم من دون إشعار المستشار التقني. ووضع قدماء تلاميذ فاس والرباط رؤيتهم حول تعليم البنات المسلمات» 
من دون إخبارء أو مناقشة» مديري الثانويتين اللذين وجبت استشارتهما!"). وكانت جمعية قدماء تالاميذ ثانوية مولاي يوسف في الرباط 
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قد أعدّت تقريرًا حول العدالة» اعتمادًا على وثائق مديرية الشؤون الشريفة» من دون أن يعلم به مدير الثانوية. ووضعت الجمعية في عام 
1 تعديلا في نظامها الأساسي» يبطل نفوذ المستشار التقني. لكنه قوبل بالرفض 60. 


أما التقارب الحاصل بين جمعيات قدماء التلاميذ والمخزن المركزي» فهدفه الربط بينهماء وتقوية العناصر الشابةء وتطوير 
الناكتة الغرييةء فكالا الطرقين مسطفيد هن هذا العواقق ؛ فالارتياطات التدريجية لقدماء التلاميذ تجدل المخرن رات "0١‏ 
وباسطًا يديه على المؤثرة منها. وعمومًا كلا الجانبين أملا من وراء ذلك في مد فعل السلطات الوطنية على التعليم الفرنسي 
الإسلامي60- من هنا كان تكتيك الحزب الوطني يقضي بالآي: استقطاب قيادات الجمعيات» والسيطرة على ال5- ' 
والانفلات من مراقبة مديري الثانويات (المستشارون التقنيون)ء ودفع جمعيات قدماء التلاميذ إلى التقارب مع السلطان: 
ومن ثم عُدت حلقة وصل بين السياسي والمخزن المركزي. وهذا ما توضحه مذكرة مديرية الشؤون السياسية الصادرة في 
نيسان/ أبريل 1943» بقولها: "تسيطر العناصر النشيطة من الشباب الوطني على الجزء الأكبر من إدارة ومكاتب جمعيات 
قدماء الالاميذ:«وتطلع هذه التحمديات إلى القيام يدور مهم ف تحياة البلادة وهوما ينذر بتر يتخطان إطار نشاطها 1 77 
عليه في أنظمتها الأساسية. فهم يحاولون جاهدين التحرر من وصاية المستشار التقني» ويتقاربون مع المخزن الذي يريدون 
الحصول على مباركته؛ حتى تحصل جمعياتهم على دعم قوي"”7. إنها هواجس الحماية من تحوّل هذه الجمعيات إلى خطر 
محدق بسلطتهاء وتهديد استقرارها وأمنها. 


لقد حققت جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية غاياتها المنشودة» وإن كانت في إطار لا يتجاوز ما ينص عليه قانونها التنظيمي» 
من الاهتمام بصلات الود والصداقة وتطوير التعليم» إلا أنها استطاعت الإفلات من بين أيدي سلطات الحماية» وانخرطت في الد) 
السياسي» بوصفها نخيًا مغربية» تلقّت قدرًا من التعليم» وأصبحت آلية من آليات اشتغال الأحزاب السياسية الوطنية في هذه المرحلة. 
اوش فو هذا كله أن شاركت جمعيات قدماء التلاميذ في حدث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال» توقيعًاء ونشرّاء وتظاهرًا. فما نسبته 
0 في المئة من الموقعين عريضة المطالبة بالاستقلال كانوا من ممثلي !73 هذه الجمعيات: وكلّف أعضاؤها في كل من فاس والرباط وسلا 
بنسخ هذه العريضة وتوزيعها على مختلف مدن المغرب79. وكان ممن قدموا الوثيقة للسلطان محمد الخامس أحمد الحمياني» كاتب 
جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي إدريسء وعبد الحميد الزموريء رئيس جمعية قدماء تلاميذ الثانوية البربرية في أزرو. وقدّمها 
للقنصلية الأميركية المهدي بن بركة» رئيس جمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي يوسف في الرباطء وعبد الرحيم بوعبيدء نائب رئيس 
جمعية قدماء تلاميذ مدرسة أبناء الأعيان في سلا©7. ومن بين من قدّم الوثيقة للمقيم العام الفرنسي» محمد الزغاري» رئيس جمعية 
قدفاء #لامية فأنوية مولاي إدريس !0 ومن بين من قذم الوقيقة للقنصلية الإتكليزية, أححة باحتيني» نالب رئيس جممية قدءا. 2 


,16ل 1اطناظ 2ه 1أعتصاقم] ”1 عل دامتاعءع11ما1 70 
10102 01 
+14 72 
3 من بينهم المهدي بن بركة» وعبد الرحيم بوعبيدء وعبد الحميد بن مولاي أحمدء وقاسم الزهيريء وعبد الله بن عمرء ومحمد الغزاويء وأبو بكر القادريء وأبو 
بكر الصبيحي» وأحمد بن شقرون؛ وأحمد الشرقاوي» ومحمد الزغاري» والحسن بوعيادء وعمر بن ناصرء وأحمد باحنيني» وأحمد الحميانيء والصديق بلعربيء وعبد الله 
الرجراجي» ومحمد اليزيدي» وعمر بن شمسي» وعبد الهادي الصقلي. 
0 .72 رعااء62 1 74 
75 أبو بكر القادري, مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية: من 1941 إلى 1945: ج 2 (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة: جوو1)ء ص 183. 
6 المرجع نفسه. ص ا 
7 عبد السلام البكاري» وثيقة 11 يناير 1944 (القنيطرة» المغرب: البوكيل للطباعة والنشر والتوزيع» 25 ص 341. 
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ثانوية مولاي إدريس79. إن هذا الأمر يظهر المشاركة الواضحةء والدور الفاعل الذي قامت به جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية في 
1 تقديم وقيقة المطالبة بالاستقلال. فما موقف الحماية من هذا التحول؟ وكيف كانت قبعات هذه الشاركة عل جمعيات قذماء تالاميذ 
1ن والغاتويات الفرنسية الأسلامية؟ 


تشير مراسلات وتقارير كثيرة» جرت بين مسؤولي الحماية الفرنسية» بأصابع الاتهام المباشر إلى جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية» 
على أنها من قاد التظاهرات: إلى جانب الحزب الوطنيء في أثناء المطالبة بالاستقلال» وهذا ما تعبّر عنه رسالة مدير التعليم العمومي 
إلى الكاتب العام للحماية» في 14 حزيران/ يونيو 1944» وجاء فيها: "لقد أسست جمعيات قدماء تلاميذ المؤسسات التعليمية الفرنسية 
سلامية: لكنها حادت عن الأهذاف المسطرة: وتوجيت تحو التحريض السيادى الوجه ضد فرنساء إن من يتحمل مسؤولية 'أزمة 
يناير' هم ممثلو جمعيات قدماء التلاميذ الأكثر تأثيرًا بفاس والرباط وسلا وأزروء الخاضعة لقناعاتهم الخطيرة المفسّرة بالموقف الذي تبنّوه» 
والدور الأول الذي قاموا به في هذه الأحداث [...] إن الحفاظ على هذه الجمعيات وتعددها وانتشارها أدى إلى تغطية المغرب بشكل 
فعال بشبكة من التنظيمات المطيعة للأوامر الصادرة عن الرباط أو فاسء وخلق اضطرابات في أرجاء البلاد. ونسجل هنا عدم مشاركة 
جمعيتي الدار البيضاء ومراكش في هذه الحركة» وننوه بالهدوء الذي ساد مراكش لحظة الاضطراب؛ بفضل التدخل الشخصى للباشا 
الكلاوي "!79 وتشير رسالة أخرى للمراقب المدني» رئيس جهة الرباطء إلى مدير الشؤون السياسية في 3 تشرين الثاني/ نوفمير 1944 
إلى الموضوع نفسه بالقول: "مما لا شك فيه أن هاتين الجمعيتين [الرباط وسلا]ء عنصران يمثلان الدعاية الوطنية» وفاعلان في 
أحداث يناير الأخير» فتركيبة مكتبيهماء ومشاركة مسيّريهما في التحريض كفيل بإثبات ذلك "7**). وتوضّح أيضًا رسالة الجنرال سوفران 
0 رئيس جهة فاسء إلى سفير فرنسا مفوض الإقامة العامة في المغرب» في 13 تشرين الثاني/ نوفمير 1944 الأمر نفسه مع جمعية 
فاس بالقول: "لم يكن الزغاري صادقًا عندما صرح مدير الثانوية في 29 كانون الثاني/ يناير بعد الزوال» بأنه لم يرغب في هذا الأمرء وأن 
الأحداث تجاوزته, لأنه هو وزملاءه من المكتب هم المهيؤون للقضية برمتها. فالزغاري نفسه تحدث في الأيام القليلة الماضية. حول 
مواجهات خطيرة ستحدث» وأعطى تعليماته إلى شعبة الصحة التابعة للحزب لتكون على استعداد تام لذلك. وكما كتب السيد بارون 
0 إنها المرة الثانية في 11 سنة التى ينشأً فيها وضع مماثل كهذاء المرة الأولى اعتقدنا أنه حادث عرضيء لن نسمح الآن بهذا العبث» 
سيكون خطأ سياسيًا فادحًا إذا ما احتفظنا بوجود هذه الجمعيات من قدماء التلاميذ التى ستحوّل كل ما فعلناه إلى مجموعات سياسية 
معارضة لعملنا"80). 


تبيّن هذه الرسائل المشاركة الفاعلة لجمعيات قدماء التلاميذ في أثناء تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال» توقيعًاء وتنسيقًاء وتظاهراء 
ضد سلطات الحماية. وهو ما يبرز الدور الذي اضطلعت بهء وأيضًا التخوفات التي كانت لدى أطر الحماية الفرنسية من تنامي هذه 
الجمعيات التي تجاوزت دورها التقليدي المرسوم لها سلفاء إلى دور سياسي فاعل في المجتمع المغربي . ويمكتنا القول إن هذه الجمعيات 
كانت نواة لمجتمع مدنيء بدأ يرسم معالم طريقه في وسط المجتمع» عير فاعليته التي اكتسبهاء والحظوة التي توافرت لديه من خلال 
17 الكسية من خريحة مهمة من (الجسمع؛ يقضل الدقاع عن قضايا البالاه اللهربية ف هذه المرخلة: ْ 


8 غلاب. ص 277-276. 
متهن :[.0آ.خ ,14/6/1944 ",و6167 قتاعاعطة”0 1261055ء0ومخ" ,له1ماءعع ]2:0 ندل 606121 عنتما 1ع56 211 عنان 1[طناط ام 1اأعتتتافص] '1 عل تتاعاعءع :ارا ع1 79 
.11 


و16 قتاعاعصخ ”0 550126005 5ع 1015501111105" ,5ع20111011 وعتتتدقلك دعل تتاعاءع:011آ ننه غ2ط0] عل رماوا 12 عل عط 11كن تتجعاة مم00 ع1 80 
.4-5 ]11 31101 :0.1آ.خ4 ,3/11/1944 ",21-5216ط1]13 


0" ,1/1310 تله ععصطوطط عل 0626121 أمع6510] عنتله55 1تتحدهن) ععصة11 عل تناع 35520 اسك *'1 ن و1 عل صماع138] 12 عل أعطن) معتتكندك 1متغمة0 ع1 81 
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جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات الفرنسية الإسلامية ودورها في 03 - 
العمل الوطني في المغرب (1956-1921) مرلطه ل دراسات 
_ ل- 
6810101 


إن الاستبعاد الذي شمل النخبة المتعلمة في الاستفادة من النظام القائم» واسترقاق فئات أخرىء جعلا تلك النخبة تنتفض ضد 
فرنسا التي لم تعد مرغوبًا فيهاء بعد انتشار حركات التحرر في أرجاء العالم الثالث. من هنا لم تكن مشاركة جمعيات قدماء التلاميذ 
في التظاهرات المطالبة باستقلال البلاد (تظاهرات 29 كانون الثاني/ يناير في الرباط وسلا وفاسء» و5 شباط/ فبراير في أزرو) لتمر من 
دون عقاب من الحماية. إن الإكراه البدني كان وظل طوال عهد الحماية الوسيلة الفاعلة لمجابهة أي تفكير أو تعبير عن الاستقلال» 
يهدد مصالح هذا النظام في المغرب. من ثم كانت هناك عمليات اعتقال المنتمين إلى تلك الجمعيات» وسجنهم أو نفيهم» والهدف هو 
قطع رأس هذه التنظيمات: ومحو دورها في المجتمع؛ فقد أصدرت المحاكم أحكامًا قاسية في حق القائمين على هذه الجمعيات» ففي 
أزرو حكمت على رئيس جمعية قدماء تلاميذ الثانوية البربرية» عبد الحميد بن مولاي الزموري» بسنتين سجنًا في 8 أيار/ مايو بجهود؛ 
بسبب إضرابات 5 شباط/ فبراير في الثانوية البربرية في أزروء وأدين كاتب الجمعية» عبد الله بن عمرء بالتتهمة نفسها وحُكم عليه ب 18 
شهرًات*. وحُكم على رئيس جمعية قدماء تلاميذ الرباط بسنتين سجنًاء باعتباره محرضًا ومشاركًا في أحداث 29 كانون الثاني/ يناير 1944» 
والسيتل العيساوي بستتين حبسّاء وعبد الله الركراي المسؤول عن الأرشيف بسنتين. وقاسم بن محمد الزهيري من سلاء وعبد الرحيم 
بوعبيد بالمدة نفسهاء والصديق بن إبراهيم» كاتب الجمعية» حُكم عليه بستة أشهر©. كان الهدف من هذا قطع رأس التنظيمء وإفراغ 
المكاتب» وتشتيت الجهدء وإبعاد القادة ذوي الحظوة لدى منخرطي الجمعيات. 


رابعا: مآل جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات الاسلامية 
بعد عام 1944 


وجب حل جمعيات قدماء تلاميذ المدارس الإسلامية الفرنسية» واستبدالها بتنظيمات أكثر تحكمًا من لدن الحماية» وهذا ما 
جاء في قول مدير التعليم العمومي: "بناء على ما سبق» من الواضح جدًا أن تأثير جمعيات قدماء التلاميذ مضر بناء لذا يجب حل جميع 
خبدات قدماء تلاميذ النانويات الإنلامية عل الرغم من أن هذا القياس النام غير منضف بالنسية إلى الكفريات: مفل مراك '٠ ١‏ 
البيضاءء التي لم تمارس أي دور سياسي "9*. إن المشاركة في المطالبة بالاستقلال نتج منها حل جمعيات قدماء التلاميذ كافة, بما فيها 
تلك التي ظلت محايدة©. لكن من 56 وضعًا قائمًا كان لزامًا عليه استحداث آخر جديد» يجد فيه ضالته ويحقق أهدافه. 


استّبدلت جمعيات قدماء التلاميذ الإسلامية بلجان للرعايةء ولم يكن الأمر هيئًا على سلطات الحماية المتخوفة من تكرار 
الاحتجاجات من منخرطيها مرة أخرى. وهذا ما جاء في رسالة مدير التعليم العمومي إلى الكاتب العام للحماية في 14 حزيران/ يونيو 1944: 


"وليكون هذا الحل مقدورًا عليه ومقبولا من دون احتجاجات عنيفة أعتقد من المناسب استبدال هذه الجمعيات بلجان للرعاية تسمح 
لنا بالحفاظ على روابطنا مع العنصر المغربي» وعرض قصدنا ونيتنا في متابعة سياسة الاتصال"69. لقد وُجدت هذه اللجان سابقًا في كل 


القانويات: متكفلة فيها بدهم التمدرس والتشاظ التعليمى؛ إذ اعتيرها رؤساء المؤسسات العليمية ذات قيمة كبرق: ومتعاوئة "٠ ٠‏ 


5 عأتع تنظ 121105عه0ومخ" ,وغاء]/8 عل ع1امأتتعا بل أعطن 111 تتناع1 00260 ننه ,لامجك *0 عاعلعه ندل أعطن ,دع اط نهآ ده[ لتمتد8 عل #عط0 ع1 82 
للا متهن :0.1آ.خ ,18/10/1944 "رتامتحخ :0 عتغطاتعظ8 عع6 0011 نل د5ع6ة81 ممعاعسمم 


و2116 قل دعل نتتاعاءع:011آ جاه غ32]] عل تاماوغ ]1 15 عل لعطن 01011 نتباع[0مه00 ع1 83 
01 ندل 6606121 عتتتهاة ماع56 تله عنان 1اطناط دمتاأعتصاكمآ '1 عل تتتعاءعنزنا ع1 84 


عل د5اأمعصطعدو 1 اطواغ دعل وع7غ 61 وتعاعطة”0 1205ع0وقخ ,20116015 دعتتكك دعل تتاعاءع011آ ع1 تتامم عأ0ل1" ,أو1ماءع 0ط بل لوتغمة0 أمممائنوء 5‏ 85 
]1 متهن :0.1آ.خ ,30/6/1944 ",12115111123811 1ع تتاعمع اع ممع ”1 
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"إن هذه اللجان في أهدافها المدرسية وما بعد الدراسة» ستكون معروفة بدقة» وأعضاؤها سيكونون محدودي العددء ونشاطاتها لن 
تتجاوز المنصوص عليه في قانونها الأساسي؛ إذ ستكون متعاونة مع الإدارة بطريقة فعالة"0©. إنه الرهان الفرنسي على تحديد عدد 
1 طينء وعدم تركه مفتوكا كما كان مع جمدات قدماء الثلامية: والحد من نشاطاتهاء وجعلها في خدمة باكافنا وفي هذا الصدد 
يشير تقرير لمديرية الداخلية إلى أنه: "تم حل كافة جمعيات قدماء التلاميذ ونقلت ممتلكاتها المادية والمعنوية إلى لجان الرعاية» وتم 
اعتقال وسجن العناصر الأكثر لفنًا للانتباه من مسيّريها الموقعين عريضة المطالبة بالاستقلال» واستعاد رؤساء المؤسسات مقراتها [...] 
ولم يعترف بالجمعيات التي في طور التأسيس» المدارس الإسلامية بوجدة 1944 ومزكان 1945» وتلك التي بالمدرسة الإسلامية بآسفي 
المصرح ها في نهاية 1943 لم تشتغل أب 69 ْ ْ 

كان مشروع حزب الاستقلال هو تغطية البلاد بشبكة جمعوية كثيفة» قادرة على نشر الأفكار السياسية للحزب؛ وبث الوعي 
الوطني» ولا سيما من جمعيات قدماء التلاميذ التي تمتعت بدعم من الحماية الفرنسية» وتوافر لها الاعتراف الرسمي والقانوتيء 
.حدث ف الحواظ الكبرى الس الطافة مما اجمجاجات 1 كانون الثاني/ فايرمه فد كن هذا اتروع أحيطاقة ببلطاك التحمارة 
التي رأت فيه تهديدًا صريحًا لمصالحها في البلاد المغررية». فكيف أصبحت جمعيات قدماء تلاميذ المؤسسات الإسلامية بعد عام 
4 بعد حلها من الإقامة العامة؟ 


باتت جمعيات قدماء التلاميذ غير معترف بها رسميًا من سلطات الحماية: لكنها غضت الطرف عن أعمالهاء وظلت تراقيهاء فأذنت 
أحيانًا لنشاطهاء واعترضته أحيانًا أخرى؛ لذاء انتقلت هذه الجمعيات من طور الاشتغال العلنىء إلى الممارسة السرية» ما عدا حالة النشاطات 
التى حظيت بدعم أطر الحماية. لقدظلت جمعية مراكش متمسكة بأهدافها المدرسية» فقد حررت مذكرات عام 1946 تضمنت اجتماعات 
مشتركة منظمة مع تلاميذ المدارس الحرة©©. أما جمعية مكناسء فاهتمت بإلقاء الدروس الليلية» وجددت كل سنة مكتبهاء فانخب عمر 
بن شمسي رئيسًا لها في عام 1947. وفي الرباط سطع نجم جمعية قدماء تلاميذ معهد جسوسء بعد "إقبار" جمعيتي الرباط وسلا. وعن 
هذه الأخيرة عاد عبد الرحيم بوعبيد والدكتور عبد الرحمن زنيبرء لكن العربي حصار ظل قويًا في مركزهء فطالبوا بتجديد المكتب واستعادة 
المقر السابق. وفي الدار البيضاء لم تستطع جمعية أبناء الأعيان تجديد مكتبها الذي كان معترفًا به إلى حدود عام 1948؛ إذ أصبح حزب 
الاستقلال مخترقا لها في شخص المهدي الصقلي. وأصبح الأمير مولاي الحسن رئيسًا شرفيًا لهاء إذ حاولت أن تضم بين ظهرانيها قدماء 
التلاميذ من جميع المدارس الإسلامية في الدار البيضاءء وطالب قدماء تلاميذ الإدريسية بإعادة إنشاء الجمعية من جدير9©. 


وفي أزرو تحرّك أعضاء المكتب منذ عام 1948 وانخرطوا بكثافة في المؤتمرات التي عقدت في مختلف ربوع التراب الوطني التابع 
للإدارة الفرنسية!". فأصبحت الجمعية أكثر نشاطا في نضالها السياسي» إلى جانب التنظيمات السياسية؛ إذ أحدثت الجمعية مجلس 
الأطلس الذي كانت تناقش فيه جميع الإشكاليات التي تهم المقاومة المغربية!:". 


87 114 

.20110 امتاعع5 رتتاعتغتص1':1 عل ممناءع ار 88 
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91 114 

2 سليمان جابريء "دور الثانوية البربرية أزرو: ثانوية طارق بن زياد في النضال الوطني من أجل الاستقلال» 1956-1927" في: مجموعة مؤلفين» التعليم والحركة 
الوطنية بالأطلس المتوسط. ص 184. 
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جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات الفرنسية الإسلامية ودورها في غم ثم 


العمل الوطني في المغرب (956-1921) بيلطول دراسات 
_ ل- 


081011 


وبفعل هذا الحراك السياسي للجمعية» أقدمت سلطات الحماية» في عام 1951» على تقسيم الجمعية إلى جمعيتين: واحدة تضم 
قدماء التلاميذ العاملين في قطاع العدلء والثانية تجمع قدماء التلاميذ المشتغلين في التعليم. وفي عام 1955 اقترحت الإقامة مكتبًا 
للجمعية» يجمع بين قدماء التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس في الثانوية» وكبار موظفي الإقامة العامة» وترأس المكتب الجديد فرد من 
قذمام الثلامي: وطالب بعودة السلطان محمدين يوسقف إل عرشه64: فمثل ذلك احسحاعًا من الحسية عل قرار الثنىء قن 0 
مطالبتها بالاستقلال التام للمغرب في عام 991955. ووجّهت الجمعية مذكرة إلى منظمة الأمم المتحدة في العام نفسه. ألحّت فيها على 
ضرورة تصفية القضية المغربية» بعودة الملك الشرعي إلى البلاد» وإعلان الاستقلال'. 


خاتمة 


ظهرت جمعيات قدماء تلاميذ المدارس الإسلامية المغربية بوصفها شكلًا حديثًا من أشكال التنظيم الاجتماعي الذي أصبح بديلًا 
من المؤسسات التقليدية المغربية» وما فتئت تناضل وتقاوم المستعمر الفرنسي ثقافيًا في مرحلة اولى» وسياسيًا في مرحلة ثانية؛ لتصبح 
منظمات موازية للأحزاب الوطنية» استخدمتها بطريقة كرفي اللوالجية هم سلطات اللعباية الك تيجاةء ولاضيما أنه كانت النموذج 
المسموح بتأسيسه في الأوساط المغربية77. وعلى الرغم من المراقبة المضروبة على هذه الجمعيات وأعضائهاء استطاعت أن تفلت منهاء 
وتندمج في العمل السياسي للحركة الوطنية» فكانت المشاركة الواضحة لجمعيات قدماء التلاميذ في الاحتجاج ضد صدور الظهير البربري 
في 16 أيار/ مايو 1930 َ أحداث 11 كانون الثاني/ يناير 1944 من خلال تنظيمها لكثير من التظاهرات» سبيًا مباشرًا في حل الإقامة 
العامة الفرنسية هذه الجمعيات. 

ونسجلء إلى جانب مشاركتها في الأحداث الوطنية المختلفة» أن هذه الجمعيات هي من بين التنظيمات الأولى التى مارست فيها 
النخب المغربية أشكال التداول على التسييرء واختبرت فيها التدافع الانتخابي» وطورت خلالها آليات اللحاسبة المختلفة. ونقلت في 
الوقت نفسه المجتمع المغربي من إطاره التقليدي إلى الحدائي» اعتمادًا على مثل هذه المؤوسسات. وبصمت هذه المرحلة على ارتباط العمل 
الجمعوي بالأحزاب السياسية» وهو ما استمر بعد حصول المغرب على الاستقلال» لتطرح إشكالات العلاقة بينهماء ومدى جدوى عمل 
جمعوي مسيّر وموجّه من السياسي. ونشير أيضًا إلى أن دور جمعيات قدماء تلاميذ المدارس المختلفة سرعان ما خفت بعد الاستقلال» ولم 
يعد لها صدى في أرجاء البلاد المغربية كما كان؛ الأمر الذي يجعلنا نقف على إشكالية تراجع مثل هذه المؤسسات: والممارسة الجمعوية 
المرتبطة بها في البلاد المغربية» زمن الاستقلال» عن التأطير والمشاركة المجتمعية. 


+. 


حك -+ج 
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.110 94 
5 جون واتربوري» أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية» ترجمة عبد الغني أبو العزم وعبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق» ط 2 [الرباط: مؤسسة الغني 
للنشرء 2004): ص 165. 
596 جابريء ص 185. 
7 عبد الله إبراهيمء "الحركة الوطنية والعمل الثقافي", مجلة الكرمل» العدد 11 (1984)ء ص 114. 
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العمل الوطني في المغرب (1956-1921) ز أ ِ 1 دراسات 
له 5ل 
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ديفيد كار | :31 10ا02]* 
ترجمة ثائر ديب | طعءط ,عدم ** 


السرد والعالم الواقعي 
:1 أوع ]1 عط مه ةما 
1117 101 1111ل طثر 


هايبيّنه ديفيد كار في بحثه هذا هو أنْ السرد والعالم الواقعي لا يستبعدان أحدهما الآخر. وأنّ الحياة ليست تسلسل 
أحداث بلا بنية؛ بل تتأف من بنى معقدة لتكوينات زمنية متشابكة تتلقى معانيها من داخل الفعل ذاته. فليس صحيخًا أيضًا 
أنَّ الحياة تفتقر إلى وجهة نظر تحؤّل الأحداث إلى قصة من خلال حكيها. يبِين كار أيضًا أن محط اهتمامنا ليس الماضي 
بل المستقبل, عبر ما نلتقطه من تكوينات تمتد إلى المستقبل. وبهذا المعنى, فَإِنَ الفعل ينطوي على اتخاذ وجهة نظر 
مستقبلية ارتجاعية حيال الحاضر. ويمكن النظر إلى أفعال الحياة على أنّها عملية نحكي من خلالها قصصًا لأنفسنا. وما 
نظرة السارد الارتجاعية سوى امتداد وصقل لوجهة نظر متأصّلة في الفعل ذاته. ذلك أنْ حكاية القصص نشاط اجتماعي, 
تُحكى فيه قصة حياة المرء للآخرين بقدر ما تُحكى له هو نفسه. 


يبِينَ كار, أخيراء أن الزمن الإنساني الاجتماعي, ش أنه شأن الزمن الإنساني الفردي؛ عبني في تسلسل تكويني. ويمكن 
لسيرورة السرد العملية من المرتبة الأولى: تلك السيرورة التي تكوّن شخصًا أو جماعة, أن تغدو سردًا من المرتبة الثانية لا 
تتغير ذاته لكن اهتمامه هو اهتمام معرفي أو جمالي في المقام الأول. 
كلمات مفتاحية: الأحداث,. المستقبلء حكاية القصصء الزمن الإنساني الاجتماعيء الزمن الإنساني الفردي. 
01 5آ05515» ]1 زوخطء 7ت 01 عع2ع1الة5 1161655 أعنتتاة 2 201 15 116[ .ع1517ا[ععتء :12117أ0اطط )20 عتتة 10110 لدع عطا مه ع كتتمضداا 
.كاء1]5 100اع2 صنط11؟ ممع عمتصدعمط خاعطا عتكاععع؟ لطة عاء110عغصا هاا 21005 تناع قططم» 0121 متططعا 01 دوع تناع تحتاة عع[ محامه 
]0 5لاء10 0101 .تطاعغطا عمتلاء) لإا تكدماة 2 مغخطا مخمعاء مجده ]مهتا تاعتط؟ 169 02 غصامم 2 كاعد] عكنا أقطا عدحنا امم مله 15 غ1 
5 10أع لل .11ت عطا مغخصا عمتل دعاك 1121005اع 0ه مرققاع ع7 عمتتوعع5 رعتتتطتك عط غناطا أقدم عط 201 15 مهتعمج 
ل 167 عط حنوء 111 01 كاملاعة عطا1' .أمعوع:ام عطا جه 71677 01 غطامم ع تكتاعءم5م0تاع-ع كرك 0م21 ماع تخصة حنه 02 متام ه200 عطا 
]0 تع لتتعططع1 20 0 1قطعاءتء جه 15 631131401 عطا 01 1617 عاكتاععمومتاع؟ عط '!' .5ع13ماة دوع كاع5تتاه عمتلاع 01 ووعء10م عطا 25 
اعتتحط 35 1010 15 ع11] د”عده 01 تثتماة عطا ,جا كماعة لو1اء50 2 15 عصتلاعاجاماة عمنتودعء8 .11ع1]5 مم1اعة صا ماع معطصا غمامم ع1 0 
60111511164 11210 6160 1تأفم0» 15 رعلطنا متمصتاط 21 كتلط ععل1! ,عمصتا ممحصسط 50121 كاعوعمه م1 35 5تتعطاه 16 
566000-01 2 عتطمععط توه 117 اتاتتطامء 2 01 لوقعم 2 5عأت1أقدمء 24[) دوعء010 عتكلنهنتتهط مع1151-010 لدع 1اعةام ع1" 
.عتأعطاؤعة :ده ع كتاأتصعم ((1تتممستام 15 الع اعاما عومط5 غباط لعع متقطاعصنا 15 أعء زطناى عومط 113112605 


.1 تتقتتتاط 1015101121 رعططتا ممتمتصسط 1هزء50 ,عستلاعا جاماة ,عتتطبة ركتمعحك8 :نولم كدوعع1 


* ديفيد كار (1940-), أكاديمي ومفكّر ظاهراتي أميركي؛ من أعماله: الظاهراتية ومشكلة التآزيخ (1974): تأويل هسرل (1987): الزمن 
والسرد والتاريخ (1991): تناقض الذات (1999).: التجربة والتاريخ: منظور ظاهراتي إلى العالم التاريخي (2014). 
عط 0م30 لإوماممعصهمعطط :كصماءةء أاطنام 3125© ,مووع]220 ع ملظ .31أمحاءد لإعهامصعمطه معام ضوع رعممظ ,(1940 حنرهط) رده 2110ن] 
,(1999) لإاالاناعع زطباك 01 “23300 ع1 ,(1991) لإزمغأونل 300 غ22 3لظ رعمذ! ,(1987) انعددنتا عمتاعممعغما ,(1974) /إومؤذأك أه ممع اامءم 
.(2014) 0اءمللا ادع أمؤكذتلا عطاغ مه كع نانععمومع5 أوعأعهاممع مره معام ن/إومهغأذال لمح ععمع لمع ملاع لمج 
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ما العلاقة بين سرد وما يصفه من أحداث؟ هذا واحد من الأسئلة التي دار الجدال حولها بين كثير من المساهمين في النقاش 
الحيوي المتعدد التخصصات الذي تناول السرد في السنوات الأخيرة. 


عُنِيَ الجدال المذكور بصدق الروايات السردية» بالمعنى الأوسع لمصطلح الصدق هذا. فالتواريخ السردية التقليدية تزعم أنّها تخبرنا 
5ل بالفحل. وتصور السرديات القصصية التخييلية؛ بالتعريق: أحداقا لم تحصل قطاء لكن غالبا مائفال إنها فيدو واقبية» أي إنها 
تخبرنا كيف يمكن أن تكون قد جرت أحداث معينة لو أزها جرت بالفعل. وقد تكون بعض التواريخ غير صحيحة وبعض القصص غير 
محتملة؛ لكن ما من شيء يحولء من حيث المبدأء بين هذه السرديات وبين النجاح في تحقيق هدفهاء بل إننا نتخذ بعض الحالات 
مثالا على النجاح الباهر. 


بيد أنّ حلفًا قويّا من الفلاسفة ومنظري الأدب والمؤرّخين ظهر مؤْخّرًا وأعلن أَنَّ هذه النظرة القائمة على الفهم الشائع هي نظرة 
0 وسائجة: فالسوادت الواقسية لاختارر مك بطريقة سردية» وإذا ماتاملنا معها كما لو أنها تقدل» فلن نيدو واقسيين؟ وذلك ليس 
بسبب الافتقار إلى الأدلة أو بعد الاحتمال فحسبء وإِنّما لأنَّ كل رواية سردية تقدّم لناء بحكم شكلهاء صورة مشوّهة لالأحداث التى 
ترويها. وتتمثّل إحدى نتائج ذلك بالنسبة إلى النظرية الأدبية بنظرة إلى التخييل السردي تؤكد استقلاليته وانفصاله عن العالم الواقعي . 
كما تتمثل إحدى النتائج بالنسبة إلى نظرية التاريخ في التشكك في الروايات التاريخية السردية. ْ 


ما أوة القيام به هو الوقوف ضد هذا الحلفء ليس دفاتًا عن النظرة القائمة عل الفهم الشائع: بل ذفاعًا عن الحقيقة الأعمق 
والأشدّ إثارة للاهتمام التى أحسب أَنّْها تشكل أساسها. فالسرد ليس مجرد طريقة محتملة النجاح في وصف الأحداث؛ بل تتأصّل بنيته 
٠‏ لذ الأحداث ذاتها: والرواية السسردية ليست تشويها شكليا للأحداث التى ترويهاء بل هي امتداد لواحد من سماتها الأساسية. وفي 
حين يدافع آخرون عن الانفصال الجذري بين السرد والواقع» فلن أدافع من جهتي عن اتصالهما فحسب. بل أيضًا عن اشتراكهما في 
الشكل. دعونا ننظر باقتضاب إلى وجهة النظر التي تدافع عن الانفصال قبل أن نمضي في جدالنا ضدها. 


1 


في نظرية التاريخ» قد يتوقع المرء نظرة كهذه من أولئك الذين يؤمنون بأنَ التاريخ السردي لطالما احتوى على عناصر من التخييل 
لا بد لتاريخ علمي جديد من أن يطردها. وهؤلاء يراوحون من الوضعيين إلى مؤرّخي الحوليات. والمفارقة أنَّ التشكك حيال التاريخ 
السردي نشاً بين أولئك الذين أغدقوا عليه ذلك الضرب من الاهتمام الذي يُدَّخْر في العادة لموضوع محل إعجاب وعاطفة. خذوا عمل 
لويس مينك» على الرغم من أَنّه يتحدث عن السرد باعتباره "طريقة للفهم" و"أداة معرفية" ويبدو لأول وهلة أنّه يدافع عن التاريخ 
السردي ضد الاختزاليين مثل همبل: فإنّه يصل في النهاية إلى استنتاج ممائل لاستنتاجهمء وهو أنَّ التاريخ التقليدي يمنعه شكله ذاته 
من تحقيق ادعائه المعرفي. فالبنية السرديةء لا سيما الانغلاق والتكوين اللذان تسبغهما بداية القصة ووسطها ونهايتها على تسلسل 
الأحداث: هي بنية مستمدة من فعل حكاية القصة» وليس من الأحداث ذاتها. وفي النهاية» فإنَّ مصطلح "التاريخ السردي" هو نوع من 
.اف الُلف الذي يجمع لفظتين متناقضتين : "فهو كتاريخ يدّعي أنّهِ يمثّلء من خلال شكلهء جزءًا من تعقيد الماضي الواقعي, لكنّهء 
كسردء نتاج بناء خيالي لا يقوى على الدفاع عن ادّعائه الحقيقة بأ إجراء مقبول من إجراءات الحجاج أو التوثيق". يقول مينك: 
القصص لاتعاش بل تحى. ليس للحياة بدايات وأواسط ونهايات [...] خصائص السرد تقل من الف إلى الحياة"80, 


:1 ,1/13015013) بودم!؟ ةط [ه ع117111:1 171 ,(.كلع) 0211 !1 .11 ع تحتتقصةن) .11 .16 :12 '",الاعطتحتاقص][ ع تكتاأتمع 00 2 25 حنتتده1 عكلخو تدا" بعلمتلخ .0 15نام1 1 
,(1978 ,55و21 117150135111 01 7ج1ودع لملا 


]57 .2 ,(1970) 3 .1,110 .1701 ,111510130 7ه :117ط نلك( '',2751013عطاع :1م حطهن) 01 5ع5/100 هه اماع11 لمته 1م1115" علصتلة .0 15نام1 2 
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إن كان مينك لا يتوصّل إلى مثل هذه الاستنتاجات المتشككة إِلَّا على مضضء فإنّ هايدن وايت يعتنقها بجرأة. وهو مثل مينك» 
يطرح السؤال عن قدرة السرد على التمثيل. وبعد تحرّيه "قيمة السرد في تمثيل الواقع", من الواضح أَنّه يستنتج في هذا الصدد أنّ تلك 
القيمة ليست سوى صفر. ويتساءل "ما الأمنية التى يحققهاء ما الرغبة التى يلبِيها ذلك التهويم الذي مفاده أنَّ الأحداث الواقعية تُمَثّل 
على النحو الصحيح حين يمكن أن نبيّن أنّها تبدي التماسك الشكلي الذي تبديه قصة؟. "هل يقدّم العالّم نفسّه للإدراك حقًا على 
هيئة قصص حسنة الصنع؟ أم أنه يقذّم نفسه أكثر بالطريقة التي يقترحها الحوليون والإخباريون: إمَا كسلسلة محض من دون بداية أو 
نهاية أو كسلاسل من البدايات تنقطع فحسب ولا تصل إلى ختام قط؟". بالنسبة إلى وايت» الإجابة واضحة: "الفكرة التي مفادها أن 
سلاسل الأحداث الواقعية تمتلك الصفات الشكلية للقصص التي نرويها عن الأحداث المتخيّلة لا أصول لها إلافي الأمنيات وأحلام اليقظة 
والتهويمات". الحوليون والإخباريون على وجه التحديد هم من يقدمون لنا "نماذج للطرائق التي يقدّم بها الواقع نفسّه للإدراك "0). 


ما يسوق مينك ووايت في هذه الوجهة المتشككة هو في جزء منه إيمانهما المشترك بالعلاقة الوثيقة بين السرديات التاريخية 
والتخييلية؛ فإذا ما نظرنا إلى بعض دراسات السرد الأدي الاشْدٌ أثرًا في السنوات الأخيرة, نجد نظرة مشابهة إلى العلاقة بين السردي 
الإحساس بالنهاية: دراسات في نظرية التخييلء على هذا النحو: "في 'فهم' العالم [... نستشعر حاجة [...] لاختبار ذلك التناغم بين 
البداية والوسط والنهاية الذي هو جوهر تخييلاتنا الشارحة"7. لكن مثل هذه التخييلات "تتدهور": على حدّ قوله: إلى "أساطير" فأ 
إن نصدقها أو ننسب خصائصها السردية إلى ما هو واقعي» أي "ما إن يكف وعينا عن اعتبارها متخيّلة "9. ويتحدث سيمور تشاتمان» 
في عرضهللقيد مرا لنظريات السرد البنيوية »حن البنية الؤئقة من بذاية ووسط وتهاية:.ويلخ عل آهانتضة اغل اللدرده حل 1 ) 
القصة كما تسرف ولا تصحّ على [...] الأفعال ذاتهاء وذلك ببساطة لأنّ مثل هذه المصطلحات لا معنى لها في العالم الواقعي"/7. وهو 
في هذا يردد ما يقوله معلمه رولان بارت الذي يقول في عمله الشهير "مدخل إلى التحليل البنيوي للسرد": "لا يعرف الفنْ أي سكون". 
بعبارة أخرى» ما من شيء في قصة إلا وله مكانه في بنية في حين يُرّال ما هو خارجيّ دخيل؛ وهي بهذا تختلف عن "الحياة" التي يكون 
كل شي ء فيها عبارة عن "رسائل مختلطة" وء11116ه810 كمه هع نصناحدسره0) 7 2. هكذا يعمد بارت: مثل مينك: إلى طرح السؤال القديم 
عن العلاقة بين "الفن" و"الحياة": ويصل إلى الاستنتاج ذاته: الأؤل عاجرٌ في تكوينه عن تمثيل الثانية. 

يجمع بول ريكور في كتابه الزمن والسرد, الصادر مؤْخْرّاء بين نظرية التاريخ ونظرية الأدب ي يقيم تناولا للسرد مركيًا يُفترض به 
أن يكون محايدًا في ما يتعلق بالتمييز بين التاريخ والتخيبل. وتحظى مشكلة التمثيل بالنسبة إلى ريكورء كما بالنسبة إلى وايت» بأهمية 
مركزية: المفهوم الرئيس في تناوله هو مفهوم المحاكاة, المستمد من كتاب فنّ الشعر لأرسطو. 


تحتفظ نظرية ريكور بهذا المفهوم ولا ترفضهء تبدو للوهلة الأولى كأنّها تجري بعكس التأكيد الذي وجدناه لدى آخرين على 
الانفصال بين السرد و"العالم الواقعي". لكنّ ريكور إذ يُحكم نظريته الكاملة في علاقة المحاكاة يكشف أنّه أقرب إلى مينك ووايت 


عا :معدعتطن)) عمقاه م3 07 ,(لع) اأعطع تلطا 1 .ل 11١.‏ نص ",واللدعكا 01 دم أمامعوع1مع] عطا ص1 (جا1كتتوستولط 01 عدلهك؟ ع1" ,عغتط1ا معلجمط ‏ 3 
.+ .2 ,(1981 رووع21 م6380 1ان) 01 زواع كلملا 


4 1010.2. 3. 

51 .2 ,(1966 رووعآ21 اجاأو]ع كتطانآ 071010 :تاه ناه آ) 1زمةاء 11 0 موتم 1712 11 111 5 01نلتاى :171017118 411 إن عكترءى 7176 ,ع0متتمع كا علصمةط ‏ 5 

6 1610.,2. 

.47 .2 ,(1978 رووع]2 #جاأواع كتطلآا ااعصرهن) :اا يدعقطاا]) 1اةط مده «تمقاء 11 111 عاالتاعنلةتاى عنقله 1177 :ع ك همه 1215 0110 :3/01 ,تله حستقطن) تتاممطزع 5 2 7 
.2 ,(1966) 1 .20 ,8 .701 ,20111111111114110115) "رقااعع وعل علوتتاعتتتاة عوتولهصه"! 2 مهنع دلم مما" ,وعطمدظ لسهامخ1 8 
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والبنيويين مما يبدو عليه للوهلة الأولى. وهو لا يبلغ حدّ القول معهم إِنَّ العالم الواقعي تسلسلي أو تتابع صرفء بل يُبقي بدلّا من ذلك 
على أَنَّ له "بنية ما قبل سردية" من عناصر تعنو للتشكيل السردي!©. 


لكن هذا التشكيل القبل ليس بنية سرذية هو ذاته: وهو لا ينقذنا مما يبدو أن ريكور يعتبره ربا من التشوش التكويني اللرتيطا 
1 الزمن» وهى 3اتها تجربة "مختلطة» هديمة الشكل» عل الحذء بكماء"84. ويخلص ريكور من دراه اعتراقات أوغسطين 
1ن تجرية الزمن كسم ب"التشاز" بصورة أساسية.ويضفي الأدب» في شكله السردي: التناغم إلى هذه “العظلة؟ متدعنية من 
خلال ابتداع حبكة؛ ذلك أَنَّ السرد هو "توليف المتغاير" الذي تُجِمّع فيه معًا عناصر العالم البشري المتباينة» "فاعلون وأهداف ووسائل 
وتفاعلات وظروف ونتائج غير متوقعة» وما إلى ذلك "7" ويُضفى عليها الانسجام. ومثل الاستعارة التي كرّس ريكور لها أيضًا دراسة 
مهمة, فإِنّ السرد "ابتداع دلالي" يُدْخَل فيه شيءٌ جديد إلى العالم من طريق اللغة'"». وبدلّا من وصف العالمء فإنّهِ يُعيد وصفه. 
الاستعارة» كما يقول ريكورء هي القدرة على "الرؤية كما لو أنٌّ"9؟. والسرد يفتحنا على "عالم الكما لو أنّ 0٠‏ 

هكذا تكون البنية السردية بالنسبة إلى ريكور في النهاية منفصلة عن "العالم الواقعي" كما هو حالها عند المؤلفين الآخرين الذين 
اقتبسناهم. وهو يكرر أفكار مينك ووايت والآخرين إذ يقول: "لا تؤخذ أفكار البداية والوسط والنهاية من التجربة؛ فههي ليست سمات 
انل واقعي بل أثار ترتيب شعري "687. وإذا ما كان دور السرد هو الإتيان بشيء جديد إلى العالم» وكان ما يأتي به هو توليف المتغايرء فمن 
1 السيسخ عل طوادف الال شكلاما كانك لسمفلكه سن دونه. إن قصة من القصص ديد وض الداله؟ وبجازة أفرى:قانها 
تصفه مفترضةً كما لو أنّهء في الحقيقة» ليس ما هو عليه69. 


ما يُظهره هذا المسح المقتضب لوجهات النظر الحديثة حول السرد لا يقتصر على أنَّ البنية السردية ثرى بقوة على أنّها سمة 
للنصوص الأدبية والتاريخية» بل يتعدّاه إلى أنَّ تلك البنية تُرى على أنّها لا تنتمى إلا إلى مثل هذه النصوص وحدها. فالمقاربات المختلفة 
0 التمثيل تضع القصص والتواريخ خلى صميد مكتلف جذريا عن العالم الواقس الذي ترهم قصويره . وما نظرة ريكور إلى هذا الأمر 
سوى حاارة لعليقة اه لا 0 من رت 0 يعتقل دن الات التخييلية 0 توسشع الواقع, ا 00 - أنفسنا 
قتامة وأكثر تشككاء يقتسمها مع بارت وما بعد البنيويين مثل فوكو وديلوز. فالسرد ليس مجرد هروب أو عزاء أو تحوّل عن الواقع؛ بل 
قد يصل في أسوأً الأحوال إلى كونه أفيونًا: تشويه مفروض من الخارج كأداة قوة وتلاعب. والسرد في كلتا الحالتين صنيع ثقافي» أدبي 
مختلف عمّا هو واقعي0©. 


13 ,وآ .22 ,(1983 بأتتاء5 :كتتهط) 1أء 1176© 17125 ,تناع م11 [نوط 2 9 

2.14 ,.10ط1 10 

11 1610., 2. 2. 

.م.1610 12 

1 305 .2 ,(1975 بأتتاء5 :2515 ) ءداآنا 16147271101[ 4ل رتتاعمع1] اننوط :جد .م ,.110 13 
.2 ,أأع©1 1© 72125 ,تتاع 110 14 

.67 .م ,.1610 15 


16 ثمة تناول نقدي مفصّل لكتاب ريكور في مقالتي التي هي مراجعة له والموجودة في 
0 - 21.357 اق 3 .10 ,23 .7701 ,17120130 4110 271510137 ",855331 الع ع1" تنه 103110 


7 يتناول وايت نفسه في مقالة حديثة العهد له هذه التطورات تناولًا أشد تفصيلًا مما أفعله هنا. لكنّ لي ثلائة تحفّظات على عرضه الذي يُعدَ نموذجًا للبحث والتركيب: 
من الواضح أنَّ التواضع يمنع وايت من تسجيل دوره المهم في التطورات التي يصفها ؛ وهو عمومًا يوافق على الاتجاهات التي سوف أنتقدها ؛ وهو لا يوفق» كما حبنت ؛ »في 


تقويم موقف ريكور, ربما لأنّ كتاب الزمن والسرد لم يكن متوافرًا لهء انظر: 
-1 .22 ,(1984) 10.1 ,23 .701 ,:و1م 172 110ك :21111015 ",تجتمعط]' لهع11ه]115] تتتهده م سطع دهن صا عكتتوتتد]ا! 01 مامتاؤعن0) ع1" ,عغتط/1ا معل:جمط1 
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كان هناك بعض الخارجين على وجهة النظر هذهء مثل الناقدة الأدبية باربرا هاردي والمؤرّخ بيتر مُنز والفيلسوف فريدريك 
أولافسون8". ويقدّم أليسدر ماكنتاير وجهة نظر مختلفة جدًا في كتابه ما بعد الفضيلة» وسيكون لدي المزيد مما أقوله عنه لاحقًا. لكنّ 
من الواضح أنَّ ما أسميته نظرية الانفصال هي محل اقتناع بعض من أهمّ الذين يكتبون عن السرد في التاريخ والتخييل. وأود الآن 
أن أبيّن لماذا أجد هذا الرأي على خطأ. 


2 


اتتقادي الأول لتلك النظرية هو أنها تقوم على التباس خطير. فما الذي يُفترض بذلك السردء بحسب النظرة الانفصالية» أن 
يشوّهه؟ "الواقع" هو أحد المصطلحات المستخدمة. ولكن ما الذي يعنيه الواقع؟ يبدو في بعض الأحيان أنَّ العالم "الواقعي" لا بد من 
أن يكون العالم الماديء ذلك العالم الذي يُفترض أن يكون عشوائيًا واعتباطيًا أو بخلاف ذلك وعلى الضد منه منَّلمًا بدقٌة غل | 1 
سببية؛ لكنّه يُفترض بهء في جميع الأحوال» أن يكون حياديًا حيال المشاغل البشرية. فالأشياء تحدث في تسلسل لا معنى له» مثل 
الساعة "المتكتكة" التي ذكرها فرانك كيرمود. حين يُسأل ما الذي تقوله "نحن متفقون على أنّها تقول تيك توك. ومن خلال هذا 
التخييل نؤنسنها [...] نحنء بالطبع» من نقيم الفرق التخييلٍ بين الصوتين؛ تيك هي كلمتنا التي تعبّر عن بداية مادية» وتوك هي 
كلمتنا التي تعبّر عن نهاية "!9" . 


لكنّ هذا المثال البارع يزيد تعقيد المشكلة» لأنّ ما تصوره القصص والتواريخ وما يجب قياس السرد قبالته إذا ما أردنا أن نحكم 
على صلاحية النظرة الانفصالية ليس الواقع المادي في المقام الأول» بل الواقع الإنساني» بما في ذلك نشاط "أنسنة" الأحداث المادية ذاته. 
فهل يمكن أن نقول عن الواقع الإنساني إنه مجرد تسلسل أو تتابع» شيء تلو الآخرء كما يبدو أن وايت يوحي به؟ من الأفضل أن نتذكر 
هنا ما بيّنه بعض الفلاسفة حول تجربتنا مع مرور الزمن. فوفقًا لهوسرل» حتى التجربة الأكثر سلبية لا تشتمل على تذكر الماضي فحسب 
بل تشتمل أيضًا على التوقع الضمني للمستقبل» أو ما يسميه الاستباق. وما يراه لا يقتصر على أنَّ لدينا القدرة النفسية على التخطيط 
قدا والتذكر ورعمه هو الزعم االتهومئ أنّه لا يسعنا أن نجرّب أيّ ثىء كما يحدث؛ بوصفه حاضرّاء إلا على خلفية ما تلاه وما نتوقع 
أن يتلوه!*©. وقدرتنا على التجربة ذاتهاء قدرتنا على أن ندرك ما هو كائنء أي "الواقع كما يقدّم نفسه لتجربة من التجارب". كما يقول 
هايدن وايت» تُطاول المستقبل والماضي. 


تحليل هوسرل للتجربة الزمنية هو في هذا الصدد نظير النقد الذي يقدّمه ميرلو بونتي لفكرة الإحساس في التجريبية الكلاسيكية 
وزعمه أَنَّ ترسيمة الصورة الخلفية أساسية في الإدراك المكاني". وهو يعتمد على علماء نفس الغشتالت الذين يدينون بدورهم لهوسرل. 


فوحدات الإحساس المتميزة والمحددة بدقة يجب أن ثفهم على أنّْها تشكيل يجب تجربته ككل. ويستنتج ميرلو بونتي أنّ الأحاسيس» 


:5 .2 ,(1968) 1 .20 ,2 .1701 ,17111011 011 0111111/ ل :7/0111 "رع كلتوتتتة]ك! تام نمطا طاعده]ممك سخ :11100 017 د5عتاعه 2 1012105" ,2203 متدطائتد8 18 
ب1/11001]0150) :07/1777 35142725 ©7171 ,تقتدالطا نتعاء :(1975 ,عاعها8 ل) عك لل :2001م آ) 171102111411011 1071741102 171 151115[ 4110 121/115 ,لإلته1ط ممدطايد8 
.(1979 ,5وع21 350ع 1ن 01 7جا1ذاء كتطانا :معدعتطن0)) «7متقاء كل 0 عتاعء1ه1([ 17 ,هه15ة01 عاعتتعلع: 1 ب(ججو1 ,ووع]اط زوع حتمنا مدتزعاوء11 01 


وقد شدد عدد من المنظرين الأللان على تواصل التجربة والسردء انظر: 

1 11 159111 كلنانلكء 8 رعطاطتانآ مسممسعط :(و7و19 رعطاعنعاه0] مسممسصتتع 110 :معلل داوع 11!1) .لع 00د باعأءةاكى "!1 ارعاراء 1 [عدوء0 1[ ,ممقطاءدك ساعطل11 

10 71720716 ,(.ق0ع) (زإعلتعممالط .1 عع جعاء0! .ل :م1 "رحتدهظ 21315 020لا عمتحتطدطسط" ,ماع50 مستعط مما :(1972 ,طاعدطحدم]1 عماءء؟؟ :عستاطاءء]) 
558 .2 ,(1979 ,1/5138 حطاعناطمعطءهج]' :اعتصمسا/!) مازع تراعدء 0 “عل 111 عات اطهط 


445 .م رعلمصمع1 19 


1151لا 13523لس1] :]1 ,دمأعصتحطه810) (.كصهتا) التطاعتتتطان) .5 .ل ,كك تكلاماء 15م )-©1111 111117141 [0 :رع 211211071171010 172 ,اتاعوقتطظ1 مستحصلظط 20 
.401 .7 ,(1964 رووع1ط 


.2 ,(1962 رووع21 1]165ةتطدط]1 عط!' كملا رع1ظ) (.كطهةتا) لالتمناد .ن) ,71ه1/جرعع :2 /0 تر 2/7©110111©11010 ©1771 ,تتأحاه2 -تتدعاع81 ععتتبدكة 21 
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بعيدًا عن كونها وحدات التجربة الأساسية» هي نتاجات للتحليل مجردة جدًا. ولا بد من قول الثيء ذاتهء على أساس تحليل هوسرل 
للتجربة الزمنية» عن فكرة تسلسل الأحداث المنعزلة "المجرد" أو "المحض". وهذا ما يَنْيْتُ أنه تخييل: تخييل نظري في هذه الحالة: قد 
يسعنا أن نتصورهء لكنه ليس واقعيًا بالنسبة إلى تجربتنا. فالأحداث حين نواجههاء حتى في أشدّ حالاتنا سلبيةء تكون مشحونة بالدلالة 
التي تستمدها من تذكراتنا واستباقاتنا. 


إن كان هذا يصحّ على تجربتنا الأشدّ سلبية» فهو يصح أكثر على حياتنا النشطة التي نستشير فيها التجربة السابقة ونتصور 
المستقبل» وننظر إلى الحاضر على أَنّهِ ممرّ بين الاثنين. وكل ما نواجهه ضمن تجربتنا يعمل نا أداةً لخططنا وتوقعاتنا وآمالنا وإما عقبةَ 
أمامها. ومهما تكن "الحياة" مختلفة عن ذلكء فإنّها من الصعب أن تكون تسلساًا بلا بنية لأحداث منعزلة. 

قد يُعترض بِأنَّ البنية ليست بالضرورة بنية سردية. ولكن ألا توجد صلة بين بنية الوسيلة - الغاية الخاصة بالفعل وبنية 
البداية - الوسط - الخاتمة الخاصة بالسرد؟ في الفعل» نحن دومًا في خضمّ شيء ماء أسرى تشويق الطوارئ التي يُفترض أن تجد حلّها في 
اكتمال مشروعنا. ومن المؤكد أنّ سردًا يجمع أفعالّا كثيرة ي يشكل حبكة. لكنّ الكلّ الناتج غالبًا ما يظلّ يوسم بأنّهِ فعلٌ واسع النطاق: 
تقدّم في العمره مجرى علاقة حبء حل لغز محيط بجريمة قتل. فبنية الفعل» ضيق النطاق وواسعهء هي بنية مشتركة بين الفنَ والحياة. 


ما الذي يمكن أن يعنيه أنصار النظرة الانفصالية» إذَاء حين يقولون إِنَّ الحياة ليس لها بدايات وأواسط ونهايات؟ لا يقتصر الأمر 
على أَنْهم ينسون الموت» كما يشير ماكنتاير 2 و من ثم الولادة» بل ينسون جميع أشكال الانغلاق والبنية الأخرى الأقلٌ تحديدًا إِنّما 
المهمة التي يمكن العثور علبيها على طول المسار من الولادة إلى الموت. هل يقولون إِنَّ لحظة يُدَشَّن فيها فعل» على سبيل المثال» ليست 
بداية واقعية لمجرد أنَّ لها لحظات أخرى تسبقهاء وأنّ الزمن (أو الحياة) يتواصلان بعد انتهاء الفعل وتحصل أشياء أخرى؟ لعلهم 
يضعون ذلك قبالة إطلاقية البداية والنهاية في رواية» إذ تبدأ في الصفحة الأولى وتنتهي في الصفحة الأخيرة مع "النهاية". لكنَّ من المؤكد 
أنَّ المهم هنا هو العلاقة المتبادلة بين الأحداث المصوّرة» وليس القصة بوصفها 08 من الجمل أو المنطوقات. وما أقوله هو أنّ بنية 
الوسيلة - الغاية الخاصة بفعل من الأفعال تبدي بعض خصائص بنية البداية - الوسط - الخاتمة التي يقول أنصار النظرة الانفصالية إِنّها 
1 ق التحياة الواقمية. ١‏ 

هكذا يمكن لحوادث الحياة أن تكون أيّ شيء ما عدا كونها مجرد تسلسل أو تتابع؛ الأحرى أنّها تشكل بنية معقدة من 
التشكيلات الزمنية التى تتشابك وتستمدٌ تعريفها ومعناها من داخل الفعل ذاته. من المؤكد أنَّ بنية الفعل قد لا تكون منسقة؛ فالأثشياء 
01 ووقا كما هو مخ طن زباء لكن بهذا يعفر عل أله يضيف إل الحياة عنصر المصادفة والتشويق ذاته الذي نجده في القصص» 
وهو لا يبرر الادعاء أنَّ الفعل العادي هو فوضى عناصر بلا رابط يربطها. 

لكن» لعل ثمّة طريقة أخرى للتعبير عن النظرة الانفصالية لا تتضمن الزعم غير المعقول أنَّ الأحداث البشرية ليس لها بنية زمنية. 
ليست قصةٌ من القصص مجرد سلسلة من الأحداث منظمة زمنيّاء بما في ذلك تلك التي لبنيتها بداية ووسط ونهاية. وما ينتمي إلى 
ا للقصة لا يقر عل تطور الألحداث: بل يداد إل قاد وجمهور يُقّض لد وقد تقد أن هذا يضفى عل الألحداث المترابطة 
تومن التنظيم الذي يُنكر من حيث المبدأ عل حوادت الفعل العادئ. ا 

ثمة ثلاث ميزات للسرد قد تبدو أنّها تبرر هذا الادعاء. أولاء في قصةٍ جيدة» وي نستخدم صورة لرولان بارتء يجري قطعٌ لكل 
ضوضاء أو سكون خارجيين؛ أي إِنّ القاصٌ لا يخبرنا نحن الجمهور إلا بما هو ضروري ل "دفع الحبكة قُدمًا". ويجري اصطفاء من 


.2 ,(1981 ,55ع21 عطتتة0[ عنتاأ0!! 01 7جاأآواعء كتطانا :لآ ,عحمتة دآ عنناه!) علها ,1 “عارك رع تاصاعدكل8 تتتهلدو1اىم ‏ 22 
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بين جميع الأحداث والأفعال التي قد تنخرط فيها الشخصيات» فلا يجد طريقه إلى القصة سوى القليل منها. أمَا في الحياة» في المقابل» 
فيُبقى على كل شيء؛ كما يكون هناك السكون كله 

تفضى هذه النقطة الأولى إلى الثانية. فالاصطفاء يكون ممكنًا لأن القاصٌ يعرف الحبكة على نحو لا يعرفه (وقد لا يعرفه) الجمهور 
وذ الشخصياك: وتوق هذه المعرقة المبدأ اللذرم لالستعاد ماهو خارجى: إن الصوت السرىء كما يقول هايدن وايت»: هر ٠‏ © 
السلظةء لا سيما فى العلاقة بالقاروع أو بالسشمع. فهذا الأخير هو ف موقف العبودية الطوعية فى ما يعلق بما ستكشف عند ٠ ٠١‏ ' 
ويحظى بالقدر ذاته من الأهمية أنّ الصوت السردي هو صوت منطو على مفارقة: احتمالًا على الأقل» لأنَّ القاصّ يعرف العواقب 
الفعلية والمقصودة لأفعال الشخصيات. وهكذا تتجسد هذه المفارقة فى المقام الأول فى العلاقة بين القاض والشخصية؛ لكنها 2 ' 
بالجمهور أيضّاء نظرًا إلى أنَّ توقعاتهء مثل توقعات الشخصيات» يمكن أن تخيب بشذة. 

يمكن النظر إلى موقف المفارقة لدى القاصٌ على أَنْهِ تابع (وهذه هي النقطة الثالثة) لموقعه الزمني بالعلاقة بأحداث القصة. وهذا 
الموقع» تقليديّاء هو موقع تال للأحداث: مزية من مزايا الإدراك اللاحق الذي يقتسمه المؤرّخ وقاصٌ القصص التخبيلية (في العادة) . 
ويسم ح هذا اللوقعء كما يشير آرثر دأكئ بتوصيقات الأخداث مستمدة من غلاقتها بأخداث لااحقة: وبذلك غالبا ما يكون مقند را ١‏ 

مشاركين في الأحداث ذاتها". ويمكن اعتبار هذه النظرة اللاحقة لأحداث القصةء بطريقة مينك المفضلة» نظرة خارج الأحداث أو 

فوقها تطاولها جميعًا في لمحة وترى ترابطها'ت*) . هذا التحرر الواضح من قيود الزمنء أو من تع الأحداث على الأقل» » يعبر عن نفسه في 
بعض الأحيان في التباين بين ترتيب الأحداث وترتيب قضهها وتظهر حالات الغطف خلفًا والخطف قدا عل تبحو مؤكدء ساطة ال" 
السردي على كل من الشخصيات والجمهور. 


باختصارء لا ينطوي مفهوم القصةء كما قال روبرت سكولز وروبرت كيلوغ: على تسلسل الأحداث الجارية فحسب, بل على وجود 
ثلاث وجهات نظر مميزة بصدد تلك الأحداث: وجهة نظر القاصّء ووجهة نظر الجمهورء ووجهة نظر الشخصيات9©. ومن المؤكد 
أنَّ وجهات النظر هذه قد تتوافق في بعض الحالات: قد تُقَصّ قصة من وجهة نظر شخصية من الشخصياتء أو بصوتها. وهنا حتى 
الجمهور يعلم بقدر ما تعلم الشخصية وتبدو وجهات النظر جميعها متطابقة؛ ولكن حتى رواية ضمير المتكلم عادةً ما تُسرد بعد الواقعة, 
كما تتوقف عملية الاصطفاء على اختلاف وجهة النظر بين المشارك والقاصٌ. وعلى أي حال» فإن مجرد احتمال التباين بين وجهات 
النظر الثلاث يكفى لإثبات هذه النقطة؛ نقطة أنَّ أحداث القصة وتجاربها وأفعالها قد يكون لها معنى» وتاليًا مبدأ للتنظيم» مُقصى عن 
نظاق الشخصيات فق القصة: 


باعتبارنا مشاركين وفاعلين في حياتنا الخاصة» وفقًا لهذا الرأي» نحن مضطرون إلى أن نعوم مع الأحداث ونأخذ الأشياء كما تأتي. 
فنحن مقيدون بالحاضر ومحرومون من وجهة نظر القاصٌ السلطوية والارتجاعية. وبذلك فإِنَّ الفارق الفعلي بين "الفنّ" و"الحياة" لا 
يكون التنظيم مقابل الفوضىء بل خلوٌ الحياة من وجهة النظر التي تحوّل الأحداث إلى قصة عن طريق قضيها. ليس القصّ مجرد نشاط 
لفظي وليس مجرد إعادة تلاوة للأحداث» بل هو نشاط يمليه نوع معبّن من المعرفة المتفوقة. لا شك في أنَّ هناك الكثير من الحقيقة في 
هذا التحليل: وهو كدفاع عن الرأي الانفصالي متفوّق حتمًا على الزعم أنَّ الأحداث البشرية تشكل تسلسلًا بلا معنى. لكن هذا الدفاع: 
شأنه شأن سابقه» يتجاهل بعض السمات المهمة ل "الحياة الواقعية". 


12 .م ,(1972) 3 .120 ,701.1 ,0110 "رع اولظ أدع11مأ115 01 عتتطعتصاد عط1" ,عغتط1ا معل 81270‏ 23 

.14315 .7 ,(1965 ,5وع21 تا أوتاع كتحانآ عع1710طامتتةن) :00م.آ) نوره1151 /0 نرت[جرهده8[:11 لمع [1نرط ه411 ,مخصودآ تتتتطلتتكط 24 

5571 .7 ",111103 لطة تكتماقل" علمتكة18 25 

24015 .7 ,(1966 ,ووع21 اذك كتطانا 071010 عملا تج اك1) عمقاه :ه11 [و ١/11‏ 171 ,1055اع كا تاءع 10 ع دعامطاءد ترع 160 26 
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مفتاح هذا التجاهل هو إحساس خاطئ بكوننا "مقيدين إلى الحاضر". فالحاضر هو على وجه الدقة زاوية نظر أو نقطة أفضلية 
تفتح على المستقبل والماضي أو تتيح النفاذ إليهما. وهذا ما أعتبره معنى التحليل الهوسرلي. حتى في التجربة السلبية نسبيًا المتمثلة بسماع 
لحن» ي نستخدم مثال هوسرل» نحن لا نكتفي بأن نجلس وننتظر وصول التنبيهات إليناء بل نلتقط تشكيلًا يمتد إلى المستقبل الذي 
يعطي لكل علامة من العلامات المسموعة معناها. هكذا يتمثّل الحاضر والماضي في تجربتنا كتابع لما سيكون. 

إِنَّ طبيعة الفعل الغائية تسبغ عليه» بطبيعة الحالء الطابع ذاته المتجه نحو المستقبل. ولا يقتصر الأمر على أنّ أفعالنا وحركاتناء 
الحاضرة والماضية» تستمد معناها من النهاية المتوقعة التي تخدمها؛ بل يتعدّاه إلى أنَّ محيطنا يعمل مجالا للعمليات» وإلى أنَّ الأشياء 
إلى نواجهها فى أثناء تجربتنا تعزز مقاصدتا (أو تعيقها). والحال أنه يمكن القول» فى حياتنا النشطة» إِنّ بؤرة اهتمامنا ليست الحاضر 
بل المستقبل؛ ليست الأدوات بل العمل الذي يتعيّن القيام بهء كما يقول هايدغر. وقد لاحظ ألفريد شوتز أنَّ للفعل» من الناحية 
لله 0-7 شيه 5 1 يتوافق مع صيغة المستقبل التام: إذ يُنظر إلى عناصر الفعل وأطواره من منظور اكتمالهاء على الرغم 


إذا كان هذا صحيحًا عندما نكون مستغرقين في الفعلء فإنّه أكثر صحّة في لحظات الانسحاب التأمَىٍ أو التداولي غير المعنية 
بصوغ المشاريع والخطط فحسبء بل أيضًا بالمراجعة وإعادة التقويم المتواصلتين المطلوبتين أثناء تقدمنا واضطرارنا إلى التعامل مع ظروف 
متغيرة. وجوهر النشاط التداولي هو توقع المستقبل وبسط الفعل بأكمله كسلسلة موحدة من الخطوات والمراحل» من الوسائل المتشابكة 
والغايات. وفي 4 #لدرصسي القول إن اعداءا مقص_ حل التعاضيره ما يصهع القول إلد مان اصسطفاء يلع ومن للزكة أن 
الضوضاء أو السكون لا يُستبعدان تمامّاء لكنهما يتم التعرّف إليهما بوصفهما ضوضاء أو سكونًا وتُدفعان إلى الخلفية. 


الردّ الواضح هنا هوء بالطبع» أنّ المستقبل المعني في جميع هذه الحالات ليس سوى المستقبل المتوحّى أو المتوقّع وأنّ الفاعل ليس 
بحوزته سوى شبه إدراك لاحقء أو شبه استرجاع. والأساسي بالنسبة إلى موقع القاصٌ هو ميزة الإدراك اللاحق الفعلٍ» وهو تحرر فعلي 
من قيد الحاضر يضمنه احتلال موقع أبعد من الأحداث المسرودة أو فوقها أو خارجها. فالقاص متوضع في ذلك الموقع المحظوظ أبعد من 
جميع الظروف غير المتوقعة التي تطرأء وأبعد من جميع عواقب فعلنا غير المقصودة التي تبلو أيامنا وخططنا. 


هذا صحيحء بالطبع ؛ فالفاعل لا يشغل مستقباًا فعليًا في ما يتعلق بالفعل الحالي دوما أراة بسر عل أن الفعل وبدو قنطوياء بصيوزة 
أساسية في الحقيقة» على اعتماد وجهة نظر ارتجاعية - متوقعة للمستقبل بصدد الحاضر. نحن نعلم أننا في الحاضر وأنَّ ما هو غير متوقّع 
قد يحدث؛ لكن جوهر الفعل هو السعي للتغلب على هذا القيد من خلال أقصى تكيّن ممكن. ليس الروائيون والمؤرخون وحدهم من 
ينظرون إلى الأحداث من حيث علاقتها بأحداث لاحقة إذا ما استخدمنا صيغة دانتو الخاصة بوجهة النظر السردية؛ فنحن جميعًا نفعل 
ذلك طوال الوقتء في الحياة اليومية. والفعل هو نوع من التأرجح بين وجهتي نظر حول الأحداث التي نعيشها والأشياء التي نفعلها. 
فالأمر لا يقتصر على أننا لا نكتفي بالجلوس ونترك الأمور تحصل لنا؛ بل نحن نفلح في الجزء الأكبر من مفاوضاتنا مع المستقبل» أو في 
جزء كبير منها على الأقل. نحنء في النهاية» قادرون على الفعل. 

ما أقولهء إِذَا هو أننا نسعى باستمرار» بهذا القدر أو ذاك من النجاحء لأن نشغل موقع القاصٌ في ما يتعلق بحياتنا. وي لا نحسب 
أَنَّ هذا مجرد استعارة متكلفة؛ يكفي أن نفكر في الأهمية التي يحظى بهاء في عملية التأمل والتداول» نشاط الإخبار الحرفي عمّا نفعله» 


99 .2 ,(1962 ,015آ1 لطة تع متقط جعزملا تتاع[1) (.كطهةنا) حامكطاحاهك] .1 ع عاتتةتروء1/12! .ل ,11:12 تنه 821118 باعععء106ع11 ستاتة 1/1 27 
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بالنسبة إلى الآخرين وكما بالنسبة إلينا. ولدى السؤال» "ما الذي تفعلونه؟" نتوقع أن نخرج بقصة مكتملة ذات بداية ووسط ونهاية» 
إخبار أو نقل هو وصف وتبرير في آن معًا. وحقيقة أننا غالبًا ما نحتاج إلى حكاية مثل هذه القصة حتى لأنفسنا بغية استيضاح ما نحن 
بصدده تلقي الضوء على أمرين مهمين. الأول هو أنَّ هذا النشاط السرديء حتى لو صرفنا النظر عن دوره الاجتماعي» هو جزء مكوّن 
مق أجزاء الفال» وليس متحرد تميق أو تعليق أو غير ذلك من الاشتكال المرافقة المارضة: والثاق هو أنا فى يعض الأحيان عدر !7 
نحو ماء وجهة نظر الجمهور الذي تُحى له القصةء حتى في ما يتعآق بفعلناء فضا عن وجهتي النظر اللتين سبق ذكرهما: وجهة نظر 
الفاعل أو الشخصية ووجهة نظر القاصٌ. 

هكذا كان لويس مينك يعمل بتمييز خاطئ تمامًا حين قال إن القصص لا تُعاش بل تُحى. فهي تُحى إذ تُعاشء وتُعاش إذ 
تح ويمكن النظر إلى أقعال الحياة وآلامها على آنها عملية إخبار أنشسا بقصصء أو إصغاء إلى ثلك القصض: أوتاديتهاء أو !0 
وأنا لا أفكر هنا سوى بعيش المرء حياته الخاصة» يضرف التظر عن امد الجتماعى التعاوني والعدائي لفعلنا الذي يرتبط بالسرد على نحو 
أفة وضوكاءتوق عض الأحيان يكون هلين آن تعثر القصة ى مبعوغب الأحدات »وق أحيان الخرى تع ز الأتداته من خلال 111 
كي تستوعب القصة. ليس الأمرء كما يوحي مينكء أننا نعيش ونفعل أولُا ثم نتحلّقء بعد ذلك: حول النار ونحكي عما فعلناهء لنخلق شينًا 
عدي تماقارقه ل سظور جديه. ولرنست وجية تظر لسار الارسداعية م رقدوتها غل رؤية الكل يكل ما فيسمن مفارقة تار [٠‏ 
له مع وجهة نظر الفاعل» بل هي امتداد وتنقيح لوجهة نظر متأصّلة في الفعل ذاته. ومينك والآخرون على حقّ» بالطبع» في اعتقادهم أَنَّ 
السرد يكوّن أو يشكل شينًا ماء ويخلق معنى ولا يكتفي بعكس شيء موجود على نحو مستقل عنه أو بمحاكاته. ويفعل السرد هذاء على 
الرغم من تشابكه مع الفعل» في سياق الحياة ذاتهاء وليس بعد الواقعة فحسب. على أيدي المؤلفين» في صفحات الكتب. 

بهذا المعنى» يكون النشاط السردي الذي أشير إليه عمليًا قبل أن يغدو معرفيًا أو جماليًا في التاريخ والتخييل. كما يمكن أن نصفه 
آنه أخلاقي أو اعتباري بالمعنى الواسع الذي يستخدمه أليسدر ماكنتاير والمستمدّ في النهاية من أرسطو. وهذا يعني أنّ السرد بمعناه لديّ 
لايقتصر على الفعل والتجربة بل يتعدّاهما أيضًا إلى الذات التي تفعل وتجرّب. وبدلّا من كوني مججرد مادة ثابتة زمنيا تشكل أساس 
مفاعيل الزمن المتغيرة وتدعمهاء مثل شيء في علاقته بخصائصه. فأنا ذاتُ قصة حياة لا تني تُحى وتُعاد حكايتها في سياق العيش» وأنا 
أيضًا القاصٌ الرئيس لهذه القصةء كما أنتمي أيضًا إلى الجمهور الذي تُحى له. ويمكن النظر إلى المشكلة الأخلاقية - العملية الخاصة 
بالهوية الذاتية والتماسك الذاتي على أنّها مشكلة توحيد هذه الأدوار الثلاثة. وربما يكون ماكنتاير محقًا في مهاجمته مثال التأليف 
الذاتي أو الأصالة بوصفها صنم الفردانية الحديثة والتمركز على الذات. لكنَّ مشكلة التماسك لا يمكن حلها على الدوام» كما يبدو 
أنَّ ماكنتاير يعتقدء من خلال الحصانة التي تتمبّع بها قصةٌ وضعها المجتمع وأدواره مقدّمًا. وقد تعتمد هويتي كذات على القصة التي 
أختارها وما إذا كان في مقدوري أن أجعلها متآزرة على طريقة ساردهاء إن لم يكن على طريقة مؤلفها. وقد تكون ثمة أهمية لفكرة الحياة 
بوصفها تسلسلًا لا معنى لهء تلك الفكرة التي سبق أن نبذناها باعتبارها وصفًا بعيدًا عن الصوابء إذا ما اعتبرناها ذلك الاحتمال الدائم 
لحصول ما يطارد الذات ويتهددها من تفتت وتفكك وانحلال. 


3 


لكن ما علاقة كل هذا بالتاريخ؟ لقد أنحينا باللائمة على نظرية الانفصال لإساءتها فهم "الواقع الإنساني". لكن المعنى الذي 
نحمله لهذا المصطلح الأخير يبدو مصممّاء كما تشير خاتمة القسم السابقء للتجربة الفردية والعمل والوجود الفرديين. والحال أنَّ 
لجوءنا إلى بعض المواضيع الظاهراتية قد يشير إلى أنَّ ما قلناه مرتبط منهجيًا بوجهة نظر ضمير المتكلّم المفرد. أمّا التاريخ» في المقابل» 
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فيتعامل في المقام الأول مع الوحدات الاجتماعية» ومع الأفراد إلى الحدّ الذي تكون فيه حياتهم وأفعالهم مهمة للمجتمع الذي ينتمون 
إليه. والسؤال» هل للتصور السردي للتجربة والفعل والوجود الذي طوّرناه في القسم السابق أي صلة على الإطلاق ب "الواقع الإنساني" 
في أشكاله الاجتماعية على وجه التحديد؟ 


أعتقد أنّ له مثل هذه الصلةء وسوف أقدّم في هذا القسم عرضًا موجرًا لذلك. ثمة معنى واضحء بالطبع» يكون فيه تصورنا للسرد 
اجتماعيًا من البداية. فوظيفة القصّء سواء كان مجازيًا أو حرفيّاء هي نشاط اجتماعيء وعلى الرغم من أننا تحدثنا عن الذات بوصفها 
رالسردها الخاضء فإ قصة حيأة المره ونشاطه ص لالآخريق بقذرماتْقَص للذات. .وما أرامهو أن الذات هن ذاتها تفاغل أدوارء 
لكن من الواضح أنَّ الفرد تكوّنه المعاملات بين الأشخاص كما يكوّنه التأمل الشخصي الداخلي. بيد أنَّ الكلام عن البناء الاجتماعي 
للذات شيء» واستقصاء تكوين الكيانات الاجتماعية شيء آخر. 


للنظر في السؤال السابقء ليس من الضروري أن نتبنى موقف عالم الاجتماع أو المؤرّخ اللذين يراقبان شيئًا من الخارج. نحن أيضًا 
مشاركون في مجموعات»ء وقد يتأت فهمنا الأفضل لطبيعة هذه المجموعات من التأمّل في معنى المشاركة. وما يستوقفني في شأن الحياة 
الاجتماعية هو مدى مشاركة الفرد في تجارب وانخراطه في أفعال موضوعها الفعلي ليس الفرد نفسه بل المجموعة. فالعيش في منطقة, 
وإقامة التنظيمات السياسية والاقتصادية بغية تعهدها بالرعاية وتحضيرهاء واختبار تهديد طبيعي أو بشري والارتقاء لمواجهته: هذه 
ب وأقعال لاتقب النسية في العادة إل وحديء أو إلى أو إليك: أو إل الآخرين يوضفنا أقرادًا. فهي تمود إليناء ليست تجريتي بل 
تجربتناء ولست أنا من يفعل» بل نحن الذين نفعل على نحو جماعي متناغم. والقول إننا نبني منزلًا لا يكافئ القول إنني أبني منزلًاء 
وإنك تبني منزلّاء وإنه يبني منزلًا وهلمّ جرا. ومن المؤكد أنَّ استخداماتنا اللغوية للنحن لا تحمل جميعها معنى العمل المتناغم» وتقسيم 
العمل» وتوزيع المهماتء والغاية المشتركة. وفي بعض الحالات» تكون النحن مجرد اختصار لمجموعة من الأفعال الفردية. لكن الحياة 
الاجتماعية تشتمل على بعض الحالات المهمة جدًا التي ينسب فيها الأفراد تجاربهم وأفعالهم» من خلال المشاركة» إلى ذات أو فاعل 
أكبر ليسوا سوى جزء منه. 

إذا كان الأمر كذلك» فقد لا تكون ثمة ضرورة لأن نتخلى عن مقاربة ضمير المتكلّم في الانتقال من الفردي إلى الاجتماعي» 
بل لأن نستكشف فحسب صيغته الجمعية بدلا من صيغته المفردة. حين نجري مثل هذه النقلةء نجد توازيات عديدة مع تحليلنا 
تجربة الفرد وفعله. وتكون لدينا تجربة مشتركة حين نفهم سلسلة من الأحداث على أنَّها تشكيل زمني يستمد طوره الحالي أهميته من 
علاقته بماض ومستقبلٍ مشتركين. وبالمثل» إن الانخراط في عمل مشترك يعني تكوين سلسلة من الأطوار التي يُفصّح عنها كخطوات 
ومراحل» ومشاريع فرعية» ووسائل وغايات. فالزمن الإنساني الاجتماعي إِنّما يُبنى» شأنه شأن الزمن الإنساني الفرديء في تشكيل من 
السلاسل تؤلّف أحداث فعلنا المشترك وتجربتنا المشتركة ومشاريعهما. 

أعتقدء كما من قبلء أَنَّ بنية الزمن الاجتماعى يمكن أن تدعى بنية سردية» لا لأنَّ لها النوع ذاته من الانغلاق والتشكيل 
1 وجذتاهما على الستوى الفرذي فحسب» بل أيضّا لآنّ هذه البنية ذانها بانت ممكنةٌ مرة أخرى من خلال نوع من التأقل 
الذي تمكن مقارنته بتأقل الصوت السردي. فالتسلسل الزمني لا بد من أن يوضع موضع فهم مستقبل - ارتجاعي يمنحه تشكيله أو 
تكوينه» ويضفي على أطواره معناها المتمثّل بتقديم حدث جرت تجربته على نحو مشترك أو بتحقيق هدف مشترك. لكن تقسيم العمل» 
الضروري لتنفيذ مشاريع مشتركة» قد يكون في حالة المجموعات سمة من سمات البنية السردية نفسها؛ أي إِنّ التفاعل بين الأدوار» 
السارد والجمهور والشخصية ال ال ل لد لا ال ع ل ل ا 
بالنيابة عن المجموعة أو باسمهاء ويوضحوا للآخرين ما نختيره "نحن " أو نفعله. ويجب بالطبع أن تُصَدَّق "القصة" الناتجة أو ثُقبل لدى 
الجمهور الذي تخاطبه يي يكون لأعضائها أن يفعلوا أو يعيشوا بوصفهم "شخصيات" القصة التي تُحى 
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لم أتحدث في القسم الأخير عن التنظيم الزمني - السردي للتجارب والأفعال فحسب. بل أيضًا للذات التى تجرّب وتفعل؛ فالذات» 
شأنها شأن الوحدة بين عديد التجارب والأفعال» تتكون بوصفها الموضوع الذي تدور حوله قصة حياة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تكوين 
ضروب معينة من المجموعات التي تبقى بعد تجارب وأفعال مشتركة معينة لتكتسب وجودًا مستقرًا بمرور الوقت. ليست المجموعات 
جميعها من هذا النوع؛ ثمة تجمعات من الأفراد لا تشكّل مجموعات إلا من خلال اقتسامها خصائص موضوعية مثل الموقع أو العرق 
أو الجنس أو الطبقة الاقتصادية. أمّا المجموعات من نوع خاص وذات الأهمية اجتماعيًا وتاريخيًا فتتكوّن عندما ينظر الأفراد إلى 
بعضهم بعضًا بطريقة يستخدمون فيها النحن في وصف ما يحدث لهم» وما يفعلونه ومن هم. وهذا هوء بالطبع» نوع المجموعة التي 
يُحَتَفَظ لها بكلمة "جماعة". وفي بعض الحالات الأكثر إثارة للاهتمام» تغدو الخصائص الموضوعية ذاتهاء مثل الجنس أو العرق أو 
الطبقة» أساسًا لتحوّل نوع من المجموعات إلى نوع آخر؛ إذ يُدرك الأفراد أنَّ هذه المجموعة بوصفها عرقا أو جنسًا أو طبقة هي مجموعة 
مضطهدة أو محرومة» وما يُفِهَم على أنه تجربة مشتركة يمكن أن يُلَبَى من خلال الفعل المشترك . 

توجد الجماعة بهذا المعنى بفضل قصة يُفصّح عنها وتُقبل» وعادةً ما تُعنى بأصول المجموعة ومصيرهاء وتفشر ما يحدث الآن في 
ضوء هذين القطبين الزمنيين. وليس احتمال الموت بغير أهمية في مثل هذه الحالات: إذ يجب على المجموعة ألا تتعامل مع تهديدات 
الدمار الخارجية المحتملة فحسب بل أيضًا مع ميلها النابذ إلى التفتت. ويمكن القول من جديد إِنَّ الوظيفة السردية هي وظيفة عملية 
قبل أن تكون معرفية أو جمالية؛ تجعل العمل المتناغم ممكثّاء كما تعمل على الحفاظ على الذات التي تفعل. بل إن علينا أن نمضي 
أبعد من ذلك ونقول إنها تكوّن المجموعة بالمعنى الحرفي. وكما من قبل» فإنَّ السرد ليس وصفًا أو رواية عن شيء موجود مسبقًا بمعزل 
عن السرد الذي يكتفي بالمساعدة على تحقيقه. الأحرى أن السردء شأنه شأن وحدة القصة والقاصٌ والجمهور والبطلء هو ما يكوّن 
الجماعة ونشاطاتها وتماسكها في المقام الأول. 

لقد بدأت هذه الدراسة بمناقشة فعل الفرد وتجربته وهويته» وانتقلت من هناك إلى الجماعة» فتعاملت مع هذه الأخيرة على أنَّها 
تشبه الأول. ونظرًا إلى أنَّ استعارة القصّ والإصغاءء كما ذكرنا من قبلء أكثر ملاءمةٌ للمجموعة منها للفرد» فإنّ من الممكن القول إِنَّ 
ترتيبنا قد يكون أفضل إذا ما قلب. ولعلنا نقدّم الذات الفردية كنوع من جماعة القصّاصين والمستمعين والشخصياتء متلاحمة في فهمها 
قصة مشتركة وفي تأديتها. ومع أنني أجد هذا مثيرًا للاهتمام, إلا أنه قد يكون مضللًا؛ فالقصة المهمة هنا هي قصة من نوع خاص؛ 
القصة السيرية الذاتية التى تكون القضية فيها هى وحدة وتماسك ذات: متطابقة مع كل من قاصٌ القصة ومستمعها. إنّ وحدة الذات 
وتماشكياء يكل مشكلاتها [الصاحية: هن مثالة صميمية بالنسية [لينا جميغاء وهي لهذا ابيب أفضل نقطة انطلاق لجرك 0" 
تلقي الشومعل الوجود الاجتماعي. ١‏ ا 


قد يشعر بعضهم بعدم الارتياح حيال هذا الإحياء لفكرة الذات الجمعية. فعلى الرغم من أنّنا نجد سوابق تاريخية للفكرة التي 
مفادها أنَّ الجماعة شخص "كبير"» لا سيما لدى أفلاطون وهيغل» فإنّها موضع شك كبير في هذه الأيام. ويدرك الجميع أننا في الكلام 
العادي غالبًا ما ننسب إلى مجموعاتٍ خصائصٌ ونشاطات شخصية:؛ لكن قَلَهَ هم المستعدّون لاعتبار ذلك أكثر من مجرد طريقة تعبير. 
حتى أولئك الذين يفضلون الكلية على الفردانية في النقاشات حول منهجية العلوم الاجتماعية؛ عادةً ما ينأون بأنفسهم عن أي تصور 
من تصورات الذاتية الاجتماعية””. إِنْ الفردانيين هم الذين يصرّون على الذات الهادفة والعقلانية والواعية بوصفها المفتاح لما يجري 
في المجتمع» لكنهم يقصرون هذا التصور على الشخص الفرد؛ في حين يشدد الكليون على درجة انغماس سلوك الفرد في سياقات غير 
مقصودة من نوع بنيوي وسببي . 


801311081 تحتمتهحتاعطاء11] :00طامآ) «عامطاعء!01) تنه :11101011511 [0 11005 ,(.لع) 1اأء[0'8 .ل :صا ",جم اف11] صا دمتتمسمابدط" بتعصلاء0 أقصرط 30 
.17 .2 ,(1975-1976) 1 .20 ,76 .1701 ,نزاءقء 50 11 1أ715/01كل 01/111 011195ع2ع2:0 "رقاءء زا0 506121" ,1210نا0) تدمطاتسك :251 .م ,(1973 
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لاشك في أنّ هنالك أسبابًا كثيرة ومثيرة للاهتمام تقف وراء الامتناع عن أخذ فكرة الذاتية الاجتماعية على محمل الجدّء لاسيما 
لدى العقل الأنكلوسكسونيء لكنّ أحد هذه الأسباب هوء بلا شكء الطريقة التى جرى بها تقديم هذه الفكرة» أو اعَُقدَ أنّها قُدّمَتَ 
بهاء لدى بعض دعاتها. وفي الكاريكاتور المشهور لفلسفة التاريخ الهيغلية نجد الروح العالمي يغذ السير بعزم وطيد في مسيرته مستغلا 
الأفراد بدهاء لأغراض يجهلونها وعادةً ما تتعارض مع الأغراض التي يسعون وراءها هم أنفسهم. وفي الآونة الأخيرة» رأى سارتر 
تعالي "سلسلة" الوجود الفردي في "المجموعة الملتحمة" التي يُعتبر اقتحام الباستيل نموذجًا لها». في مواجهة هذه الحالات» يقرع 
الفردانيون الأنكلوسكسون ناقوس الخطرء نظرًا إلى أنَّ الأفراد هم إِمّا مغفلون مخدوعون وإما منساقون مع حشد من الرعاع الجامحين 
يمحو فرديتهم تمامًا. وهذان التصوران اللذان ننظر إليهما بمزيج من الرفض وعدم التصديق إِنّما يُنكران أيّ أهمية أو فائدة لفهم 


لكنّ ما أتحدّث عنه يختلف أشدّ الاختلاف في الحقيقة عن أيٌّ من هذين التصورين اللذين أوافق على وجوب رفضهما كنموذجين. 
فهذان التصورانء بتخليهما عن الذاتية الفردية وتقويضهاء لا يأخذاننا من الأنا إلى نحن» بل إلى أنا أكبر فحسب. وما أفكر به هنا لا 
يناسب كاريكاتور التصور الهيغلي عن الروح» بل التبضر الأصيل الذي يقف وراءه» إذ يصف هيغل هذا الروح» حين يقدّمه أول مرة 
في الفينومنولوجياء بأنّه 'أنا هو نحن» ونحن هو أنا". ويلخ هيغل» في وصفه جماعة الاعتراف المتبادل» على التعددية بقدر ما يلخ 
على ذاتية الوحدة الاجتماعية وفاعليتهاء ولا يضع الجماعة قبالة الأفراد الذين يشكلونهاء بل يرى أنها توجد على وجه التحديد بفضل 
اعترافهم الواعي واحدهم بالآخر وبها تاليًّا. ولدى هيغل أيضًا إحساس سليم يهشاشة هذا النوع من الجماعة ومخاطره؛ إذ يولد كحل 
للصراع بين أعضائه ذوي العقلية المستقلة» ولا يتغلب البتة على ما يفرضه شعورهم بالاستقلال من تهديد داخلي لتماسكه. وكتاب 
الفينومينولوجيا هو رواية ما ينتج من ذلك من دراما في كثير من تنوعاتها الاجتماعية والتاريخية المحتملة. ولهذه الرواية بنية سردية: 
لا توجد جماعةٌ من الجماعات بوصفها تطورًا فحسب, بل أيضًا من خلال الفهم التأملي لذلك التطورء حين يتبنى أعضاؤها النحن 
المشتركة التي للاعتراف المتبادل. ا 


على الرغم من جميع الاعتراضات التي قد ثثار ضد فكرة الذات الجمعية» تبقى الحقيقة أَنّنا في ضروب الحالات التى وصفتهاء 
نقول نحن بعضنا لبعضء ونعني بذلك شينًا واقعيًا. وعلاوة على ذلكء فإِنَّ كثيرًا من حياتنا وكثيرًا مما نفعله يكون مُسَْدًا إلى واقعه 
بالنسبة إلينا. وآمل أن أوضحء من خلال التشديد على استخدامنا اللغة وإحساسنا بالمشاركة» أننى لا أقدم ادّعاءً كيانيًا (أنطولوجيًا) مباشرًا 
عن الوجود الواقعي لمثل هذه الكيانات الاجتماعية» بل رواية تأملية قائمة على الأفراد الذين يؤلّفونها ويكونونها. يُضاف إلى ذلك أنَّ 
لمصطلح "جماعة" كما أستخدمه تطبيقاته المتنوعة» من الدول القومية في التاريخ الحديث إلى كثير من المجموعات الاقتصادية واللغوية 
والإثنية التي غالبًا ما تدخل في صراع معها. وأنا لا أشير هناء كما كان يمكن لهيغل أن يعتقد أو يأمل» إلى أَنَّ مثل هذه الجماعات تقع 
داخل بعضها البعض في تراتب هرمئّ. فقد يكون الصراع حتميّاء وقد لا تكون هنالك نحن من دون هم. وبالنسبة إلى الأفراد. من 
الواضح أنَّ كثيرا من صراعاتهم الشخصية قد تنشأ من الولاءات المتضاربة حيال الجماعات المختلفة التى قد ينتمون إليها. 


الخلاصة توجد جماعة من الجماعات حيث توجد رواية سردية عن نحن تواصل تجاريها وأفعالها. وتوجد مثل هذه الرواية عندما 
يُفصّح عنها أو تُصَاءْء ربما من خلال عضو واحد فقط أو عدد قليل فحسب من أعضاء المجموعة» بالإشارة إلى النحن ويقبلها الباقون 
أو يشاركون فيها. 


3918 ,1 .جز« ,(1960 بلتهمطتللهة) :حتتهط) علانةاء010412 011كشةه هل ع0 011 07111) رعتتتود اتحدط -صوعل 31 
.10 .2 ,(1977 ,5وع21 اوناع تكتحال] 021010 :07<1010) (.كطهنا) تاع ا لتا/لا .17 .لد ,11آمرى 0 مرو 272707111010 باعوع .1 .117 .0 32 
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قد يُعتقد أنني بقولي هذا كسرثُ حدّة فكرة الذات الجمعية إلى درجة تفقد معها أهميتها وتبدو كأنّها لم تعد إلا إسقاطًا في أذهان 
الأفراد الذين هم في النهاية الكيانات الواقعية في روايتي. وإذا ما كنت قد قلت إِنَّ ال نحن تتكوّن بوصفها الذات لقصة في قصّ تلك 
القصة ومن خلاله» فلتتذكروا أنني قلت الشيء ذاته بالضبط عن الأنا. وإذا ما كان السرد الذي يكوّن الذات الفردية اجتماعيًا في الأصل 
جزتيًا على الأقل: فإنْ الأنا يدين بوجوده السردي إلى النحن بقدر ما تدين النحن إلى الأنا. فليست التحن واقعًا ماديا ولا الأنا؛ لكتيدما 
ليسا تخييليين أيضًا. وهما بمعنييهما المحددين الخاصين» واقعيان مثل أي شيء نعرفه. 

4 

عودةً إلى النصوص السردية باعتبارها نتاجات أدبية» سواء كانت تخييلية أو تاريخية» فقد حاولت أن أثبت زعمي أنَّ مثل 
هذه السرديات يجب ألا تعتبر خروجا عن بنية الأحداث التي تصورهاء ومن المؤكد أنْها ليست تشويًا أو تغييرا جذريًا لهاء بل امتداد 
لخصائصها الأساسية. يمكن لسيرورة السرد العملية من المرتبة الذول الى تكون شخضًا أو جماعة أن تعدو سردا من المرقبة الثانية ٠‏ 
تتغيّر ذاته لكن اهتمامه يكون معرفيًا أو جماليًا في المقام الأول. وهذا التغيير في الاهتمام قد يؤدي أيضًا إلى إحداث تغيير في المحتوى ؛ 
على سبيل المثال» قد يروي المؤرّخ قصة عن جماعة تختلف تمامًا عن القصة التي ترويها هذه الجماعة عن نفسها (من خلال قادتها 
وصحافييها وغيرهم)ء لكن الشكل يبقى هو ذاته. 

لا أزعم: إذَاء أن السرديات من المرتبة الثانية» لا سيما في التاريخ» تقتصر على عكس السرديات من المرتبة الأولى التي تشكل 
موضوعها أو على إعادة إنتاجهاء إذ لا يمكتها أن تغير القصة وترتقي يها فحسب؛ بل أن تؤثر أيضًا في الواقع الذي تصوره هذه السرديات 
وأنا أتفق هنا مع ريكورء من خلال توسيع نظرتها إلى إمكاناتها. وفي حين يمكن للتواريخ أن تفعل ذلك بالنسبة إلى الجماعات» يمكن 
للقصص التخييلية أن تفعل ذلك بالنسبة إلى الأفراد. لكني لا أوافق على أنَّ الشكل السردي هو ما يُنتَجِ في هذه الأنواع الأدبية بغية 
فرضه على واقع غير سردي؛ ذلك أنَّ تصور محتوى جديدء وطرائق جديدة لقصّ القصص وعيشهاء وأنواع جديدة من القصص هو ما 
يمكن التاريخ والقصّ التخييلي من أن يكونا صادقين وإبداعيين في الوقت ذاته وبأفضل المعاني©. 


+. 


ف © -+ج» 
536 


3 الأفكار الواردة في هذه الدراسة كانت قد غرضت يإسهاب في كتابي :1115/01 4110 ,27077:4/0 711765 الذي صدر في عام 1986 عن مطبوعات جامعة إنديانا. 
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حتفت المدرسة التاريخية التونسية فى العقود الك تلك رو 2 اول : وترشخ قدم الدولة الوطنية: تقدما ملحوظا؛ اديهمت 
احبال من المؤرخين الذين نبححوا في تطوير الكتابة التاريخية والارتقاء يهاء وخلق اتتجاخات مبتكرة في الفكر التاريخي العري: من 
نواكيةها شريده علم التاريخ خاصة والعلوع الإنساتية خامة: من تطورات حميقة وجذرية» فخرتها للذارس الغربية اللحديفة, 
والاستئناس بالمناهج العلمية كذلكء وبأدوات التحليل الحديثة التي كان لها الفضل في تثوير الفكر التاريخي. ولا ريب في أن الكتابة 
التاريخية لا يمكنها أن تنفصلء أو أن تكون مبتورة» عن الواقعء وعن السياق المجتمعى السائد؛ إذ أفرزت المشكلات التى ما انفكّت 
تعصف بمجتمعاتناء ولاسيما المتمحورة منها حول الصراعات الإثنية ونزاعات الهوية» اهتمامًا مجتمعيًا متزايدًا بعلم التاريخ, فأضحى 
المؤرخ بذلك عنصرًا فاعلًا جدًا؛ نظرًا إلى ما أنيط بعهدته من مهمات وقضايا تكتسي أبعادًا راهنة واستراتيجية. 

.هذا الإظار يروصوت الؤرخ هسام جميظه الاي أسهم بحظ واقر ف تطوير الكتاية التاريختية التونسية تخا والمربية عامة: 
.يد الفكر التاريخي كذلك: واستنباظ مناه تمكن من إبجحاذ قراءاك مستحدثة للتازيخ. إنه مؤرخ ومفكر. فهو مؤرخ لذمه كتب في 
11 الوسيط الإسلاميء يضما ف ذلك بالرحلة الأول من تاريخ الإسلام, وهي فى نظره مرحلة تأسيسية ونجرهت تاريخ العرب» ونحعت 
العناصر الأنساسية للشخصية العربية الإسلامية. وهو مفكر لأنه كتب في الثقافة والفكرء متناولًا في ذلك القضايا المهمة التي أزقت الفكر 
1 العاصرء واللسائل المتعلقة بالكضالة والخداقة والترات والتجديده فهو يهذه الروح الخلاقة: إذاء يهل من القاريخ ومن النفافة 
في الوقت نفسه؛ لعله ينجح في إيجاد معنى للتاريخ» والظفر بذلك الخيط الناظم الذي يمكنه من الحفر عميقًا في أركيولوجيا النصوص 
التأسيسية؛ لاكتشاف البنى الثاوية والخفية التي تعتمل وفقها المجتمعات. 


درس جعيط في جامعة تونس عدة أعوام» وأشرف على تأطير العديد من الطلبة الذين أصبحوا بعدئذ من كبار الأساتذة في التاريخ 
الإسلامي في تونس. لكنهء على الرغم من ذلكء خرج من الباب الصغير للجامعة التونسية (لأسباب سياسية لا يتسع المقام لذكرها)ء 
فضلا عن أنه لم يحظ بأي اهتمام أو تقدير من لدن السلطات السياسية؛ لذلك كانت فكرة تكريمه» من خلال القيام بدراسات وقراءات 
تخصٌ مؤلفاته» تراود العديد من طلبته وزملائه وأصدقاته» إلى أن جاءت هذه المبادرة» وصدر في إثرها الكتاب الذي ؤُسم بعنوان جدل 
الهوية والتاريخ: قراءات تونسية فى مباحث الدكتور هشام جعيطء وقد أصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس» 
ومنشورات سوتيميدياء في كانون الثاني/ يناير 8 وأسهم فيه عدد من الباحثين والأساتذة والمفكرين الممتمين بفكر جعيط وفلسفته. 


يضم الكتاب أربعة أبواب» تحتوي فصولا مختلفة» تطرّق كل واحد منها إلى إشكالية معينة متصلة بفكر هذا المؤرخ. وقبل أن 
رن إلى مشامين هذه الأبواب وفصولهاء من الأهمية الإشارة إلى التضدير الذي افتتح بد الكتاب» ثم محاولة لطفى بن ميلاد كتابة 
7 ذائية مخقصرة لححيط. 


كان التصدير من إنجاز مهدي مبروك» أستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس ومدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 
تونس (المؤسسة التي يعود إليها الفضل في نشر هذا الكتاب)ء وقد أشار فيه إلى تفرّد جعيط بانتمائه إلى جيل استثنائي بكل المقاييبس؛ 
1 ايش غدة قترات مخسلقة أنروسيث كل واحدة مدها قمحك نوزم من مق شخصيعة: إن هذا التقرد ق الاتتماء يعضده فقرة ى 
تكوين ثقافي مزدوج» نهل فيه من معين الحضارتين العربية الإسلامية والغربية المسيحية. ويرى مبروكء أيضّاء أن هذا المؤرخ لا يعتبر 
التاريخ دراسة للماضي فحسب. وإنما هو بحث أيضًا في ثنايا المخيال» وشرايين الثقافة» وبناها الدقيقة والنفسية والذهنية أيضًا. ولعل 
هذا كله إضافة إلى الغضال العديدة التي تميّز شخصية جعيط؛ ما حفزه ودفعه إلى إنجاح المبادرة؛ كي ترى النورء أخيرّاء في هذا الكتاب. 


بعد هذا التصديرء تأت مقالة لطفي بن ميلادء أستاذ التاريخ الوسيط في الجامعة التونسية» وقد أراد أن تكون مقالته محاولة 
في سيرة ذاتية مختصرة لجعيط. وتضمّنت هذه المقالة عناصر ثلاثة: أولها مسار المؤرخ الذي تحدّث فيه عن المسيرة العلمية للمؤرخ» 
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وكانت قد بدأت في الستينيات حينما عاد مبررًا في التاريخ من المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية في عام 1962 وبداية نشره أولى مقالاته في 
المجلات العلمية المحكمة الأجنبية. وتحدّث كذلك عن مغادرته الثانية لتونس نحو فرنسا؛ لإعداد شهادة دكتوراه الدولة حول الكوفة» 
ثم عودتهء بعد ذلكء إلى الجامعة التونسيةء وشروعه في الإشراف على الطلبة» في إطار أطروحات الدكتوراه» ثم تفرغه للتأليف. وكان 
كتابه الفتنة قد صدر في عام 1989» باللغة الفرنسية» من دار غاليمار للنشرء ويُعدَ من أكثر كتبه مساهمة في شهرته. وتختتم هذه المسيرة 
العلمية بصدور ثلاثيته في السيرة النبوية التي قدّم فيها قراءة جديدة ورائدة» لمرحلة حساسة من التاريخ الإسلاميء: وهي العهد النبوي. 


ثم ينتقل بن ميلادء بعد ذلكء إلى الحديث عن مسار المفكرء وهو لا يقل أهمية عن مسار المؤرخ» بل إن جعيط يكاد يكون 
مفكرًا قبل أن يكون مؤرخًاء ومؤلفاته في مجالات الفكر والثقافة متعددةء كان أولها الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي 
(ظهر بالفرنسية في شتاء 1973)» وقد حاول فيه: بالاعتماد على تحليل سوسيو-تاريخي» استقراء الوعي العربي الإسلامي؛ من أجل فهم 
أعمق لماضي العرب ومستقبلهم . وبعده بأعوام قليلة صدر كتابه الآخر أورويا والأسلام حاول فيه أن ينتقد الاستشراق» وأن يتتئّع مسار 
الأبديولوجيات الغربية» من دون أن يكون في ذلك انحياز أو تحامل. 


وينهي بن هيلاة هذه السيزة الختصرة بالحديث عن مسار المثقف؛ ليبيّن أن جعيط قد انخرط ميكرًا في البجدل الثقاني والا-.. / 
الفكري اللذين كنا ساتدين في البلاد في العهد البورقيبي» ثم في العهود الأخرى؛ إذ لم يكن جعيط بمنأى عما كان يعيشه الونار 
العربي من انتكاسات» فقد كان دائم الانشغال يهموم الفكر العربي» محاولًا إيجاد الوعي الضروري الذي يكفل للوطن العربي الإقلاع 
المضارى: :ومواكبة عصر النولة والصدولات التكتولوجية السريعة. ووخهم بن ميلا هذه السيرة ببباق أن خعيط كان يعالم كد 97 
قراءات تونسية لكتبه» وبإيضاح أن هذا الكتاب "جاء بعد جهد صعبء هدفه إراحة الضميرء وأداء واجبء بعد تقصير باغ في حق المثقف 
الكبير" (ص 28). ا 


بعد أن تطرّقنا إلى محتوى التصديرء وإلى ما تضمّنته السيرة المختصرةء من الأهمية أن ننتقل إلى الأبواب التى "تؤثث" هذا 
الكتاب والفصول التي تحويها: 


فالباب الأول الذي عُنون ب "في تاريخ الإسلام" يحتوي ثلاثة فصول اهتمت جميعها بالمؤلفات التاريخية التي كتبها المؤرخ. 
وستيد ا بالفصل الأول الذي ورد يحنوان "على هامش السيرة: قراءة في ثلاثية السيرة النبوية». لنبيل خلدون قريسة: أستاذ التاريخ الود - 
في جامعة منوبة» وهو مهتم أساسًا بالأنثروبولوجيا التاريخية للمجتمع العربي قبل الإسلام. يتعرض قريسة هنا لمسألتين أساسيتين: تتعلق 
الأولى بأسلوب جعيط في كتابته للسيرة النبوية» وتتعلق الثانية ببعض الموضوعات المعرفية والمنهجيةء وما أفضت إليه من نتائج. وفي 
المسألة الأولى أكد قريسة أن جعيط "قد نحت أسلوبًا مميرًا في الكتابة» يتسم بالنجاعة مكنه من أن يفتح أفقًا فكريًا مغايرًا" (ص 33). 
وهوء فضلا عن ذلك» يتميز باطلاعه الجيد الواسع على الإنتاج العلمى الغربي» ولا سيما ما كتبه المستشرقونء وهذا دليل على ثراء فكره: 
وتفمّح ثقافته على العالم الرحب الواسع. ا 

ينطلق قريسة بعدئذ للحديث عن الموضوعات المعرفية والمنهجية» فيشير في البداية إلى أن الثلاثية التي كتبها جعيط في السيرة 


النبوية هي ثمرة عملٍ متدرج ومتناسق » على امتداد أربعين عامّاء متسم بمنهج فريد تبعه جعيط لقراءة الحدث وتأويل التاريخ. ٠.‏ ويشير 
كذلك إلى أن جعيط قارئ جيد لمجمل الإنتاج الغربي في مجالات العلوم الإنسانية المخنتلفة» وهذا ما مكنه من مناقشة المستشرقين 


ومجادلتهم: إما مصححًا لهم أو موافقهمء أو معارضهم تمام المعارضة. ويختم قريسة فصله بتأكيد أن لهذا المؤرخ توجهًا عقلانيًا 
فريدّاء يتسم بالاتزان والجرأة» في الوقت نفسهء ولعل ذلك مكنه من تجاوز التقليد السائدء وأن يرتقي بالكتابة التاريخية إلى ذرى 
الإبداع؛ من حيث الجرأة النقدية أو الموضوعية العلمية. 
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أما الفصل الثانى فى هذا الباب» فكان من إنجاز أحد طلبة جعيط القدامى: المؤرخ عبد الحميد الفهرى» أستاذ التاريخ الإسلامى فى جامعة 
5 السء وهومييتم بالاتحاشات السياسية والقرق وا ملل والناحل في صدر الإسلام. وجاء فضله بعنوان "درام الفسنة ومفهوم صفين : صفّين 
13 الإسلام الأكبر". واعتماذاغل كناب القصلة: يقدم الفهرف قراءقه الوقعة ضغي الى حمت بين عمالاقى الصراغ: غل ومعاوية: عل 
«١‏ القراءة قراءة تاريخية عميقة: يروع من خلالها كشف الخلفيات السياسية والأيديولوجية العميقة الغارية خلف هذا الافقراق الميكر 
الذي مزق جسم الإسلام تمزيقًا.. فصفينء على حد تعبيره» "ليست فتنة فقطء بل هي مرحلة جديدة في تاريخ العرب" (ص 45). 


يستوقفنا الفهرىء في مرحلة أولى» على الأسباب المباشرة للافتراق» فبالاعتماد على مادة مصدرية متنوعة حاول تبيّن جذور صراع 
أرجعه إلى العهد النبوي» بتحليله النخب الاجتماعية والقوى الفاعلة والمتنفذة» الأمر الذي جعله يستخلص أن صفين مرحلة فارقة ف 
تاريخ علاقة العرب بالدولة» اقترن فيها معنى السلطة في الإسلام بالاستبداد. وهو ما توصّل إليه جعيطء حينما تناول معركة صفين في 
كتابة المذكور آنقًا. 


وفي لحظة ثانية» يعنونها الفهري ب "صفين مفترق الرؤى وبذور قيام التعددية". لم يقتصر فيها على ذكر أن صفْين لم تكن معركة 
بين جيوش ذات صبغة عسكرية» وإنما كانت أيضّاء بحسب رأيه» مرحلة مهّدت الأرض وزرعت البذور الأولى للاختلاف في الرؤى» 
أو للتعددية. وتظهر هذه التعددية أساسًا في بروز الخوارج والشيعة من رحم هذه الملحمة» وهما قوتان تجسّدان حق الاختلاف عن 
السلطة. ويذهب الفهري إلى أبعد من ذلك؛ فيرى في صفَين بداية نشأة المنهج العقلي في الإسلام» وبداية بروز التوجه العلماني. ويواصل 
الفهري تحليله المعمق لموقعة صفْينء فينتقل إلى لحظة ثالثة؛ يسميها "صفَين وتوسيع دائرة الافتراق"» ويرى فيها أن الاختلافات التي 
فجرتها صفين كانت ثاوية في رحم الإسلام الأول الإسلام التأسيسي» وأن الأمصارء ولا سيما الكوفة والبصرة» منبعًا دائمًا لإفراز صور 
احتجاج القوى القبلية» فهذه الأمصار "أوطان جديدة". على حد تعبيره» قامت فيها حركة فكرية وسياسية متحررة من كل نفوذ وقيد. 
وعند هذه النقطة» تحديدًاء يثير الفهري تساؤلات كثيرة» متمحورة حول أسباب حصول تقارب بين هؤلاء الذين يقطنون الأمصار وبين 
علي» بالأخصء الذي كان من صميم قريشء وأحد الرموز الذين صنعهم الإسلام. 


ويرى الفهري أن عليًا أصبح "رمرًا اجتماعيًا"؛ إذ حصل نوع من التقاربء أو التوافق المصلحيء» بينه وبين سكان الأمصار؛ إذ 
رأوا فيه خلاصهم بالقضاء على التكتل الصاعد في الخط العثماني» لكن دراما الفتنة» على ارقم عن كه تنتهى بسقوط أحد عملاقى 
الصراع» وهو عليء وهذا ما تناوله الفههري في المرحلة الأخيرة من فصلهء حيث تعرّض للخلل في سياسة علي؛ لبيان أن خلافة علي 
5 عن القية من هدة اورجه رلاسيما فى كيفية العامل مع الأشراك والنخبب؛ #الدرياسة الى اتبديا مع خؤلة لأ يمكن نتيا 
بحسب الفهريء إلا بالارتباك؛ "إذ اجتمع في سلوك على الشيء وضده" (ص 99). فضلًا عن سعيه اللتواضل لفرض الانضباط المطلق 
١‏ عات الإسلامية: واحتراع الأغراف العربية. إذاء فالبهاية التراجيدية التي أنبيت آخر فصول المتركة تعود أنساسًا إلى أن عليا لم يكن 
اياء عثلها كان معاوية: بحصول تغيرات جذرية سريعة في طبيعة العرب» ونمط عيشهم؛ لذلك “كان معاوية أبعد نظزاء وأكثر فهمًا 
للعبة السياسية" (ص 66)ء بحسب تعبير الفهري. ويستخلص الفهريء في نهاية فصله» أن أحداث الفتنة» ولا سيما صفين» نتيجة 
مباشرة لجملة تراكمات حصلت في الإسلام التأسيسيء وظلت تتحرك على نار هادئة وتنضج إلى أن انفجرت في العقد الرابع للهجرة» 
مدشنة بذلك "ثورة في الثورة" 7" على حد تعبير جعيط. 


أما الفصل الأخير في هذا الباب الذي اهتم "بتاريخ الإسلام", فكان للمؤرخ محمد حسنء أستاذ التاريخ الوسيط والآثار الإسلامية 
في جامعة تونس» وهو مختص في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لبلاد المغرب خلال الفترة الوسيطة» وكان قد أنجزء في عام 


1 هشام جعيطء الفتنة: جدلية الدين والسياسة فى الإسلام المبكر, ترجمة خليل أحمد خليل: ط 4 (بيروت: دار الطليعة» 2000)» ص 325. 
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5 أطروخة دكتوراة الدولة بإشراف جعيطاء موسومة ب االايدة والدادية إخريئية ي العهد الحفص'. وقد ؤسم فصل حدر 7 0" 
"هشام جعيط مؤرخا للغرب الإسلامي": وتطرق في هذا الفصلء منذ البداية» إلى أن جعيط قد اعتمد على الاستقراء والاستنباط: وعلى 
نظرة شمولية في قراءته لتاريخ المغرب الإسلامي خلال الفترة التأسيسية» فقد نشر مقالتين في مجلة "دراسات إسلامية" الفرنسيةء و 
عامي 1967 و1968, كانتا باكورة لبحوثه حول الغرب الإلامي في مرحلته المبكرةء وقد مقلتا أساس الكتاب الذي تُشر بعدئذ بعنوان 
تأسيس الغرب الإسالامن. ويرى حسن أن جديظ قذاؤفق في استعمال المقاهيم للائمة حينم ذرس عقية مقضلية من ثاررد ١١‏ * 
والأندلس» وهي عصر الولاةء من ذلك» مثلاء إصراره على استعمال كلمة "فتتح" بدلّا من "غزو" أو "توسّع". للمحافظة على أفضل 
المصطلحات تعبيرا عن الواقع التاريخي «ويدير كلك إل افجييط لايتوال لي الروجاء في عقا رباندوبين المشرق والمغرب؛ إذ لم يتناول 
قط تاريخ المغرب بمنأى عن تاريخ المشرق. ولم يفت جعيط أن يدرس التطور السياسي والصراعات الدينية» خلال الفترة 219-84 
إذ نيزت هذه الحقبة ببروز صراعات بيخ القيسية والكلبية: وتفتكر قورات البربر عام دهدى وبشير حسن» ق التهايقة إلى أن ١‏ 27 
جعيط حول المغرب الإسلاميء التي جُمعت في كتاب تأسيس الغرب الإسلامي» تظل مرجعًا مهمّاء على الرغم من مرور الزمن. ويرى 
أن كتابات هذا المؤرخ تتسم بفرادة وتميز أكسباها طرافة وجدّةء فقد اعتمد على المقاربات الحديثة في العلوم الإنسانية والاجتماعية» 
فضلًا عن اعتماده مقاربة شاملة تهدف إلى تطويق المشكل التاريخي. وبهذا الفصل يتتهي الباب الأول الذي خُصص لتاريخ الإسلام 
ومن ثم ننتقل إلى الباب الثاني الذي تناول "المؤرخ والمنهج". وضمّ ثلاثة فصول» نستعرضها تباعًا. 


ورد الفصل الأول بعنوان "في المنهج: قضية تأويل التاريخ: قراءة في فكر هشام جعيط". لمحمد بن محمد الخراطء وهو أستاذ 
جامعي يدرس بجامعة صفاقس في اختصاص تاريخ الفكر العربي المعاصر. ينطلق الخراط من فكرة مركزية ورئيسة» في الوقت نفسهء 
مفادها المجيظ د سا ظاراه الاريك العرتاتياء لصاف إلى قل لوو قرا رو يمتم كثيرا بالتنظير» وهي الخصيصة 
الأولى لأعماله. أما الثانية» وهي ميزة لطالما ردّدها معظم المتدخلين في هذا الكتابء فتشْبّحُ المؤرخ بمناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية 
الحديثة. واجتهد الخراط في فهم إشكالية التفكير التاريخي وروافده عند جعيط؛ إذ يرى أن الاهتمام المبكر الذي أولاه جعيط للمرحلة 
التأسيسية في تاريخ الإسلام إنما يعود إلى إيمانه بيلء الحقية الت طبعت» بعمق» مجرى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية؛ فهى التى 
تتيح الكشف عن المنطق الداخلى للأحداث؛ وتسمح بتحليل ميكانيزمات العقل العربي. إضافة إلى ذلك» يؤكد الخراط أن أغمال + ٠‏ 
أبعد ما تكون عن القراءات التقليدية: بل إنها تنحوء في كثير من الأحيانء نحو فلسفة التاريخ» وهذا طبيعي؛ نظرًا إلى تشبّع جعيط 
العميق بفلسفة هيغل» ولا سيما فلسفته في التاريخ. ولئن أشار الخراطء أيضّاء إلى إعجابه بأسلوب جعيط الراقي في الكتابة» وبمهارته 
في بناء الحدث» وتفصيل أبعاده» فإنه لا يخفي بعض التساؤلات التي تراوده كلما أعاد قراءة الكتاب قراءة معمقة» فمثلًا استغرب 
الخراط ما ذهب إليه جعيط في تحليله علاقة الصدام بين النبي والمشركين» من حيث إنه كان صدامًا عقائديًا وثقافيًا بالأساس. لكن هل 
يمكن حقًا للثقافي أن ينفصل عن السياسي؟ وكيف يكون امتثالهم في مرحلة لاحقة سياسيّاء وقد كانت ثورتهم من قبل عقائدية؟ هذه 
بعض التساؤلات العميقة التي طرحها الخراط بعد قراءة دقيقة وشاملة لأعمال جعيط . وتطرّق الخراط» في العنصر الأخير من فصلهء إلى 
إشكالية التأويل عند جعيط» ورأى أن التأويل في الكتابة التاريخية الحديثة التي ينتمي إليها المؤرخ تتأسس على استخدام جملة من 
المناهج والعلوم الحديثة؛ لقراءة النصوص وتفكيكهاء تفهمًا وبناءً. وفي نهاية الفصل» خلص إلى أن جعيط يمثل لحظة وعي جذرية في 
تشخيص الفكر العربي؛ فتحليله للأحداث في التاريخ هو تحليل لميكانيزمات الحركة في التاريخ» سواء تعلقت بالإنسان في علاقته بذاته» 
أم بالإنسان في علاقته بالآخر وبالطبيعة وبما وراء الطبيعة. 

أما الفصل الثاني في هذا الباب» فهو "مصادر الإسلام المبكر: المصادر المسيحية في القرآن من خلال كتاب تاريخية الدعوة المحمدية 
في مكة لهشام جعيط", لحمادي المسعودي» وهو أستاذ تعليم عال في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في القيروان. ومنذ البداية» يحدد 
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المسعودي وجهته, فيقصرها على دراسة المصادر المسيحية في كتاب تاريخية الدعوة المحمدية في مكة, مبوبًا عمله في ثلاثة عناصر» هي 
على التوالي: المصادر المسيحية القانونية؛ المصادر المسيحية غير القانونية» وأثر البيئة العربية في القرآن. 


يذهب حمادي المسعودي إلى أن جعيط يؤكد تأثير التراث الديني التوحيدي العتيق في القرآن» وفي النبوة المحمدية. وعلى الرغم 
5ن العديد من دراسات المسعفرقيخ قد ارات ذللك» فإن جديظ يرى أن كناب الباحث السويدي قور أندريه أضول الإسلام 
والمسيحية (بالفرنسية) تظل الدراسة الأهم: رغم اقتصارها على المرحلة المكية دون المرحلة المدنية. ولا يتوانى المسعودي في تقديم 
أمثلةء ذكرها جعيطء تبيّن هذا التأثير الواضح من خلال بعض الألفاظ السريانية وبعض الأفكار مثل: "سبحانكء تباركت» اللهء 
الصلاة" (ص 96). وينتهي المسعودي إلى ذكر ما توضّل إليه جعيط في النهاية من أفكار وآراء حول المشترك بين المسيحية السورية 
والإسكاتولوجيا الإسلامية وفي قسط وافر من الأفكار والتعبيرات. ويشمل» إضافة إلى ذلك» المصادر غير القانونية» والنصوص 
الأخرى: كالعهد القديم» وكذلك الأناجيل التي أقر القرآن ما ورد في بعضها من وجود بعث للأجسامء وحياة أخرى» ونعيم» وجحيم» 
إضافة إلى الأناجيل الأربعة. ويمكن رصد التشابه بين القرآن والنصوص المسيحية القانونية في نصوص الرسول بولس الواردة في سفر 
أعمال الرسل حول بعض المفاهيم. 


لاض التسروى بعد ة الف كبا بود مخظيطه إلى السسادراالبميشية غير القاتوقية ق القران رافق سطازق ف نذا التنضر 
1 ان التوافقات بين القرآن والنصوص المسيحية: من ذلك: معلاء قصة الشجرة التى انخنت هريم؛ إذ وردث هذه القصة في إتجيل 
الطفولة (يسمى أيضًا "إنجيل متى المتتحل"). بينما وردت في النص القرأني بأمر الله لمريم يهز الشجرة: "وهُرّي لِك بذع الخْلة» 
25)- ود هذا الحذه يطرح اللسعودى ساؤلات تكسى أهمية من ذلكه معلاه هل اكش القرآن بماجاء ق التخوص 
إامة المنيحية القانونية وخير القانونية؟ وإلى أي حد استوعبت قيه التوحيدية والتزاث التوحيدي التيق؟ تفضي مكل هذه الأسفلة 
بالكاتب إلى بيان أثر البيئة العربية في القرآن» وفي الإسلام» فيذكر أن المحيط الذي عاش فيه محمد بكل أبقافه ومفيزاتة: ساعد في 
تقبله الأديان بصفة عامة» والمسيحية بصفة خاصة» فقد أكد جعيطء بحسب ما يذكر المسعوديء أن المسيحية كانت حاضرة بقوة في 
شبه الجزيرة العربية في القرنين الخامس والسادس الميلاديين» وتُعد التجارة من أبرز العوامل التي أسهمت في انفتاح محمد على العالم 
لدى» والفضاء الغاق السيحي: وق التتاقمة يضوى حمادي التعودى إلى أنه لاايمكها نقى التواصل بين الكرآن والتصوض 
1 : السابقة؛]ذ لأايمكن الحديث أبدًا عن قطيعة ” 


وأما الفصل الثالث من هذا الباب» فهو لمحمد الصحبي العلاني؛ وهو أستاذ محاضر في الحضارة الإسلامية الكلاسيكية في كلية 
الآداب بمنوبة» بعنوان "هشام جعيط والاستشراق: قراءة في كتاب التأسيس ومقالات البدايات". ولا ريب في أن عنوان الفصل يوحي 
بمضمونه؛ إذ سيهتم الكاتب برؤية جعيط في الاستشراق وموقفه منه. 

يعتبر العلاني» منذ البداية» أن الكتاب الذي لم يحظ بعد باهتمام الدارسين لعلاقة جعيط بالاستشراق هو كتاب تأسيس الغرب 
الإسلامي الذي نُشرت فيه مقالات المؤرخ في مستهل مسيرته العلمية» والتي عالجت مرحلة تأسيسية في تاريخ المغرب الإسلامي؛ هي 
حقبة بدايات التوسع العربي الإسلامي في بلاد المغرب» وتأسيس القيروان» وتشكل ملامح إفريقية (184-27ه). وفي رأي العلاني تظل 
مسألة الاستشراق من المسائل الحاضرة بقوة في هذا الكتاب. 

يتطرق العلاني إلى وعي الاستشراق عند جعيطء فيرى أن المقالات المشار إليها سلفًاء والتي نشرها جعيط في بداياته» وهي 
المهتمة بالمغرب الإسلامي في المرحلة التأسيسيةء لم تحتو مصطلح "الاستشراق", بل يغيب ويتأخر ظهوره. ويفسر العلاني هذا 
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العزوف عن استعمال المصطلحء وتفضيله تعبير "الدراسة التاريخية" برغبته في تنزيل عمله منزلة علمية أكاديمية خالصة» بعيدًا عن 
السياقات السجالية. 


زيادة على ذلك تظهر المقالات نوعًا من التناول النقدي للمعطيات الاستشراقية؛ إذ لم يتوانَ جعيط في تصحيح بعض الزلات 
اللغوية التي يقع فيها بعض المستشرقين» نتيجة قراءة غير سليمة للمصادر العربية» أو في تفنيده افتراضات جاء بها بعض المستشرقين» 
وكادت تكون من المسلّمات؛ من ذلكء مثلاء فكرة المستشرق الفرنسيء إيميل فيليكس غوتييه» الذي رأى أن التوسع العربي الإسلامي 
في شمال إفريقية قد صاحبه انهيار في الحضارة الفلاحية والحضرية التي كانت مزدهرة في عهد روما. 

ثم ينتقل العلاني إلى بيان صلة جعيط بالاستشراق» وموقفه منهء في مقالاته التي نُشرت منذ عام 1973 ثم في كتاب تأسبيس 
الغرب الإسلامي في عام 2004. ولفهم ذلك يشير العلاني إلى المقالة المعربة بعنوان "الحياة الاقتصادية والاجتماغية فى إفريقية ال ٠‏ 
خلال القرن الثاني": والتي نُشرت في مجلة الحوليات عام 1973 وهي المجلة التي حملت مشروعًا مغايرًا لمجلة دراسات إسلامية, 
فقد كان "هدفها زحزحة حقل المعرفة التاريخية من الإطار الوضعي التوثيقي الفيلولوجي" (ص 127-126). ويرى العلاني أن التمعن 
والتدقيق في قراءة هذه المقالة يكشفان لنا نتائج مهمة؛ من بينها أن جعيط بات يعي حدود الاستشراق ومآلاته القريبة المنتظرة» فضا 
عن تخخطيه الأطر المفهومية والتطبيقية التي حكمت المدرسة الاستشراقية الفرنسية؛ ليدشن بذلك "لحظة انعتاق مرّ فيها من حالة 
التماض إل بوقسية إعادةاتميق اللحدرد (ص وقد ]ء يصب العلاق: 


وينتتهي العلاني في فصله إلى أن جعيط بلور موقفًا واضحًا من الاستشراق» من طريق نصوصه الأولى» بأسلوبه العلمي» وتأكيده 
ضرورة وعي الاستشراق» والتمكن من وسائله» وإدراك حدوده ومازقه. 

لئن اهتم البابان الأول والثاني بمسار جعيط بوصفه مؤرخَّاء فإن الباب الثالث اهتم به مفكرًا ومثقفًاء يحمل هموم الفكر العربي 
المعاصر وقضاياه وإشكالياته التي ما انفكت تؤرقه؛ لذلك جاء الباب الثالث بعنوان "في هموم الفكر والثقافة". ويتكون هذا الباب» 
كذلك؛ من ثلاثة فصول» أولها نوات "جدل الهوية والتحديث: الثقافة والهوية في فكر هشام جعيط". لفتحي التريكي» وهو أستاذ 
البق سمير ق الجاسة التونسية: يشعل كرس البوفسكو القاسقة: ش 


يرى التريكيء في بداية الفصلء أن ليس في إمكاننا أن ننكر العمق الفلسفي لمؤلفات جعيط؛ نظرًا إلى كونها تناولت قضايا مصيرية, 
كالحداثة والحرية والتقدم. ثم يتناول التريي الثقافة والحداثة في فكر جعيطء ويَعدَ هذين المفهومين مركزيين في فلسفته. وفي هذا 
الاتجاه يعتقد التريي أن الأسلوب الفلسفي في كل مقاربات جعيط الخاصة بالثقافة» كان هيغل الاتجاه؛ إذ خاض في هذه المسائل» 
متعمقًا في أطروحاتها وإشكالاتهاء معتمدًا ف ذلك على عمق ثقافته التاريخية» وأدوات مود اللي على الأبحاث الأنثروبولوجية 
والفلسفية. أما بتخصوص إشكالية الهوية والتاريخ» فإن التريي يرى أن جعيط استند في تحليله إشكالية الهوية وتفكيكها إلى فلسفة 
الكنديء تشارلز تايلورء الذي أكد أن مفهوم الهوية ابن الحداثة ووليدها. وعند هذه النقطة يتساءل التريي عن موقف جعيط من 
الحداثةء فيجيب بانه يوافقه في اعتبارها ابنة الغرب» عندما سمّت ثقافته نحو الإبداع العلمي» والابتكار التكنولوجيء في قرون النهضة 
والأثوار: لكنه لا يطفن كما إن هذا الراي؟ إذ ير أن الحداقة أنجرت إثر القاء حضارات خذةء يوثائية وغربية ويهودية ,0" 
فهيء إِذَّاء ثمرة للتثاقف بين هذه الحضارات مجتمعة؛ لذلك يتناول التريي في المرحلة الأخيرة من هذا الفصل التثاقف والعقل النقدي. 
ويمكثنا أن نستتعج من هذا أن التريى يقن ما ذهب إليه جعيط في أن الحركة التفاقفية التى قظل متمسكة بالبعد النقدي هى ١.1‏ 
وسيلة للثقافة الحية» وهي الكغيلة بخلق علاقة دينامية وخلاقة. ولا يخفي إعجابه بإيمان جعيط بضرورة تحديث الإنسان العربي» 
بتثقيفه بثقافة متميزة» ديدنبها الوحيد هو الإبداع الذي يُعد الغاية الطبيعية للإنسان ومصيره الأسمى. في خضمّ هذا كله؛ ينتتهي التريكي 
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إلى موافقة جعيط حينما اعتبر أن انتكاسة النهضة العربية المعاصرة تكمن في عدم انتصارها للعقل أمام الدين» وهو ما جعلنا غرباء عن 
هذا العصرء ولم ننجحء بعد في اعتناق الحداثة, بكل قيمها ونواميسهاء فلا بدء إِذّاء من اكتساب ثقافة متميزة مبدعة» تكفل حرية 
الفرد وكرامته. 

ولا يختلف الفصل الثاني من هذا الباب كثيرًا عن مقالة التريكي؛ إذ عالج كذلك القضايا التي أثارها جعيط؛ وهي تتعلق بالمعضلات 
الرئيسة التي عصفت بالفكر العربي المعاصر؛ لذلك جاء الفصل الثاني بعنوان "شجون من مثقف مغترب الوحدة والمصير بين جعيط 
والعروي: هشام جعيط مدرسة الفكر المغاربي والعالم العربي"» لإدريس جباريء الباحث في الفكر المغاربي المقارن المعاصرء وأستاذ تاريخ 
الشرق الأوسط في جامعة "بودوين" في الولايات المتحدة الأميركية. ينطلق جباري في المقدمة من الحديث عن أجيال المثقفين الذين 
تكوّنوا منذ التسعينيات» والذين كان لأفكارهم صدَّى واسع على المستوى الوطني والعالمي» مثل عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري 
في المغرب» ومحمد أركون في الجزائرء وهشام جعيط في تونس. ولا ريب في أن اهتمامه سيكون متعلقًا بالتونسي جعيط؛ إذ حاول في هذا 
الفصل تبيين كيفية مساهمة الفكر النقدي الحاد الذي يَسِم هذا المفكرء والحقائق المزعجة؛ على حد تعبيره» التي يوردها في الحد من 
انتشار مشروعه الفكريء على الرغم من مساهمته الفاعلة في تجديد الفكر والبحث العربيين. يذكر جباري أن جعيط شارك في المؤتمر 
الذي عُقد في بلجيكا في عام 1970 بورقة حول "النهضة في العالم العربي"» نقد فيها الفكر القومي الوحدوي الذي لا يقوم على عمق 
تنظيري مهمء كما كان الشأن في أوروباء وإنما يكتفي بالطابع الرومانسي والبلاغة الرنانة فحسب. وعلى الرغم من ذلك» يرى جباري 
أن تأثير جعيط في الثقافات العربية كان محدودًا في البداية؛ لعدة اعتبارات» إلى أن صدر كتابه أوروبا والإسلام» في عام 1978: الذي 
مكنه من العودة إلى الساحة من جديد» ويعدّ جباري ذلك الكتاب تتويجًا لمجهود تاريخي دام طويلاء يروم من خلاله وضع الحضارتين 
العربية الإسلامية والغربية المسسيحية في إطار مساريهما التاريخيين» مع الاعتمادء كالعادة, على المناهج الحديثة. ويعتقد جباري أن كتاب 
أوروبا والإسالام ابان عن مفكر تجاوز الطابع الوصفيء» فحفر عميقا في بنية الحضارات؛ لفهم مسار الحضارة العربية الإسلامية» وسر 
انتكاستها في الوقت الراهن. 

أما الفصل الأخير في هذا الباب» فليس قراءة مباشرة في مؤلفات جعيط؛ بقدر ما هو محاولة في تناول مسألة لها صلة وثيقة بالقضايا 
التي أثارها هذا الأخير في مؤلفاتهء وتحليلهاء ألا وهي مسألة الانتماء؛ لذلك كان عنوان الفصل هو "الشخصية التونسية: هل هي 
خصية عربية إسلامية فقط؟ سؤال الانتماء والرضان والتتوخ الثقافي". للطفي عيسىء المختص في التاريخ الثقافي للمغارب الحديثة في 
الونس. ْ 


يفتتح عيسى فصله ببيان أن سؤال الانتماء أصبح من المسائل الراهنة التي باتت حاضرة في جميع المجتمعات البشرية» ولا سيما 
مسألة الهوية التي ما انفكت تتصاعد وتيرتها من مجتمع إلى آخر. في هذا الإطار يشير عيسى إلى أن الدول العربيةء بخلاف العديد من 
الدول الأوروبية والأميركية التي تقدّس قيم التنوع الثقافي وتحترمهاء لا تزال تواجه صعوبات كثيرة في هذه المسألةء أي مسألة التنوع 
الثقافي والهوية. ْ 


ثم يتناول عيسى» في مرحلة ثانية» سؤال "التؤّسة", فيشرع في تحليل علاقتها بالانتماء العربي الإسلامي؛ مؤكدًا أن الدولة 
الوطنية لم تنجح بالقدر الكافي في ترسيخ مشروع التونسة الذي ظلٌ مشروعًا رسميًا ملتبشاء على حد تعيره؛ إذ لم يُعمق التنوع النقاني, 
ولم يؤكد تنوع مكوناته؛ لذلك كان هناك دائمًا انشقاق وتصدع» فهناك من يعتبر الهوية التونسية عربية إسلامية فحسب. في حين يؤمن 
5 بالشتاع الموة التونشية عل برو اف تتضارية أخرى :لبان ب تأكنه أهمية الاتعماء الى الاشادمي باك هذا يقو دعتبي إلى 
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وبخصوص البعد المتوسطي» يؤمن عيسى بانخراط تونس في التأثير في تاريخ المتوسط منذ فجر التاريخ» فالانتساب إلى هذه 
البحيرة المتوسطية» في حد ذاته» لم يكن جغرافيًا فقطء بل من خلال إسهام تونس التاريخي في كتابة العديد من صفحات هذه البحيرة 
التوسطية أيضاء أما فى البعه البرورقء قبرق غيبق أن الدولة الوطنية» ولا سيما خلال فترة اليس اللحيب يورقئيق قدب | 
فسخ مختلف بصمات الثقافة البربرية التونسية» من ذلك» معلا إخلاء مواظن سكناهم القديمة: وتوطيتهم بقرى جديدة: إضافة ١‏ 
أن الدولة الوطنية كذلك قد ضربت عددًا من الخصوصيات الحضارية للعنصر البربري» كمسألة الألقاب التي أبدلت بألقاب عربية أو 
تونسية» وكذلك اللهحات المحلية التي اندثرت. 


ينتقل عيسى بعد ذلك إلى البعد اليهودي في عناصر الشخصية التونسية؛ إذ يرى أن الدولة الوطنية» على الرغم من عراقة الوجود 
التاريخي لليهود في تونسء لم تحرص على استيعابهم بعد نهاية الاستعمار» ويستغرب من غياب ذكرهم غيايًا تامًا عن محتويات كتب 
التاريخ المدرسية. زيادة على ذلك» يعتقد عيسى أن عدم تمكن العديد من التونسيين من التفريق بين اليهودية والصهيونية» وخلطهم 
بين المسألتين» ساعدا في صعود خطاب يرفض الوجود اليهوديء سواء كان من السياسيين أو من النخب أو من العامة. 


أما البعد الأفريقي الزنجي» فيراه عيسى مهما أيضًا؛ ذلك أن السرديات التاريخية التونسية والعربية تريد أن تنفي عن نفسها 
أي اعتماد على الزنجية الأفريقية» على الرغم من وجود صلات عريقة ضاربة في القدم» ربطت الشمال الأفريقي بجنوبه الصحراوي. 
ويعتقد عيسى أن الدولة الوطنية التى أرساها بورقيبة بعد الاستقلال كانت لها علاقات متميزة جدًا بالدول الأفريقية» شملت:ء على وجه 
الخصوصء التعاون الاقتصادي والاجتماعي الميداني؛ للدفع بحركة التقدم إلى الأمام. ويؤكد ضرورة تثمين أواصر التعاون اليوم؛ نظرًا 
إلى ما تشهده الدول الأفريقية من تحولات سريعة» أسهمت في بروز تكتلات إقليمية فاعلة» سواء في غريّ القارة أم في شرقيّها. ثم يختم 

عند هذا الحد ينتهي الباب الثالثء يليه الباب الرابع الذي مثل بيبليوغرافيا تحليلية مفصلة لجعيطء من إنجاز لطفي بن ميلاد. 
وقد أبانت هذه البيبليوغرافيا الدقيقة عن إنتاج غزير ميّز جعيط» خلال الفترة 2017-1964. وقد تكونت هذه البيبليوغرافيا من الدراسات 
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معدمه 


مع اسم الباحث إبراهيم القادري بوتشيش في سماء البحث العلمي الأكاديمي المتعلّق بتاريخ العصر الوسيط؛ إذ تمككن من شق 
طريق في مجال بحثي كان بكرًا في ساحة البحث التاريخي العربي» واستطاع بجذّه واجتهاده وتكوينه المتميّز على يد أستاذه محمود 
ماعل شيليط الشومغل ساطاق متم ة من تاريخ الغرب الإسالامي خلال الغصر الوسييطاء سينا بلفية ميفحية وتظريا- 00 
فيما اصطّلح عليه ب "التاريخ الجديد"» وهو تاريخ من الأسفل يركز على دراسة تاريخ الناس ومعتقداتهم وسلوكهم وحياتهم اليومية. 

وإذيخط بوتشيش طريقه في هذا المجال» فإنه قد استطاع المساهمة في بناء حقل بحثي جديد يتعلق بتاريخ الذهنيات, وهو الحقل الذي بقي 
مغبهًا في الإنتاج التاريخي العري؛ فمؤلفاته وأبحائه ومشاركاته العلمية ومحاضراته في الجامعات المثربية والعربية ذليل على هذه المساهمة الوا ف 

كان تاريخ الذهنيات شغله الشاغلء فقد بذل جهده وعلمه ووقته كله في دراسته والتنقيب عنهء وكانت عُدَّتُهِ في ذلك التفتح على 
مصادر بحنية جديدة» تُصنّف في عداد المهمل من كتب الجغرافيا والرحلات والنوازل» وكتب الأحكام والعقود والتراجم والمناقب والسيّر 
والسحر والشعوذة والعلوم الخفية» وكتب الحسبة» ليلم شتات معلوماتها ويُضفي عليها لمساته المنهجية المتميزة وتحليلاته العلمية 
المنفتحة على شتى المناهج» ويخرج علينا بصفحات جديدة في تاريخ ذهنيات الغرب الإسلامي. 

من بين المصتّفات المهمة التي أنتجها بوتشيش في سياق توجّهه البحثي» كتابه المهمشون في تاريخ الغرب الإسلامي: إشكاليات 
نظرية وتطبيقية في التاريخ المنظور إليه من الأسفل. وهذا الكتاب» كما هو مُبِيّن في عنوانه» يُسلّط الضوء على الحركات السياسية 
والمأهبية المناوثة للسلظة في تاريخ الغرب الإسلامى بمراحله المخعلقة: وهو كتاب غلى قدر كبير من الأهمية؛ إذ يُطلعناء من خلال د ٠‏ 
جديذة: بآليات مرضية جديذة أيضّاء عل فدوى حذد الحركات: يعدا عن ظلم وتتديز كتابات البلاظ الى شؤهتهاء ووضفت ١‏ ' 
بأشنع الأوصاف بفعل انتمائها إلى صف السلطانء وهو ما يُحِتّم على هذه الكتابات أن ترى في هذه الحركات خروجًا على السلطان. 
ويتبيّن: بجلاء» للمطلع على هذا الكتاب: صدق القراءات التي جاء بها المؤلف فقد أنصف هذه الحركات ووضعها في إطارها وسياقها 
لتاريخي العام؛ ونع في مصادر قراءاته حتى يخرج باستنتاجات من شأنها أن تبقي الباب مفتوحًا أمام دراسات مستقبلية تواصل تسليط 
الضوح عل هذه الحركات: وتفهم باب النقاش حول ما يتقدة بعضن الدارسين بان "قدسية كفي التاريخ السيابق". 


سيرورة البحث التاريخي الأكاديمي من التاريخ من آعلى إلى 
التاريخ من اسفل 

تتّجه الدراسات التاريخية الأكاديمية المتعلقة بتاريخ العصر الوسيط إلى تسليط الضوء على مسالك وتوجهات بحثية مسكوت 
عنهاء سواء من المؤرخين الذين نقلوا إلينا الحدث التاريخي في مصتّفاتهم» أو من الباحثين؛ ذلك أنها لم تنل حظها من البحث والتقضي 
لمعرفة مشهدها العام؛ إذ إن المتتبع لمستجدات الساحة البحثية المتعلقة بتاريخ العصر الوسيط لن تغيب عنه الملاحظة المتمثلة في طغيان 
التاريخ السياسي» أو تاريخ السلطان» على سجل الدراسات التاريخية. فقد عكف الباحثون على حصر عملية البحث والتقميش في التاريخ 
السلطاني وما يستتبعه من أحداث سياسية وعسكرية؛ من معارك وسفارات ودسائس في البلاط وسياسة السلاطين: متناسين تمامًا تاريخ 
المحكوم أو المهمّشء وكأن الحادثة التاريخية تتكوّن من الشق السياسي فقط. 

وسط هذه المعطيات: أدّت ثُلّةٌ من المؤرخين الأوروبيين» أمثال مارك بلوخ ولوسيان فافرء في عام و192. إلى إحداث ثورة في دائرة 
البحث التاريخي؛ وذلك من خلال نهج توجه بحثي جديد سمي "مدرسة الحوليات". فقد أسّس بلوخ وفافر مجلة الحوليات؛ ساعيّين 
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من خلال البحوث التى نشرت فيها لفك عقدة انغلاق التاريخ على نفسه وإخراجه من خانة العادات الكلاسيكية القديمة التى لا تعرف 
أي تجديد وإبداع؛ 57 "إسقاط الجدران العازلة التى تجاوزها الزمن وأكداس المسبقات التى تعود إلى عصر بابل من الملل والأخطاء 
قي التصور والفهم "00 وتسليط الضوء على كل من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وإقحامهما في ساحة البحث التاريخي منافسَين 


يرى هاري إلمر بارنر أن التاريخ الجديد هو توسيع لمجال البحث من دون إقصاء أو تهميش أي حدث في الماضي بحجة اعتباره غير 
تاريخي؛ وفقًا للمفهوم الكلاسيي الذي يحصر التاريخ في الأحداث السياسية والعسكرية» ويؤكد في الوقت نفسه ضرورة الموازنة وعدم 
المفاضلة بين مجال وآخرء فلكل حدث أهميته؛ ذلك أن المؤرخ يقرأ الحادثة التاريخية كلها في شقها السياسي والاجتماعي والثقافي 
والذهنيء غير أنه ليس مطالبًا بأن يُعطي اهتمامًا متساويًا بهذه التجليات كلهاء بل يُسلّط الضوء على الشق الذي يميل إليه 07 


من ناحية أخرىء حدد بارنر مهمتين رئيستين للتاريخ الجديد تتمثّل أولاهما في تصوير وإعادة بناء تاريخي للحضارات بناءً شموليًا 
7 كل مجالات النشاط الإنساق» من سياسة واققصاد ومجتمع وثقافة: أما قانييهما فهى #حشد فى تنيع مظاهر الثقاقة والنظم فى 


الزمن الراهن استنادًا إلى الماضي ©. 


عرفت مدرسة الحوليات انتعاشًا كبيرًا بانضمام عدة أقلام مرموقة إليها؛ مثل جورج فريدمان» وشارل مورازيه» وفرنان بروديل» 
صاحب الدراسة المعروفة ب "المتوسط والعالم المتوسطي في عصر فيليب الثاني"0): الذي سيصبح رائد مدرسة الحوليات بعد وفاة فافر في 
عام 1956: وقد وضع بصمته في التاريخ العدية عن طاريق اكتشاف ميزة تُعدّ ركنا أساسيًا في التأريخ للذهنيات؛ وذلك من خلال دراسته 
"التاريخ والعلوم الاجتماعية: الأمد الطويل"6. 


جدير بالذكر أن دراسة بروديل هذه كانت أولى المحاولات في هذا المجال؛ إذ لم تكن تتوافر أدبيات حول الموضوعء وقد استند 
صاحبها إلى دراسته حول العالم المتوسطي فقطء لنحت بداية تكون منطلقًا لدراسات أخرى أشمل وأعمق» واستتبعته في المضمار نفسه 
دراسة مارك بلوخ عنوانها "الخصائص المميزة للتاريخ الريفي الفرنسي"» ودراسة أخرى لأرنست بروس 'لمحة عن تطوّر الأجور والأسعار 
في باريس في القرن الثامن عشر". وتبقى هذه الدراسات محاولات جادّة للتعمّق أكثر في الموضوع). على الرغم مما اعتراها من نقائص. 


يدعو بروديل» على نحو صريح وواضح. إلى ضرورة إلغاء المسافات الفاصلة بين العلوم» خاصة الاجتماعية منهاء وتحطيم حواجز 
التباعد بينهاء وذلك من أجل التمكن من تشييد صرح تاريخ شمولي يستعين بالعلوم والتخصصات الأخرى. وأصر بروديل على ضرورة 
مواجهة التاريخ للعلوم الاجتماعية التي كان يصفها بالإمبريالية. فوفعًا لمنظوره ومنطلقاته الشخصية» على العلوم الإنسانية والاجتماعية 


أن تَروّض وتَخضّع معرفيًا ومنهجيًا لعلم التاريخ؛ إذ إن "علم الاجتماع والتاريخ كلاهما مغامرة واحدة للعقل» فهما ليسا الوجه والقفا 
للنسيج ذاته» بل هما هذا النسيج ذاته في كل كثافة خيوطه "7©. 


التاريخ الجديد, إشراف جاك لوغوفء ترجمة وتقديم محمد الطاهر المنصوريء مراجعة عبد الحميد هنية (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء 2007)ء ص 84. 

هاري إلمر بارنر» تاريخ الكتابة التاريخية, ترجمة محمد عبد الرحمن برج» ج 2 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1987)» ص 230-229. 

المرجع نفسه. 

المرجع نفسهء ص 97-96. 

لوغوف: ص 98. 

المرجع نفسهء ص 142-141. 

فرانسوا دوسء التاريخ المفتت: من الحوليات إلى التاريخ الجديدء ترجمة محمد الطاهر المنصوري» مراجعة جوزيف شريم (بيروت: المنظمة العربية للترجمةء و200)» 
ص 168-167. 
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إبراهيم القادري بوتشيش على خطى أستاذه محمود إسماعيل 


تمكن بوتشيش من التحرر من الإكراهات المنهجية التقليدية والتفتح على نظريات جديدة بفضل جلوسه مجلس الدرس عند 
أستاذه محمود إسماعيل» فقد تأثر به منهجيًا من خلال ابتعاده في دراساته تحقيب التاريخ الإسلامي عن التحقيب السياسي؛ إذ يرى 
إسماعيل أن التاريخ الإسلامي يُحقّب وفقًا لاعتبارات تاريخية تضع في سلّم أولوياتها التحقيب وفقًا لأنماط الإنتاج السائدة, وعد 
هذا المعلم من بين أهم الظواهر التي طبعت مسيرة التاريخ الإسلامي» لكنْ المؤرخين أهملوا النظر فيها واعتمادها باعتبارها ظاهرة 
تاريخية» لها أهميتها وقيمتها في التاريخ الإسلامي؛ مكتفين بالتحقيب الشكلي التقليدي القائم على قيام الدول وسقوطها. والحاصل 
أن التحقيب وفمًا لأنماط الإنتاج ينم عن تحؤّلات حقيقية طرأت على مسرح التاريخ العبي الإسلامي» ويقول إسماعيل في هذا السياق: 
"وهنا تسقط التحقيبات الشكلانية المؤسسة على قيام أسر حاكمة وسقوط أخرى ويصبح التحقيب الجديد دالا على تحولات حقيقية 
وليس تغيرات ظاهرية"9). فأنماط الإنتاج هى التى توجد صراعًا بين الطبقات؛ ومن ثم ينشأء بناءَ على هذا الصراع» مجمل الأحداث 
السياسية والعسكرية!9. 0 


وقد سار بوتشيش على خطى أستاذه محمود إسماعيل في الدعوة إلى البحث والتنقيب في التراث المخطوطء والتراث الشفوي 
الذي يختزن الكثير من الموروث التاريخي» بحكم نظرية تاريخ الزمن الطويل للظواهر الاجتماعية؛ إذ يقول إسماعيل: "ومن أسف 
أن الدارسين العرب والمسلمين لم يولوا هذا التراث الاهتمام الواجبء فتاريخ العلم عند العرب لم يكتب بعدء ولا تزال آلاف من 
المخطوطات تنتظر من يحققهاء كما أن التراث الشفاهي مهدد بالضياع برغم الجهود المحدودة والمحمودة وهي معظمها جهود أفراد 
في تدوينه وتصنيفه "(20. 

ينهج الباحث أيضًا النهج نفسه الذي خطه أستاذه وسار عليه فيما يخص تأكيد ضرورة استعانة المؤرخ بالعلوم الأخرى لدراسة 
الحادثة التاريخية؛ "لذلك اعتبر المؤرخون والمشتغلون بالعلوم الاجتماعية والإنسانيات المناهج علمًا قائمًا بذاته» كما عوّلوا على المناهج 
جميعًا ودون مفاضلة في حقول المعرفة المختلفةء ووظفوا في دراسة الموضوع الواحد عددًا مناسبًا من المناهج بعضها تاريخيء والآخر 
نفسي» والثالث اجتماعي وهلم جرًا"60. 

بناءَ عليه» يعتبر بوتشيش تلميذًا وفيا لأستاذه؛ إذ اتبع رؤيته ومنهجيته في دراسة التاريخ الإسلامي» فها هو الأستاذ يُشيد بتلميذه في 
أحد مصنفاته قائلا: "ومن جانبنا نشيد بظهور مدرسة من المؤرخين الشبان» ينتشر تلامذتها في أرجاء العالم العري» أجادوا التأريخ موضوءعًا 
ومنهجّاء تحليلًا وتعليلًا وتفسيرًا ورؤية ومقصدًاء كما تنوه بجهود بعضهم في اعتماد منهجيات مستحدثة مستمدة من مناهج العلوم الأخرى, 
كالإحصاء والاقتصاد والاجتماع والأنثروبولوجيا والأركيولوجيا وعلم النفس وغيرهاء ويشرفنا أن نذكر من أسماء هؤلاء إبراهيم القادري "020. 


ونجد أنه تأثر برؤية إسماعيل نفسهاء الذي دعا إلى التفتح على المصادر الأخرى من قبيل كتب الحرّف والصناعات والفقه والنوازل 
والطبخ والريافة» التي تكمن أهميتها في تسليط الضوء على جوانب مُيهمة من التاريخ الإسلامي» ونّحْت مصطلحات جديدة في المجال 
الاقتصادي والاجتماعي !3 . 


8 محمود إسماعيلء سوسيولوجيا الفكر الإسلامى: محاولة تنظير, ج 10 (القاهرة: دار مصر المحروسة» 2)/5 ص 14. 
9 المرجع نفسه. 

0 المرجع نفسه. ص 16. 

1 المرجع نفسه. ص 24. 

2 المرجع نفسه.ء ص 26. 

3 المرجع نفسه. ص 28. 
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المهمشون في تاريخ الغرب الاسلامي: محاولة جادة في التأريخ للذهنيات 


ويه الما في مفهوم التهميش. 
0 الادار تفكيك الكتابة التاريخية العربية الوسطية ورصد موقفها من تاريخ المهمشين. 
ف سر شس لوال التدسيش ف الكتاية التارسعية العربية الوسطة. 
الأدوات المنهجية لكتابة ارتحالات المؤرخ في مساحات الهامش والمهمش. 
تاريخ المهمشي تكثيف المناهج. 
حركة المتنبئين والسحرة في الغرب 
الإسلامي: إعادة تقويم لحركة 
حاميم خلال القرن الرابع الهجري , 
الحركة المسرية: بين الواقع 
المرحلة الأولى: مرحلة النشأة وبسط السلطة. 
ا المرحلة الثانية: مرحلة الانحسار. 
مراجعة جديدة المرحلة الثالثة: مرحلة الصحوة والانتعاش. 
مرحلة الضعف والانهيار. 


العركة المتصو 1 هذا رشي 
شو النيط الإقطاعى 179-3 

5 
وكرامات الأولياء بالمغرب: العصر 2006-0 
المرابطي والموحدي نموذجًا 


209-31 


المتسولون في المغرب والأندلس 00 
خلال عصر المرابطين والموحدين 
العوام في مراكش خلال القرن | 
السادس المجري: نموذج من 
تاريخ المستضعفين في حواضر 
المغرب الإسلامي 
0 
تاريخ المغرب الشرقي الوسيط؟ 
مسألة العبيد بالمغرب والأندلس ١‏ 
خلال عصر المرابطين 


2822-7 


301-23 
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نوع البيبليوغرافيا 


المهمشون في تاريخ الغرب الإسلامي: محاولة جادة للتأريخ للذهنيات 


حدد بوتشيش أهداف دراسته في مقدمة الكتاب موزعةً على أحد عشر فصللاء حيث أكد أن التاريخ العرربي يحفل بثورات وانتفاضات 
وحركات احتجاج خلفت دويًّا كبيرا في حينه» بيد أنبها لا تظهر اليوم في ثنايا الهيستوريوغرافيا إلا على نحو باهت» بل نكاد نجهل كل شيء عن 
أهدافها ومراميها التي طمست أو شُوّهت» حين صُوّر زعماؤها على أنهم شرذمة من السفلة والأوباش والصاة والمارقين والخارجين على الجماعة. 

استهل المؤلف كتابه بتسليط الضوء على مفهوم "المهمش". والاستشهاد بالآراء المختلفة التي تخص هذا المفهوم» ثم تقديم 
مفهومه الخاص وقراءته الشخصية للمصطلح؛ إذ يقول: "صحيح أننا ُشاطر جان كلود سميث الرأي في أن قراءة التاريخ انطلاقًا من 
المركز تفرز تاريخ مبتورا يتمحور حول السلطة ويُقصي تاريخ الفئات الصامتة» إلا أننا لا نقتصر على هذا المفهوم في شكله العائم لسبب 
بسيط وهو أن بعض الحالات في التاريخ سجّلت تهميش بعض النماذج المنتمية إلى خانة النفوذ والجاه والسلطة» بناءٌ على قاعدة أن 
التاريخ يكتبه المتتصرون"7". وليدعم وجهة نظرهء قدّم أمثلة حول المصطلح؛ إذ يقول: "وقد عرف التاريخ البشري - في مراحله المختلفة 
ألوانًا متنوعة من تهميش الشعوب المقموعة والشرائح الدنيا من المجتمع وعدم الإقرار بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية, 
ويكفي التذكير في هذا الصدد بالنسبة للعالم القديم بتبهميش كل من أثينا وروما للشعوب التي كانت تندرج تحت سلطتيهماء ومع ذلك 
اعتبرتها في درجة أدنى من درجة المواطنة الرومانية والإغريقية" (ص 22). ْ 

لقراءة النص التاريخي من منظور يركز على استكناه مكامن التحيّز الواضح في التواريخ السلطانية» علّق المؤلف على تخصيص ابن 
أي زرع بصفحتين كاملتين لوصف الملامح الفيزيولوجية ليوسف بن تاشفينء ففي الوقت الذي وصف المؤرخ ابن أي زرع الخليفة من 
أعلى رأسه إلى أخمص قدميهء مع ذكر الجزئيات الدقيقة من ملامح وجهه؛ لم يتعامل بالسخاء نفسه مع شرائح المجتمع المهقشة من 
فلاحين ورّعاة وحرفيين» بل إنه لم ينبش بكلمة واحدة حول المشردين والمنبوذين والمتسولين الذين لم يخل منهم مجتمعه» أما بوتشيش 
فنبش في توجهات المؤرخين المهتمين بتاريخ المهمشينء وهو "يعتبر المؤرخ المسعودي كرمز ونموذج للمؤرخ المحترف الذي امتلك ناصية 
المبهجية التاريخية السليمة خاصة في كتابه مروج الذهب" (ص 25). 


04 إبراهيم القادري بوتشيش» المهمشون في تاريخ الغرب الإسلامي: إشكاليات نظرية وتطبيقية في التاريخ المنظور إليه من أسفل (القاهرة: دار رؤية للنشر والتوزيعء 
4 )ء ص 20-19. 


175 


10 


العدد 10 بيلطول تموز / يوليو 2019 


6081011 


ينطلق المؤلف من رؤية تحليلية مفادها أن الكتابة التاريخية المتعلقة بالعصر الوسيط عرفت خللًا كبيرًا في حيّز المؤرخ» حيث طغى 
على صفحاتها التأريخ للسلطان: وفسّر ذلك وفق عوامل الطمس والتعتيم» فتميّز مؤرخ السلطة بنظرة سطحية لاقتصاره على جمع 
أحداث تاريخية وعسكرية وتدوينها من دون استنطاق مكنوّناتها وتجلياتها (ص 27). 


لذلك؛ يوضح بوتشيش أنه على الرغم من الأدوار الشامخة التى قامت بها شرائح المجتمع المهمّشة داخل مجتمعاتهاء فإنها لم 
تذكر في المصادر التقليدية إلا بنصف الكلمات: وهذا أمر بديهي إذا وضعنا في الحسبان موقع المؤرخ الاجتماعي» وموقفه من صراع 


الحاكم والمحكومء والتوتر الذي ميّز علاقة الطرفينء إضافة إلى مكوناته الثقافية ونظرته القاصرة إلى التاريخ. 


يرى بوتشيشء أيضّاء أن العامل السياسي يتحكم بدرجة كبيرة في هذا الطمسء فالمؤرخ بقي حبيس رؤية البلاط لالآخر؛ ذلك أنه 
0 «خرية ومتطلق محينان ومبادهع شخصية ينتوم يما بل كركد ها يقولة السلطانء وحسبنا أن هؤلاء كانت لهم نظرة متعالية تجاه 
الرعية؛ فذلك المؤرخ وصفهم بالرعاع والسفلة والهمج (ص 28).» ما أثّر في الفئة المستهدفة من الكتابة التاريخية. ومن بين عوامل 
الطمس أيضّاء نذكر عامل الرقابة؛ إذ شكل عامل الوحدة تحديًا بالنسبة إلى المؤرخ» وهكذا ثم راح يسعى في كتاباته للتركيز على هذا 
الشاكل» وإقضاء كل ما يخالفه» .وهو أمد جعله يُصتّف محاولات الخروج غلى السلطة يوضفها مسامًا بوخدة الدولة وتماسكها. وانطلاقا 
من هذه الرؤية» صنّف مؤرخو السلطان المهمشين ضمن الفاسقين والرعاع (ص 31-30)؛ وهو أسلوب "ذكي" في الظلم وعدم الإنصاف» 
مايفرض على الباحث النزيه إعادة تقييم هذه الحركات المظلومة بنقد ما هو متواتر وخلخلته» وإعادة الدراسة والتحليل انطلاقًا من نظرة 
شمولية تربط هذه الحركات بواقعهاء وبالمعتقدات والنظم السائدة. 

ويذكر المؤلف: أيضّاء عامل التفسير الدينى؛ ذلك أن مؤرخ السلطان غالبًا ما يُفْسَر الأحداث انطلاقًا من خلفية دينية» فيحصر 
الحدث التاريخى ويقرؤه من زاوية العناية الإليهية (ص 31). يضاف إلى ذلك عامل التفسير الفردي للأحداث التاريخية وفق منطلق 
تقديس تاكن متضاله مدار الأحداث التاريخية والبطل الوحيد والقائد المحتك صاحب الانتصارات المدؤية. 


ثم ينطلق بوتشيش من قواعد منهجية ضرورية متسلَحًا بها للتقيب والبحث والكتابة في تاريخ المهمشين؛ من بينها نقل ساحة 
البحث في الفئة المؤرخ لهاء فهو ينتقل من دراسة البلاط وأمور السلطة وزخم الأحداث السياسية والعسكرية والطبقة المخملية» إلى 
لبط الضوء عل الطبقة الدئياء العبيد والباعة والمتسؤلين واللحانين وعموم التاس (ص 37)ء ويتقل ساحة البحث من القصور الفخمة 
والحدائق الغنّاء ومجالس السلطان وسهرات الطرب واللهو ومنادمة الجواري ومعاقرة الخمور إلى الشارع وحقول الفلاحين ودكاكين 
التجار والزوايا والأكواخ والبيوت والقرى والمداشر (ص 38-37)» إضافة إلى تسليطه الضوء على المرأة ودورها في الحياة الاجتماعية 
(ص 38). وقد وسّع المؤلف الفترة الزمنية للبحث المتعلق بالامتداد الزمني للدولة» أو ما اصطلح عليه ب "الزمن الأميري". إلى زمن أوسع 
منه؛ هو الزمن الاجتماعي الذي تتحكم فيه الذهنيات والمؤثرات الطبيعية والاجتماعية. وبدلًا من القول زمن الحاكم الفلاني أو زمن 
الدولة الفلانية» قال زمن الخوف من الطاعون وزمن الكرامات أو زمن البركة وزمن القبيلة. ومن خصائص هذا الزمن أنه زمن طويل 
يتجاوز القرنين من الزمن» بعكس الزمن السياسي الذي لا يتجاوز على الأكثر قرنين (ص 38)؛ ومن ثم على المؤرخ أن يتجاوز المألوف» 
إلى البحث والتنقيب عن المسكوت عنه؛ أو ما يمثل سلوكا محرّمًا او محظورًا في المجتمع» على غرار المثلية الجنسية والدعارة والخمر 
والشعوذة والسحر والانحرافات العقدية (ص 39)» وعليه أيضًا أن يرتحل من المستوى الثقافي الذي يؤرخ للعلماء والحركة العلمية إلى 
تسليط الضوء وإزالة الغموض المتعلق بالآميين الذين لم ينالوا تعليمًا. 

على أن عدّة المؤرخ في ذلك ليست المصادر المكتوبة فقطء فنادرًا ما تطرّقت هذه المصادر إلى هذه الفئة المنبوذة؛ لذا ينبغي أن يُوسَع 
الصدرية الاعتماد عل الوروك الشقوض» نظظر] إن إن بذ إلى روك درق لكقتر يمن الرهوزوالدلالات والتسفالات الامتماعية 
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لهذه الفئة (ص 40-39) إضافة إلى توسيع حقل البحث في المجال الهامشي» وذلك بدراسة الذهنية والغوص في موضوعات أخرى؛ مثل 
تقافل الوسان مع البيفة: وموقفه من الأزفات الطريمية والظواهر الاجتماعية. (ضن 44 ): 


يعكف المؤرخ على استنطاق النص التاريخي بعمق وفق منهجية معيّنة, و"ركام" من الأسئلة الموجّهة إلى النص سمّاها المؤلف 
"استمارة أسئلة"» لاستجلاء الخبر الكامن والتفسير الدفين بين خبايا النص» مركرًا على دراسة تاريخ المهمشين على الانتقال من الخاص 
إلى العام» بمعنى توسيع آفاق البحث وتبني التحليل وفق رؤية أفقية حتى يسلط الضوء على تاريخ "كل الناس". بدلا من الطبقة 
السياسية فقط (ص 45)» وعكس المنهجية. فبدلا من دراسة ما يحيط بالإنسان» يتم تحويل هذه اللمسة المنهجية إلى محور الإنسان؛ 
ومن ثم ندرس سلوكه ونفسيته وتصرفاته في هذه الظروف (ص 45)» ويتمّ تبني المنهج الشمولي اقتداء بما طبّقه بروديل في أطروحته 
"المتوسط والعالم المتوسطى في عصر فيليب الثاني"؛ فقد درس عصرًا بأكمله من شتى نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماع” 
والنفسية (ص 46) ضمن ما سمّاه "أسلوب الشبكة" (ص 46). 


ركز المؤلف على المنهج الكمي الإحصائي» فهو يرى أن اعتماد المؤرخ على الرسومات البيانية والجداول الإحصائية مهم جدًا 
لتدغيم الفراسة المتعلقة بفقة المومشينء فلقة الأرقام كبرهى أكثرغل المتطيات المتدلقة بالحياة اليومية المهمشين؛ هن قبيل 21 
الاقتصادية» وقوائم الأسعارء والمنتوجات الزراعية المستهلكة بكثرة» وأسعار المواد الغذائية في أوقات الاستقرار والحروبء والمعطيات 
الديموغرافية قبل الحروب وبعدها (ص 47-46). 


بحسب المؤلف» يساعد توظيفٌ المنهج السيميائي - وهو منهج يقوم على تفسير الرموز والدلالات المبطنة بين ثنايا النص التاريخي 
واستكناهها - المؤرحَ على كشف ما لم يكن راغبًافي الإفصاح عنه صاحب النصء ولهذا المنهج أثرٌ محمود في النصوص المناقبية وكتب التصوّف» 
فهو يُعدَ ملائمًا لمثل هذه النصوص التي تعجّ بالرموز والمعاني المسكوت عنهاء بل يمكن اعتبار أن المسكوت عنه في هذه النصوص أكثر من 
المصرّح بهء وهو ما يمثل "فجوة مصدرية" بشأن تمكن المؤرخ من الحصول على تفصيلات أكثر فيما يخص الطبقة المهمّشة (ص 49-48). 
بالتعمق في ذهنياتهم وسلوكهم وتكوينهم الجسماني. ووفق نظرة التاريخ الجديد, يُساهم هذا المنهج في إماطة اللثام عن بعض الالغاز 
التي تقف في طريق مؤرخ المهمشين؛ بفضل قدرته على تفكيك عناصر البنية الفردية للإنسان والمجتمع بكل ما تمثله من ارتسامات 
ذهنية وفيزيولوجية وتعايشها مع معادلة البيئة والظروف (ص 49). 

كما يروم الباحث الاستعانة بالمنهج البنيوي الذي يقوم على لَمّ شمل الحادثة أو الظاهرة التاريخية بكل سياقاتها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» ومن كل أبعادها أيضّاء سواء العمودية أم الأفقية (ص 50). ويستعرضء بعد ذلكء آراء المستشرقين 
حول الحادثة التاريخية؛ إذ يقول حول ظاهرة المتنبئين إن لويي 1.681014آ يردّها إلى استمرار المعتقدات القديمة الموجودة في منطقة 
"غمارة" قبل الإسلام زاعمًا أن هذه المنطقة قاومت الإسلام من أجل المحافظة على عاداتها القديمة» في حين رأى فيها تيراس تعبير 
عن عقلية الاستقلال وارتباطًا بعادات المجموعة البربرية التي لم ينفذ إليها الإسلام إلا بصعوبة» أما ألفرد بل فيزعم "أنها كانت تهدف 
إلى إصلاح الإسلام وجعله ملائمًا لطبيعة البربر" (ص 65). 

يركز بوتشيشء أيضّاء على تقضّي الحادثة التاريخية وسط بيئتها ومعطياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وليس بمعزل 
عن هذه الظروفء مثلما هي الحال في تقصّيه عن "حركة حاميم"؟ إذ أدرك أنها ظاهرة لم تنشأ من العبث» وإنما لها مخرجاتها وجذورها 
الاجتماعية: "إن ظاهرة التنبؤ في أي مجتمع من المجتمعات لم تنشأ من فراغ» فهي عطاء بنية اجتماعية ارتبطت بتطوّرهاء ومن ثم لا يمكن أن 
نأخذ هذه الظاهرة بمعزل عن الظاهرات الاقتصادية والنسيج الثقافي الذي عرفه المجتمع المغربي آنذاك» فهي تعبير عن مواقف ووسيلة لتجاوز 
مشكلات المجتمع " (ص 66). 
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ويستعين الملّف بالتفسير النفسي لتفكيك الظاهرة التاريخية» وقد توضّل إلى أن ظاهرة تنبو "حاميم" التي ما هي إلا أحد التمثنلات 
المكبوتة في ذهنيات الناس آنذاكء فتتفجر من خلال هذا السلوك بعد استيفاء حدّها الأدنى من الضغط والتحمّل» ويصبح من المستعجل 
البحث عن بديل للتنفيس من هذا الكبت (ص 66)» ويقول عن المصطنعين في الأندلس في إطار حديثه عن حركة أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن مسرة باعتباره منهم: "فإنهم ظلوا تابعين بحكم علاقات الولاء والاصطناع إلى الأرستقراطية الأندلسية» لذلك لم يكن غريبًا 
أن يشعروا بأنهم في وضعية اجتماعية من الدرجة الثانية» ممّا ولد فيهم حافرًا نفسيًا للتمرد على الوضع والسلطة القائمة" (ص 99-98). 

كما يسعى المؤلف للمقارنة بين ما جاء في المصادر حول الرواية التاريخية الواحدة؛ إذ أورد عن نهاية "حاميم" رواية كل من صاحب 
الاستبصار في عجائب الأمصارء وابن أي زرع صاحب الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس» والناصري السلاوي» وأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» وعبد الرحمن بن خلدونء وابن عذاري المراكشي (ص 4). 

يتابع المؤلف أيضًا الخلفيات الاقتصادية الكامنة خلف الأحداث التاريخية: ونستشف ذلك من خلال قوله: "وكانت أخته دبو ساحرة 
كاهنة» وكانوا يستغيثون بها في الحروب والقحوطء والنص هذا يحمل مغزى عميقًا يجعل الباحث لا يعزل ظاهرة السحر عن خلفيتها 
والحربء وهى القضايا التى كانت تشكل هموم سكان غمارة" (ص 89)» "ومن السذاجة اعتبارها حركة موجّهة ضد شخص الأمير فحسب» 
كما ذهب إلى ذلك أحد الدارسين. إنها ثورة مزارعين وأقنان وعبيد ناضلوا ضد اضطهاد السلطة الإقطاعية وأساليبه القمعية" (ص 151). 


ويتتبع آثار الظواهر الاجتماعية في الزمن الراهن؛ بناءً على نظرية الأمد الطويل للظواهر الاجتماعية. ونستشف ذلك من قوله: 
نافلة القول أن هذه الظواخر السحرية خلفت آكارا ما زال بعضها مالا إلى اليوم فى متطفة غمارة وحدهاء بل فى المغرب يرقته» فقد 
5 ارم السحرمكالة روم في اللبجتمع القما» وأضيحت شرائع كبيرة عاط لد وتشةة إيمانها بة إل درجة سانا لفترض أن 
استفحال هذه الظاهرة كان وراء ظهور التصوف والصلحاء في المنطقة" (ص 92). 


يدرس بوتشيش الحادثة التاريخية في الغرب الإسلامي ضمن إطار وحدة الظاهرة في العالم الإسلامي: "كذلك يمكن فهم المغزى 
الاجتماعي للحركة الحفصونية ومناهضتها السافرة للطبقة الإقطاعية في ضوء ما شهده الشرق الإسلامي في ذات الفترة» فالإقطاع 
عرف انتشارًا واسعًا في هذا الجناح من العالم الإسلامي» فقامت ثورات المزارعين» وأهمها ثورة الزنج التي يشهد كل المؤرخين - قدامى 
ومحدثين - أنها جاءت كرد فعل ضد تفاقم الإقطاع. وانطلاقا من وحدة الظاهرة في العالم الإسلامي لا نتردد في الجزم بأن الحركة 
الحفصونية جاءت ضمن ثورات الفلاحين المعارضة للإقطاع" (ص 153). 


ويعتمد المؤلف على المنهج السيميائي في تفسير كرامات الأولياء. فقد فشر كرامةً لأبي الفضل النحوي على النحو التالي: "إن الحكاية 
الكرامية هذه تحمل بين ثناياها كثيزا من الرموز» فالوضوء هنا رمز يدل على التطهر وإزالة النجاسة وغسل الذنوب وتهيُ النفس للحياة 
النقية. والماء في حد ذاته رمز لتجدد الحياة وانبعاثهاء وعدم فراغ الإناء يعني أن فرص التوبة والانبعاث والدخول في الحياة الطاهرة النقية 
لا تنقطع؛ بل هي متواصلة مستمرة لمن يريد الاغتسال من ذنوبه" (ص 192). 

ويدعو المؤلف إلى إماطة اللئام عن التراث المخطوط, نظرًا إلى ما يحويه من مادة علمية جديدة من شأنها أن تجيب عن الكثير 
من الإشكاليات المطروحة في تاريخ الذهنيات» لأنها مصادر بعيدة عن البلاط وزخمه؛ إذ يقول: "لكني أؤكد أن أجوبة شافية على هذه 
التساؤلات الضخمة لا يمكن أن تكتمل إلا إذا قمنا بعملية حفر في تراثنا المتخطوط الذى مازال بين جدران الغرانات العامة أو المكتبات 
الخاصة» أو يعيش منفيًا سجينًا في رفوف الخزانات الأوروبية» آنذاك سنكتشف دون شك أجوبة وتساؤلات جديدة ومتعددة تتناسب مع 
ما يختزنه هذا التراث من قضايا اجتماعية قل نظيرها" (ص 200)» ويضيف قوله: "غير أن التنقيب بدقة عن المادة المدفونة في ثنايا 
المصنفات القديمة والحفر في التراث المخطوط قمين بتذليل بعض العوائق والمثبطات" (ص 214). 
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يُمهٌد بوتشيش لإشكاليات أخرى في نهاية كل مبحث لتكون موضع بحث من الباحثين في المستقبل» نظرًا إلى اعتقاده أن تاريخ 
الذهنيات ما زال يحتاج إلى استقصاء وتنقيب؛ إذ يقول: "وإذا كانت الدراسة قد حاولت الإحاطة بوضعية العبيد وسلّطت الأضواء على 
علاقاتهم باسيادهم» فإن النصوص لم تسمح بالإجابة عن بعض التساؤلات الملغزة وأهمها: لماذا لم يتم توظيف العبيد على نطاق واسع 
في العمل الزراعي واقتصر على استغلالهم في وظيفة الخدمات المنزلية؟ ولماذا لم يقوموا بانتفاضات للتعبير عن احتجاجهم على وضعهم 
المتدني؟ وكيف كانت وضعية الأسرى العبيد في وار الحرب؟ ذلك ما تأمل أن عه البدعتاية الدارسيق مستقبالة" (ض :هو ): 


شكلت هذه الأهداف جوهر كتاب بوتشيش الذي لم يضع على عاتقه مهمة الدفاع عن هذه الحركات المظلومة» نظرًا إلى انعدام دعواهاء 
بقدر ما سعى لإزالة ما لها من غموض» وما شابها من دسائس المؤرخ الرسميء وما علق بها من مسخ وتحريف. و"فك الحصار" عن فئات 
اجتماعية لم يُنصفها المؤرخونء ولم يسمحوا لها بالظهور على واجهة التاريخ حين همّشوهاء وسعوا لإلقائها في "سلة مهملات التاريخ". 


خاتمة 


تمكن إبراهيم القادري بوتشيش من إماطة اللثام عن موضوعات لها الغموض في تاريخ الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط؛ 
إذ تبيّن لناء بعد اطلاعنا على صفحات كتابه» أنه وظف فيه مقاربات جديدة وقراءات خاصة من منطلقات مغايرة تمامًا لما كان معهودًا 
في ساحة البحث الأكاديمي» وأنه وظف عدة مناهج من العلوم الاجتماعية» سخّرها لخدمة التاريخ نظرًا إلى اعتقاده أن علم التاريخ ما 
عاد يقتصر على أخبار الملوك: ما حدا به إلى الدعوة» في الكثير من موضوعات هذا الكتاب. إلى توسيع قراءات المؤرخ, ليتجاوز إكراهات 
مصادر التاريخ السياسي» وينفتح على المصادر الدفينة؛ ومن ثم ليتمكن من سبر أغوار ذهنيات المجتمع» والإجابة عن الإشكاليات 
المطروحة وفتح آفاق البحث. 

استنتج المؤلف من خلال دراسته أن تاريخ المهمشين والمنبوذين لا يزال ملفًا مفتوحًاء ومشروعًا علميًا قابلًا للتعديل والإضافة, 
وأنه لا يزال يحتل مركز الصدارة في ساحة النقاش بين المؤرخين الذين أصبح لديهم اقتناع بأن اختزال حركة التاريخ في تاريخ سلطاني أو 
نخبوي لا يعدو أن يكون تاريخا مبتورًا يعبّر عن سطحية الحدث التاريخي بدلا من عمقه. 


مه همه جه 
إل 


ن 
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صدر للمؤرخ الطيب بياض» في مستهل السنة الجارية (2019) كتاب بعنوان الصحافة والتاريخ: إضاءات تفاعلية مع 
قضايا الزمن الراهن, توزعت صفحاته على قسمين: يتناول المؤلف في القسم الأول إشكالية نظرية ‏ منهجية يتوخى بها التحديد 
الإيستيمولوجي لموقع التاريخ داخل نادي العلوم الاجتماعية؛ وذلك بفضل خوضه حوارًا جدليًا ومثمرًا بين مهنة الصحافي وصنعة المؤرخ. 
ويكرس المؤلف في القسم الثاني كامل جهده لاختبار القيمة الكشفية والعملية للمنهجية التي تبناها في استنطاق أحداث جارية» تدخل في 
سمّاها "للتاريخ إضاءة"؛ حيث يعمل على تحليل الظرفية ومعالجتها من خلال إحضار بنية تراوح مدتها الزمنية بين المتوسطة والطويلة. 
عشر محوراء وزعها المؤلف على موضوعات أثارت انتباه مؤرخين كبار واهتمامهم» أمثال مارك بلوك جاء810 عههآ/اء وجاك لوغوف 5عناوء2ل 
00 عنآء ولوسيان فيفر 6تداء1 دعزءدارآء وفيبرناند بروديل 8121061 امددتهء 1 ثم باتريك بوشرون 705عطءناه8 101و وغيرهم. جاء 
هذ القسم؛ شكلا ومضموثاء متفاعالا مع مدرسة الحوليات: حيث استول المؤلف القسم الأول بمحورغوانه اماجذوى التاريخ؟", ١,3‏ 
يخوض في حديث تحليلي حول الهزيمة الغربية التي أقرد لها المحور الرايع. لكن من دون أن يغفل عن أن التجربة الإنسانية تفيض دومًا 
عن القوالب التي تضعها فيها الحدود السياسية والأيديولوجية والتاريخ الدبلوماسي؛ ولعل هذا كان درس المحور الخامس "الحب في زمن 
الحرب الباردة"؛ حيث تناول المؤلف فيه علاقة الحب التى جمعت جاك لوغوفء المؤرخ الفرنسى» بزوجته الطبيبة البولندية هانكا ملههة1. 


ولا يخفى على أهل الصنعة من المؤرخين أن سؤال "ما جدوى التاريخ؟" سؤال تاريخي؛ فقد طرحه بلوك في أعقاب الهزيمة التي 
تعرضت لها فرنسا أمام ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الغانية0؟ ما يجعل من إعادة طرح السؤال مسألة حيوية تتخذ أبعادًا تأسيسية ' 
مادام أن السؤال لم يكن يُعنى بتفسير الهزيمة» كما هو الشأن بالنسبة إلى كتاب "الهزيمة الغريبة"0©)» بل بالدفاع عن صنعة المؤرخ من 
خلال الدعوة إلى تجديدها. 


لم يكتف المؤلف بعرض بعض أوجه الحوار التي جمعت بين الصحافة والتاريخ» وهي التي كانت حاضرة في أكثر من محور داخل 
هذا القسمء مثل المحور السادس الذي كان عنوانه "إضاءات في النوفيل أوبسيرفاتور": والمحور السابع: "التاريخ بأقلام صحفية". أو 
المحور الثامن: "جون لاكوتير: الصحافي المؤرخ المرجع" وغيرهاء بل جعل من هذا الحوار ومختلف أوجهه مناسبة لطرح نقاش أعمق 
يجمع بين التاريخ والعلوم الاجتماعية الأخرى. وقد ركز المؤلف في المحور الثاني» الذي كان عنوانه "المؤرخ يعيد الاعتبار لصنعته ويجيد 
التموقع". ما تفرق» إضمارّاء في كل محاور هذا القسم؛ حيث تبيّن في هذا المحورء على نحو ملموسء أن معركة التموقع التي يخوضها 
المؤلف تدور رحاها على الحدود بين التاريخ والعلوم الاجتماعية وليس بين التاريخ والصحافة. 

ولم يفت المؤرخ بياض إثارة مسألة الكتابة التاريخية وأسلوب الكتابة الذي يميز المؤرخين. ولعمري إنها قضية نادرًا ما أثارت انتباه 
المؤرخين» ولا سيما الوضعانيين منهم؛ حيث ساد اعتقاد أن بديع الأسلوب مفسد للموضوعية والدقة. هكذاء تجد المؤلف في المحور 
التاسع» يستحضر إسهام محمد باهي حرمة من أجل الاحتفاء بمتعة قراءة التاريخ وفن كتابته. 

في القسم الثاني» الذي جاء بعنوان "إضاءات وتفاععلات" (ص 63)» يجمع بياض ما تفرق منذ 2013 في أعداد مجلة زمان» 
التي كان يضطع فيها بإعداد عمود شهري عنوانه "للتاريخ إضاءة". جاء هذا القسم مشتملًا على تسعة وعشرين فصلا موزعة على 
موضوغات هم التاريخ الاقتصادي والاجماعي والسياني والدباوماس والأقي ...إل 


.2 ,(1993 ,001113 0تتهتحتتخ :متتهد2) طعما8 عسمسمعتاظ كوم ع216م16م عنرمتاتك حامتكتلظ ,تر 1111011 ل 161127[ لاه 11151011[ “الامج 1و 0امدك بتاعما8 عتهك1 1 
.(1990 ,130ةمتتلله0: كتتته) 40و19 ته اأعة عع 16711012170 :06/811 61701156 ا رحاءه810 عتد/8 2 2 
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في هذه القراءة سوف نحاول أن نكشف عن الرهانات التى تحكمت في تأليف هذا الكتاب والدواعي التي تفسر الحاجة» اليوم» 
إلى إعادة تعريف الصنعة التاريخية وطرح السؤال التأسيسى: ما جدوى التاريخ؟ من جديد. ولما كان هذا دافعنا من إنجاز هذه القراءة» 


دأب المؤرخون في كتابة التاريخ وتلقينهء فكان عليهم أن يفتشوا في عدد كبير من الوثائق من مختلف الحقبء ويحرصوا على 
التميبز فيها بين السند الصحيح والسند الخاطئ» فقد تعارف أهل الصنعة من المؤرخين الأول على أن مهمتهم تتمثلء أولا وقبل كل 


لكن شتّان بين كتابة التاريخ والكتابة عن التاريخ أو في التاريخ؛ فبينهما فرق شاسع هو الفرق نفسه الموجود بين التاريخ والمعرفة 
التاريخية. وليس من باب التخصص أن يهتم المؤرخ بالمعرفة التاريخية» بل إنه لا يهتمّ ببها إلا إذا نال الشك الأمسسن التي تقوم عليها 
الصنعة التاريخية نفسهاء فيصير لزامًا عليه أن ينظر في شروط إمكان المعرفة التاريخية ومصادر مشروعيتهاء وهذا كان موضوع كتاب 
الصحافة والتاريخ الذي نتناوله بالقراءة. فالمؤلف يرجع بناء مهتديًا برواد مدرسة الحوليات» وفي طليعتهم مارك بلوكء إلى السؤال 
الأول: ما جدوى التاريخ؟ 


فكأن المؤرخ صاحب الكتاب قد شعر بوهن ما قد نال من صنعة المؤرخين» فانبرى إلى إعادة الاعتبار إلى الصنعة لافنًا انتباه المؤرخين 
إلى أن "داء العطب عميق". 


أولا: جدوى سؤال الجدوى 


ما جدوى أن يطرح بياضء اليوم» سؤال جدوى التاريخ» إذا كان بلوك قد طرح السؤال دفاكًا عن التاريخ وحرفة المؤرخ» بعد 
هزيمة مدوية لفرنسا أمام غريمها الألاني» وصفها بالهزيمة الغريبة» فما الظروف التي آلت بالمؤلف إلى أن يسير على هوى بلوك ويطرح 
سؤال جدوى التاريخ؟ 


قبل أن نتصدى للجواب عن هذا السؤال» يتعين عليناء أولّاء أن نفهم وجه الغرابة في هزيمة فرنساء وأن نفهم» بعد ذلك» لماذا 
ينصرف مؤرخ إلى الانهمام» في غمرة الهزيمة» بسؤال في إيستيمولوجيا الصنعة التاريخية؟ أليس في الأمر ترف زائد عن الحد المعقول أم 


ليست فرنسا هي المعنيّ الوحيد بالهزيمة» في نظر بلوك» بل الحضارة الغربية برمتها. وهو بهذا الموقف إنما يريد أن يثير الانتباه 
أل هزيمة فرنسا لم تكن هزيمة عسكرية فحسب: ولا حتى هزيمة قيادة, وإن كان قد قوقف ملئا عند هذا البعد الثاني للهزيمة» بل 
هي هزيمة فكرية!: اندحرت فيها أوروبا المستقبل أمام أوروبا الماضيء أو قل أوروبا القيم الكونية أمام أوروبا العرق. ولعل ما يضفي على 


الهزيمة غرابةَ ويزيد الغرابةَ حدة تجَذّر فكرة التقدم في العقلانية الغربية حتى صارت من بداهاتها؛ فصار التاريخ بها مسيرة تتجه نحو 


.66 .م ,1614 3 
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في غمرة الهزيمة الغريبة» انهمك مارك بلوك في إعادة تعريف حرفة المؤرخ؛ كيف لا وقد صار مقتنعًا بأن الهزيمة كانت فكرية أكثر 
من أي شيء آخرء وأن ما يجب إصلاحه فعلًا هو طريقتنا في التفكير ومعالجة الأشياء» ولا سيما أن المتقدمين من أهل الصنعة التاريخية 
يدون عل أن التاريخ هو العلم الذي يدرس الماضي؛ ويا له من أمر سخيف أن يكون الماضي في حد ذاته موضوعًا للعلم. 

يطرح بلوك سؤال جدوى التاريخ على لسان ابنه"؛ وهو بهذا يريد أن يقول إن موضوع التاريخ ليس هو الماضيء وإلا فإن الملائم» 
والحال كذلكء أن يأتي السؤال على لسان الجد لا على لسان الابن. أما جواب المؤرخ فسيكون عندئذ واضحًا لاغبار عليه: التاريخ هو الماضي 
والذاكرة» إنه الميدان حيث يحفظ مجد الأسلاف, وصلة الوصل التي تجعلهم حاضرين بيننا ويحيون فينا باستمرار. من سوف يعترض من 
أسلافنا على فائدة التاريخ وجدواهء فهو يوضب لبهم موا كريمّاء ويقيم لهم جنازة لاثقة, ولاخوفٌ عليهم» حتى إن نال منهم الأعداء فانهزمواء 
فإن للتاريخ سحرًا يحول غبن الهزائم النكراء إلى اعتزاز بأمجاد سلف يشفع لهم» عند الهزيمة» أنهم قاتلوا حتى النهاية من دون استسلام. 

يبدو أن التاريخ متهم بالضلوع في الهزيمة: وأن علماء الاجتماع لا يجانبون الصواب كثيرًا عندما ينعتون المؤرخين وصمّا بالقبيلة؛ 
فالقبيلة تحيل إلى القديم والتقليديء وإلى الانغلاق والعصبية باعتبارها رابطا اجتماعيًا يؤول إلى تعزيز الروابط الداخلية وتمتينها في 
مقابل العزوف عن الانفتاح وتبخيس العلاقات الخارجية. نعم - يقول لسان حال "قبيلة المؤرخين" - نحن لم نحرز أي تقدم يذكرء لكنّ 
عزاءنا أننا حافظنا على أصالتنا وطهرانيتنا من المدنس الذي يتربص بها عند كل تجديد. على هذا النحوء يبدو المؤرخ لعلماء الاجتماع. 
وفي هذه السحنة يتراءى من اختار الماضي عنوانًا لعلمه لمن اعتبروا العلم في جوهره استباقًا دنآ ه60دمزء نمه ووثبة في اتجاه المستقبل. 

يظهرء إذَاء أن الهزيمة وطبيعة الصنعة شيءٌ واحدٌء وأن المؤرخ التقليدي متورط في الهزيمة» وسيظل التاريخ» ما لم يجدد آليات 
العمل عاملًا مساهمًا في تبرير الهزيمة» ومن ثم تكريسها. كيف نعيد الاعتبار إلى التاريخ؟ وما هي صنعة المؤرخ المجدد؟ هذا ما انبرى إلى 
الجواب عنه بلوك» وهو نفسه ما حدا ببياض إلى مساءلة حرفة المؤرخ. فما الظروف التي دعت بياض إلى أن يكتب بنقّس بلوك وروحه؟ 


ثانيًا: في الحاجة إلى نفس مارك بلوك وروح الحوليات 


عاش بياض انهيار المعسكر الشرقي وسقوط جدار برلين» ولعمري إن هذا الزلزال وحده كاف ليدفع به إلى إعادة طرح السؤال حول 
التاريخ وجدواه» لولا انه كان حينئذٍ طالبًا يتحسس طريقه نحو التاريخ ببطء لكن بثبات. ولن اكون مجانبًا الصواب كثيرا أو مجحفا في 
الحكم على أول إصدار له وهو كتاب المخزن والضريبة والاستعمار". إن اعتبرته مغالبة للسقوط وإصرارًا على المواجهة حتى النتهاية؛ 
فبياضء في نهاية المطافء أراد أن يقول لنا إن طريقة المتقدمين في تقسيم الأزمنة سطحية» وإن المحدد الأعمق في تقييم الأحداث 
والأخبار هو الزمن الاقتصادي ومحطاته البارزة. بل ليس عبنًا أن يكون أول ظهور لبياض مؤْرخًا في حلة صحافية في مجلة زمان في 
نسختها العربية متتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2013 بمقال» ضمن عمود "للتاريخ إضاءة": عنوانه "الاقتصاد والسيادة" (ص 66). 
لم يفت بياض فى إحدى إضاءاته أن شابك فى دروس شهر واحدء هو شهر حزيران/ يونيوء بين ذكرى الانتفاضة الشعبية التى 
شهدتها الدار البيضاء عام 81 ود وتكرى هريمة 1967 (ص 124). وإن دل هذا عل شىء» فإنما يدل عل أن الانهيارات المتغال.. ١١‏ 
عاشتها القومية العربية» والمصير الذي آل إليه النظام الإقليمي العربي قد تركا في نفس بياض جرحًا غائرّاء سرعان ما سيتحول تدريجيًا 
إلى وعي إبستيمولوجي بضرورة مساءلة الأداة بدل الاقتصار على فحص الموضوع . 
.0 بءأع0امصك بناءه81 2 4 


:110:29 5 
6 الطيب بياضء المخزن والضريبة والاستعمار» ضريبة الترتيب 1915-1880 (الدار البيضاء: إفريقية الشرق» 2011). 
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لكن الحدث الحاسمء الذي عزز الشعور بالاستغراب» ودفع بياض إلى مساءلة الصنعة إلى جانب فحص الموضوع» كان هو أحداث 
"الربيع العربي" الذي تحول بسرعة إلى خريف آخر يُضاف إلى فصول الإحباطات والانكسارات التي عاشتها الشعوب العربية والمغاربية. 
ولعل الدور الحاسم لهذا الحدث في توجيه بياضء إنما يعود إلى كونه اقترن بنضج الباحث وبلوغه سنا اكتسب عوده فيها صلابةٌ أشدّ» 
وصارت في حوزته أدوات تحليل قادرة على تهذيب الرؤية وصقل المنهج. لقد دفعت الرغبة في فهم أسباب الانزياح بالمؤلف إلى إزاحة 
التاريخ عن كنهياته الكلاسيكية وضمنها الوطنء والاهتمام بالهوية والحركات الاحتجاجية وجماعات فرعية أخرى تعيش الحدث 
الوطنى الواحد بمعان مختلفة», بل قد تكون متناقضة. 

إذا كان مارك بلوك قد دعا إلى إعادة تعريف التاريخ وتجديد حرفة المؤرخ تحت ضغط الأسئلة التى حملتها معها الحرب العالمية 
الثانيةء وهي أسئلة عمقت ريبتنا تجاه مفاهيم كانت قد صارت جزءًا لا يتجزاً من معهودنا المعرفي والسياسيء مثل مفاهيم التقدم 
والكونية والوطن» فإنناء اليوم» في حاجة ماسة إلى روح بلوك ونفسه لإعادة صوغ حرفة المؤرخ وبنائها تحت ضغط الحروب الجديدة: التي 
حملتها معها العولة وثورة الإعلام والاتصال. فلقد صارت التكنولوجيا تحل أكثر فأكثر محل الإنسان» وصار المعنى يتشظى أكثر فأكثر 
أمام انفجار وحدات أو كنهيات مفهومية كبرى كالوطن والأمة والمجتمع» وظهرت مصادر جديدة ومتعددة لإنتاج المعنى مثل الهويات 
الأساسية والثقافات الفرعية والمذاهب الدينية. 


ثالنًا: الخلفيات المنهجية لعمود: "للتاريخ إضاءة" 


بعزم وثبات» يحاور بياض كل هذا التفتيت الذي تحدثه العولمة دونما ارتباك» لكنه في الوقت نفسه لا يستسلم لمفاعيل العولمة 
وإغراءاتهاء فعلى الضد من كل توجه تكنوقراطي يحول المؤرخ إلى خبير يستشار في خبرته ويستفاد منهاء أصر بياض على التزام المساءلة 
الإشكالية للحدثء ولم يكتف بالتحقيق في مدى صحته أو بطلانه فحسب؛ وذلك وفق شروط مبدعة تسمح بتوطين الظرفية داخل 
البنية» أي داخل حقل إشكالي - زمني أعمّ؛ وتلك كانت في زمان» "للتاريخ إضاءة" (ص 60). 


نحتاج» إذاء إلى مؤرخ بنقّس مؤسس مدرسة الحوليات وروحد» ينقل التاريخ من معايير التضلع إلى شروط المدة الطويلة» حتى لا 
نتيه في زمن تشظي المعاني وتشتتها. ولعلها مهمة المؤرخ الأولى والرئيسة في زمن العولمة الذي بالكاد نجد فيه شيئًا يجمعناء ويستحق 
تضحيتنا كيما يبقى مستمرًا ومتواصلا. إنه القلق نفسه الذي راود بلوك وهو يعبر عن وجله من آلا يتبقى للفرنسيين شيء يستحق ان 
يريقوا دماءهم من أجله6. فعلى ما يبدوء إن عبارة هتلر الشهيرة "ليس للديمقراطيين قضية يقاتلون من أجلها" كانت تقض مضجع 
بلوك وتمزق أحشاءهء تمامًا كما كانت وضعية الهزيمة تمزق فرنسا برمتها. 

لقد وضع انهزام الفرنسيين أمام النازيين فرنسا بين مطرقة اليمين (عودة التعصب الديني وتثمين قيم الماضي) وسندان المغامرة 
الشيوعية (الوعي الطبقي بديلا من الوعي الوطني). وفي عز هذا التمزق الوجداني» الذي مارس جبروته على العقول والأذهان ملزمًا 
إياها بالتموقع والاصطفاف؛ ظل بلوك وفيًا لحرفته» واختار أن يفارق الحياة مدافعًا عن التاريخ وعن حرفة المؤرخ. ولعمري إن هذه 
المفارقة وحدها كافية لفتح سجل التجديد في ممارسة المؤرخ صنعته. 

لكن» أي تجديد هذا الذي يتحدث عنه بياض؟ فنحن لا نعيش اليوم هزيمة وطن» بل ليس هناك ما يدعو إلى الخوف على 
الأوطان في زمن لم يعد يسمح لناء أصلاء بأن نتصورها بمعزل عن انفتاح بعضها على بعضء وقدرتها على الاندماج في اتحادات إقليمية 
وجهوية عامة. فلم يعد في إمكاننا اليوم أن نفهم شينًا عن السياسات الدولية والرهانات الجيوستراتيجية بالرجوع إلى تحليل ينطلق من 
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في الحاجة إلى تجديد صنعة المؤرخ قراءة في كتاب ”الصحافة والتاريخ“ 03 - 
للمؤرخ الطيب بياض برلطول مراجعات كتب 
تت ل 


08101 


وجود صراعات مفتوحة بين أوطان متنافسة ومستقل بعضها عن بعضء ولا تجد سبيلا إلى تعزيز حظوظها في المنافسة إلا بتمتين الجبهة 
الداخلية ومواجهة كل المؤامرات التى قد تحاك ضدها من الخارج. 

إن انخراط أوطان في اتحادات إقليمية شاسعة» كالاتحاد الأوروي مثلاء أو مصادقتها على اتفاقيات دولية والتزام مقتضياتهاء 
يجعل من المركزية الوطنية مسألة غير مبررة» ومن المرونة في تدبير الخصوصيات المحلية والهويات الفرعية داخل البلد الواحد مسألة 
حيوية لاستمرار أي وطن مهما كانت درجة قوة معاييره الجمعية وانصهار مكوناته الفرعية. 


التاريخ المجدد فى زمن العولمة وحرب الثقافات غير المثقفة هو التاريخ الذي يتجح فى قطع الحبل السرى الذي ظل يشده كا 
من الزمن» إل القارخ الدبلوماسى» تاريخ الأمة الى متماسىء بالطبخ: مع الدولة م والذي يسهوغل الحقاظ عل الذاكرة حية إزا "١‏ 
الوطن. ولكم يصعب أن يحقق التاريخ هذا التجديدء وهو العلم الذي يمكن أن نطلق عليه أكثر من غيره من العلوم الإنسانية» لقب 
علم الوطن أو علم الأمة بامتياز. 


وإذا كان علم الوطن يقضى بأن نلتزم قواعد "الوطنية المنهجية" عناوذع 6400010 عدمدذله ه030 1.6 فننطلق في التحليل 
من الكل إلى الخد ومن أغل إلى أسفل» فإن عل امور المجدد. اليوم» أن يقاب الانتزاتييجية رأننا عل حقبه فيدا .7 
إلى الكل ومن أسفل إل أعل. سوف .يكون عل اللؤزخ» وهو مع حالم الالبتماع في .هذا الأمر مبيان: أن يمار التاريع مر 0١‏ 
5 مه 'ل 6:ز15]0! عدن] وفي الوقت نفسه أن يحتفظ بالرغبة في التفسير وبَنْيَنّة الحدث متقدة. 


لكن ممارسة التاريخ من أسفل لا تعني كتابة تاريخ مفتت إلى وحدات صغرىء بل تاريخ يستطيع أن يستنطق الأحداث المتفرقة 
يول الوفيقة بفضل وصف حياة الناس وغوالميم المنيشة وصنًا مكنا . مكذ | قضاف الملاحظة إل الوقيقة ليشكل مقا عدة مؤت ٠‏ 7 
قناعة مارك بلوكء الذي أخذها بدوره عن أستاذه بيرين 1م11 وممعمزط بأن الواجب الأول الذي يتعين على المؤرخ أن يضطلع به هو 
الاهتمام بالحياة. ولعل هذا ما حدا بمارك بلوك أن يستدرك وهو يحول موضوع التاريخ من دراسة الماضي إلى دراسة الإنسان بقوله: 
"لقد تعلمنا منذ زمن طويل على يد شيوخنا أمثال ميشلي وفوستيل دي كولانج أن موضوع التاريخ هو الإنسان (عصصصره1]/آ) أو بالأحرى 
الناس (وعصصده1] وع.1]) في الزمن"©. 


يبدو أن بياض قد أدرك في العمق الطابع الإشكالي لهذا التجديد في حرفة المؤرخ. بل قد عاش الإشكالية وهو يحتك بدور الصحافي 
ويزاول هذه الحرفة. فقد جعلته الصحافة يفاوض باستمرار معنى الأحداث من خلال بَنْيَئَة الظرفيات 5عتداعمه زدمه وع1 اعت تطعنماك؛ 
فلا هو فرط في مادة الحدث» التي تسمه بميسم الفرادة» ولا هو فرط في صورة الحدثء التي تجعله قابلًا للفهم والإدراك العقلي. فكان 
القالب الجميل في زمان صفحة ازدانت جمالا بحبكة النص وبلاغة الأسلوب عنوانها "للتاريخ إضاءة". 


إن المؤرخ المجدد هو الذي ينتبه إلى عبارات تبدو في منطق الحياة اليومية تافهة لا قيمة لهاء بينما هي في الواقع تكثف في صيغتها 
ومضمونها قاعدةٌ تفسيرية عامةً. وفي ما يلى نموذج لهذا التنبه والحذر المنهجيين في ماحكاه باوك عن علاقيه بأحذ الضباظ الع 07 
الجبهة العسكرية: "قال لى أحدا لاطا نعات: لقد علمتنى هذه الحرب أشياء عديدة» هذا واحد منها: يوجد من الجنود من لن يصير 
محاربًا بدا وهناك من المدتيين من وجدوا محاريين بالسليقة"6. قد تيدو هذه العبارة تافهة بالنسبة إلى كثيرين» يقول بلوك مسترد !. 

"أما بالنسبة إلي فلا أعتقد أنها مجانبة للصواب تمامّاء لا فيما يخصني أنا شخصيّاء ولا في تطبيقاتها العامة"00. 
.4 - 83 .جم ,ءنوهاوطك بداءه81 8 
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هي ثورة من أجل التجديدء تلك التي يدعو إليها بياض على إيقاع بلوك ورواد مدرسة الحوليات» وهي تشبهء إلى حد ماء ثورة 
فيزياء الكم 0013210116 510116/إ0 1.2: فعندما نتمكن من فهم منطق الأشياء المجحهرية والدقيقة. نتمكن من إعادة صياغة التاريخ 
لا تقدر القاعدة على استيعابه» بل حالة تكثيف للقاعدة وتركيز شديد لهاء جعلها تبدو على غير ما هى عليه. فبينما تخبو حدة القاعدة 
وتتلاشى في العام والكونيء تتركز في الخاصض والمحلي وتتضاعف كثافتها. وما يتبقى للمؤرخ أن يفعله» كما لعالم الاجتماع ذي الهوى 
الفينومينولوجي» هو أن يجعل انتقاله جيئة وذهابًاء بين الكثيف المركز والنحيف المتلاشي واضحًا وصريحًا وقابلا لإعادة الإنتاج من 
طرف شخص متوسط الذكاء؛ وهذا يدعى في العلم "إيضاح الطريقة" عء5ةدم06 12 :ءانه ناماظ. وفي "بقايا صور" يبدع الطيب بياض 
في تنقله ذهابًا وإيابًا بين الحدث الفريد والمعنى العام» فتستحيل الصورة عنوانًا لزيف العناوين الكثيرة التى ينتجها عالم وضع نفسه تحت 
عنوان كتب بالبنط العريض: "العالم الحر" (ص 132). 


مثّل المرجع الذي نعود إليه في التحقيب محور نقاشات طويلة بين المؤرخين» لكن سيادة المنظور الوضعاني في معالجة هذه القضية 
أضفى على الحقب والمراحل والفترات التاريخية طابعًا واقعيًا. إن أول تجديد يدعو إليه بياض هو التحقيب بحسب الإشكالية. فالحقبة 
لاتنحل إلى مجموعة من الأحداث المتشابهة والمتجانسة:» بل إلى مشكلة عامة وأسلوب استدلال ف التعامل مع الأشياء ميز مرحلة زمنية 
ما. بهذا المعنى يتحول التاريخ من وعاء يشتمل على أشياء إلى بناء يحتمل معاني ويحمل دلالات. الوثيقة في المعنى الأول للتاريخ تقول 
وفي المعنى الثاني للتاريخ تُقَوّل. فهل آن الأوان» بعد كتاب الصحافة والتاريخ» لإعلان ميلاد تاريخ تأويلي ينشغل فيه المؤرخ بالمعنى 
ولا يقتصر على التحقيق؟ وهل ستكون مناسبة أخرى لحوار جديد ومجدد بين المؤرخ والإثنولوجيء بعدما نجح بياض في استخلاص ما 
ينبغي استخلاصه من حوار المؤرخ والصحافي؟ 
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سلوى الزاهري | أءنط231-23 دنتااج5* 


أربع رسائل دفينة حول "بيت المغرب بالقاهرة” 
له ط1 «اتتداعة ١/1‏ -1ه اأتكو8 جه 5اع ع1 لعتتناطا نامآ 


يُعتبر "بيت المغرب بالقاهرة" أول مؤسسة رسمية ثقافية مغربية منظمة خارجية في تاريخ المغرب الحديث, ويُدرج 
تأسيسه ضمن سياسة إرسال البعثات العلمية إلى الخارج التي دشنها السلطان مولاي الحسن في نهاية القرن التاسع 
عشر. وساعدت الدولة الإسبانية الحامية على تأسيس هذا البيت؛ بسبب حاجتها إلى دعم الدول العربية وفك العّزلة عنها. 
بيد أن هذا البيت سيتحول إلى بؤرة لتأجيج الوعي الوطني لثلة من الطلبة المغاربة الذين سيكون لهم دور في الحركة 
الوطنية لاحقا. ونس لط وثائق أرشيف "باريلا" الضوء على أهمية هذا البيت وطرائق تمويله, وأهداف إسبانيا من دعمه: 
كما تبرز عمل جواسيسها في تتبع تحركات الطلبة المغاربة هناك. من خلال تدبيج تقارير عن أدق تحركاتهم وميولاتهم 
واتصالاتهم بالشخصيات المصرية وغيرهاء كما تُخبرنا هذه التقارير عما كان يعانيه هؤلاء الطلبة المغاربة جراء سوء تدبير 
هذه المؤلسة. 

كلمات مفتاحية: بيت المغرب, البعثات التعليمية. السلطان مولاي الحسن: مصر. 
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لا يزال موضوع البعقات التعليمية التى أوفدها المغرب في العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين للدراسة في المشرق العربي» 
في حاجة إلى دراسة؛ إذ على الرغم من أهمية هذه البعئات وما تمض عنها من نتائج في الميادين المختلفة, وعلى رأسها إيقاظ الوعي 
الوطني» فإنها لم تئل ما تستحقه من اهتمام الباحئين0©. وقد يعثر الباحث على إشارات أو فقرات في بعض الدراسات المتعلقة بالحركة 
الرطنية المغربية عموماء لكننا نفتقر في وقننا الراهن إلى دراسة مشخصصة فى هذا الموضوع الذي تعتبره شديد الارقباط بتاريخ الحركة 
الوطنية المغربية2). ومثّلت هذه البعثات نواة الحركة الفكرية والسياسية الوطنية لدى عودتها إلى موطنهاء فمنها من ولج ميدان التربية 
والتعليم» ومنها من دخل حقل السياسة. والفئة الأولى ستأخذ على عاتقها مهمة النهوض بالتربية والتعليم» مُكمّلة بذلك عمل الفئة 
الثانية في ميدان المطالبة بالإصلاح الاجتماعي والسياسي. وقد لا نبالغ إن اعتبرنا أن دراسة البعنات الطالبية إلى المشرق العربي في 
عهد الحماية هي عملية ضرورية إن نحن أردنا معرفة مسار قادة العمل الوطني الإصلاحي. كما من شأن دراسة هذا الموضوع أن تُجلي 
جوانب غامضة من الحياة الثقافية والتعليمية والسياسية من تاريخ المغربء إضافة إلى أنها تُلقي أضواء على العلاقات المغربية - المشرقية 
في النصف الأول من القرن العشرين. 

إذا كانت قرائن تاريخية عدة تؤكد ارتباط قضية التربية والتعليم ارتباطًا وثيفَاء منذ وقت مبكرء بالعمل السياسي عند رجال الحركة 
الوطنية في تطوان» فيمكن اعتبار عام 1928 تاريخًا ذا دلالة في مسيرة الحركة الثقافية والوطنية في شمال الريو كيت تلت أزل قارة 
في طريق الانفتاح الثقافي والسياسي بطريقة فعلية على المشرق العربي بإرسال أول بعثة طالبية من تلامذة المدرسة الأهلية في تطوان لمتابعة 
استهم فى مدرسة التجاح فى تبلس 0), 

كان نجاح الحركة التي قادها الجنرال الإسباني فرانكو في عام 1936 قد دفعها إلى التقرب من الحركة الوطنية لأسباب لا يمّسع 
المجال لذكرها هنا. وبادرت إسبانيا إلى إعطاء المغاربة مزيدًا من الحرية السياسية والتعليميةء خصوصًا في عهد المقيم العام الإسباني 
بكبيدير 8610605 الذي استجاب لبعض مطالب الحركة الوطنية كي يضمن لغرانكو المزيد من الدعم والتأييد والهدوءء ومن تلك 
الامتيازات» تسهيل إرسال البعثات الطالبية إلى مصر. 


بالفعل» تمّ إيفاد بعثتين: الأولى إلى مصر في عام 1938 بلغ عدد أفرادها 41 طاليّاء وحملت اسم "البعثة الحسنية" نسبة إلى مولاي 
الحسن:ء خليفة السلطان في المنطقة الخليفية» كما سُمِيت "بعثة المعهد الخليفي". و"بعثة بيت المغرب في القاهرة", وكانت تحت إشراف 


1 الدراسة الوحيدة التى خصصت لهذا الموضوع - بحسب علمنا - هى التى أعدتها الباحثتان الإسبانيتان: إرينى غونزاليس وباربارا أزاولاء لكنهما لم تتخلصا من الطابع 

التمجيدي للحماية الإسبانية بالمغرب» انظر: 

اعل امسطلنت 282 128 ع0 15165؟ 22نآ :(1937-1956) متتلةن) 11 2اء 123150011165 77105هعع8" ,213223 4232019 خخه1ة8 عكى 005222162 00023162 ممم[ 
2 - 159 .00 ,(2008) 2017 .701 ,هنال ' ,5مءع11تتة]/8 داع [متدموء 1200ماععام1ط 


2 نشير مع ذلك إلى الدراستين القيمتين عن الموضوع نفسدء لجاك كان وامحمد بن عبودء انظر: 
4ط 11411 : صا " رعدوناهامداظ 3 2315هقجاماغ] ممءئةع:17 وء10آ :مادعنا وعغصصة وع1 مصهل غ011 اع عستخصدنلتاةء ره1وقاحط عل عامطدععي نا" ,عمع هن د5عنوعول 
.(1992 ,01220 تخةطهخ1[) 1956 - 1912 1-1117104(:0ل 
مجموعة مؤلفين. تطوان في عهد الحماية» 1956-1912: [أعمال ندوة نظمتها مجموعة البحث في التاريخ المغربي والأندلسي بكلية الآداب بتطوان]: (الرباط: مطابع 
عكاظ؛ 1992) . 
0311 311 2215510125 15 آء (1928-1931) ع10115م8]13 3 22155100 12 :أصع011 :1103 ته تقناماة1' عل دع 1اعتتتطانكء 81551005 د5عآ" ,لناهطقصع8 20تتستقط'لة1 
.62 .72 ,(1992 ,5 .1 كآ.ظ. ل) :قتطن[) ©111111201:0111مء كه 1110021116 261100 14 711ه10زعمر عطهتته 11101106 1 4115ل :701/0017 © 11165 ركتاءعع0011) نصة ",(1938) 


3 عبد العزيز السعودء "مسألة التربية والتعليم عند الحركة الوطنية في الشمال". في: محمد داودء الحركة الوطنية في الشمال والمسألة الثقافية (الرباط: اتحاد كتّاب 
المغرب» وووداء ص 32؛ محمد العبوتي» "الجهود الإصلاحية للوطنيين في شمال المغرب خلال ثلاثينيات القرن العشرين "2 مجلة المناهل. عدد 94-93 (تشرين الثاني/ 
نوفمير 2012)» ص 98. 

4 انظر: عبد العزيز السعودء الاستعمار الإسبانى فى المغرب: المقاومة المسلحة والنضال الإصالاحى والسياسى الوطنىء ج 2 (تطوان: منشورات مؤسسة الشهيد امحمد 
ل يي ب ب ب 
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الشيخ المي الناصريء زعيم حزب "الوحدة المغربية"؛ والبعثة الثانية إلى إسبانياء وكانت صغيرة وتابعة إلى المعهد الحرء وهو مؤسسة 
تعليمية كانت تحت وصاية حزب الإصلاح الوطنى بزعامة عبد الخالق الطريسء ولم يكن عدد أفرادها يتجاوز التسعة. 


البعثة التي تُهمّنا في الدرجة الأولى هي بعثة معهد مولاي الحسن بن المهديء لأنها ستؤدي إلى إنشاء "بيت المغرب بالقاهرة". 
باعتباره أول مؤسسة رسمية ثقافية مغربية منظمة خارجية» في تاريخ المغرب الحديثء تمؤّله إسبانياء ويُعيّن مديره بظهير خليفي. وأضفى 
هذا الأمر على البعثة طابعًا رسميًا مكنها من اكتساب صدقية لدى البلد المضيف (مصر). 


التدشين الرسمي ل "بيت المغرب" 
من الإنجازات المهمة التي واكبت البعثة الحسنية في مصر وكانت ثمرة من ثمارهاء إنشاء مؤسسة "بيت المغرب" الذي يُعدَ أهم 
وأضخم مؤسسة شهدتها فترة النضال المغربي في الخارج» والذي دشن ف 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1938 وتولى إدارته محمد اليمني 
الناصريء شقيق الشيخ محمد المي الناصري. 
كان بيت المغرب "أول بيت للطلبة أنشئ لدولةٍ إسلامية غير مصرية في مصر"؛ إذ حذَّتُ الدول العربية حذوهء فأسّست على غراره 
بيوت لدول عربية تضم كثيرًا من طلبة الأقطار العربية والشرقية؛ فهناك بيتان للسودان» وبيت لكل من الحجاز والعراق وسورية ولبنان 
دُشَّن بيت المغرب بحضور عدد من الشخصيات: وصادف تدشينه حدث مهمء هو عقد مؤتمر "اتحاد البرلانات العربية حول 
فلسطين" - وذلك قبل تأسيس جامعة الدول العربية - فكانت فرصة لدعوة كبار المشاركين فيهء من مصريين وعربء لحضور حفل 
افتتاحه الذي حضره أيضًا جمهور غفير» من علية الشخصيات الحكومية والمدنية» وفطاحل العلماء والأدباء والشعراء» ومن بينهم: شيخ 
الأزهر الشريف ووزير المعارف المصرية ورئيس الديوان الملكي ورئيس البرلان المصري ورئيس البرلان العراقي وعدد من الشخصيات 
الجامعية المصريةء منهم أحمد أمين (مدير المكتب المغربي للتبادل الثقافي) وغيرهمء إضافة إلى مديره العام (الشيخ المي الناصري)ء 
والمدير المقيم اليمني الناصري وطاقم البعثة الحسنية» "بعثة بيت المغرب". 
© أنشئت مؤسسة بيت المغرب لتحقيق ثلاثة أهداف: 
© أن يكون مكتيًا للتبادل الثقافي بين مصر والمغرب. 
أن يكون مقرًا للبعثة المغربية. 
4 أن يكون معرضًا للفن المغري. 
1. مكتب التبادل الثقافي بين مصر والمغرب 
أنشئ لتوطيد جميع العلاقات الثقافية والروحية بين المصريين والمغاربة. وفتح أبوابه بعد ثلاثة أسابيع على تدشين بيت المغرب. 
وكان قد دشّنه محمد العشماوي بايء وعُيّن أحمد أمين رئيسًا له. وكان المكتب يقع في وسط القاهرة في الطابق الأول من رقم 2 من 
ساحة الأوبرا. كانت لوحة كبيرة معلقة على شرفته مكتوب عليها بالعربية: "بيت المغرب" وتحتها "مركز التبادل الثقافي". وكانت صاريتان 
تحيطان بالشرفة» ترفع عليهما في الأعياد رايتا مصر والمغرب. وكانت راية المغرب الخليفي حمراء من دون النجمة الخماسية الخضراء. 
كانت الشقة تحتوي على مدخل فسيح, وقاعة استقبال كبيرة» وثلاثة مكاتب ومكتبة. 


5 "رسالة محمد بن تاويت الطنجي" أرشيف باريلاء ملف 1-136 (انظر نص الرسالة في الملحق) . 
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حدد الفصل السادس من الظهير المحدث لبيت المغرب مهمات مكتب التبادل الثقافي ووظيفته في "اتخاذ التدابير المناسبة 
لاختيار الأساتذة المتخصصين في التعليم وانتدابهم للتدريس في مدارس المنطقة الخليفية ومعاهدها الثقافية» واستدعاء علماء 
محاضرين لإلقاء محاضرات نفيسة في المواد التى تخصصوا فيهاء واقتناء كل الكتب والمراجع الضرورية لمعاهد المنطقة وخزائنها 
العامة» واستنساخ أو تصوير كل ما يمكن استنساخه أو تصويره من المخطوطات المفيدة للثقافة المغربية المحفوظة بدور الكتب 
والخزائن المصرية» وإشراك علماء مصر ومفكريها بقدر الإمكان في جميع أنواع النشاط الفكري والثقافي التي على معهدنا الخليفي أن 
يقوم بهاء وتنظيم رحلات تعارف وإخاء» خصوصًا في الأوساط الجامعية ومن بين الأساتذة والطلبة» وطبع النشرات والكتب القيمة 
التي يقتضي النظر طبعها مع تصحيحها والتعليق عليهاء وتعريب الكتب الأجنبية التي تكون مفيدة للنهضة المغربية مع نشرها بعد 
تعريبهاء والدعاية الواسعة للحضارة المغربية والفن المغربي» والتعريف ببدائع هذه المنطقة ومزاياها الطبيعية في جميع الأوساط الثقافية 
بمصر والشرق؛ وبالإجمال تنحصر مهمة المكلف بهذا المكتب في القيام بكل ما يساعد على توثيق العلاقات الثقافية والروحية بين 
الأمة المصرية النبيلة وَأمّتنا العزيزة"9). 


غالبيتهم من طلبة شمال إفريقية الذين يصحبون معهم أصدقاءهم من المصريين. كانت الدعوات تُوجّه إلى أعيان القاهرة» لكن عمومًا 
لم يستجيبوا لها. وكان بعض الأساتذة يحضرون المحاضرات. وفي بعض الاجتماعات المهمة كان يحضر وزير أو زعيم للوحدة العربية©. 

كان أحمد أمين هو المكلف بتنظيم المحاضرات. ولهذا الأمر خُصّص له مرتب شهري قدره خمسون جنيهًا مصريّاء ويساعده ثلاثة 
كتّاب» يتقاضى كل واحد منهم عشرين جنيهًا مصريًا. 

توجّه بالفعل عدد من الأساتذة المصريين للتدريس في معاهد تطوان. وقبل عودته إلى المغرب الإسباني» سعى محمد الناصري 
للحصول على بعث ستة أساتذة مصريين إلى معهد مولاي الحسن. وحصل في نهاية الأمر على التراخيص الضرورية» وسافر بهم إلى تطوان 
في 14 كانون الثاني/ يناير 1939» وهم يونس مهران (المجاز في التاريخ الإسلامي) ومحمد وهبي (سكرتير مكتبة "بيت الفن العربي") 
وحسين الأبياري (أستاذ المدرسة العليا بالقاهرة) وحسين أمين إبراهيم (مُجاز في الرسم) وحافظ متولي (مُجاز في التربية البدنية)» 
واستقبلهم أعضاء حزب الوحدة المغربية بحماس©. 


كان في شارع السلوليء الجيزةء وهو خاص "بإيواء الطلبة" الذين يدرسون في المعاهد المصرية على حساب الميزانية العامة للمنطقة 


الخليفية. وحدد الفصل الخامس: مهمات المكلف بها المقرّ في: "إعداد كل ما يتوقف عليه أفراد هذا القسم من ناحية دراستهم 
ومعيشتهم» وكذلك مراقبة سلوكهم الشخصي والمدرسي". 
3. معرض الفن المغريي 

وهو يصل بين المنطقة الخليفية والمملكة المصرية من الناحيتين الفنية والصناعية» ويُعتبر معرضًا دائمًا لنماذج المصنوعات المغربية 
التي امتاز يها المغرب من غيره من بلدان الإسلام. 


6 انظر نص الظهير في: إدريس كرمء "بيت المغرب بالقاهرة 1938م" هوية بريس» 2019/3/18»: شوهد في 2019/5/22: في: خ1(/2111171.ذم//:دمغط 
بكتحتاكظ-5ة6]011 1 1011له1[ء50هظ ل[ نتهناماغ '1) وء تأعمل[ لله 11قهء111070 ©114110114/151 111011121112111 ©[ 00115 2011110116 أء 11ناآلن) ,طاتتقطكا تعلقصنه1 7 
9 .2 ,(1996 
.110,2 8 
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الوضع الرسمي لبيت المغرب 


مُنح بيت المغرب وضعًا رسميّاء حيث غيّن مديرُه في المغرب بظهير خليفي» واستقبل البعثة في مصر وزير المعارف المصري. وتمتّع مدير 
بيت المغرب بسلطات واسعة» حدّدها الفصل الثالث من ظهير إنشائه: "يكون مديرٌ بيت المغرب في مصر بجميع أقسامه نفس مدير المعهد 
الخليفى بتطوان» وله التفويض التام ليُعيّن مديرًا مساعدًا له يقوم مقامه عند غيبته» وكذلك جميع الموظفين اللازمين لسير هذه المؤسسة 
سيرًاً حسنّاء كما أن له حق العزل لمن يرى عزله مناسبًا. ومدير بيت المغرب نفسه يحدد الاختصاصات ويُعيّن المسؤوليات المتعلقة بكافة 
موظفيه» ويُعيّن الأجور المناسبة لكل مزهم حسب اجتهاده الخاص"!". 

تولى إدارة بيت المغرب بأقسامه كلهاء مدير المعهد الخليفي في تطوانء الشيخ محمد المي الناصري بظهير خليفي: وكان من 
صلاحيات المدير تعيين مدير مساعدء يقوم مقامه عند غيبته» وعين الشيخٌ الناصري شقيقّه محمد اليمني الناصري في هذا المنصب. 

خُصّصت لتسديد مصاريف مؤسسة بيت المغرب في القاهرة» بأقسامها كلهاء ميزانية سنوية» مبلغها ثلاثمئة ألف بسيطة إسبانية 
(الفصل الثامن من الظهير) . 


للبة ال .6 الخليفية 


كان خبر تكوين البعثة الطالبية قد شاع بين الأوساط الاجتماعية كلها في الشمالء بعد نشر إعلان عنها على أعمدة جريدة 
الوحدة المغربية الصادرة في تطوان» في 22 كانون الثاني/ يناير 9و193: وأخذت التدخلات لفائدة هذا الطالب أو ذاك لدى المقيم العام 
الإسباني» خصوصًا من الشخصيات التي لها علاقة طيبة بالدوائر الإسبانية9©: ورشّحت قبائل الريف كثيرًا من أبنائها (بني سيدال» مزورة» 
بني بوغافر» بني شيكرء بني بوعياش» بني بوفراح» كبدانة» بني بويفرورء سنادة بني يطفت» تامسمان» مزوزة)ء وكذا من قبائل الشمال 
الغربي (واد لاوء واد راس» بني سعيد)» وبادرت كل مدينة إلى الدفع بأحد طلبتها (طنجة» القصر الكبيرء العرائش» الشاون» أصيلا) . وبعد 
مخاض طويلء حخصرت لائحة تضم واحدًا وأربعين طالبّاء من بينهم خمسة عشر تكونوا في المعهد الخليفي» وطالب واحد من الجزائر. 

يقدم أحمد معنينو في الجزء الثالث من ذكرياته ومذكراته", اللائحة الكاملة لأعضاء البعثة مع الكلية أو المدرسة العليا التى تابع فيها 


اختلالات وشكاوى من إدارة بيت المغرب 


يمكن تقسيم هذه الاختلالات والشكاوى قسمين: 


قسم مرتبط بسوء تسيير. 


9 انظر: كرم. 

0 انظر نماذج لتلك التدخلات في مذكرات أحمد معنينوء وجاءت تلك التدخلات حتى من أعلى هرم السلطة الاستعمارية الإسبانية» حيث "تدخل فرانكو شخصيًا لإدماج 
أبناء خادمه الخاص السيد الشيكر في لائحة أعضاء البعثة": انظر: أحمد معنينوء ذكريات ومذكرات؛ ج 3 (طنجة: مطبعة سبارتيل» 1991)ء ص 65-64. ويقدم محمد علي 
الرحماني؛ أحد أفراد البعثةء شهادة حول هذه التدخلات في مذكراته» انظر: محمد علي الرحماني ودارت الأعوام: ذكريات مثيرة لحقائق عشتها في المغرب ومصر (طنجة: 
مطابع الشمال: 1993)» ص 79-78. 

1 معنينوء ص 63. 

2 المرجع نفسه. ص 70-69؛ وانظر أيضًا اللائحة في: 9 .م ,طتتقطك][ 
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قسم مرتبط بالتحول الذي عرفته السياسة الإسبانية تجاه البعثة المغربية. 
كان أغلب طلبة البعثة ينتمون إلى البرجوازية الحضرية» أو من أبناء الأعيان والأغنياء الذين تابعوا تدريسًا تقليديًا. ووجدوا صعوبة 
كبيرة في مسايرة وتيرة التعليم في مصر؛ إذ لم ينجح منهم في عام 1939 إلا أربعة طلبة في امتحانات نهاية السنة الدراسية. وكان أحد 
أسباب هذه النتائج السيئة» بحسب تقارير الاستخبارات الفرنسية التي حللتها توماضر الخطيب في كتابها الثقافة والسياسة عند 
الحركة الوطنية بالمشرق» يكمن في أن مدير بيت المغربء اليمني الناصريء لم يكن مؤهلًا تمامًا للأخذ بيد طلبة البعئة في دراستيهم 
والإبقاء عليهم في نلاق النظام. فيو كما تصقه التقارير "يدون شخصية وأغلاقه مشكوك فيه وليست لذيه سلطة عل الطبة 
الذين ينقصهم الانتظام في حضور دروسهم "!3" . 


الواقع أن ما ورد مقتضبًا في هذه التقارير حول دور المدير في الاختلالات التي عرفها بيت المغرب في القاهرة» تعضده تقارير 
الناصري» أخ محمد المي الناصري من تطوان» يوضح بتاتا طرق صرف الميزانية» وكل شيء يدفعنا للتشكيك في كون جزء كبير منها كان 
يذهب مباشرة إلى جيبه"14. 


إضافة إل التقارير الفرسية والضبانية: لذينا شكاوى وتقاريز شادرة عن طلبة البسدة أنشسييء حيك كيموتهى "الالسداد 
المطلق" و"استغلال سلطة المديرية لأغراض حزبية شخصية سخيفة". ففي رسالة بعنها محمد بن تاويت الطنجي إلى الزعيم عبد 
الخالق الطريس رئيس حزب الإصلاح الوطني في 21 حزيران/ يونيو 1939» يعرض فيها لما يعانيه بعض طلبة البعثة من ظلم وإجحاف 
على يد مدير بيت المغرب» واستشراء الفساد الإداري فيه: "فإدارة البيت (مغربيها ومصريّها) مليئة بالنفعيين الذين لا يرون في الوجود إلا 
المادةء والذين يضحّون في سبيلها بكل شيء» ولو كان الكرامة أو الوطنية أو الدين"09. 

أثرت هذه الأوضاع سلبيًا في نفسية الطلبة المغاربة» كما نقرأ على لسان صاحب الرسالة حينما أنهاها بقوله: "فما ذكرته قد زهدني في 
كل شيء حتى في الحياة. فأخلاقي تتلاشى وتبيدء وحياتي الروحية تضمحلء وعمري يمر مسرعًا دون جدوىء والهموم قد تفاحشت» 
وغايتي في الحضور إلى مصر أصبحت في هذه العوامل الخبيثة بعيدة التحقق. فالتفكير اليوم مقصور على إيجاد طريقة التحرر من هذه 
السلاسل التي وضعت على الأعناق". راجيا من الزعيم عبد الخالق الطريس أن يساعده "بأي وسيلة ممكنة على الانفصال من البيت 
ولو بنصف الميزانية التي يقال إنها تُصرف على كل واحد منا"09. 


كتب أحد طلبة البعثة أيضًا (محمد على البوري الرحماني): "لما ساءت أحوالنا [...] وبالأخص المعيشية» التي أصبحت تُهدّد 
صحتناء نظرًا لقلة ما أصبح يُصرف عليناء على يد مديرناء الذي لم يعد ييهتم بناء ولا حتى بتفقدنا في مقرّنا كما كانت عادته من قبل» وذلك 
بسبب تضايقه من إلحاحنا المستمر على تحسين أحوالنا المزرية» إزاء ذلك قرر الطلبة تحرير رسالتين: الأولى وْجَهت إلى سمو الخليفة 
بتطوانء والثانية وْجّهت إلى المدير المقيم في القاهرة السيد اليمني الناصري"077. 


.6 واتتقطك1 13 
14 أرشيف الجنرال باريلاء ملف 1-136 وثيقة 13-136: 


5 1111010 2عقتتا متقباع1' عل اتتمداظ اع كلكاع38/1 لعمصمطقطهك/ط أعل مصممحصتعط بتتتمداظ أء تممحصهلا لعطمتقطه]8] 1مأعع تل وععدمامء أء عتمع ه20 1عهجووع12... " 
."20151110 511 3 عتتاع مصواءع 11ل 725300 قط ع1اطاذتزع600510 2311م 1122 عنتن تتقتاعءعم505 ععقط 1000 نز و1تتعتكصا 12 مححامء عل 


5 انظر الرسالة في الملحق. 
6 انظر نص الرسالة في الملحق. 
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لم تقف هذه المشكلات بين الطلبة وإدارة بيت المغرب - خصوصًا مع المدير اليمني الناصري - إِذ وقفنا في أرشيف باريلا و1عرون/05(1 
على رسالة مطولة بخط محمد بن تاويت الطنجيء عضو البعثة الطالبية المغربية في القاهرة» إلى المقيم العام الجرال باريلا!”". حول بيت 
لغرب ف القاهرة وهى الرسبالة الثانية الى بيسفديها إن المقيم العام» وكان قد تحدث ابن تاويت الطنجي في رسالته الأولى "عما أصابته 
البعثة في مهمتها من نجاح» وعن النقص الذي شاب ذلك النجاح وقعد بالبعئة دون الوصول إلى الهدف الذي قصدت إليه الحكومة". 
وبعد شكره الحكومة التي هيّأت له الفرصة للدراسة في جامعة مصر ومعاهدهاء رأى صاحب الرسالة أن من تتمة شكره الحكومة أن يلي 
إلبها بالذي تدقع اديه من مالاعظات عن حناتهم» بصقتهم ظلبة قبيت اللقرب» .وعقا كان يناري هذه الحياة من تدار ف ال 0 
كان ذلك من الناحية الثقافية أو المادية» ثم يقترح الحل الذي ظهر له بالتجربة الطويلة أنه الحل الصالح النافع. 
يعرض صاحب الرسالة لأهم الاختلالات التي عرفها بيت المغرب» خصوصًا على يد مديرهء ويقترح "أن تُعيّن الحكومة المغربية 
شخصًا مغربيًا ليس له لون حزبي أولّاء وله معرفة بمصر ثانيّاء وذو [كذا] كفاءة علمية وخلقية ثالنَا ليقوم - كمدير- على هذا الإشراف "600. 
تعضد رسالة ابن تاويت الطنجي هذه - التي حظيت باهتمام المقيم العام وتُرجمت ترجمة رسمية إلى الإسبانية - رسالة جماعية وقعها 
أحد عشر طالبًا في 30 آب/ أغسطس 197 وأرسلت إلى الخليفة السلطاني ف 4 أيلول/ سبتمبر (شتنير) 7 من خلال عبد السلام 
الطوة راسم طظلبة بيت القرب» ولهذة الرسالة دلالة كبرى؟ إذ هدك الطلبة بسقعى حسما واعا ومسةولا تجاه الوضعية الجر 


يشتي موقعو الرسالة الموجهة إلى الخليفة السلطاني من ضعف المنحة التي لا تتجاوز ثمانية جنيهات مصرية شهريّاء منها ستة 
مخصصة للأكل» وجنيهان لمصروف الجيب0©. 


تبدل موقف السلطات الاستعمارية من البعثة الطالبية المغربية 


أبانت إسبانيا عن سخاء في البداية» نظرًا إلى الرهانات التي كانت مطروحة آنذاك»؛ وأولها الحرب الأهلية الإسبانية. فكانت تسعى 
حينئذ ل ربح تفقم الوطنيين المغارية ومساندتهم» ومساندة الدول العربية, من دون أن نشسى أنها كانت تعتبر مستقبل مثل هذه 
المشروعات الفشل. وحاولت لاحقًا أن تُعرقل سير هذه البعثات!, لكن هذه الأخيرة رأت النور على الرغم من ذلكء وأدّت دورًا فاعلًّا في 
يقظة الوعي الوطني المغربيء خصوصًا في شمال المغرب» وكانت مصدر إزعاج لإسبانيا وفرنسا. 

شجعت الإدارة الإسبانية في البداية هذه البعثات» وقدّمت إليها دعمها المادي والمعنوي» لكن أمام تطور الأحداث, خصوصًا مع التيار 
العروبي القوي الذي طبع الطلبة المغارية في القاهرة» حاولت إسبانيا بالوسائل كلها أن تُجهض هذا المشروع» وهذا ما تكشفه وثائق باريلا. 

في هذا الصددء يتطرق تقرير تركيبي صادر عن نيابة التربية والثقافة في 5 آذار/ مارس 1945» بشأن واقع العمل الثقافي الذي أنجز 
في منطقة الحماية الإسبانية في الفترة أيار/ مايو 1941 وآذار/ مارس 1945» إلى بيت المغرب في القاهرة» معتبرًا أن هذا البيت "لم يقدم 
النتيجة المرجوّة من إنشائه". فطلبته عوض الدراسة والاستفادة من السخاء الذي تبذله إسبانيا تجاههم» نجدهم "يرتمون في أحضان 
18 نشير إلى أن أرشيف الجنرال باريلا - الموجود في بلدية قادس في إسبانياء ووضع رهن إشارة الباحثين مؤخرًا - يكتسي قيمة كبيرة بالنسبة إلى دراسة تاريخ المغرب وتاريخ 
الحركة الوطنية في الشمال خلال أربعينيات القرن الماضيء حيث يضم هذا الأرشيف وثائق تُغطي فترة تولي هذا الجنرال مهمة المقيم العام الإسباني في المنطقة الخليفية 


5--1951. 
19 أرشيف باريالاء محفظة 1-136 (وثيقة 43-7 . 
20 انظر نص الرسالة في الملحق. 
21 انظر التحليل الذي قدمته تماضر الخطيب لمحتوى هذه الرسالة الجماعية» في: انه ط؟1. 
.2 - 159 .22 ,213223 422 001023162 2 22 
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السياسة وضد الدولة التي تدعمهم ماديًا". ولذلك أعطي الأمر "بترحيل سبعة عشر منهم". وحينما حلّوا في تطوان لم يلتزموا بالتأديب 
المفروض عليهم» وعوض تقديم الشكر إلى إسبانياء "أفصحوا عن روحهم الوطنية العميقة المضادة لها". ومن ثمّ وْجَه الأمر لوزيرنا 
[المفوض] في القاهرة "بترحيل هؤلاء الطلبة تباعًا "©». 


لم يكن في نيّة الإدارة الإسبانية توسيع بيت المغربء أو أن تحافظ على استمراريته» بل تقليص حياته أكثر ما يمكن» بسبب الأجواء 
الوطنية» الإسلامية والمغربية التى تسوده. ففى عام 1945: انخفض عدد الطلبة إلى 28 طالبًا فقط. ولم يُعَوّض عن أولئك الذين كانوا 
بكادرون الؤسسة. وبدأت السلطات الاستعمارية تمارس أنواع الضغط كلها على الطلبة» من قبيل توقيف منحهم ومنع تداوي مرضاهم . 
ودفعت المندوبية الإسبانية ببعضهم للعودة إلى المغرب قبل استكمال دراستهء بمبرر اهتمامهم بالقضية الوطنية. 


في خصوص مستقبل المؤسسة في مصرء يشير التقرير الذي أعّه الوزير الإسباني في القاهرة في عام 1945 إلى أن مبرر وجود بيت 
المغرب حينما بعثه المقيم العام في تطوان آنذاك» الكولونيل بكبيديرء كان هو الدعاية لإسبانيا في هذه البلدان. "كان الأمر يتعلق بنوع من 
1 او سقارة إسيافيا الوظنية [...] البوع ةكس ذلك فق قور الشعور الوظتى الخرى فى الفترق الأرشطه وق يضم الدغاية الوحدة 
العربية» لا أعتقد أننا سنجني شيئًا من الاستمرار في بعث الطلبة المغاربة هناك". ويوصي الوزير بضرورة تقليص عدد الطلبة المغاربة: 
الت الإقامة النافقم بالرقى من هذاء ولكساب أجهلياة ترق من الناسب الإنقاء عليه [بيت اللدرب]ء قاقد أرها ينيقى أن تقلص 
إلى الحد الأدنىء على الأقل إقامة الطلبة". ا 


أما بخصوص الطلبة الجدد الذين يجب إرسالهم للدراسة: "فينبغي أن يأتوا للالتحاق بجامعة الأزهرء أي للدراسات الدينية» 
أصول الدينء الفلسفة والشريعة الإسلامية. فمن غير اللائق لنا أن يأتوا ليدرسوا الطب والهندسة والكهرباء والراديو". 


نجد تعبيرًاً واضحّا عن هذا التحول في السياسة الإسبانية تجاه البعثة الطالبية المغربية في مصرء والعراقيل التي أضحت تواجهها 
على يد سلطات الحماية» لطالب آخر من طلبة البعثة» هو إدريس السوسي الذي بعث برسالة من القاهرة» في رهاز 1949 إلى 
مدير ديوان الخليفة السلطاني» السيد أحمد بن البشيرء جاء فيها: "إننا أرسلنا إليكم في مناسبات مختلفة عدة رسائل عن بيت المغرب» 
هدفنا من وراء ذلك إطلاعكم على ما يعترض المؤسسة من عقبات» حرصًا نا على أن يكون القصر الخليفي العامر على بيّنة من كل ما 
يجري في شأن هذه المؤسسة التي نعلم منزلتها لدى مولانا الخليفة. 


واليوم وقد مضى على إنشاء هذه المؤسسة عشر سنوات أمدٌّ بيت المغرب خلالها الحركة الثقافية بكثير من حملة الشهادات» يؤسفنا 
أن تنهي إلى سعادتكم أنه معرّضة لأشد الأخطار نظرًا لاتجاه رأي المشرفين 'السغارة الإسبانية' عليها إلى إعادة البقية الباقية من أعضائها 
قبل اب دراستهم العليا تمهيدًا لقفل بيت المغرب» [...] حدث منذ خمس سنوات أن قطعت المفوضية الإسبانية جميع المرتبات على 
فريق من الطلبة لإرغامهم على العودة". 

"إن المشرفين على الطلبة مهملون كل الإهمال في العناية بهم» وأن مقرٌ البعئة الذي كان مضرب الأمثال في كل شيء أصبح يهدد 
ساكنيه بأفتك الأمراضء لانصراف المشرفين عن الاهتمام بنظافته» وإن طبيب البعثة أمر بعدم العناية بصحة الطلبة مما أدى إلى أن 
كثيرا من الطلبة الموجودين اصبح يتشوّق إلى العودة إلى بلاده حتى قبل انتهاء دراسته» ولا يمنعهم من ذلك سوى مانع واحدء هو عدم 
استطاعتهم الخروج من القاهرة قبل سداد ما تراكم عليهم من ديون "57. 


3 أرشيف باريلاء محفظة 1-136. 
4 أرشيف باريلاء محفظة»: 1-136 (وثيقة 20-136) . 


5 انظر نص الرسالة في الملحق. 
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لم يكن هذا الأمر يعزب عن بال الوطنيين في مصرء وعلى رأسهم الشهيد امحمد بن عبود الذي كان شديد الحرص على استمرار 
بيث المغرب في أداء وظيغته التي أنشئ من أجلهاء قفي رسالة له: وبجهها إلى السيد الطيب بنوثةء ثقرأ مايلي: *سعث الفوضية الإ ٠ ٠‏ 
مع وزارة المعارف اللصرية عل أن قساعدها عل إرجاع طلبة بيت المغرب الذين أثقوا دراستهم: وبذلك ستحقق رغية الإسبان فى ١ ١١‏ 
البيت. وقد اقترحت على وزارة العارف المصرية أن تعمل على إدخال الطلبة الموجودين في مصر من المنطقة إلى البيت حتى لا يغاق. وق 
حققت الفكرة وأحب أن تتصل بالحاج محمد الرزيني وتأخذ رأيه في الموافقة على إدخال نجله مع زملائه إلى البيت» وتفهمه أن الغرض 
مق ذلك اإتماهو اللحافظة عل لبيك بح لأرنلق. وحى يمكن أن تتتعفين مضق المسشقيل :080 

كماعمل الشيميذ بن عيود كل ماقي وسمه الإحباطا متحاولات إسبانيا إغلاق بيت الغرب» كما يفضله ف رسالة لد يمتها فى + "١‏ 
الأول/ أكتوبر 1949 إلى السيد الطيب بنونة» وفيها نعرف كيف "أن بيت المغرب لم تعد للسفارة الإسبانية عليه أية سيطرة» وذلك نتيجة 
لمعركة حامية مرت بين السفارة الإسبانية من جهة وبين الطلبة - وأنا معهم [يقول بن عبود] - من جهة أخرى "”). ويعرض الحيثيات 
التي مرّت بها تلك المعركة التي انتهت بأن أصبحت وضعية البيت كما يلى: السفارة الإسبانية تدفع الإيجار والطلبة المغاربة يتصرفون في 
الليحد نهدت [قراقة مكب المغرب العرى فق القاهرة. ا 


الملحق: نصوص الرسائل المتعلقة ببيت المغرب 
رسالة/ شكاية محمد بن تاويت الطنجي إلى الزعيم عبد الخالق الطريس 09 


3 جمادى الأول عام 21/1358 يونيه عام 1939 


معالي الأستاذ الكبير الوطني الغيور رئيس حزب الإصلاح الوطني سيدي عيد الخالق الطريس 
تحياتي إليكم خالصة؛ أما بعد 


فعلاوة على الضياع المدهش في المأكل إلى حد يقضي بالعجبء فإن بيت المغرب قام على أساس الكيد والمكر والخديعة والتحرّب 
والأغراض السخيفة بشتى أنواعها. ففيه يمتهن الحر بكل أصناف الإهانات» وفيه يتجلى استغلال سلطة المديرية لأغراض حزبية شخصية 
سخيفة» وفيه تداس الأعراض والكرامات تثبيثًا لدعائم الاستعمار الأهلي الثقيل القاتلء وفيه المهارة التامة لخلق المكائد والمشاكل» وفيه 
الامتيازات وعدم التساوي في تناول الحقوق» وفيه الاستبداد المطلق الذي يُحيل الحكم الروماني ديموقراطية محبوبة» وفيه» وفيه. 

ولقد كانت فاتحة هذه السلسلة المخزي أن حرمنا حقنا في شراء اللباس دون الطلبة بدون أي مبررء ولما طالبنا بذلك كان الجواب 
أنه في استطاعة المدير الناصري أن يرد كل من يحاول التدخل في تصرفاته إلى المغرب في أقل من سبعة أيام. 

وإثر هذا التحدي الغريب أراد أن يبرر المي تحدّيه هذا أمام المدير المصري "حبيب" فأفهمه بمحضر جماعة من المصريين كانوا 
الخواص في ذلك الوقتء أن هؤلاء الذين يتكلمون ليسوا إلا جواسيس الحكومة وخصوم [حزب] الوحدة المغربية لسان الأمة المغربية. 
قصدهم بهذا إثارة رأي الطلبة العام ووضع العراقيل لهذا البيت الفتي» فما كان من "حبيب" إلا أن جمع التلاميذ وخطب فيهم قائلًا إنه 
يخشى أن تكون هناك يد أجنبية خبيثة تلعب بعقول بعض التلاميذ» وأنه يخثى أن يذهب هذا المشروع العظيم ضحية أعراض شخصية 
دنيئة. ولقد خاطبني بأثر هذا بعض من حضر تقرير المي من المصريين فقال: هل أنت فلان؟ فقلت: نعم. فقال: إنك في خطرء إنك خطر 
6 أرشيف بوبكر بنونةء تطوان» وثيقة رقم 5493. 


27 انظر نص الرسالة في الملحق. 
28 نشرها الأستاذ محمد الحبيب الخرازء بجريدة الشمالء العدد 477 478» 479 (أيار/ مايو - حزيران/ يونيو 2003) . 
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على الأمن بالبيت. أراد المي أن يتم البحث وهو الذي عرف بالتدقيق في مثل هذه السخافات»: فجمع أذنابهء والأذناب كما عرف سهلة 
الاتجاهء سريعة الانقيادء ومن طلبة الريف جماعة كذلكء وطلبة الريف ويا للأسف كلهم بسطاء. وبثّ فيهم "إننا نعاديهم لأنهم أهل 
الريف» ولأنهم من مناصري الوحدة» وأننا نريد هدم البيتء وأننا على اتصال دائم بالحكومة وحزب الإصلاح". 

فأما الاتصال بكمء فتعرفون أن هذه أول رسالة تتلقونها مني . وأما بالحكومة فيعلم الله أننا لم نكتب بما يسيء للبيت حتى لأبائنا 
وإننا نخلص للمشروع المغربي أكثر من إخلاص المي وإدارة البيت له. 

هكذا بذر المي هذه البذرة الأولى للشقاق والتفرقة» فلم يلبث أن أصبح العداء ناشرًا ألويته بين الطلبة وبينناء لا لسببء ولأتنا طالبنا 
بحقوق اغتصبتها منا الأيادي. 

ولقد كان من نتائج ذلك مناقشات أسمعنا فيها من السب والشتائم والاتهامات ما يتفطر منه القلب» انتهت بشجار يدوي كنت 
أحد ضحاياه الأبرياء. 

علمت جيدًا مصدر الإثارة والفتن» فتذرّعت بأسلوب "حتى يحكم الله والله خير الحاكمين". مضت هذه المأساة وليست الأخيرة 
بل فاتحة لسلسلة من المآسى لا آخر لها. 

وسافر المي إلى المغرب وبقي هنا أخوه والمدير المصري "حبيب" فهل تغيّرت الحال؟ وهل استوى التلاميذ في المعاملات؟ وهل 
انقطعت تلك الزبائن التى كانت تلقى بين الطلبة من وقت لآخر؟ الجواب لا. لا. 

لقد كان من الممكن أن ينتهى هذا المشهد المؤلم لولا أن الأغراض الشخصية زالت. فإدارة البيت (مغربيّها ومصريّها) مليئة 
بالنفعيين الذين لا يرون في الوجود إلا المادة» والذين يضحَون في سبيلها بكل شيء» ولو كان الكرامة أو الوطنية أو الدين. 

اقتنع الأستاذ حبيب أننا جواسيس وخصوم للوحدة التي هي بيت المغرب» وأصبح الواحد منا يطلب من ضروريات الدراسة فلا 
يُلبَى له نداء تارةء ويسوف أخرى حتى ينفذ إليه اليأس فيتقطع عن الطلبء وبمجرد خبر وجه من الإدارة من يقول الأستاذ لإدريس 
اللبار أجاسوس المي الخاص) إن أعين الجواسيس لا تخفى يا إدريس أفنديء وأن فلانا - يريد ذلك المحروم المسكين - أتي إلي ليد لس 
لفلان مرارّاء وقد طردته مرارًا من الإدارة» وربما تبرع بهذه المكيدة لبعض التلاميذ. 

وإدريس اللبار - بدوره - لا يلبث أن ينفذ المأمورية ويُذيع هو هذه الكلمة بين التلاميذء ويعلم الله ما يقاسيه الإنسان بعد ذلك من 
نظرات قاسية كلها حقدء وكلها عداوة. ويعلم الله ما يسمع الإنسان من تلويحات نصبت من القلب الصميم فتستحيل لظى ثُليب الأحشاء. 

اناسية وغير مناسة سمع أسطورة من خريت:هن أله لولاه ا دخلنا اضر وأ جوازات السقر لوتطلع عليها وزارة الداخلية» وأنة 
يؤدي عنا بريد أفراد العضوية بمقدار أشهُر من ماله الخاصء للبوليس السري خوفًا أن يبلغ عنا للحكومة ما يتناف مع عقد البيت» تلك 
الأسطورة نسمعها كلما سنحت الفرصة» وهي - ولا خفاء - ترمي لإلحاق تهمة التجسس بأفراد كرههم هو كما كرههم المي من ذي قبله. 

أراد حبيب ألا تقف المسألة عند هذا الحدء فأضحى يعطى تعليمات حسب هواه للأساتذة الذين يترددون لبيت المغرب» فأصبحنا 
ممقوتين في نظرهم» وليس لنا من الاتصال بهم ما يصل بنا إلى هذا الحدء حد التذمر والتضجر والنظر بعين الازدراء والاحتقار. ومن هم 

نرجع إلى أخ [كذا] المكي: هذا رغم أنه إمعة ليس له في الأمر شيء فضرره وكيده لا يتعديان هتك الأعراض وأكل اللحوم غيبة 
ونميمة» ووصم المغرب وأبناءه [كذا] بما ليس في الاستطاعة سماعه والكتابة للمي عاذ شاف سردن أعنه | دريدى لمر شاي 
حين وآخر. بهؤلاء الذين لا يحمدون الله على النعمة» وقد كانوا في المغرب لا قيمة لهم!! 
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هذا رئيس مكتب التبادل الثقافي» ويجتمع هناك بأحمد أمين وأخيه قاسم أمين» من أساتذة الجامعة مثل عبد الحميد عبادي» 
وعبد الوهاب عزام» وغيرهمء فيأتي الحديث عن بيت المغرب» وطلبة المغرب» فيقرر "أبو الهول" أن أبناء المغرب يتفاحشون فيما بينهم» 
ويزيد أن شرذمة أرسلتها الحكومة وهيئات أخرى لهدم بيت المغرب» ومعضده في ذلك "حبيب". وإنكم لتعرفون جيدا الألفاظ التي 
يستخدمها سعادة الرئيس لأداء مثل هذه المعاني الساقطة» فهو فارس الميدان في مثل هذه الموضوعات الدنيئة. 

ويتعرض في بعض الأحيان مع المصريين للمدن المغربية فيتكلم وكأنه من كندا عن تطوان وطنجة» ويقرر أنه ليس في هذين [كذا] 
المدينتين امرأة غير عاهرء سواء في ذلك المتزوجة وغيرهاء سواء العائلات الشريفة أو الوضيعة. فنحن بهذا الاعتبار في نظرهء أبناء زنى» 
وربما سمح وتكرّم فصرح بهذا اللفظ الكريم. 

هكذا نأخذ أوسمة الخزي والعار من فم رئيس مكتب التبادل الثقافي» وقد امتلأت بها الآن الصدور. 

وفي كثير من الأحيان يرسل وراء طالبين يقرأ عليهما إن "الشرذمة الملعونة بعينها تأتي إليه في كثير من الأوقات تدس لكم ولكنه 
أعقل من أن يسمع لها". قصده بذلك إثارة الطلبة والتفرقة تبعًا لأخيه ولحبيب "فرق تسد". 

هذه صورة مصغرة من رواية بيت المغرب في مصرء وقد تحريت جهدي أن أنقل إليكم الصورة غير مبالغ فيها ولا ناقصة. 

أما استقصاء الحوادث وتفصيلها فيحتاج إلى صفحات وربما كانت أضعاف هذهء ولعل في المستقبل متسع [كذا] لتعريفكم 

فما ذكرته قد زهدني في كل شيء حتى في الحياة. فأخلاقي تتلاشى وتبيدء وحياتي الروحية تضمحلء وعمري يمر مسرعًا دون 
جدوىء والهموم قد تفاحشت,ء وغايتي في الحضور إلى مصر أصبحت في هذه العوامل الخبيثة بعيدة التحقق. فالتفكير اليوم مقصور على 
إيجاد طريقة التحرر من هذه السلاسل التي وضعت على الأعناق. 

ولقد علمت» وأظنكم تعلمونء أنه ليس لدي من أعتمد عليه ليخفف عني من هذه الآلام حتى أستطيع مواصلة العمل إلا أنتم. 
ولقد صوّب اتجاهى نحوكم ما عهدته فيكم من نصرة الضعيفء وإغاثة المسكينء ما شاهدته فيكم من حب الخير لمن أحسن أو أساء 
إليكم على السواءء ما أعرفه من نبلكم بحيث لا يخيب داعيكم. 

راجيا أن تساعدوني بأي وسيلة ممكنة على الانفصال من البيت ولو بنصف الميزانية التي يقال إنها تصرف على كل واحد منا. 

وإني لقوي الأمل» كثير الرجاء في أنكم سوف تبذلون كل مجهودكم في سبيل إنقاذي من هذه الهوّة السحيقة. 

والله الكريم وحده هو الذي يتكفل بجزائكم. وإني أنتظر جوابكم على كل حال» ولكن على يد أحد الإخوة لا عن طريق البيت» 
فإن الرسائل لا بد أن تفتحء والتى لديهم بها غرض لا تصل لربها. "حسنة من حسنات البيت" الخالدة. 

هذا والرسائل المتبادلة وبالأخص الأولى من الناس مختلف في أسلوبها عن هذهء ولكن قسوة الظروف أكبر شفيع لتقبلها دون أي 
تعليق. وإذا عرفتم أني أكتبها والقلب حزين: والخاطر منكسرء اطمئن خاطري لقبول العذرء ودمتم للمغرب. والسلام 

في 1 يونيه عام 3-1939 جمادى الأولى عام 1358 


محمد بن تاويت الطنجي. 
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رسالة محمد بن تاويت الطنجي إلى المقيم العام الجنرال باريلا() 


بتاريخ 20 حزيران/ يونيو 1948 


العَاهَِ ده » / 9145م 3 
117) | 
4 - الى ١‏ ور 
مضرحَ صامب العادة اسيانى الثير ا نزال باررلط ال مم ر العام بنطرات 
كحية وامعراعا ‏ 
7 8 # ا _ / 
وتعنيةا ذ نوا ى سعا دنم أن القرم هزم الللل: لعرري انق تبج اال مضا ول 
. 292 ( 
عولوننت الحمزب يعصضر. وان الين رقعخ غيل كتريق دي ارو للق 
ع 
١ 6‏ كَمَو سر سنة 946/ #زامطة سطاء 8 برقو واد اسه ليور ادمع بورلا 
ع : : 5 
وفر الريك ف ناما بال الرت فاك ان عار ولاه رارع الل سه ا 
5 0 تر : . و 
5 دغعنى إ4 ذ لك اعسضا دى ان ا ككريم الل سسا ني كقرداغزت كلى سيا ان نص ل 
ٍ : 10 7 
بالشعب ا مغري إ2 علا الرى يليق جاريي امسطيم» ولاق دلت سيمل رتوسموأة 
1 37 42 
07 8 
8 5 7 1 مه “-ظ 
وم د كرثت إل سما حار هانق ع ل|البعقع وي صرار بد ة اللقرت عا 
١ضا‏ بشم فى #وصةري] من اع بود التو ارد خاب زلك الاج بابي 
عد الوصوه ف الهيف الرى تصيرق إليه ا درف رانك هوي بعراقيضم 
لأعضاءٍ البعكة زر بوسإأَضَه بض العامر . + وردد ت ذلك سئاب فان 
ل أناسدعراد الررايل الى لز فق لمعا ونا ونائسهاً 2 على | الناى 
1 7 يي 530 0-0 , / 03 3 :7 
و الدستراك ريدن مدطر لوصو د عاعَن زر » وان الرعئيا رمان غسرءونى .وكان 
ضرم اريف فى 1 قفا عن ترف اعت رات محَتَلعْهَ تى اخسها رالطالب» 6 


54 نا جيب أن كهري الغ ملق ف ردلرالت وامستقاهةحفت اع ع دسو ير 


55000 7 5 
لوضوم / ليعٌء ورجعت اتكايت لاا قيب الووزوا لراك فترق 
عشرن) عاسسه هذ ([شخض : ارا فلل جب ال الإرشارع إ2 ان 


مضه هز ىنات رت اول عأعقه تجاعريا وكمى نفع مز عرس رشات 


أرشيف باريلاء قادسء ملف 1-136. 
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حضرة صاحب السعادة السياسي الكبير الجنرال باريلا المقيم العام بتطوان 


تحية واحترامًا. 


وبعدء فأذنوا لي سعادتكم أن أتقدم بهذه الكلمة للمرة الثانية إلى سعادتكم حول بيت المغرب في مصر. وكان الذي دفعني 
خين تقدمت ق المرة الأول فى هق أكوير 46و يواسظة سعادة وزير إسيائيا المقوض بالقاهرة |3 5اكء وهو الكونت دي كاد ٠‏ 1 
الذي يشغل الآن مركز وكيل وزارة الخارجية بإسبانيا - دفعني إلى ذلك اعتقادي أن الحكومة الإسبانية قد أخذت على نفسها أن 
تمل بالشمب للعري إلى مكانه الذي يليق هاريقة النظبي وأن تيذال فى سيل رقع مسهواه الأدن وماد كل ني مد 0" 


وقد تحدثت إلى سعادتكم حينذاك عن البعثة الحسنية بمصر (بيت المغرب)» وعما أصابته في مهمتها من نجاح» وعن 
النقص الذي شاب ذلك النجاح وقعد بالبعثة دون الوصول إلى الهدف الذي قصدت إليه الحكومة» والذي نَصَحَ به سمو الخليفة 
لأعضاء البعثة يوم وَدْعَهُم بقَضره العامر. ورددثٌُ ذلك إلى أسباب كان منها أن الإعداد الدراسي لهؤلاء الأعضاء كان ناقصّاء لأن 
تعليمنا الثانوي والابتدائي لم يكن قد ظهر للوجود عامَئذِء وأن الاختيار كان غير موفق» وكان عدم التوفيق فيه ناشئا عن تدخل 


هذه كانت تجربة أولى نأمل نجاحها ونخثى فشلها على حد سواء شأن كل تجربة» وأن هذه النتيجة على ما فيها من نقص تعتبر 
فاتحة طيبة فيها البشارة بخير تام عندما يحسن الاختيارء وتوضع لعضوية البعثة قيود تضمن للحكومة وللطالب السير المستقيم» 
والنجاح الكامل. 


وجاءت أخيرًا أعمال الحكومة الإصلاحية مؤيدة لاعتقادي هذاء فقد أصدرت أمرًا بتنظيم التعليم الثانوي والابتدائي تنظيمًا 
حذيكًا كاملة لوحظ فيه المحافظة عل تقاليدنا الشرقية» وغل ويشاء والحرضٌ عل مسايرة القظور العالى السريعء فكار <٠‏ 
العمل دليلًا جديدًا على النيّة الطيّبة التي تضمرها الحكومة الإسبانية للمغرب وأهله. 


كان ذلك أهم ما دفعنى يومئذ للتقدم إلى سعادتكم» واليوم تدفعنى مناسبة أخرى لا تختلف كثيرًا عن السابقة. فأنا على 
وشك نهاية دراستي الجامعيةء لا أنتظر إلا عودة أساتذتي الذين بعثتهم الحكومة المصرية لحضور مؤتمر المستشرقين يفرنساء حين 
عودتهم سأتقدم للامتحان ثم أعود إلى المغرب رأسَاء وكثير من طلبة بيت المغرب ينتيهي من دراسته في هذه السنةء بل في الأ | 
الكنية القليلة» وسيضيح بيت المقرب قارعًا من سكاله تقريهاء ومن هنا أحست بأن عل أن أتقدم إلى سعادتكم من جديا - 7 
العقيدة الأولى التي كانت تحدوني من قبل» وكان مما شجّعني أن تشرفت بمقابلة السنيور بيذرو مرتنيس جومس حين زيارته 
القصيرة للقاهرة» فتحدقت إليه في بعض شؤون مغربية» والرجل خبير للغرب ومسائله لظول ماعاش في الغرب: فوجدت في ٠ ٠‏ 
تقديره للأشياء ما جزأني على فتح الحديث في بيت المغرب ومصيره بعد أن قارب طلبته النهاية. فأشار علي يكتابة هذه الكلمة ع 
أن يتكرم برفعها إلى سعااتكم: ففعلت. 


وأحب أن أعترف هنا بأن واجبي الأول - وقد أوشكت أن أنهي دراستي - أن أسجل شكري للحكومة حيث هيّأت لي الفرصة 
للدراسة فى جامسة مضر وضاهدها: عل ألى اعتقد أن من سمة شكرى للحكومة أن أدل البها بالذى تع لدي من ماد 0 
عن حياتنا - كطلبة في بيت المغرب - وعما كان يعتري هذه الحياة من تعثّر في السير» نواء كان 1لكاامى الالهية النقاقية | . الماديةء 
ثم أقترح الحل الذي ظهر لي بالتجربة الطويلة أنه الحل الصالح النافع. فإذا ما أخذت الحكومة بالذي أراهء كله أو بعضهء كان 
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النفع عائدًا إلى كثير من أبناء الشعب المغربي» وقامت هذه الكثرة من الشباب بشكر الحكومة» وكان شكر جماعة كبرى أجدّى على 
الحكومة من شكر فرد واحد. 


دن نننا 


وبيت المغرب في مصر له أثره الأدبي الجميل» تعود منفعته الأدبية على المغرب» وعلى الحكومة معّاء وعلى نسبة واحدة. فالذين 
يتعلمون فيه أبناءٌ مغاربة» وتعليم المغاربة وتثقيفهم هي رسالة الحكومة الإسبانية في المغرب الذي تعمل جاهدة على أدائها خير 
أداء. وليت المغرب كذلك صورة مادية طيبة لسياسة الحكومة الإسبانية في المنطقة الخليفية يعود عليها منها الثناء الكثير من الذين 
يقدرون الأشياء تقديرها الصحيح» ويزنونها بميزان النظر البعيد. وقد كان أول بيت للطلبة أنشئ لدولة إسلامية غير مصرية في 
مصرء فالتفتٌ الناس إليه معجبين» وانطلقت الألسن بالثناء على الحكومة حيث أسعفث بإيجاد هذا البيت على هذا النحو. 


وحذت الدول العربية حذو هذا البيت» فأسّست على غراره بيوت لدول عربية تضم كثيرًا من طلبة الأقطار العربية والشرقية؛ فهناك 
بيتان للسودانء وبيت لكل من دولة من الدول العربية: الحجاز - العراق - سوريا - لبنان وأندونيسيا ... إلخ. وبيت المغرب بين هذه 
البيوت يحتفظ بمركزه الأدبي لأنه أول بيت من نوعه وجد في مصر. 

فمصلحة المغرب» والحكومة الإسبانية معّاء قاضية ببقاء هذا البيت والعناية به» ثم إعادة النظر في نظامهء واختيار من يسكنه من 
الطلبة اختيارًا ثقافيًا سلوكيّاء حتى يحافظ أعضاؤه على سمعة بلادهمء ويؤدُوا رسالة هذا البيت الثقافية على أكمل الوجوه. 

ولست أنكر ما مر بالبيت من حالات سادت فيها الفوضى والتدهور التى أدى إليها سوء الإدارة - قبل أن تتولاه المفوضية سنة 
3 فالمديران المغربي والمصري على السواء حينئذ قد أساءا إلى البيت إساءة كبرى من جميع النواحي. كان المدير المغربي غير مقدّر 
لمركزه الأدبي» متصرف تصرفًا عاد بالضرر الكبير على السمعة الأدبية للمغرب» وكان غير أمين» فخان البيت خيانة مالية كادت أن تذهب 
بالمؤسسة لولا أن تداركتها الحكومة بعد الذي قدمه الطلبة من تظلّمات إلى سمو الخليفة وإلى الإقامة العامة في سنة 1942. 

وكان إلى هذا وذاك يهمل الناحية الثقافية» فلا ينظر في مصلحة طالبء ولا يساعده في حل مشكله الثقافيء علاوة على الحيف 
المادي الذي عاد على الطلبة أثره من جراء خيانته المادية. 

وكان نتيجة هذا أن انعدمت الثقة والاحترام بين الطلبة والمدير المغربي نتيجة لهذا التصرفء وأصبح وجود الرجل مصدرًا من مصادر 
القلق في البيت. 
بين سكانهء وهكذا انهدم ركن من أركان البيت. 

ولم يكن المدير المصري بأحسن سيرة من زميله» فإنه وجد رب الدار غير آمن» فخان كما خان صاحبه. واختلف المديران وظهر الشر 
بينهما والخلاف: وكان أضرار ذلك تعود على الطالب وعلى سمعة البيت. 

وحينما سافر المدير المصري إلى المغرب لم يكن يقصد بسفره إلا أن يُحكم الاتصال بينه وبين رجال الحكومة هناك حتى يستطيع 
الانفراد بالسلطة في بيت المغرب» أو على الأقل يحدّ من سطوة غيره المنافس. 

وهكذا أصبحت المؤسسة (بيت المغرب) مستعمرة صُعْرى تتضارب فيها المطامع» وتضيع في وسط فوضاها معالم الرسالة الثقافية 
التي كانت مهمة بيت المغرب في مصر. 
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وحينما نحاول أن نحدد مصدر هذه الفوضى نجدها تعود في كل حالاتها إلى المال. فهو وحده كان مصدر المنافسة. فالقوم كانوا 
مطلقي السراح في ميزانية البيت ليس وراءهم رقيب. ومن هنا نشأ الصراع . 

والطلبة من جانبهم أحسّوا بالخطر المادي يحدق بهمء فانحرفوا عن الدراسة إلى التفكير الدائم في حالتهم المعيشية. ومن هنا 
كانت فوضى الإدارة سببًا آخر مباشرًا في النتيجة الثقافية والسلوكية» والإدارة لم يعد لها من الناحية الأدبية الحق في أن تلوم أو تقرر 
عن طالب أنه قصّر في دراسته ما دامت قد أخلّت بواجبها الإداري. ومن هنا يتبين وجه النقص في الإدارة» وأثره على النتائج الدراسية 
وال 9 قِية في البيت. 

والعلاج لذلك سهلء فقد استطاعت اللفوضية هنا أن تضيظ الناحية الماذية» فلم يعد هناك شك في أن الناحية المادية بح - ' 
وإن كان هناك نقص في المادة» فإنه لا يعود إلى مصرف الإدارة الحالية هناء وإنما مصدره الغلاء الفاحش من جهة» وميزانية البيت 
المحدودة من جهة أخرىء وتلك مسألة يجب الفصل فيها في المغرب على ضوء حالة المغرب المالية» وبالنسبة لعدد طلبة البعثة. 

ووجود الميزانية في يد المفوضية يكفل أن يصرف بأمانة في أماكنهاء ثم إنه يجعل الطالب خاضعًا للقوانين التي تسنّ للبعئة بحيث 
إنه إذا أخل بالنظام تستطيع المفوضية - بناء على تقرير المدير المشرف على الناحية الثقافية بالبيت - أن توقع عقوبة على الطالب حسب 
المخالفة التى ارتكبها. 

على أن المفوضية - رغم هذا - لم تستطع أن تحل المشكلة من جميع جوانبهاء فلا تزال هناك مسألة الإشراف الثقافي والسلوي على 
أعضاء البعثة. فيجب أن تعين الحكومة المغربية شخصًا مغربيًا ليس له لون حزي أولاء وله معرفة بمصر ثانيّاء وذو كفاءة علمية وخلقية 
ثالنّاء ليقوم - كمدير - على هذا الإشراف: فيتّصل بالمدارس والمعاهد ليذلل الصعوبات الدراسية التي عساها تقوم في وجه الطالب. ثم 
يوجّه الطالب توجيهًا ثقافيًا في صالحهم. وبذلك تتم الإدارة. وعلى ضوء تعليمات هذا المشرف الثقافي» وتقريراته عن سير الطالب الثقافي 
في المدرسة» والسلوي في البيت وما يتصل به - تقوم أحكام العقاب والجزاء التي تنفذها الإدارة المالية في المفوضية. 

أما عن الطلبة فيجب أن يختار للبعثة المتقدم في دراسته وأخلاقه. وأظن أنه من الأحسن الإكثار من طلبة البوادي حيث إن التجربة 
أثبتت صلاحيتهم أحسن من غيرهم في هذا الميدان. وأرجو كذلك أن تسمحوا لي سعادتكم بالإشارة إلى أن الشفاعات والوساطات في 
تعيين الطالب لعضوية البعثة لا يتمثل فيها العدل أولّاء ثم إن الذي يحظون بهذه العضوية عن طريق الشفاعة يفشلون غالبًاء ولعل في 
تقارير البعثة الدراسية ما يثبت ذلك. 

على أن أهل البوادي هؤلاء هم الذين يمثلون الشعب المغري» وهم الذين نتحدث عنهم دائمًا. 

وحينما يختار الطالب على ضوء كفاءتهء يجب أن يُعرّف تمامًا أن مهمته في هذه البعثة أن ينجح في دروسه» وأن لا يشتغل بشيء 
غير هذه الدروس ؛ وأن مخالفة هذا تُحرمه من البعثة وامتيا زات عضويتها . كما يجب عليه أن يعرف أنه من الواجب عليه أن ينجح في 
كل سنة» وأنه لا 1 مق ااه عن النجاح إلا لعذر مقبول تقدره المدرسة» وإلا تعرض أيضًا للفصل من البعثة وإرجاعه إلى المغرب. 

وبعد فإن الذي يدفعني دائمًا إلى التقدم إلى سعادتكم بهذه الاقتراحات هو ما أحسّه من حبكم لخير المغرب وصالحه وما أشعر به 
من وجوب استمرار بيت المغرب في رسالته الثقافية في الشرق. وما أراه له من فائدة معنوية يعود خيرها على المغرب وإسبانيا على حد سواء. 

وتقبلوا سعادتكم احترامي. 


محمد بن تاويت الطنجي 
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26-45 
الى عاصائئم راشا يج الال توميري ا نيا يد داوم : ونالك 
نامدا رق . 7 عم ضري نعلي + قز ا القروي ١‏ بتتاى + وتترررات عسوا أ الطاب 
العماع عن اط سو و انلوق عابس وفا يضل نت - تعَىم اعنام الاب 
و١ ١:4‏ القى شنغزها ابردارع اطا ل ا طضيِة . 
أماعن انقلة 50 كنا سما ا مقرم و _ شرو اخفل عه واطن انق رسن 
ارلا ربقل الكرادى عس إ ناكرا قرع صاوميرم امو ديم 6 
الدولان 2 وأأرص الو اهار سي | و سعا دن رصا رتم١‏ 2 ان الشفاعات 
والرساطًاى فى لين الضاب لنضوية اليعة لإامثل ما العرداولر 
- 3 ! 2 2 2 ِ 5 8 5 ٍ/ 
م إن الذى نط ن بيهزه العضويج عل طنز الششاعء هون غاهنا 
والعق ى لعاير المع البراصة عات 3 ليت + 
عح ان ااهل الورادئى ضرا مور فر ادبن لوه الستعب الى ال 


دوعنو ذائما. 5 
7 
522 


١ت‏ ع اريف 9 
1 ورياك امطاب عضر عه قي ال يات ما إراهتم ى تقر ص معط 


أت بشي ودر 0000 ق ارمكتقل هق ىد فرغرة المورك وا قرة 
هذا ريون البعتَ و١‏ 1 عتما زا عضمويروا . 2-2 طاييه عاييه فى يرف 


العب الرايميب أن كير كليس وأ حرا اف ليع . الزلعر 

مفسول تعرره اودر وار معضنا ررضالل ومين الممرى» وارشضااقه 617 1د 
ا ملزبا. 

و فصب مار ولع #اقتعه هد تصق دنا ]4 انكمم[ عا نه يه التراعات و ماسم سب ال 


رصا كم » وما شرب ض وصويب اسع رت ا مزباض رسال لقا شه العرق ء وعا اراء/, إبة 


معنوية يعر دي رها عل ا مرب وا سيانيا عارعرسواد . وَعبلواس هس اعراص : رتاوس الطغو 
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رسالة الطالب إدريس السوسي إلى السيد أحمد بن البشير 
3 جمادى الأولى عام 1368ه/ 3 آذار/ مارس 1949 

القاهرة في 1949-3-3 

حضرة صاحب السعادة السيد أحمد بن البشيرء دام عرّه 

تحية وإجلالًا 

وبعدء فتذكرون سعادتكم أننا أرسلنا إليكم في مناسبات مختلفة عدة رسائل عن بيت المغرب هدفنا من وراء ذلك إطلاعكم على ما 
يعترض المؤسسة من عقبات» حرضًا منا على أن يكون القصر الخليفي العامر على بيّنة من كل ما يجري في شأن هذه المؤسسة التي نعلم 
منزلتها لدى مولانا الخليفة. 

واليوم وقد مضى على إنشاء هذه المؤسسة عشر سنوات أمدّ بيت المغرب خلالها الحركة الثقافية بكثير من حملة الشهادات: يؤسفنا 
أن ننهي إلى سعادتكم أنها معرضة لأشد الأخطار نظرًا لاتجاه رأى المشرفين "السفارة الإسبانية" عليها إلى إعادة البقية الباقية من أعضائها 
قبل نهاية دراستهم العليا تمهيدًا لقفل بيت المغربء الأمر الذي دعا أعضاء البعثة الحاليين إلى التماس ما وسعهم الجهد ببقاء هذه المؤسسة 
لتظل على الدوام منارة تُضيء السبيل أمام الشعب المتعطش إلى العلم والمعرفة» ولم نترك وسيلة مع حضرات المشرفين على بيت المغرب 
لإقناعهم والعدول عن رأيهم إلا وسلكناهاء ولكن القوم تعنّتوا وأصرٌوا واستكبروا استكباراء وبلغنا مبهم إلى أننا تعمّدنا أمامهم باستعدادنا 
للتخلي عن أماكننا والتنازل عن مكافآتنا بمجرد وصول أية بعئة جديدة من المغرب لتحل محل البعثة القديمة التي لم يبق من أعضائها سوى 
بضعة أفراد؛ إلا أن القوم أصرّوا كما قلت على موقفهم: وقطعوا المرتبات عن الطلبة لإرغامهم على العودة إلى بلادهم . 

وتعلمون سعادتكم أن هذه ليست أول مرة يتعرّض فيها أعضاء البعثة إلى قطع مرتباتهم وحرمانهم» ويعاملون معاملة شاذة» فقد 
حدث منذ خمس سنوات أن قطعت المفوضية الإسبانية جميع المرتبات على فريق من الطلبة لإرغامهم على العودة» ولكنها عادت بعد 
ذلك فأرجعت لهم حقوقهمء ولكنها أصرّت مع الأسف الشديد على حرماني من جميع حقوقي كعضو في البعثة الحسنية من ذلك الحين إلى 
يومنا هذاء أي منذ خمس سنواتء وأنا محروم من كل شيء حتى إن طبيب البعثة أمرّته المفوضية بعدم معالجتيء وكان من نتيجة ذلك 
أن ساءت أحوالى مادية وجسمانية» وقد تراكم على كثير من الديون وأثقلت كاهلىء وإزاء هذه الصدمات التى لقيتها على يد المفوضية 
الإسبانية بالقاهرة» فوّضت أمري إلى الله. 


وإني إذ أبلغ سعادتكم هذه الحقائق يسوئني [كذا] أن أقول إن المشرفين على الطلبة مهملون كل الإهمال في العناية بهم» وأن 
مقر البعثة الذي كان مضرب الأمثال في كل شيء أصبح يهدد ساكنيه بأفتك الأمراض» لانصراف المشرفين عن الاهتمام بنظافته» وإن 
طبيب البعثة أمر بعدم العناية بصحة الطلبة مما ادى إلى أن كثيراً من الطلبة الموجودين أصبح يتشوق إلى العودة إلى بلاده حتى قبل 
انتهاء دراسته» ولا يمنعهم من ذلك سوى مانع واحدء هو عدم استطاعتهم الخروج من القاهرة قبل سداد ما تراكم عليهم من ديون. 

فإذا تفضلتم سعادتكمء وأظنكم فاعلون [كذا] - بالاتصال بالمسؤولين وإقناعهم فسوف تسدون لهؤلاء الطلبة جميعًا خدمة 
سيذكرها لكم التاريخ دائمًا بالفخار. 

على أن أملنا الأكبر هو أن تجد رسالتنا التي نرجو أن ترفعوها لمولانا الخليفة المعظم عطفًا ساميّاء ونحن نعلم مقدمًا أن كلمة واحدة 
من سمو الخليفة كافية بإرجاع حقوق هؤلاء الطلبة كما هي» كفيلة بأن تعيد إلى مؤسستنا العظيمة مكانتها الأولى» وبذلك يفتح أمام 
إخواننا الطلبة» ومن بينهم الموجودون في مصر باب الالتحاق بها حتى تؤدي البعثة الجديدة المنتظرة ما ادته القديمة. ونرجو ان يكون 
في الخلف خير السلف. 
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وإننا لا ننسى مطلقًا خدمات مولانا الخليفة المعظم التي أسداها إلينا أدام المولى سبحانه في حياته حتى يعود للمغرب العزيز ما فقد 
من عز وسيادةء تحت لوائه الطاهر. 


وفي انتظار تعليمات سعادتكم بهذا الشأن» أرجو أن تتقبلوا صادق الاحترام 
مقدمه إدريس السوسي 
عضو البعثة الحسنية 
3 جمادى الأول سنة 1368 ه/ 1949-3-3 
مقتطف من رسالة*" بعثها الشهيد امحمد بن عبود إلى السيد الطيب بنونة بتاريخ 


4 تشرين الأول/ أكتوبر 1949 
عزيزي الأخ الطيب 
إليك تحياتي واشواقي 

وبعدء فقد استلمت خطابك المؤرخ في 1949/9/27» وقد ألقى لنا الضوء على الجوانب الغامضة عن الحالة هنا. أما رسالتك المؤرخة في 
7 فلم تصل بعد. وقد أرسل الأستاذ علال الفاسي رسالة إلى الأخ المليح بشأن الطلبة القادمين إلى مصرء ويسرّني أن أذكر لك أنني قد 
هيّأت لهم السبيل لإقامتهم في بيت المغرب» كما أنني على أتم استعداد للعمل على إلحاقهم با معاهد التي يرغيون في الدراسة يها. وقد عملت 
. السهور الكخيرة عل توقيق الصالات بيتى وبين المسؤوليق فى وزارة المعارف [لاسعفادة منها فى مقل هذه المناسبات..وأذكر لك هذه المناسية 
أن بيت المغرب لم تعد للسفارة الإسبانية عليه أية سيطرة» وذلك نتيجة لمعركة حامية مرت بين السغارة الإسبانية من جهة وبين الطلبة - وأنا 
معهم - من جهة أخرىء منذ بضعة شهور وتتلخص هذه المسألة في أن السفارة الإسبانية في القاهرة كانت قد أخطرت طلبة بيت المغرب بأن 
يفرغوا البيت في الحال» فاتصلوا بي وعرضوا علي الأمرء وطلبوا مني أن أساعدهمء فعقدت معهم اجتماعًاء وشجّعتهم في البقاء في البيت» 
ووعدتهم بأني سأعمل في الحال على استصدار أمر من "المحافظة" لحماياين مح المقارةة وحايكمنيب | ابيضوا النسقارة مق أحذ أ تووم 
من البيت. كما وعدتهم بكفالة دفع إيجار البيت في حالة امتفاع السفارة عن ذلك».وقلت لهم إذاأحاولت السفارة أن تأخذ شيا من البيت: 
أو أن تتصرف في شيء, فامنعوها وقولوا لها إن ابن عبود يقول إنه هو المسؤول الرسمي عن البيت. وعلى إثر ذلك اتصلت بالمحافظة وأخذت 
تأكيدًا بأن البوليس المصري على أتم استعداد لمنع السفارة من مس أي شيء في البيت» ثم اتصلت بوزارة الخارجية وأبلغتهم بنيّة الإسبان 
الاعتداء على بيت المغرب. وبعد يومين من إتمامي لهذه الإجراءات أرسلت السفارة بعض الحمّالين ومعهم حراس السفارة إلى البيت لنقل ما 
5ح أثاثء فمنعهم لحد الظلبة وقالوا لهم إنناقلقينا أوامرمن جهات مغربية مسؤولة انع أي اأحدمن أخل ما يوجد ف هذا البيك: فطار 
عقد السفارة» ولكنها لما أرادت أن تستعين بالدوائر المصرية المختصة وجدت الألغام قد بت بطريقة متقنة. وبعد ذلك بأيام اتصل بي مدير 
الشؤون العربية في قصر عابدين العامرء وقال لِي: إن القصر قد علم بأنني أشتكي من تصرفات السفارة الإسبانية ضد بيت المغرب» وسألني إذا 
١ك‏ أريذ شيمًا من أجل ذلكء فشكرته على عنايته وعطفدء وشرحت له الوضعية: فأكّد لي استعداده لتقديم أيه مساعدة إذا احفجت إليها. 
وبعد حوالي شهرء اتصل بي موظف كبير في قسم الشؤون العربية بوزارة الخارجية وأبلغني أن الوزارة قد اتخذت بعض الإجراءات في موضوع 
بيت المغرب» فتلقت من سفير إسبانيا تأكيدًا رسميًا بأن السفارة لم تفكر ولن تفكر في إقفال بيت المغرب» فشكرته. ومنذ هذا الوقت - أي منذ 
أوائل السنة الحالية - جعلنا تتصرف في البيت ضد رغبات السفارة» وقد لاحظنا أن السفارة كانت تبذل غاية جهدها لإرغام الطلبة على الخروج 
من البيت» إما بتسفيرهم» وأما بنقلهم إلى أماكن أخرى لأجل أن يفرغ البيت» فيمكن قفله بدون ضجة. ولذلك طلبت من الطلبة أن يدخلوا 


0 أمحمل بن عبود (تقديماء المراسلات السياسية للشهيد امحمد أحمد بن عبود (1949-1946) (تطوان: منشورات مؤسسة الشهيد امحمد أحهد بن عبودء 06). 
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أربيع رسائل دفينة حول «بيت المغرب بالقاهرة» مرلطم لم وثائق ونصوص 
هه ل 


0810101 


معهم طلبة آخرين» فدخل إلى البيت اللبادي والفاسي وبن صبيح» وبعثت السفارة تهددهم بأنها ستتصل بالبوليس ليطردهمء فأكدت لهم 
أنني مسؤول عن كل ما يلحقهم. وقد اسارو في البيت من غير أن يصيبهم شيء. وعندما علمت بقرب وصول الظلبة القادمين من طنجة 
اقلت بالطلية فى البيت: واقققت مهم عل أن تويغوا لهم أماكن ليقيموا فى البيثت. ووضعية البيت كماترى قد أصيحت أن اليد 0 
الإيجار ونحن نتصرف في البيت. ونحن نفكر الآن في القيام بوضع مشروع لتسهيل السكن للطلبة المغاربة هنا ومساعدة من سيوفق منهم. 
فهل يمكن أن نجد من يساهم في هذا المشروع من المغرب؟ 


يكن الطب العسترال م 
٠‏ شارع ضررخ سعد . مصر 


5556 تلفرن ؟عدكء 


عتترى امد انيب اليك ضاي واملتراضي 
د تعد في اسشاصي ١‏ راسد صنطا نا ١‏ مر را 4 ناكرا م47 و قم اي لنا لضيو على اثمرا نل 
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ندوة "أسطور " 
المؤرخ العربي ومصادره 
5 1111 )طخ 1115101135 1ل 


عقدت مجلة أسطور للدراسات التاريخية, بالتعاون مع قسم التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العلياء ندوتها بعنوان 
"المؤّرخ العربي ومصادره". خلال الفترة 29 - 30 نيسان/ أبريل 2019, في الدوحة - قطرء وذلك بمشاركة عدد من المؤرخين 
والباحثين من جامعات عربية مختلفة. دارت أشغال الندوة حول أربعة محاور ودراسة حالتين. يتعلق المحور الأول بتجارب 
في الأرشيف تهمٌ طريقة استعماله وصعوباته؛ وأهمية الأجنبي منه في معالجة العديد من قضايا التاريخ العربي. أما 
المحور الثاني فقد وقف فيه المشاركون عند مسألة تعدد مصادر المؤرخ. وأما المحور الثالث فيتعلق بتاريخ الزمن الراهن, 
في حين خصص المحور الرابع لموضوع الغيرية والمصادر. وفي إطاره تعرض الباحثون للكتابات الرحلية عندما تتصدر الرحلة 
مدونة المؤرخ: وتصبح الرحلة نفسها أساسًا مصدريًا لكتابة تاريخ الغير. أما الحالتان اللتان جرت دراستهماء فتتعلقان بحالة 
المصادر العثمانية, وتعامل المؤرخين العرب مع هذه النصوص. في حين تتعلق الثانية بتاريخ فلس طينء: وفي هذا المحور 
تطرق باحثون إلى تعامل المؤرخين والباحثين مع مصادر تاريخ فلس طين في فترات مختلفة, وفي مجالات بحثية متباينة. 
في هذا العدد سننشر القسم الأول من أعمال الندوة ممثلًا في تجارب مؤرخين وباحثين عرب مع الأرشيف, فيما ستنشر 
مجلة أسطور باقي أعمال هذه الندوة تباعا في الأعداد القادمة. 


011 101 عاتطتاقم] قطهحآ عطا غه تكدماة111 01 اتاعسمومء<آ عط 111 مه1ه1126مء ص1 - نم01 ,اتامة 30 - و2 م0 
01 34102م21161م عط 61115 :0211 ,0013آ صا وععنا50 تتاعط]' لصخ عصحتته]1115 طدوعخ 0م11 تمستمءد ج ل1اعط - وع1لممك 
عط .وعنلنناة عمدء 150 320 دعتاعطا متقمط تتناه1 لعمع02510ء "تمستحدعة ع1 .دع 1قاع كلمن موتك 7721210115 جام وعتدمعل0دع2 
عالطعتة عط اعدهاممة م1 101 غناه عمكلذه7 02 دع 1جاء 13ل لت ععصهاهمحطا عطا روععمع مع معت ع حلطاععة 135 عمطاعطا 1151 
ج7311 عط 7735 عتطعطا لمعع5 عط1' .اجتماقاط ماوعتخ ما دع1امم] لإمتقحط عصاتز0ناة م10 دع تكتطاء1ة معاع 101 01 ععصه1ه ممصا عطا مه 
320 55ع5ت1عطاه 135 عمططعطا طتتناه؟ عط]!' ”كتم]اقاط متتعلممط 725 عمطعطا لختطا عط]' .كسحتتم]اقتط م1 عاطهاتهة25 د5ععتتتاهد 01 
تعطاه عط 1ه تتاماقلط عطا 1105 101 عع:11ا50 2 وعجمععءط اع:135 320 ... دنه لعطعناهما دكصوملء1هم لاعتطك صتط1؟ا روعع1نامة 
5107 ع635 566020 ع1 .تمعطا لعطعد0]ممة 135 1151011305 لومخ :2011 320 5ع501116- 3م011 1735 تتلنحاة عمق 5151 عط 1" 
عطا ا وعع50101 10 وعطعة10ممة *5اعطعمدعوع] لطتة كته 1ماقتط لع55ناء015 5تتعطاء تدعوع] عترعاط] .عستاؤع لوط 02 :جدماقتط عطلا 35 
5 16 01 052 0116م عناذ5ا قلطلا مآ .لبذ 02 5ل10ع2 كناماتتة؟ طنط1 ممه 211005 7311015 صا عستاةع 1د« 01 7جتماقتط 
6 17111 تتم تعطتتبا .ع كتطعتة عط 6111 وععطع ترعمعدء * 151011205 طوتث 55أودناء015 ,ع1 ط252112 ع1220 عه تمصتتحمعة عط 1ه 
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مقدمة 
التأمت بمعهد الدوحة للدراسات العليا جماعة من الباحثين من جامعات عربية مختلفة في ثلاثة أيام لتنكب على مناقشة موضوع 


"المؤرخ العربي ومصادره". وقد يبدو هذا الموضوع لأول وهلة مستهلكا؛ فما عسى هؤلاء أن يقدموا؟ غير أن تتبع أشغال الندوة بين أن 
موضوع تعامل المؤرخ مع مصادره هو موضوع متجدد بامتياز. 


دارت أشغال هذا اللقاء العلمي حول أربعة محاور ودراسة حالتين. ويتعلق المحور الأول بتجارب في الأرشيف» همّت طريقة 
استعماله وصعوباته وأهمية الأجنبي منه في معالجة العديد من قضايا التاريخ العربي. 


ووقف المشاركون في المحور الثاني عند مسألة تعدد مصادر المؤرخ. إن كتابة التاريخ أضحت أكثر انفتاحًا على مصادر متنوعة» وتعدد 
المصادر يسمح بكتابة تاريخ مجالات تعذر على الباحثين مقاربتها من خلال المصادر المسماة "تقليدية". ففي هذا المحورء عولج موضوع 
تاريخ الضحك في المجال العربي» والنكتة باعتبارها تعبيرا رمزيًا دفيًا يحتلٌ مساحة واسعة في المخزون الثقافي للمجتمع العربي وقيمه 
وتقاليده وأعرافه. ووقف بحث آخر عند أهمية الأرشيف الفوتوغرافي في كتابة تاريخ فلسطين في العصر الحديث. وقد بِيّن البحث كيف 
استعملت الصورة في بناء سرديات مختلفة ومتناقضة حول تاريخ فلسطين. وفي المحور نفسهء وقف بحث آخر عند أهمية الأدب الشعبي 
في كتابة التاريخ السياسي والاجتماعي للحركة الوطنية في تونس. ش 

أما المحور الثالث فقد عرض فيه المتدخلون لكيفية معالجة إشكالية المصدر في حقل بحثي جديد انفتح عليه مؤرخو البلاد العربية 
مؤخرًا؛ إذ يتعلق الأمر بتاريخ الزمن الراهن. لقد كان من العوائق الكبيرة في هذا الحقل "أنه تاريخ من دون مصادر أرشيفية": وهو ما 
يعتبر حجة للمناهضين لهذا الحقل التاريخيء وقد اصطدم مؤرخو الزمن الراهن بالعقبات القانونية التي لا تسمح للمؤرخ بالاطلاع على 
الوثائق قبل مضي نحو 30 سنة إلى 50 سنة» وفي بعض الحالات مئة سنةء وهو ما يجعل الباحث يتوجه إلى التعويض عن هذا النتقص 
بالاستناد إلى الوثائق الخاصة والمذكرات والرواية الشفوية. بيد أن هذا الاستناد تواجهه مشكلات جمة تتمثل أساسًا في انتقائيتها 
وتضاربها؛ ما يجعل السؤال الذي انطلق منه الباحث في بداية بحثه مشروعًاء فآيهما أسبق من الآخر؛ السؤال قبل المدونة المصدرية أم 
العكس؟ وقد توقف الباحث عند هذا الإشكال فنبه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع بعض هذه المصادرء وانتبهت باحثة 
أخرى إلى أهمية تنويع النصوص وعرضت لتاريخ الجزائر الراهن متنقلةً بين الصحافة» من خلال الوقوف عند نموذجين من الصحافة 
الجزائرية الناطقة باللغة العربية» والحالة المدنية المتمثلة في دراسة عقود عدلية؛ من أجل تحديد الشبكات الحرفية في قسنطينة. وفي 
الاتجاه نفسه؛ عالج باحث آخر إشكالية التنوع والتوظيف في مصادر الثورة المهدية بالسودان» وأكد أهمية المنهج البحثي الذي يعين 
لمؤرخ في توظيف المصادر التاريخية توظيفًا موضوعيًا. ش 


أما المحور الرابع من هذه الندوة فناقش فيه المشاركون موضوع الغيرية والمصادر. وتعرضوا في إطاره للكتابات الرحلية عندما تتصدر 
0١‏ مدوتة المؤر: وتصيح الرحلة أساها مصدريا لكتاية تاروت الغيره ونتطال الرحلة من مضدر مساعة إل مضدر أسامي .لا تحفل به 
لومات ربما لاتوقرها الوثيقة الزسمية أو النصوص التاريحية التقليذية . وقذ ركز الباحدثه بالأناسء علل منون الرحلة المقربية إلى 
المشرق العري الإسلامي. وفي الاتجاه نفسه» عالج باحث آخر استعمالات المصادر في علاقة الأقليات بالغيرية؛ حيث تنبه لخصوصيات 
سرديتين في تونس خلال الفترة العثمانية هما: سرديات يهود جربة» والسرديات الأباضية» كل ذلك في سبيل إعادة مساءلة منطق 
ا 777ب7بب 000010 
100105757919991 ش22 
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الدراسة اختلاف المؤرخين في مقاربة نصوصهمء فكلاهما اعتمد كتاب عجائب الآثار فى التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرتي في 
قضية محددة؛ هي خروج النسوة إلى المجال العام المصري زمن الحملة الفرنسية» غير أنهما انتتهيا إلى نتائج متناقضة باعتبار اختلاف 
الخلفيات والقناعات: ومن ثم يكون الوقوف عند تطويع النصوص لخدمة القناعة. 

أما الحالتان اللتان جرت دراستهما فتتعلق أولاهما بحالة المصادر العثمانية» وقد تعامل المؤرخون العرب مع هذه النصوص؛ إذ 
توقف باحث عند أهمية النصوص العثمانية في الكشف عن تاريخ البلاد العربية في الفترة العثمانية» وتوقف عند الصعوبات التقنية 
الباليوغرافية اللغوية التي تواجه مستغلى الأرشيفات العثمانية. وتوقف باحث آخر عند المقارنة بين المصادر العثمانية والمصادر المغربية في 
رواية تاريخ العثمانيين 57 حتى في التواريخ العالمية» وانتهى إلى أن هناك تجاهلًا متبادلًا بين هذه المصادرء وهو تجاهل يعكس 
طبيعة المواقف السياسية. ودرس باحث ثالث الاختلاف بين المؤرخ التقليدي والمؤرخ العصري الذي يتجسد أساسّاء في مدى الاكتفاء 
بالمصادر المحلية أو الانفتاح على الفضاء الرحب؛ لما تتيحه المصادر الكونية من أجل بناء نص تاريخي متكامل. 


أما الحالة الثانية فتتعلق بتاريخ فلسطين» وفي هذا المحور تطرق باحثون إلى تعامل المؤرخين والباحثين مع مصادر تاريخ فلسطين في 
فترات مختلفة» وفي مجالات بحنية متباينة» فجرى تناول التاريخ الحضري الفلسطيني وأهمية الوثائق الوقفية بكل أشكالها؛ من أجل 
استغلالها في مجالات تتجاوز التاريخ الحضري» والإجابة عن أسئلة تطرحها مدرسة التاريخ الجديد. وكان تاريخ المهمشين في فلسطين 
وسؤال المصادر حاضرًا على نحو قوي؛ حيث جرى اللجوء إلى سجلات المحاكم الشرعية وإعادة قراءتهاء وإلى روايات زمن النكبة في 
سبيل استكشاف تاريخ الجماعات المهمشة منذ الفترة العثمانية إلى النكبة» بيد أن هذا السفر بين السجلات والروايات الشفوية» بالرغم 
من أهميته؛ يُعد غير كاف؛ لأن عمل المؤرخ يحتاج إلى الأسئلة البحثية المناسبة والمنهج النظري القويم لتأطير الحكاية قبل الغوص 
في تفاصيلها. 

ستُنشر أعمال هذا اللقاء العلمي» تبائًاء في مجلة أسطور للدراسات التاريخية» قبل أن نفرد لها كتابًا سيصدر ضمن منشورات 
المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات في المستقبل. وفي هذا العددء سنقتبس القسم الأول من أعمال الندوة ممثلا في تجارب 
مؤرخين وباحثين عرب مع الأرشيفء أجنبيًا كان أم محليًا. 

يتعلق الأمر بثلاثة أبحاث مختلفة: الأول مع أرشيف محليء والثاني والثالث مع أرشيفين أجنبيين يتفاوتان في علاقتهما بالعالم 
العربي؛ من أرشيف دولة استعمارية لها أطماع ومصالح في مشرق البلاد العربية ومغربهاء إلى أرشيف دولة لم تكن لها أطماع استعمارية» 
ولكن كانت لها مصالح اقتصادية وسياسية في المغرب بحكم العلاقات التاريخية التي ربطت البرتغال بالمغرب» والتي جعلت أرشيفها يزخر 
بآلاف الوثائق عن التطورات السياسية والاقتصادية في المغرب. 

عملت الأبحاث الثلاثة على رصد خصوصيات هذه الأرشيفات والعناية بقيمتها وبأرصدتها التى تسعف في إثارة قضايا تصطبغ 
بحاضر المؤرخ. كما ركزت على الصعوبات التي يواجهها مستغلو هذه الأرشيفات, وهي صعوبات متنوعة: 

الأولى» لغوية؛ حتى عندما يتعلق الأمر بالوثائق المكتوبة باللغة العربية. وسواء تعلق الأمر بالأرشيف الفرنسي والأرشيف البرتغالي» 
واجه مستغلو هذه الأرشيفات صعوبات كبيرة في التعامل مع الطريقة التي كتبت بها وثائق هذه الأرشيفات. فلغة القرن الثامن عشر 
البرتغالية ليست هي اللغة الحديثة» وإن كان الأمر أهون بالنسبة إلى الأرشيف الفرنسي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

والثانية» باليوغرافية؛ إذ ركز كل الباحثين على مسألة الخطوط الى ةربن وقائقن الأرشيفات المحلية والأجنبية» وهو ما يتطلب 
من الباحث المستغل الإحاطة بقراءة الخطوط. واضطرهم ذلك إلى تكريس جهود لتعلم طرائق قراءة الوثائق. 
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أما الصعوبة الثالثة فتتعلق ببنية الوثائق» وبنية الوثيقة مرتبطة أشد الارتباط ببنية المؤسسات التى تصدر عنها هذه الوثائق. ومن 
ثمة سعى عبد الحميد هنية إلى التساؤل عن الأسباب التي كانت من وراء وضع الدفاتر الجبائية والسياقات التي أنجزت فيها هذه 
الدفاتر. ومن جهته» نبه وجيه كوثراني إلى أن وثائق أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية ذات طبيعة مختلفة تحكم في مضمونها نوعية 
كانت الوثائق البرتغالية التى استفاد منها عثمان المنصوري في دراسة العلاقات بين المغرب والبرتغال خلال الفترة 1844-1790. 

أما الصعوبة الرابعة فمرتبطة بزمن استغلال هذه الأرشيفات بالنسبة إلى الباحثين الثلاثة» فكلهم اشتغلوا بهذه الوثائق في 
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي؛ حيث كانت هذه الأرشيفات أقل تنظيمًا مما عليه الآن» سواء تعلق الأمر بالأرشيف التونسي أو بغيره 
من الأرشيفات. ومن ثمة تأتي أهمية رصد هذه التجارب التى تسمح بالتأريخ لتعامل المؤرخين مع هذه الأرشيفات. كيف انتقل هؤلاء 
الباحثون في التعامل مع هذه الأرشيفات من مصدر لمعلومات إلى مرحلة تتميز بالقراءة الواعية للنصوص المتحصل عليها؟ وكيف تحوّل 
الأرشيف معهم من مصدر معلومات إلى موضوع للتفكير والتأمل؟ 

عالج الباحثون الثلاثة قضايا مختلفة» ففي حين ركز عبد الحميد هنية على قضايا الملكية والتملك في البلاد التونسية خلال الفترة 
العثمانية» توقف وجيه كوثراني عند ثلاثة قضايا؛ هي مسألة الخلافة والبديل الذي اقترحته وزارة الخارجية الفرنسية والجهود التي 
بذلتها فرنسا من أجل تحقيق مشروعهاء والموقف من سايكس - بيكو وموقف مختلف الفاعلين الفرنسيين منه» وأخيرًا الموقف الفرسي 
من تقسيم سورية والتعويل على الاستفادة من التعدد الطائفي والإثني في بلاد الشام. أما عثمان المنصوري فقد توقف عند رواية الوثائق 
البرتغالية للأحداث التي عرفها المغرب في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر. 

ولكن ما يجمع الباحثين الثلاثة هو أن عيونهم ظلت متفتحة على الكيفية التى تعامل بها الباحثون قبلهم من الأجانب مع هذا 
الركام الوثائقي: لقد ظلت الوثائق التي نشرها هنري دوكاستر وجماعته توجه إلى حد بعيد تعامل عثمان المنصوري مع مختلف الأرشيفات 
البرتغالية. كما أن عبد الحميد هنية اضطر إلى استثمار جهد كبير من أجل ما يسميه "حل العقد المعرفية الاستشراقية التى تمنعه من 
دراسة الوثائق المتعلقة بالتملك وفهمها على أحسن حال". أما وجيه كوثراني» وإن لم يُظهر في دراستهء هذه العلاقة مع الدراسات 
الأجنبية فإزها كانت حاضرة على نحو خفي عندما تعرض لقضايا تعرض لها باحثون فرنسيون قبله من أمثال جاك توبي في كتابه فرنسا 
الإمبريالية: من 1890 إلى 1914. 
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المورخ العربيي ومصادره 
الورقة الخلفية 
كيف للمؤرخ العربي أن ينهض بالمعرفة التاريخية؟ وهل للمصادر دور في ذلك؟ يحتاج المؤرخ» لكي ينتج معرفة تاريخية رصينة 
وطريفة» إلى مادة مصدرية متنوعة وجديدة» كما يحتاج إلى التزود بالأدوات المنهجية الأساسية التى تمكنه من مساءلة هذه المادة» 
ثم تفكيكها وتحليلها وتأويلهاء وأخيرًا إعادة تركيبها. إن التفكير في المصادر التي يعتمدها المؤرخ العري» وفي كيفية تنوعها وإثرائها 
واستعمالاتهاء يمثل أحد الشروط الأساسية للنهوض بالكتابة التاريخية. كل مؤرخ يستنبط مدونته المصدريةء وهى ضرورة لا حياد 


تعترض المؤرخ أثناء القيام بعملية بناء مدونته مجموعة من المشكلات: كيف يكون انتقاء المعطيات؟ وكيف تكون المعاينة؟ وما 
الذي تراه العين؟ وما الذي لا تراه؟ فالمؤرخ يكون دائمًا انتقائيًا في نظرته إلى المعطيات عند بناء المدونة المصدرية؛ إذ يختار ما يراه مجديًا 
ويترك ما لا يراه كذلك, بحيث يكون في تبعية كاملة لقدراته المعرفية ولتجربته البحثية. والإشكال الأساسي في هذا المجال هو: كيف 
ينوع المؤرخ مصادر معلوماته حتى لا يقع في خطأ إنجاز تحليل أحادي لواقع مركب ومتعدد الأوجه؟ وكيف يبني مدونته ويتتقي معلوماته 
بصور مجدية» وبطريقة تكون مستقلة عن إكراهات التصنيفات المصدرية أو الأرشيفية أو الإحصائية؟ - ١‏ 


هنالك أسئلة أساسية تعترض المؤرخ في هذا المجال» تتعلق كلها بشروط التجديد في الكتابة التاريخية: هل السؤال قبل المصدر 
أو العكس؟ كيف نتخطى معضلة قلة المصادر ونبحث عن "المصادر الدفينة"؟ وأخيرّاء تأتى أسئلة الاستعمالات؛ منها: كيف نستقرأ 
الخطاب الذي يرشح من خلال كلمات الوثائق النصية؟ 


هل السؤال قبل المدونة المصدرية او العكس؟ 

ما من شك في أن المؤرخ يبني مدونته المصدرية بإيحاء من سؤال يطرحه أولّا؛ إذ إن السؤال هو في صميم المنهج الذي يوجه المؤرخ 
نحو البحث عن السبل التي من شأنها أن تُطور الكتابة التاريخية» وهكذا يوفر السؤال الإمكانات المصدرية الجديدة والكفيلة بتطوير 
المعرفة التاريخية. واستحضار المناهجء اعتمادًا على العلوم المساندة» يمكن من تخصيب هذه المصادر لتطوير المعرفة التاريخية. 

يكون بناء المدونة وكيفية استعمالها وما يتبع ذلك من إشكالات منهجية رهين الحقول البحثية التي تحددها الأسئلة. ثم بعد ذلك 
تساعد المدونة - بفعل عكسي - على تناول تلك الأسئلة بالبحث والتحقيق والتدقيق؛ ومن ثمّ يمكن القول إن القيمة المعرفية للمدونة 
المصدرية تكون رهينة الكيفية التي بُبيت بها. أما المعطيات ذات البعد النظريء فهي تأتي بعد ذلك؛ أي في مرحلة استعمال المصادر 
وتوظيفها. والانفتاح على الحقول المعرفية المساندة التي تساعد المؤرخ على الخروج من "السجون المعرفية" التي تحذّ من جدوى عمله» 
وتمنعه من الفهم السليم للواقع الذي يريد دراستهء هو أمر ضروري. ومن بين السجون المعرفية نذكر السجون المرتبطة» مثلاء بتاريخ 
الذاكرة بصورة عامة» وبتاريخ ذاكرة الدولة بصورة أخص. والخروج من سجن الذاكرة يبدأ بمساءلة الذاكرة من حيث هى موضوع بحث 
بذاته. والأمر نفسه بالنسبة إلى سجن الدولة؛ ذلك أنّ الخروج منه يكونء أيضّاء بمساءلة الدولة بالطريقة نفسها. 


قلة المصادر والموضوعات المنسية أو المهحمشة 


نوّع المؤرخون مصادرّهم؛ ما جعلهم يتحركون في حقول كثيرة. ومن بين هذه المصادر نجد كتب الإخبارء والحوليات السلطانية» وتراجم 
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1 التحارية. ونحد كذلك كتب الفقهء والاأحكام : والارا. ٠‏ :"دالا رار ٠ ٠.‏ والامكال الشعبية» والتصوف» والمناقب» والرحلات» وغيرها. 


لا مفرٌ من إثارة مسألة محدودية المصادر الإخبارية التي وصلتنا وما فيها من ثغرات: خاصة في مجالات معيّنة تتسم بالهامشية» 
5 ماتعرقه فى اللعال السياس» متااه وكوها أوجد عدم توازن ق مجالات البضوث التاريضية: ونالااحقة الثم نقسه بالسبة إل 
"اريت الشساء"» وهو هموما من الجالات المنسية..ومن الموضوعات القى مير بقلة الصادر تذكر السائل الديموغرافية. عثد ما 
13 الؤرع إلى دراسة الطواعين يواجه ندرة المضادرء وذلك رغم أن الأويفة في العالم العري آفة دورية» لا يخلو زمان منها في النظام 
1 عراق السابق للقتزة الرأسمالية. وتكون عادة مقترنة بضورة مباشرة باللتاعات وغللا الأسعار: وكفيزانما تكون مرتبطةبتقلب الذورة 
!ةف الحوض المتوسطي غك التخصوصض: 

ومن العوائق الأساسية التى حرمت أيضًا كتابة التاريخ من الأسفل أن المصادر الإخبارية المتوافرة عادة ما تهتم بالفئات العلياء 
1 طاته والأحداث السياسية والعسكرية دون غيرها. أما الأوسناط السفل فبى» فى أغلب الحالات» مهملة. وقد نجاءت الدراسات 
لسة الممعضدة عل هنذه المضادر :خلال القترات السابقة سجينة ما يقدمه هذا التوع من المصادرء لهذا بات .من الشرووي اليحك فى 
"المصادر الدفينة" لبناء معرفة تاريخية متكاملة. 


مقاربة تقاطع الاختصاصات من أجل الكشف عن "المصادر الدفينة" 


كيف نجدد الكتابة التاريخية ونخرجها على مستوى المواضيع والمناهج من الزاوية المغلقة التي وجدت فيهاء ونجعل من البحث 
التاريخي مبحالًا علميًا منفتكا ومتحددًا بصورة مستمرة؟ ا 

كون ذلك أولاغير ميج تقاطع الاخعصاضات الذي من شأنه أن يحرر البحث التاريخي من الكتابة على النمط القديم؛ سواء على 
مستوى المواضيع» أو على مستوى المناهج المتّبعة. فكثيرًا ما يكون ذلك المنطلق في العثور على "الوثائق الدفينة". ويكون منهج تقاطع 
الاختصاصات هو الأمثل للتحكم في مسارات البحوث التاريخية ونتائجهاء خاصة من زاوية طرح الأسئلة واستنباط المدونة المصدرية. 
واكتشاف وثائق دفينة من شأنه أن يبدل بصورة جذرية فهم التاريخ وكتابته. وكلما تنوعت المصادرء فتحت نوافذ جديدة للبحثء وفي 
الوقت ذاته يحصل إمكان الاهتداء إلى مصادر أخرى؛ ذلك أن تغيير الحقول البحثية» وتوسيع دائرتها وحدودهاء من شأنه أن يوْمّن 
إمكانية الاهتداء إلى وثائق مصدرية جديدة. 


والمصادر الدفينة متنوعة؛ منها الأرشيفات بأنواعهاء ويمكن أن نذكرء على سبيل المثال» تلك المصادر التى نجدها في مراكز مختصة 
سيا وترتييهاء وكذلك ما تجمحه العافلات من وثائق تحفظا مصالخها وذاكرتهاء ومنها الكناشات [الدفاتر الصغيرة] التى يدون فيها 
د ملاحظاتيي واحسماماتهم اليومية وتجد كذلك كنب التوارل الفقهية: وكنب التاقب والأتساب» وكتب الجغرافيا والرحلات: 
والموسوعات القديمة» ومؤلفات البدع» وبعض الشروحات للمتون الدراسية» ودواوين الشعراء ... إلخ. ونجدء أيضّاء كتب الرحلات 
والتراجم: إضافة إلى الأدب الفقهي المتمثّل في رسائل الطواعين التي ظلّت إلى فترة غير بعيدة مغمورة. 

من بين التجارب البحثية الجديدة التى ساعدت خلال السنوات الأخيرة على استنباط وثائق دفينة نجد تلك التجارب التى اهتمت 
17 ورموزه» وبالجسده وبالغذاد. وتطؤر المحارف يمتبيج تقاظع الالققصاصات ,هذه [اللجالات هواالذى جام ويذه الباحث العاريشية 
لستحدثة إلى دائرة الضوء لدي المؤرخين. هذا ما يقبت أن الكتابة التاريخية لا يمكن أن تكون إلا في ارتباط وثيق بالعلوم المجاورة 
زززنزدكد0ند0 010 
البحثية في الكتابة التاريخية المجددة. 
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من المدونة المصدرية إلى استعمالاتها 


مهما كانت المصادر دقيقةٌ وثريةٌ بي لا تبني البحث. وعلى المؤرخ ألا يعتمدها بعفوية» وألّا يأخذها على ظاهرها. كيف يسائل 
المؤرخ مصادره؟ وبأي منهج يتناول موضوعاته من خلالها؟ 

كيفما كانت طبيعة المصادرء فهي تبقى دائمًا خاضعة لشروط إنتاجها؛ باعتبارها مادة غير جامدة من وضع أفراد في ظروف معينة. 
ليذايحب الاتمل الفتروظ الذاكية التي كانت وراء بناء مدونة مصدرية. فإيراز الجوانب الذاتية التي كانت وراء عملية استنباط محاور 
مدونة مصدرية وعملية بنائها من شأنه أن يساعد على تخطي بعض المطبات التي تفرزها المدونة» بحيث تكون المعرفة التي تُنتج من 
خلالها قى قعية لللسياق الا وضعك فيدة لذلك :فق التفكير فق هذه الشروط ومساءلة:حمولة مكوتاض الصادره يناعد الو 87 
استغلال المعطيات المصدرية بأكثر جدوى. 

يحتاج المؤرخ إلى ترتيب مصادره وتحديدها ووضع مسطرة الاستعمال المناسبة. ويحتاج» أيضّاء إلى استنباط تصنيفاته المعرفية المناسبة 
لحقل بحثه وطبيعة مدونته. ومن حيث المنهج» من المفيد التفكير في طريقة توظيف المصادر التاريخية» والبحث في منطقها ووظيفتها وبنيتهاء 
وهو أمرٌ يساعد على بناء إشكاليات مجددة تنفذ إلى عمق الممارسات الاجتماعية» وذلك من خلال الاهتمام بالتمثلات والإمساك بالمضمون 
الاجتماعي للتصنيفات الاجتماعية» مع التمييز بين تاريخ الكلمة وتاريخ استعمالاتها (أي مضمونها الاجتماعي)؛ ذلك أن الكلمة تكون 
دائمًا مرتبطة بتمثيلات في الذاكرة الدلالية. ربما لا تتغير الكلمات في شكلهاء ومع ذلك فهي مصدر لتأويلات متنوعة» بل أحيانًا مختلف 
بعضها عن بعض اختلاقًا جذريًا. إن السياقات هي التي تجعل معنى الكلمات واستعمالاتها في تحول متواصل» بحيث نستحضر ذلك 
القول الشهير للفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتغنشتاين (و1951-189): "لا وجود لكلمات, هناك استعمالات فقط". 

كيف يستطيع المؤرخ تخطي المحلية (التي عادة ما تفرضها طبيعة المدونة المصدرية) إلى طرح قضايا ذات بعد كوني؟ من المفروض 
أن يشكل تخطى المحلية والتوق - بقدر المستطاع - إلى الكونية (أو العالمية) الهاجس المنهجي الأساسي في عمل المؤرخ. والخروج من 
"سجن المحلية" يتم عادة عبر اعتماد منهج المقارنة في معالجة عيّنات المدونة» وكذلك القضايا التي تطرحها. 

والانفتاح على النظريات؛ وما تقدمه العلوم المساندة» يجب أَلَّا يُسيّ المؤرخ ضرورةً النظر إلى الداخلي» وإيلاء أدوار الفاعلين المحليين 
وأقوالهم أهميةٌ كبرى» بعيدًا عن النظرة النخبوية للواقع. المهم أن يكون المؤرخ أكثر انغماسًا في الواقع المحلي. 

كيف نتعامل مع الوثائق التاريخية من أجل التأويل والحفر والتنقيب؟ يعتبر التأويل والتفكيك بمنزلة الآليات الأساسية لقراءة 
الوثائق التاريخية قصد بناء معرفة تاريخية رصينة. وقوام تأويل الوثائق النصية هو الحس النقدي والتركيز على التمثلات» وعلى 
الرموز التي ترشح بها الكلمات. إن الممارسة التأويلية للوثائق التاريخية تجعلنا ننفلت من دوغمائية القراءات السطحية» وتجنبنا مأزق 
الثنائيات التي كثيرًا ما تعرقل المعرفة التاريخية. ولتجاوز هذا العائق» علينا أن نبحث عن مجالات التداخل بين العناصر المكونة للثنائيات 
والعلاقات المتبادلة بيتها. 

عبد الحميد هنية 
ركس كسح الغاريت بمعهد الدوحة للدراسات العلا 
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وجيه كوثراني | أمة2 ةط غتاح»ا طأزدلالا* 


في الاشتغال على أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 
كنشف معطيات في مسائل اجتماعية وسياسية 
(الخلافة,. سايكس - بيكو. تقسيم سورية) 


سلطا دعا :101 طعمع !1 عطا 1ه عللطععرة عغطا عستط نروعوء؟]1 
كن لخ 201121 220 5021 2آ 215515 دك 10212 


مقدمة 

من خلال تجربة عملي في محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية» ومن خلال اشتغالي البحثي على إشكاليات انتقال ما أسميته 
الاجتماع السلطاني - العصباني» المتمثل بالدولة العثمانية وصيغ سلطاتها الأهلية الوسيطة في بلاد الشام وبالتحديد في سورية ولبنان» 
إلى زمن الاجتماع الوطني المتمثل بنشاة "الدولة الوطنية", كنت اتوخى أن أجد معطيات للإجابة عن سؤالين مترابطين: 

أولّا: ما كانت عليه أوضاع السلطات الأهلية (التقليدية) من أمراء محليين ومشايخ وزعماء طوائف وقبائل وعائلات نافذة وقوى إنتاج 
(تجارء حرفء فلاحون) بعد أن فعل فعله التغلغل الغربي الرأسمالي في بنيات المجتمع الأهليء ولا سيما في غضون القرن التاسع عشر؟ 

وثانيًا: ما كانت نظرة الدبلوماسية الفرنسية» بل على نحو أشمل» ما كانت عليه استراتيجيات فرنسا وسياساتهاء وقد كانت» إلى جانب 
بريطانياء فاعلًا أساسيًا في رسم السياسات الكولونيالية وتحديد مناطق النفوذ في المنطقة بل في تصور كيانات سياسية بديلة وتحديدها؟ 

لا شك في أن الإجابة عن السؤال تتطلب العودة إلى مصادر أهلية ومحلية ككتب التراجم والأعيان والسير والمذكرات؛ وأرشيفات 
أهلية» لكنّ معطيات تذخر بها مراسلات القناصل في عواصم الولايات العثمانية» كبيروت ودمشق والقدس وحلبء وكذلك تقارير خبراء 
ومستشارين ورجال أعمال وغرف تجارة (كليون ومرسيليا)ء ورجال دين (لا سيما من الإرسالية اليسوعية)ء كانت مفيدة في إلقاء الضوء 
على وضع تاريخي مزدوجء بل ملتبسء فمن جهة» ثمة وصف في المراسلات القنصلية وفي تقارير الخبراء (لا سيما في هذه الأخيرة) 
لحالات اجتماعية واقتصادية وسكانية (ديموغرافية) ولأرقام ومقابلات مع شخصياتء فهي من هذه الجهة تنقل واقعًا (إمبريقيًا)؛ أو 
تزعم نقل واقع» ولكن من جهة ثانية تقدم "منظورًا" لهذا الواقع محملا بتفسير خاصء وغالبًا بتأويل مشبع بالإسقاطات الأيديولوجية 
الغربية)ء وموظفٍ في سياسات واستراتيجيات ومصالح محددة» ومع هذا يبقى "معطى تاريخيًا" يمكنء بل يجب التعامل معه كجزء 
لا يتجزأ من العملية التاريخية نفسها. فهذه التقارير والمراسلات تختلف عن تصريحات المسؤولين العلنية» كما تختلف عن طبيعة 
القرارات الكبرى ونصوص الاتفاقات والمعاهدات المنجزة والتي غالبًا ما يعود إليها المؤرخون التقليديون: إن المراسلات القنصلية وتقارير 
الخبراء والمستشارين تقدم "معرفة ما" هي جزء من العملية التاريخية (جزء من سلطة معرفة موظفة ومستخدمة). إنها وثائق "المطبخ 
السياسي" ومواده وعدته وأشياؤه الصغيرة والكبيرة» المخفية منها والمحكية» المسكوت عليها والمعلنة. 

إِذّا ماذا نجد في هذا المطبخ؟ أو بالأحرى ماذا وجدت في هذا المطبخ مما كان له علاقة (وأقصد بالعلاقة هنا العلاقة المعرفية) بالإشكاليات 
البحثية التي كنت بصدد معالجتها؟ إنها كثيرة» تتوزع أوراقها التي هي رسائل وتقاريوومذكرات ودراسات عل مجسوعات منظمة ف ملفات »هي 
أشبه بمجلدات» وتنتظم هذه الملفات في سلاسل 56125 وتحمل كل سلسلة عنوانًا يشير إلى بلد أو منطقة وحقبة زمنية معينة. 


3 مورخ وأستاذ زائر في برنامج التاريخ: معهد الدوحة للدراسات العلياء قطر. 
03181 ,5610163 01211216 :101 عاتطتاقم] 2ه[ عط غه :1هدوع101م عطن1د1؟؟ له سمترماة111 
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ومن نماذج هذه السلاسل التي عدت إلى بعض محتوياتها في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية: 
.(1912-1914) 1101 وه 
. (1914-1918) 01- 10101116 
. (1918-1929) وطخ .]-ة116لز5 بأمواعل نع 
: (و1918-192) عمتاوع لو -أمنواعا نه 
يرتبط المضمون الذي يسعى له المؤرخ في خضم الكم الهائل من الأوراق الذي تحويه هذه الملفات باهتمامات ذهنية وفرضيات 
لديهء تؤدي دور الموجه للاختيار والانتقاء, علمًا أن اكتشافات لما هو غير متوقع» تبقى محتملة الورود أثناء التفتيش والتصفح والتفحص» 
وهي عمليات لا نهاية لها إلا بقرار إرادي ملزم بوقتٍ محدود وزاد معلوم من الوثائق. تحوي هذه الملفات على سبيل المثال تقارير خبراء 
- ومنهم من أهل الاختصاص الأكاديمي - وفيها دراسات في الديموغرافيا والسكان» وتوزعهم المناطقي والديني والمذهبيء بل أيضًا 
مقاربات في الأنثروبولوجيا الدينية والاجتماعيات الدينية السياسية في البلاد. كمقاربات عن مختلف الطوائف والإثنيات في بلاد الشام؛ 
عن الموارنة والدروز والعلويين» والجركس والشيعة والسنةء كما نجد تقارير خبراء في الاقتصاد والثروات الطبيعية والزراعية وتاهيل 
الموانئ والسكك الحديدية» وغير ذلك. وهذا في الجانب الكمي والتحليلٍ من المعرفة الديموغرافية والسوسيولوجية والاقتصادية. 
وفي جانب آخرء جانب التحليل الاجتماعي - السياسي والثقافي للقوى السياسية في البلاد وللنخب المحلية واتجاهاتهاء نجد التقارير 
التفصيلية عن الصحف وأصحابهاء والكتّاب واتجاهاتهم وكيف السبيل إلى استمالتهم» كما نجد محاضر قناصل عن مقابلات أجروها 
مع زعماء طوائف أو كتّاب (كالمقابلة التي أجراها قنصل دمشق مع محمد كرد علي) . 
وني الجانب السياسي - الاستراتيجي» ولا سيما في موضوع مصير الإمبراطورية العثمانية وولاياتها في المشرق» نجد تقارير ودراسات 
في مآل ما ستسفر عنه مناطق النفوذ في سياق الصراع والتنافس بين القوى الأوروبية ولا سيما بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا. ومن 
مفردات هذا الصراع» مسألة الخلافة واحتمال تداعياتهاء زعامة الشريف حسينء بواكير الوعى القومى العرى» الصلات ما بين مشرق 
ومغرب, ما بين سورية ومصرء سايكس - بيكو وردّات الفعل عليهاء كيف ينبغي التعامل مع "المسألة السورية" بعد أن تفككت المسألة 
الشرقية إلى مسائل» أي دولة أو دول تقترح كبدائل في ظل مشروع الانتداب الفرنسي» وغير ذلك. 
نكتفي في هذه الورقة بكشف ما في هذه الوثائق حول ثلاث مسائل: ش 


أولّا: مسألة الخلافة. 
ثالناه في الحوار السري بين الرئيس الفرنسي ميران والجنرال الفرنسي غورو: مخطط تنظيم سورية. 
آولا: مسالة الخلافة 


عندما دخات الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانياء وانطلقت دعوة "الجهاد" من الجانب التري في وجه "حلف الكفار"» كما 
جاءت الصفة في نص الدعوة» حتى كان الحلفاء بدورهم يستخدمون الأسلحة نفسها (الدينية) للتصدي لهذه الدعوة. ففضلًا عن 
عواف وشا بل إل ناس لعرف حي عي مواق د تنا يقلي كد أحضة يل فاده ابعال اشاح 70 
00001011 
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التي صدرت عن السلطان (باعتباره خليفة) وعن شيخ الإسلام وبيان بعدها الشرعي عن الإسلام» وتقديم التحليلات المختلفة عن 
الخلافة ومسألة الوحدة الإسلامية ومستقبل المدينتين الإسلاميتين المهمتين في الجزيرة العربية؛ مكة والمدينة. 

من جانب فرنسا تلجأ وزارة المستعمرات إلى إعداد مذكرة في هذا الشأن بموضوع "الوحدة الإسلامية والخلافة" يعدها جهاز 
المعلومات: ويرسلها وزير المستعمرات إلى وزير الشؤون الخارجية» اعتمادًا على مراقبة التحركات الدبلوماسية البريطانية في القاهرة, 
ولا سيما أن بواكير نسج العلاقة مع الشريف حسين (شريف مكة) وأبنائه كانت قد بدأت منذ عام 1912: والتي أسفرت لاحقًا عن 
مراسلات حسين مكماهون المعروفة: وجوهرها مملكة عربية مشرقية. 


الموقف الفرنسي يلخصه وزير المستعمرات في رسالته: "إن فرنسا هي أيضًا مهتمة جدًا بمستقبل مكة والمدينة [...] إن أي نظرة 
مستقبلية تستهدف أي تعديل محتمل في الوضع الحالي للحجازء يجب أن تستتبع منطقيًا تفاهمًا مشتركا بين بريطانيا وفرنسا وروسيا 
وإمكانية دعوة إيطاليا إلى الانضمام إلى ذلك". 


معروفة هى» وبالتفاصيلء الخطوات والمسارات اللاحقة على مستوى الأحداث والقرارات والإجراءات» لكن المذكرة: التى هى 
0 كرير كس قدارق: ذراسة أودراسات متمدة حول فسألة الغتلاقة الإسالامية: تحمل |3 ها تكن أن تؤرخ لالأفكارببولا سيما 
للأفكار السياسية لدى خبراء الدبلوماسيات - معانيّ ودلالات للإجابة عن أسئلة مؤرخ معاصر من مثل: مدى انطباق مؤسسة الخلافة 
على الحال العثمانى: وماهية الأبعاد السياسية والاستراتيجية التى تستدعيها أو تستحضرها فى العالم الإسلامى وفى العالم» بل ماهية ما 
او العقل السياسي لذى التمخب متحلياء أو في المقابل» لذى العقل السياسى الكولوتيال: وهنا الفرتسى بالتحديد. 

تحمل مذكرة وزارة المستعمرات التاريخ التابي: باريس» 31 كانون الأول/ ديسمبر 1914» علمًا أن مذكرة أخرىء أعدّها خبراء وزارة 
الشؤون الخارجية أيضًا " أحداث الشرق والخلافة": كتبها أحد الخبراء حيث حملت اسمه 611380 .2/1: وتاريخها 7 آذار/ مارس 1915. 


تبدا المذكرة الأولى بإعلان "أن فتوى شيخ الإسلام في الدعوة إلى الجهاد لم تر في العالم المحوري الرد الذي كان يُنتظر ضد الحلفاء» 
ذلك أن الإمام في إطلاقه عملية الجهاد معتمدًا على قوة “كافرة' نزع عن دعوته الصفة الشرعية الضرورية لنجاح مثل هذا المشروع المتوخى". 

من هنا يتساءل كاتب المذكرة "عما إذا كانت اللحظة مناسبة» حيال النشاط الجرماني التري المتذرع بالوحدة الإسلامية أن يثير 
معارضة خليفة جديد تتوافر فيه جميع الشروط العقائدية الضرورية". 


يستعرض كاتب المذكرة شخصيتين» ويتساءل أي شخصية يمكن أن تدعى إلى مثل هذا الدور الإسلامي؟ 


1. سلطان مراكش» بصفته شريفًا ونا إلى الدور الذي قامت به الأسرة الشريفة منذ قرون, هو مؤهل بكل تأكيد لادعاء الإمامة, 
لكن بصفته "محميًا فرنسيًا" وندوهه5 6ع5:016 مما يفقده حيال هذا الشأن» ميزة الاستقلال الضرورية في نظر المسلمين. أكثر من 
ذلكء يضيف من جهة أخرى أن "ليس لنا مصلحة في تقوية سلطته المعنوية والتي لا نظير لها في مراكش» فهي تجسد فعا اتجامًا 
إسلاميًا خاضصًا ©«:ونا5: وفي إمكانها أن تقوم كسلطة مغربية في مواجهة سلطة خليفة المشرق. ونحن لا يمكن إلا أن نتمنى غياب 
وحدة الطاعة في الإسلام. وإذاء تستبعد المذكرة ترشيح سلطان مراكش عن هذه الوظيفة المرشحة لتقل من إسطنبول إلى مركز عري 
(ملائم). 

2. المرشح الثاني في المذكرة هو شريف مكة» تقول المذكرة "إن موقع شريف مكة يبدو من ناحية هذه النقطة الأخيرة» أكثر ملاءمة, 
فهو من ناحية شرعية محق تمامًا في المطالبة بالخلافة» وهو يمثل في مواجهة الإسلام العثماني الرسمي» الإسلام العربي القديم» 
الا لقا إل لقا ا ل ا أ ل ا ني للرفريق ‏ 1) للمططة ف العالة 
الإسلامي هي القادرة عل أن تقف ضد الاغتصاب العثماني". 1 
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على أن المذكرة تعود فتستذكر أو تستدرك أن الحراك الدبلوماسي البريطاني هو المؤهل للتفكير في هذا المشروع والقادر عليه. تصرّح 
المذكرة: "فإلى بريطانيا يعود الأمر في تفحص الدور الذي ينبغي إعطاؤه في هذه الشخصية [...] فهذه الدولة الكبرى لها مصلحة في 
إقامة نظام خلافة على أبواب مصرء بتنظيم مركز ديني يجمع شمل العرب في قلب الجزيرة العربية". 


تضيف المذكرة بعدًا آخر عالميًا يمكن أن تسعى إليه بريطانيا؛ احترام معتقدات 62 مليونًا من المسلمين الهنود. "تخليص مدن 
الإسلام المقدسة من السيطرة العثمانية لتنشئ في مهد العقيدة الإسلامية وتحت إشرافها الضمني ١‏ بوشا ل لذ مد هنا . العال» 
بأسرهم أن يكوا له اعتبارًا". 


وبمعزلٍ عما آلت إليه الاتصالات لبريطانية مع الشريف حسين آتذاكه وبمغزل أيضًا عن موقف الشريف: حسين من 2" 
الاصطلاحية انصبه المتصور (أو المتخيل) مستقبلًا (ويبدو أن الدبلوماسية الفرنسية لم تكن على علم بتفاصيلها آنذاك أي حين كتابة المذكرة 
الأولى) فإن السياسة الفرنسية كان يهمها بالدرجة الأولى» تداعيات هذا المتغير الكبيرء أي مركز الزعامة الإسلامية العالمية» على نفوذها 
"المكتسب" في شمال إفريقية [المغرب» الجزائرء تونس» موريتانيا ... إلخ) وعلى مشروعها المستقبلي في سورية الكبرى (أي بلاد الشام). 
تخفف المذكرة من قلق الاستراتيجيا الفرنسية في هذا الأمر فتخلص إلى الاستنتاج: "ومن وجهة النظر الفرنسية, لن يكون هناك ثمة تغيير 
باستثناء أن الإمام المنضب وفقًا للتقليد السنيء سيمارس - بصفته العربية - جاذبية أكبر على مسلمينا في إفريقية الشمالية. ولكن ليس لنا أن 
نقلق بسبب ذلك. فالخليفة الجديد لن يفكر في أي لحظة في تحقيق وحدة إسلامية لم توجد قط في التاريخ حتى في أروع عصور محمد". 


على أن المذكرة الثانية والتى تحمل عنوان "أحداث الشرق والخلافة". والمؤرخة بتاريخ 7 آذار/ مارس 1915 تقدّم أفكارًا تتقاطع 
بعضها مع المذكرة الأولى ولكنها تضيف عناصر تاريخية وأيديولوجية وجيوسياسية أكثر "عمقًا" وواقعية من ناحية معرفية, وكذلك من 
ناحية تلائم التفكير الاستراتيجي الكولونيالي مع معطيات الواقع. تبدأ المذكرة بالقول: "إن الحرب الأوروبية واحتمال انتصار دول 
الوفاق الثلائيء يمكن أن يؤديا إلى تغير عميق في وضعية سلطان إسطنبول حيال الإسلام» وأن من الضروري أن نرصد منذ الآن النتائج 
من أجل تعيين الاتجاه المناسب لسياستنا الإسلامية في شمال إفريقية وموريتانيا والسودان". 

مقدمات هذا الرصد تتمثل أولّا باكتشاف ما تسميه المذكرة "الخلل" التاريخي الذي أصاب نموذج "الخلافة" التأسيسي الأول في 
العهدين الراشدي وصدر الإسلام. بعد ذلك ثمة انشقاقات كرست واقعا تاريخيًا تجزيئيًا يصعب بل يستحيل تجاوزه. يسترجع كاتب المذكرة 
أحدانًا من مثل "السلاطين المغاربة من مرابطين موحدين خلقوا من خلال إعلان استقلالهم عن خلافات المشرق» نوعًا من إسلام مغاربي 
امتد طويلًا في كل المغرب من تونس إلى مراكش ". ومن جهة الشرق "الانشقاق الشيعي فصل فارس عن الجماعة الإسلامية". 

أما بالنسبة إلى أسرة بني عثمان التي "استولت على الخلافة" على الرغم من سنة الرسول القائلة باختيار الخليفة من قريش 
بحسب قوله (وهو قول مختلف عليه)ء فتشدد المذكرة على جانب مهم في عمليات الاستيلاء واستمرارها كسلطة (أي كسلطان 
مستمر وممتد وبمعنى #ذه#انا50)» وهو الجانب الذي تسميه المذكرة "القوة المادية" للإسلام. تقول المذكرة "هذا السلطان التري 
لم يعترف سلطائه إلا حيث امندت قوته العسكرية. وإذا كان السلطان حي الساعةه للايزال يتمع بشىء من النفوذ فى ممتلكا' 
الأفريقية: ليس لأنه يعتبر “أميرًا للمؤمنين» بل لأنه لا يزال يمثل التعبير الأمقل والأعل لقوة الإسلام المادية". وتستتتح المذكر اا 
"وفي هذه الحالة» تؤدى الفكرة الدينية دورًا أقل ممّا تؤديه فكرة المقاومة (أو المعارضة) السياسية الموجهة هنا ضد القوة الأوروبية 
المهيمنة". ولهذا يلاحظ كاتب المذكرة "أن الجيل الشاب من ذوي الاتجاهات الحديثة هو الأكثر إظهارًا للتعاطف مع الأتراك, في 
كل من الجزائر وتونس ومصر". 

أما عن شباب "تركيا الفتاة" فيرى الكاتب أن تعاطفهم مع فكرة "الحرب المقدسة" (أي دعوة الجهاد)؛ هو تعاطف سياسي بحت. 
ثم يجمل القول: "الشباب المسلم الذي ترب - كما يقول - في أجواء الأفكار الحديثة وكان على احتكاك مع الأوروبيين تأسرهم فكرة 
تجميع عناصر الإسلام لمقاومة اوروبا ونيل استقلالهم". 
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وفي المقابل» يرصد الكاتب حالةٌ إسلاميةً لا تزال قائمة وصحيحة حتى اليوم هي حالة المحافظين. يقول: "أما إخوانهم في الدين 
ممن نشأوا نشأة إسلامية محافظة 'في التقليد الإسلامي' فإنهم يأخذون في الاعتبار أن المفهوم القديم لأمير المؤمنين» لم يعد ممكنًا في 
الدول المسلمة الحديثة أو الواقعة نوعًا ما في التبعية لأوروباء وجل ما يطمحون إليه هو أن يحافظوا على نوع من روابط تقليدية حيال 
زعيم روحي يدعى له في الصلاة» وهذه البقية الباقية من الخلافة ترضى ضميرهم» وأنه خلف هؤلاء تسير الجماهير الجاهلة". 

على قاعدة هذا الفهمء يتوقع الكاتب السيناريوهات التالية بعد هزيمة الدولة العثمانية: 


1. استمرار السلطان العثماني في منصبه (حتى في حال تدويل القسطنطينية كاحتمال)» ولكن سيصبح ضعيفًا ومحدود الصلاحيات 
في إطار انحسار تركية في آسيا الصغرى. 
2. قبول افتراض الشريف حسين سلطانًا على الأماكن المقدّسة في الحجازء وزعيمًا روحيًا لعالم إسلامي يحتك به كل عام عبر 
موسم الحج. 
3. أما تونس والجزائر والمغرب فيتساءل الكاتب عن "أي موقف ينبغي أن نتبناه حيال أملاكنا في الشمال الغربي الأفريقي؟". 
يفرد من أجل الإجابة عن هذا السؤال بقية المذكرة. 
في المنطلق» يشدّد الكاتب على أن "مصلحة فرنسا (مصلحتنا) تقضي بأن نترك الإسلام يتجزأ. ولهذا - يضيف - ينبغي من طرفنا 
أن نظهر التاييد لشريف مكة في المشرقين من دون أن نعينه على التوسع في المغرب. وهذا يقودنا نحو تصور لإعادة بناء الإسالام المغربي في 
ظل السلطة الروحية لسلطان المغرب". 
لكن الصعوبة التي يتنبّه لها الكاتب هي عملية استباع أو استدراج تونس والجزائر إلى الاعتراف بالسلطة الروحية لسلطان المغرب 
والذي هو ومن زاوية تاريخية وعرقية مستقل عن سلطان تركيا. 
يعرض الكاتب المشكلة كالتالي: 
"أن تونس تقبل رسميًا سيادة سلطان القسطنطينية» وباسم هذا الأخير تقام الصلاة في المساجد". وهذا الواقع لم يغب عن انتباه سلطات 
الوصاية الفرنسية منذ بداية الحرب؛ ولكن تركت الأشياء على حالهاء لكي لا تستثير شعورًا غير مجدٍ لدى المسلمين المثقفين الكثر ذوي النفوذ في تونس . 
"أما في الجزائرء فتجري الصلاة باسم الخلفاء الأولين الأربعة. وهذه صيغة يؤخذ بها في حال عدم وجود أمير للمؤمنين معترف 
به. والناس في الجزائر اعتادوا هذه الصيغة. وهنا لا وجود لجماعة من المثقفين المسلمين المحليين. أما المدارس الموجودة والتي يديرها 
مواطنونا فلا تشبه أبدّا جامعات الأزهر في القاهرة» والزيتونة في تونسء والقرويين في فاس". 
ل مشكلة بالسبة إل اتجزائر أن كاقب الذكرة يقيقق انذاك أن قرنها كه بالوضى ومسطر ةغل المداردن: وليسن 
هناك من مركز ديني (قطب ذيني) قادر على استقطاب ديني سياسي مستقل. 
"إعادة البناء" الذي يقترحه الكاتب ويسميه "إصلاحيًا" يقوم على التوجه نحو حلين أو مقترحين؛ الأوّل: إضافة اسم "الباي" إلى 
جانب اسم سلطان المغرب في خطبة الصلاة. وهذا الاقتراح يشكك في قبوله "فقد لا يستقبل على نحو مشجع" ويترك هذا الأمر في 
انتظار "استشارة الحماية الفرنسية في تونس ". والثاني» وهو الأهم» وتُطلب المباشرة به: البدء أولا بإقامة علاقة بين علماء تونس وعلماء 
المغرب» أي على نحو أساسي بين جامع القرويين وجامع الزيتونة» حيث تجري محاولة إقناع علماء تونس بقبول الاعتراف بالسلطة 
الروحية لسلطان المغربء وعلى موازاة ذلكء تكليف علماء "بتنظيم التعليم العالي الإسلامي وقضايا الحبوس". 
ويختم الكاتب مذكرته بالاستنتاج التالي: "لا شك في أن مثل هذه الروابط التي ستنشأ مع الجزائر ومع تونس هي اصطناعية. 
ولذا ينبغي ألا ننتظر في البداية حماسًا كبيرًا من أجل سيادة السلطان-الشريف (سلطان المغرب) قبل أن تتأكد (هذه السيادة) مع الوقت 


22 


0 


المؤرخ العريي ومصادره سرلطهء ل ندوة أسطور 
ته ل 


0510101 


والعادة. وعلى كل حال فإن المستقبل هو الذي لا بد من رؤيته. ذلك أن إعادة بناء الإسلام المغري ستقدم لاحقًا فائدة عظمىء ليس فقط 
للعرب البربر في شمال إفريقية ولكن أيضًا للسكان المسلمين في الصحراء وموريتانيا. فهؤلاء نظرًا إلى بدائيتهم» وسوء استيعابهم الإسلام 
وطواعيتهم الأكثر وضوحًا من إخوانهم البيضء سيكونون إلى حدّ ما بمنأى عن التأثيرات التي لا ننالها بوسائلنا. ومن هنا فإن هؤلاء 
يمكن أن يتلقوا توجيهات أكثر اتفاقا مع رؤانا السياسية". 


ثانيًا: حول الموقف الفرنسي من سايكس - بيكو 

حملت اتفاقية سايكس - بيكوء منذ انكشافها أثر الثورة البلشفية في عام 1917 تفسيرات وتأويلات وردّات فعل مختلفة الإيقاعات 
والتأثيرات والتداعيات» جاءت بالنسبة إلى النخب العربية المشرقية ناكثةٌ بوعود بريطانيا للشريف حسينء كما جاءت بالنسبة إلى السياسة 
الإنكليزية وبعد مجريات المعارك العسكرية التي اتضح فيها غلبة الدور العسكري البريطاني على جميع الجبهات المقاتلة» بحصة لها أقل 
بكثير من اعتبارات ميزان القوى على الأرضء وبصيغة - وقد اكتشف البترول في الموصل من جهة وأقطع وعد بلفور للصهاينة من جهة 
أخرى - لا تلبي مصالحها في العراق وفلسطين» أي آمالها في بترول العراق وحساباتها الاستراتيجية والصهيونية في فلسطين والتي هي 
(أي فلسطين) جسر وصلٍ أو حاجز قطع بين سورية ومصر. 

أما بالنسبة إلى الفرنسيين» فجاءت سايكس - بيكو "مخيبةً" لآمال عدد من القطاعات الفاعلة الفرنسية» وفي مقدّمة تلك القطاعات 
رجال الأعمال الفرنسيون» ولا سيما الممثلون في غرفة تجارة ليون وغرفة تجارة مرسيلياء وكذلك الإرسالية اليسوعية» وأدبيات أكاديمية 
كولونيالية» مثلتها على نحو أساسى مجلة ءدنمء:ه«7 ءذوكل 1 والمباحث الكثيرة التى جمعتها بيبلوغرافيا 5502ة]/1. 

يجد الباحث في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية وثائق كثيرة حول مواقف هذه الأوساط من سايكس - بيكو. وقد توقفت في 

1. رسالة غرفة تجارة ليون المؤرخة في 15 كانون الثاني/ يناير 1915 ومعنونة كالتالي: 
5611 رآ خ.]/1.'! 135 111121915[ ر5ع6]1531861 4112115 دع :71/1151 ع1 تناع 711051 3 مت[ ع0 ععناء متحدم» عل ع :تامتهطء 2آ 


.8 10110 ,869 1005511 .1914-1918 ع11عنا-1101116 1" 
3. مذكرة غرفة تجارة ليون بتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1918. 

-192 10110 3 :1005511 ,-732119181929اع.[ عتتعو ...1/1 .]1 

4. تقرير الرئيس العام للإرسالية اليسوعية بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 1918. 
تشدد مذكرة 1915 على "وحدة سورية الطبيعية". فتنطلق أساساء من تعيين إطار رقعة المصالح الاقتصادية الفرنسية في الشرق 
وحدودها. هذه "الرقعة" هي "سورية» كما يعرفها تجارتاء التي يُطالبون بها لفرنسا بصورة غير قابلة للجدال؛ وهي تمتد من طوروس 
أما المصالح الاقتصادية الفرنسية التي تبرر ذلك» فتعبّر عنها رسالة غرفة ليون كما يل: "إن سورية بلد منتج للحريرء وهذا يعني 
أنها جزء من سوق ليون الكبيرة التي أصبحت بدورها ومنذ فتح قناة السويس أهم مركز للعالم للمواد الحريرية. إن سورية تُصدّر إلينا 
نحو 500 ألف كيلو من الحرير سنويّاء أي ما يُعادل في السنة العادية 25 مليونًا من الفرنكات. هذا ولم يكتف مواطنونا باستيراد المتتوجات 
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التى يُعدّها أهل البلادء بل بادروا بأنفسهم إلى إنشاء "حلالات" في لبنان» كما أن عمليات شراء الشرائق التى تتطلب رساميل كبيرة 
كانت تؤمن بواسطتهمء أنهم يعرفون جيدًا مراكز الإنتاج والأراضى الزراعية ولديهم علاقات شخصية مع أهالى البلاد"©. 

بيد أن رسالة غرفة ليون بتركيزها على إنتاج الحرير لا تستطيع أن تبرر "اقتصاديًا" مطلبها في سلخ سورية "كاملة" 81:ع16ه1 من 
الدراطورية العثمانية: ورسم هذه الحدود الواسعة لها (من طوروس حتى مصرء ومن الفرات حتى البحر)ء فإنتاج الحرير يتركز زراعة 
وصناعة وتصريفا على شريط ساحيء وبصورة خاصة في جبل لبنان وبيروت. 


لذلك تتكامل خطى الرأسمالية الفرنسية في مطالبتها الحكومة الفرنسية في السيطرة على سورية "كاملة" و"طبيعية" من خلال 
تحرك غرفة تجارة مرسيليا أيضّاء وذلك بعد أسابيع من رفع مذكرة غرفة تجارة ليون. فمرفأ مرسيلياء الفرنسي المتوسطي هو الذي كان 
يُصدّر ويستقبل من المشرق وإليه. وتجار مرسيليا أقدر على معرفة قيمة مناطق "سورية" من الناحية التجارية (الأسواق والمدن والمرافئ 
والمواصالات)ء ومن ثم على تبرير المطلب وفق اتساع المصالح الفرنسية ومناطق وجودها وإمكانات إنماتها!©. 

تحدد رسالة غرفة تجارة مرسيليا مطلبها بالصيغة التالية: "إن سورية الكاملة (16ه:ع116) هي التي تمتد شمالّا من جبال طوروس 
والجبال المقابلة لها (كنتتة1 - تكصم) إلى خط ينطلق جنوبًا من العريش على المتوسطء ويتجه نحو مرفأ العقبة في نهاية خليج العقبة الذي 
هو عبارة عن لسان بحري في البحر الأحمر. ومن الفرات شرقًا حتى البحر غربًا". 

تضيف غرفة تجارة مرسيليا: "لا يُمكننا في الواقع أن نرضىء كما كان الأمر في وقت معيّنء بسورية التي تقتصر على رقعة ساحلية تمتد 
من اللاذقية إلى غزة وإلى وادي العاصي والأردن. إنما يجب أن تضم سورية حتمًا كل ولاية حلب مع مرفاً الإسكندرون التابع لهاء وكذلك كل 
ولاية أضنة في حدودها الإدارية الحالية. ومن دون شك فإن فلسطين وولايتي بيروت (مع لبنان) وسورية (دمشق) لايمكن التغاضي عنها". 

لكن "أماني" رجال الاقتصاد كانت تصطدم بحدود إمكانات الدولة الفرنسية وحدود مشاركتها في الحربء ولا سيما من ناحية 
الجبهة الشرقية. فغلبة الدور العسكري البريطاني من ناحية العراق ومن ناحية السويسء» كانت تفرض تقسيمًا لمناطق النفوذ في بلاد 
الشام يأخذ في الاعتبار حسابات بريطانيا الاقتصادية والاستراتيجية في الشمال الشرقي (الموصل) والجنوب (فلسطين)» وهذا ما عبرت 
عنه» على كل حال» صيغة سايكس - بيكو المعروفة» ووعود بريطانيا للشريف حسين» تو ررحم الصراء العيلومابي الإريطان.القروي بج 
الحرب. فالمشاريع التي أنتجتها الحرب لم تكن قط بحجم الآمال الفرنسية التي علقت في مرحلة ما قبل الحربء أو في المرحلة التي 
"نيهت " فيها غرفتا تجارة ليون ومرسيليا الحكومة وطالبتها بسورية "كاملة". 

بانتهاء الحرب» تعود غرفة تجارة ليون على الفور» وكان خبر اتفاقية سايكس - بيكو قد شاع» لترفع في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 
8 رسالة إلى وزير الخارجية تُذكره برسالتها الأولى المقدّمة في 7 حزيران/ يونيو 71915 وتعترض فيها الآن على اتفاقية 1916. تقول: 
"إن حصة فرنسا في سورية تبدو مختلفة كليّا عن تلك التي حق لنا أن نأمل بها. لقد انحسرت الآن إلى شريط ساحلي بسيطء حيث لم يعد 
لسورية تلك السمة الجغرافية التي عرفناها قبل الحرب. حُذْفت منها ثلاث مناطق مهمة: حلبء الموصل» دمشق. وهي مناطق سمُقام 
عليها إمارات عربية» بل أكثر من ذلكء إن إنكلترا تحتفظ لنفسها بمرافئ عكا وحيفاء بينما يعلن مرف الإسكندرون مرفأ حرًا [...]". 


1ع110101116-01 عتعة ,8 الل .11 .1 :1915 11111 3/010[ ,وع132861ا8 3121165 065 عتأقتقاحط عنآ تتتاعاكط8/10 3 0ه:3آ ع0 ععتعستصرمء عل عاطستقط0 14 2 

)1914-1918( 0055167 869, 7. 8. 

.1011 773161116 12 كقا5 1201 عصر ل عتتر5 12 عل حامتأؤعنان 12 تتناد وعتتغع صقتناة 5وع:1ل2 38 دعل عتتاكتستحط ع1 تتتاعتكده18]0 3 عاع .]2 3 

.ثمة نسخة موجودة في أرشيف المكتبة الشرقية» جامعة القديس يوسف» بيروت 

4 هذا الجانب معالج في دراسة موثقة بصورة غنية: : زين نور الدين زين» » الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سورية ولبنانٍ (بيروت :دار النهارء 1971) .وإذا 

كنا لا نقف عند المشاريع التي برزت خلال الحرب (سايكس - بيكو » وعد بلفورء مراسلات حسين - مكماهو ن » فلأن وثائق هذه المشاريع نُشرت ودُرست في كتب كثيرة ولا 
داعي لتردادها هناء ذلك أننا توخينا من خلال هذه الدراسة الوثائقيةء استخدام "الوثائق" الجديدة أو التي لم تُستخدم جيدًا 1 من جانب الباحثين. 

.3 - 192 .22 ,3 .701 ,تتقطارآ - 55:16 ,(1918-1929) أموكع.][ عتةو ,.8 .4 .11 1 5 
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تضيف رسالة غرفة تجارة ليون: "ذا من الناحية الاقتصادية تقلصت سورية كثيرّاء حيث لم يعد لها سوى مرفأين: طرابلس 
وبيروت. وفي المقابل فإن حيفا التي هي الآن رأس خط حديد واسع المجرى يمكن أن تُصبح خلال بضعة أعوام نهاية شبكة تمتد من 
الهند إلى المتوسط. تستقطب حركة تجارة الداخل كلهاء وبذلك تكون أفضل من بيروت التي هي نهاية لخط طوله 96 كمء ويتخلله 35 
كم “سلسلة أسنان' (ع:ف1اتمصفى 3) . ومن ناحية نفوذنا التاريخي في الشرقء فإن منح دمشق إلى إمارة عربية يُعدُل كليًا السمة التقليدية 
لسورية» فبهذا لا تعود إلا بلدا منفوخًا من الأعلى (يقصد الشريط الساحلى) وغارقةً عدا ذلك في المجهول؛ إذ من يستطيع أن يعرف من 
سيكون الأمراء العرب الذين سيحكمون دمشق؟ أي شكل ولمصلحة من سيستثمرون هذا 'الامتياز الديني' المرتبط بمدن الإسلام؟ 
أيجب أن تُعطى إنكلترا هذه الحواضر المقدسة كلها: دمشقء بغدادء القاهرةء مكةء التى كانت سابقًا مراكز الخلفاء الأقوياء؟ أليست 
فرنسا هي أيضًا قوة إسلامية؟ ومصير مستعمراتنا في شمال إفريقية» ألا يتوقف إلى حد ما على الحالة الفكرية التي تهيمن في المشرق؟". 

بناء على هذه الأسباب» تطالب غرفة تجارة ليون بإعادة النظر في بنود اتفاقية 1916» والمبرر الظرفي هو "أن أحدانًا عدّلت الموقف. 
فمن جهة زوال روسيا القيصرية» ومن جهة ثانية دخول دولة عظمى هي الولايات المتحدة الأميركية الحرب". 

تكرر رسالة غرفة تجارة ليون تذكيرها برسالة 1915» وبمطالب الفرنسيين المقيمين وذوي المصالح في سورية: "الذين تستحق 
تجربتهم ومعرفتهم ببلاد الشرق أن تؤخذا في الاعتبار. إن ما يطلبه هؤلاء باعتباره شينًا أساسيًا لمصالحنا ونفوذنا هو أن تضم دمشق 
وحلبء واستطرادًا الموصلء إلى منطقة النفوذ المخصصة لفرنسا"9). 


هذه الأفكار يستعيدها على نحو أوضح تقرير كتبه الرئيس العام للإرسالية اليسوعية في سورية الذي عاش فترة طويلة في البلاد. 
والتقرير يُلحق برسالة مؤرخة في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 1918» موجهة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الحربية إلى وزير الخارجية©, 
ييدف الاظالاع علية والانشفادة مثة: 


يقدم التقرير كلؤفة اعتراضات عل اتفاقية 16و 9سايكسنبيكو: 


1. بالنسبة إلى دمشق والموصل وحلبء يشير التقرير إلى "أن هذه الأراضي هي أراض سورية» وأن فصلها عن هذه البلاد. لدمجها 
في دولة سيكون مركزها السياسي في مكة, هو فصل اعتباطي". - 

2. من شأن التخلي عن مرافئ حيفا وعكا لبريطانيا واعتبار مرف الإسكندرون مرفاً حرًا أن "يحرم فرنسا المنفذ الطبيعي لتجارة أكثر 
من نصف أملاكها. ذلك أن حركة التجارة ستختار طريق دمشق - حيفاء مُفضلة إياها على خط دمشق - بيروت. وهذا الاختيار 
سيفرض نفسه بصورة أكبر عندما تُصبح حيفا في غضون وقت قصير رأس خط حديد يربط بين الهند والمتوسط. وينتج أيضًا من 
فتح مرفأ الإسكندرون بصورة حرة» أن تخسر فرنسا إمكانية الاستفادة من رسوم أي ترانزيت في شمال سورية". 

3. اعتراض ثالث ربما يكون أخطر وهو ناتج من كون دمشق ستْفصّل عن سورية لنْضَم إلى كونفدرالية عربية؛ بذلك تفقد فرنسا 
إمكانية الاستفادة من إحدى المدن الإسلامية المقدسة. وفي المقابل» فإن روابط إنكليزية من شأنها أن تشد هذه الكونفدرالية 
إلى إنكلترا "بذلك تكون حليفتنا قد وضعت يدها على مدن الإسلام الثلاث: مكة. دمشقء القاهرة. ولن نكون حينها مبالغين 
إذا شددنا على مخاطر النتائج المتأتية من هذا الوضع. فمن تلك المراكز التى تستآثر باحترام كل مسلم يمكن أن تنشأ تيارات 
وأفكار وشعارات لا نستطيع أن نمارس عليها أي رقابة. ويمكن أن يمتد تأثيرها إلى شتى أتحاء إمبراطوريتنا الإسلامية. إذا 
ليس في التخلي عن دمشق خسارة فحسب متلكاتنا الآسيوية» بل أيضًا خطر مهم على توازن ممتلكاتنا في شمال إفريقية". 
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نشأ صراع دبلوماسي حاد بين الدولتين» استُخدمت فيه الصراعات المحلية في المنطقة» ومن بينها الاتجاهات السياسية والوفود©. 
وأسفر هذا الصراع عن اتفاق 5 أيلول/ سبتمبر 1919© الذي شكل التمهيد لمقررات مؤتمر سان ريمو. فمقابل جلاء الجيش البريطاني 
عن سورية وكيليكيا تحلّ القوى الفرنسية بديلًا منها. في المقابل نال الإنكليز من الفرنسيين المكاسب الأآنية!0: 

1. عدم المطالبة بإدخال ولاية الموصل ضمن الحدود السورية. 

2. عدم المنازعة في تقرير مصير فلسطين» أي أن تكون هذه الأخيرة لبريطانيا. 
3. عدم المنازعة في وضع العراق تحت الانتداب البريطاني. 

4. بقاء مقاطعة شرق الأردن تحت الاحتلال البريطاني. 

بهذا الاتفاق تحددت ضمنًا الخطوط العامة ل "سورية الفرنسية". ولي "ترسّخ" هذه الهيمنة الفرنسية كان لا بد من أمرين؛ 
ضرب الحركة العربية في دمشقء وإزاحة فيصلء وإثبات أن لا جدوى من تطبيق اتفاق فيصل - كليمنصوء وتنظيم سورية تنظيمًا يضمن 
السيطرة عليها عبر مشاريع الكونفدرالية والتجزثة. 

من الملاحظ أن الأمر الأول دُرس درسًا مستفيضًا في العديد من الكتب الوثائقية والعامة. أما الأمر الثاني فلم يُدرس على حد علمنا دراسة وافية. 

استوقفنا عدد كبير من الوثائق حول هذا الموضوع» منها دراسات وتقارير ذات طابع سوسيولوجي يعود بعضها إلى ما قبل الحرب» 
ومنها أيضا مراسلات سرية تمت بين المسؤولين» ولا سيما غورو وميلران في المرحلة الاولى من تنظيم الانتداب على سورية. وارتكزت 
المشاريع الإدارية السياسية التى حملتها المراسلات إلى حد بعيد على التقارير والدراسات السوسيولوجية الوصفية (المونوغرافيات). 


ثالنًا: في الحوار -السري بين الرئيس الفرنسي ميلران والمفوض 
السامي الفرنسي الجنرال غورو: مخطط تنظيم سورية 

بعد معركة ميسلون (24 تموز/ يوليو 1920)» وترحيل الإنكليز فيصل في اليوم الثاني» ودخول غورو دمشق بمشهدية "بطولية" 
مصطنعة لتغطية انسحاب القوات الفرنسية من كيليكيا أمام المقاومة التركية التى قادها مصطفى كمال في الأناضول» يجري حوار 
سريء بواسطة برقيات تلغرافية مشفرة بين الرئيس الفرنسي ميلران ه2111 والجنرال غورو تمتد نحو 17 يومًا (6- 23 آب/ أغسطس 
20 والموضوع الرئيس لهذه البرقيات "مخطط لتنظيم الانتداب الفرنسي في سورية". وهو عنوان البرقية الأولى التي يبعثها الرئيس 
الفرنسي إلى الجنرال غورو بعد احتلال هذا الأخير دمشق. 

البرقيات التي جرى تة 1 تفكيك شفرتها في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسيةء محفوظة في سلسلة المشرق 1.6784 56136 سورية - لبنان» 
ملف 125» وموزعة على صفحات (أوراق) مرقمة 233-193. 


يقترح الرئيس الفرنسي في مخططه المرسل إلى غورو صيغة بديلة لما يسميه "الملكية القومية" وهي كما يشرحها "إن النظام الذي 
0 عيب بصورة أفضل لمصالح سورية ومصالحنا أيضًا هو سلسلة دول مستقلة جمهورية الشكل عمنةء اطنام316 وعتدرمممنه عترءة عمت] 


8 لانرى لزامًا أن نتوسع في هذه النقطة وقد عالجناها في: وجيه كوثراني» الاتجاهات الاجتماعية- السياسية في جبل لبنان والمشرق العربيء 1860 - 1920. التاريخ 
الاجتماعي للوطن العربي» الفصل 7 (بيروت : معهد الإنماء العربي» 6 »ص 354-295. 

9 يقضي هذا الاتفاق بين الدولتين إبدال القوات الإنكليزية في سورية وكيليكيا بقوات فرنسية» مقابل إلحاق الموصل وفلسطين ضمن مناطق النفوذ الإنكليزي» وهو 
التعديل الأساس والاستراتيجي الذي طرأ على اتفاقية سايكس - بيكو. لمزيد من التفصيل انظر: المرجع نفسهء ص 299؛ عادل إسماعيل وإميل خوريء السياسة الدولية 
في الشرق العربي» ج 5 (بيروت: دار النشر للسياسة والتاريخ» 1965)» ص 37. 

0 حسن الحكيمء الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي والفيصي والانتداي الفرنسي» 1946-5 (بيروت: دار صادرء 1974)» ص61. 
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على طراز جمهوري» تتناسب مع تنوع الأعراف والديانات والحضارات وتتحد في فيدرالية تحت السلطة العليا للمفوض السامي ممثل الدولة 

يبدأ ميلران بالبلاد التركية والكردية ويقصد المناطق التي يسكنها أتراك وأكراد في شمالي سورية وجنوبي كيليكياء يقر أنه "لا يمكن 
أن ندخل (هذه المناطق) في الفدرالية السورية» فأراضي عينتاب» بيره جكء كلس هي أراض تركية وشرق الفرات مع أورفه وماردين 
أراض كردية وهي مناطق تقع في الشمال والشمال الشرقي» تفتقر إلى أي رابطة قومية مع سورية". المقترح هو تجنب إقامة إدارة 
عسكرية فرنسية مباشرة» بل تسليم الحكم مدة من الزمن لباشا محلى ترى في الأراضى التركية» وباشا كردي في الأراضى الكردية. إضافة 
إلى تلوين الديموغرافيا الكردية شرق الفرات "بتوطين عناصر كلدانية وأشورية". 

بالنسبة إلى القبائل العربيةء يطمئن ميلران أن هذه القبائل ليس لديها تعاطف مع النظام الحجازي (إشارة إلى الشريف حسين في الحجاز) 
وتبدو - كما يقول - "مستعدة للتفاهم معنا"» ويقترح طريقة أو أسلوبًا للتعامل معها "أن ننظم علاقاتنا يها" بواسطة ما يسميه "التكليف" 
وعن طريق ضباط ارتباط فرنسيين» وحيث "يطلب منهم الأمن على أطراف المدن الاربع (حلب» حمصء حماة» دمشق) وفتح 
طرق الصحراء أمام التجارة": مقابل "الخدمات والهدايا والاعتبارات التى تقدّم لهم" وهذا من شأنه "ضمان العلاقات الجيدة". 

وبالنسبة إلى لقاخ» مرق فيلران أن ثمة فاذقة شروط مع الحالة اللينانية: 

1. عدم ضم لبنان إلى الكونفدرالية أو الفدرالية السورية (التي سيقترحها). 

2. فرنسة لبنان بأكبر قدر ممكنء ومن أجل ذلك يجب أن تقوم سلطة فرنسية مهمة وتمثيلية تتمتع باستقلالية واسعة تبقى في 
بيروت ولبنان حتى لو جعل مركز المفوضية العليا في مكان آخر. 

3. تكوين لبنان كبير بإلحاق البقاع (أي السهل الضروري لحياة الجبل) وجبل عكار (أي شمال السلسلة الجبلية حيث أكثر سكانها 
من المسيحيين) حتى النهر الكبيرء عازلين بذلك طرابلسء المركز السنى» ويضيف: "ويبدو أنه من الصعب ألا ندمج بلبنان» 
وذلك على الرغم من اعتراضات الموارنة» سنجق صيداء أي المسلمين» المتاولة الشيعة سكان بلاد صور وصيدا الذين لا يمكن 
أن نتركهم معزولين بين لبنان والمستعمرات الصهيونية التي تجتاح شمال فلسطين". فأقل ما يمكن هو أن يربط سنجق صيدا 
بلبنان بشكل فدرالي مع بعض "الاستقلالية". أما بالنسبة إلى مدينتي بيروت وطرابلس فيرى: أن تكون بيروت عاصمة للبنان» 
مع استقلالية بلدية ومالية عتنهاءعع 0ط أء ع21ماء تصناحد عتصممماناك . 

أما طرابلس» فيراها "مدينة إسلامية سنية". "لا ترغب في الالتحاق ببلاد مسيحية": ويقترح معالجة أمرها (مصيرها) كما هي 
حال المدن السورية الأخرى: كجزء من "الكونفدرالية السورية" التي يقترحها (متضمنة في المخطط). 

بعد هذا العرض الذي يقدمه ميلران بشأن أوضاع المناطق التي يعتبرها ذات "طابع خاص " ينتقل إلى تنظيم المناطق التي يرشحها 
كوحدات إدارة سياسية للكونفدرالية السورية. يقول: يمكن أن نتصوّر من الآن مجموعات مستقلة 2111000125 61011065 هى من 
الشمال إلى الجنوب: 1 سنجق الإسكندرون» 2) عمتعتصتام حلبء 3) المجموعة النصيرية, 4 عمأع أطتاحطة حمص» 5) 6متعتصتاحم 
طرايلس» 6( ©1110 دمشق » و7 حوران وتتضمن هذه الأخيرة مجموعتين: الدروز والمسلمين السنة. 

يقترح ميلران لتنظيم مجموعة مبدأ "الاستقلالية الواسعة كنظام الكانتون": ويرى أن التعداد الذي قدّمه للمجموعات لا يدّعي 
أنه نهائي» لكنه يخيل أنه يتضمّن المجموعات المتشكلة "عضوي" في بلاد تفتقر إلى التقليد السياسي والرأي العامء كما أنها اعتادت تلقي 
كل شيء من السلطة. إذَا "يجب أن تكون سياساتنا مرنة ة جدًا : أن نشكل 'مجموعة' 10 حيث هي موجودة» وأن نقيل بأن يكون 
لكل مجموعة تنظيمها الخاص الذي يناسبها". 

وهذا التنظيم الداخلى الخاصء لا يخرج عن إطار الصلاحيات البلدية والأمنية المحلية بإشراف رقابة فرنسية» بل إنه يستبعد 
صراحة مفهوم النظام البرلاني والاجتماعات الديمقراطية» "فهذا لا يستجيب لأي حقيقة في الظرف الراهن من تطور التربية العامة 
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للبلاد. والدولة المنتدبة تعتبر أن الهدف من تنظيم سورية هو أن ينطبق هذا التنظيم واقعيًا على مصلحة جماهير السكانء لا على 
مصلحة الجماعات المسيّسة"؛ ومن أجل مخاطبة الرأي العام الدولي ورغبة القطاع المتقدم من الرأي المحلي كما يقول» يقترح: "ثمة 
ال لخلق رابط فدرال بين مختلف هذه الكيانات المستقلة. هذا الرابط يتمفل باللقوضية العليا ممغلة الدولة المتدبةء وتكون هذه 
المفوضية 'الجهاز التنفيذي الذي لا تهيمن عليه أي سلطة محلية". 


وبنهي ميلران برقياته المتتالية إلى غورو بطرح مسألة دقيقة هي اختيار عاصمة الكونفدرالية السورية» والمراكز الأخرى التي تناسب 
الحواضر الكبرى في سورية. 

يقول في ذلك: "إن بيروت تناسب أن تكون مقرًا لمحكمة القضاء الأعلى كناه» 1121116 حيث يهيمن العنصر الفرسيء كذلك فإنها 
تصلح لأن تكون مركرًا اقتصاديًا للعلاقات مع الخارج". 

إلا أن ميلران يحتار بين الحواضر اللاث لاختيار غاصمة الكوتفدرالية يقول: "بين دمشق وحلب وبيروت يصعب النختيار"+ لكن 
يضيف: "يمكن اعتماد حل مختلط: تكون حلب مقر المفوضية العلياء وبيروت مقر محكمة القضاء الأعلى. أما دمشق فلأنها كانت دائمًا 
مركرًا ثقافيًا إسلاميّاء فقد نجعلها مقرًا لجامعة ذلك أنه يبقى دائمًا أن نحذر من خطر أن تتحوّل دمشق إلى مركز ديني للمعارضة". 


رد الجنرال غورو 

هذه المسائل التي يعرضها الرئيس ميلران في مخططه شكلت موضوعات للنقاش عبر برقيات متتالية بعث بها الجنرال غورو ردًا 
على اقتراحات الرئيس الفرسي في الفترة 20-13 آب/ أغسطس 1920. 

بينما كان ميلران يقترح تعددية واسعة في تجزئة سورية إلى كيانات يتم ضمها في اتحاد كونفدرالي أو فدراللي واحدء وبينما كان 
يرى أيضًا ضرورة إعطاء لبنان استقلالية مرحلية خارج هذا الإطار الفدرامي» كان الجنرال غورو يرى ضرورة قيام تجزئة محدودة لسورية 
وضرورة أن تقوم فدرالية سورية - لبنانية» أو أن يوضع لبنان في الكونفدرالية السورية. 

هذا الموقف تحمله برقياته المرسلة إلى الرئيس ميلران» بتاريخ 20 آب/ أغسطس. ويقول في إحداها: " أعتقد أننا إذا أردنا اليوم طرح 
الاستقلال التام للبنان حيال الكونفدرالية المجاورة» فإن أهمية مصالح الطرفين المشتركة من وجهة النظر الاقتصادية سوف تقود حتمًا 
إلى اتحاد لبناني سوري يُترجم نفسه أخيرًا باندماج كامل للبنان في الكونفدرالية". 


أما بشأن عدد الكيانات السياسية التي يقترحها ميلران في سورية فيجيب غورو عن هذا الاقتراح: "أما فيما يتعلّق بتقسيم هذه 
الكونفدرالية» إلى ثماني أو تسع مجموعات فإن ذلك يترتب عليه نتائج خطيرة. فمن وجهة نظر سياسية بشكل عام؛ قد يخدم هذا التدبير 
فكرة الوحدة بدلا من أن يقضي عليهاء وذلك أن إنشاء مجموعات صغيرة لا تستطيع تأمين وجودها بنفسها يجعلها تتكاتف وتتقارب 
بدافع الإحساس المشترك بوحدة المصالح". 


يقترح غورو في المقابل» أن تنحصر التجزئة في ثلاث أو أربع دول. يقول: "على العكس فإنه من السهل الإبقاء على التوازن في ثلاث 
أو أربع دول كبيرة يتيح لها وضعها أن تكفي نفسها بنفسهاء ويساعدنا عند الحاجة في تأليب بعضها على بعضها الآخر. وهذا واقع حساس 
تبدو بوادره بين دمشق وحلب". 

يبدو من خلال القراءة المتتابعة للبرقيات» وما حصل فعليًا في التاريخ أن اقتراح مشروع الفدرالية والكونفدرالية سكت عنه ليصار إلى 
تأكيد ما اقترحه غورو بدايةٌ: في برقية أرسلت بتاريخ 13 آب/ أغسطس يصر غورو على ما يلى: "إني أطلب اليوم من سعادتكم بنحو خاص 


وملخ أن تسمحوا لي» وفق الشروط المذكورة» آنقًا بإعلان قيام دولة لبنان الكبير في وقت قريب جدّاء وجعل بيروت عاصمته» وطرابلس 
الشام ملحقة به" بل يضيف: "إني عازم على أن تكون بداية العمليات إلغاء المنطقة الغربية وإعلان دولة لبنان الكبير في 15 آب/ أغسطس ". 
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ثيقة فرنسية توضح السياق التاريخي للمذكرة التي حملت وجهة النظر الفرنسية في مسألة الخلافة 


ندوة أسطور 


الوثيقة أدناه رسالة وجهها وزير المستعمرات الفرنسي إلى وزير الشؤون الخارجية عام 1915 يطلب فيها منه الاطلاع على مذكرة 
كتبها "جهاز المعلومات" فى وزارته حول "مسألة الخلافة" للتفكر فى ما سيؤول إليه مصير الدولة العثمانية وولاياتها ولا سيما في إطار 


التحرك الدبلوماسي البريطاني المتمحور حول موقع الخلافة والبدائل المطروحة» ومصالح فرنسا في هذه السيناريوهات. 
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عبد الحميد هنية© | دتمعل لتسدتطاعلطم 


تجربة بحث في الأرشيفات العثمانية في تونس 
خلال العهد الحديث 


1١1001611)!71‏ 115125نا1 هآ اع ما لاعوعوعخ] ىم 
1 


كيف يمكن أن تفيدنا الأرشيفات لاستحضار الماضى في غيريته ؟ 2146116 500 0305 وهل يمكن أن يُستحضر الماضى من خلال 
الأرشيفات من دون أن يُصطبغ بحاضر المؤرخ وبمدى قدرته الذاتية على استنطاق هذه الأرشيفات؟ وكيف يمكن أن يكون وضع 
المعرفة التاريخية عندما تستند إلى أرشيفات مصطيغة بالمنظومة التي كانت وراء وضعهاء سواء كانت هذه المنظومة متمثلة في الدولة» أو 
الائلة؛ أو شيتة أخرى؟ وكيف يمكن أن فحد من تأثير الفراغات التى ختركها بالضرورة أرشيفات الذولةء خاصة أنها وضعت أرب 
بالذات لتلبية حاجة الإدارة المركزية؟ وكيف يمكن أن نحد من وقع الأرشيف ولأثيرة اللاشعوري في المؤرخ عن طريق العبارات والكلمات 
المحفوفة بخطاب الإدارة المركزية» أو بمعيارية المجتمع كله في لحظة معيّنة؟ 

معالجة هذه القضاياء أنطلق من التفكير في تجربتي الشخصية في التعامل مع الأرشيفات العثمانية لدراسة جوانب من تاريخ البلاد 
التونسية خلال الفترة الحديثة (القرون 17 و18 ووة)ء وهي تجربة ترجع إلى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ولم تكن لي 
في بداية تجربتى هذه دراية خاصة بالاشتغال بالأرشيفات» ولا بالمسائل المتعلقة باستعمالاتهاء فأشرح كيف تعاملت مع هذه الوثائق: 
مبيئًا تعثراتي والحلول التي اهتديت إليها لتخطي "المطبات" التي اعترضتني» وأبين كيف تعلمت أن أنتقل من مرحلة كنت أجمع فيها 
المعطيات من الخزان الأرشيفي وأنتقيها بعفوية كاملة قصد توظيفها لما سأراه مفيدًا لبحنيء إلى مرحلة أكثر جدوى تتمثل في كوني 
اصبحت أقرأ من خلال المعطيات الأرشيفية ولا أكتفى بجمعها. ا 0 

إن التفكير في ذاتية التمشى الذي أعتمده في هذه الورقة أساسيء» بل يشكل جزءًا من المعرفة في هذا الموضوعء فالجانب الذاتي في 
١‏ شيفات يقابله الجانب الذاق ف التعامل معزماء هكذا بعد أن استعملت لعذة سنوات خلت الأرشيقات لدراسة جواتب شتى هن تاريخ 
1 التونسسية»ها آنا أتوقق بعد أريعين سحة تقريئا الحظة تفكيره أعيد النظرى هذه التجرية» وق الطريقة التى تعاملت بها مع هذه 
الأرشيفات, فهو عود إلى البدء» أُبرز النجاحات في تجربتي وكذلك الإخفاقات. 1 


أولا: دراسة التاريخ المحلي بمدونة أرشيفية جاهزة 


مع بداية الستينيات من القرن الماضيء أي بعد بضع سنوات من استقلال البلاد التونسية عن الاستعمار الفرسي» بدأت تظهر نزعة 
جديدة لدى المؤرخين التونسيين نحو الاهتمام بالوثائق المحلية. وجاءت هذه النزعة كردة فعل على اتجاه ساد في الكتابات التاريخية 


1 أستاذ التاريخ الحديثء رئيس برنامج التاريخ فى معهد الدوحة للدراسات العلياء قطر 
خه]ة0 ,5ءنلنة5 عنهن020 10 عتبكتاقصا ه12 عط غه دعو همعط 'جرما18116 4ه لدع1آ1 :1114101 4ه مووم1ممط 
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خلال فترة الاستعمارء تميز بالاعثماد غل المصادر الاجنبية بصورة دكاد نكرن كاملة. وكان يتعهد هذه الكتابات بالدرجة الأول ١‏ 0 


فرنسيون» ليست لهم معرفة بمحتويات الأرشيفات المحلية وبأهميتها. ثم هم لا يطمئنون إلا إلى المصادر الأجنبية مثل الأرشيفات 
الفرنسية» وهي بالنسبة إليهم أساسية لبناء معرفة تاريخية سليمة. 


وبالنسبة إلى البحوث التاريخية المتعلقة بالعهد الحديث بالتحديدء كانت المصادر المعتمدة مستخرجة أساسًا من الأرشيفات 
الفرنسية» ومن كتب الرحالة الأجانب بصورة عامة', ومما تُرجم من مصنفات المؤرخين التي ترجع إلى تلك الفترة'6. ولم يكن هنالك 
اهتمام كبير إلى حد ذلك التاريخ بالأرشيف الل وبالمصادر العربية الأخرى. ومع نهاية السهينيات من القرن العشرين: بدأت 1" 
التاريخية المتعلقة بالعهد الحديث التي أنجزها مركو تونسيون تقوم بالدرجة الأولى على استغلال وثائق الأرشيف الوطني!)؛ وهو 
توجه ما فتئ يتأكد بصورة تدريجية كلما تقدمنا في الزمن7), بحيث كان التوجه نحو الأرشيفات المحلية منطلقًا لعدة دراسات 00 


لمعرفة تاريخية ذات بال» غيرت جذريًا وجهة الإستغرافيا التونسية» لكن في هذا الدفع الجديد الإستغرافيا التونسية قلّما نجد موْرِخًا يركز 
في بحوثه على دراسة الأرشيف العثمانيي لأجل كتابة منوغرافيا تاريخية تتناول بالدراسة جهة معينة في البلاد التونسية؛ إذ تميزت هذه 


الفترة بإنجاز دراسات ذات طابع شمولي» تتناول تاريخ البلاد التونسية في مجملها خلال فترة زمنية معينة©). 

فكانت البداية في اتجاه كتابة تاريخ محلى مع رسالة الدكتوراه الحلقة الثالثة التي أقدمت على إنجازها حول واحات الجريد في 
الجنوب الغري للبلاد التونسيةء وعلاقتها بدولة البايات بين سنتي 1676 1840709 وهي تجربة تقطع مع البحوث السابقة ذات 
الطابع الشمولى» والميزة الأخرى لهذا البحث كونه يرتكز أساسًا على الدفاتر الجبائية التى أنشأتها دولة البايات حول منطقة الجريد. 
وتكاد تمثل هذه الدفاتر المصدر الوحيد لتناول واقع المجموعات المحلية بهذه الجهة بالدرس خلال العهد الحديث©. وهو ما لا 


2 انظر على سبيل المثال: 
.(1968 ,تلن "!1 عل عمتمعتختصنط حامكتهة1/1 :كتصنآ) .60 *25 , (ل1861-1881) 11/111512 11© 17711415 7701610101[ لاك 001121115 5ط ,عع ةقة0 تتوعل 
3 انظر مثلا: 
1170 ,(.20آ) حتتة ]اكه[ 0عمنتحطتهحاه]/! عن دعتتاع5 اماع71 ,ع1 لاه الل" 0 اناك أمتنه'1أهك 1/77 داه “م تكه له :10711 بأعدكتاملا حعظ عتطعد لعتسمتقطمل/1 
م العركركنكزكزدردندنتنبببب__ذ19 1 00000011 [ز[ز[ز[ [ ز 1 00001 
.(1978 ,80115131218 


4 كان الات التونسي يسمى ف 1 السبعينيات عن القرن الاضي ا لقا لكر التوفضنية ؟ وه باوزارة الأولى بال بالقصبة ني مدينة تون 

الوطنى التؤنسر)ء ؛ ومن بين البحوث التى اعتمذ فيها الباحتون عل قات المحلية أذكر 

© 04/1615 5ط نهآ "رعاءةزة 27116 ندل غتااغل ننه كتصدا' عل ععمعع ]1 1 فصقل 13:21“ عاممعدمدء عتاكهام 12 عل دممناع نا لمعص!" كتغطن 1601 -لع سمتقطمك1 

8 عل 50121 أء عناوتصتامصمءة عتنزه151'آ" كتتغطن) 11601-لعستقطاه/ط :ور-ك4 .جزم ,(1968) .متنا عفن تصذع-2*6- ع1 ,61-62-63-64 .120 ,3171 عحنتاما ,11/111512 

ك1لاع | “22041 4105 تج ,(.605) 1ع2[1اعطن) .نآ عع عناونء8 .ل نضا "روع كتاععءم اعم أء قأتاء تتعمع اعمط :وع21ع10 وعع50111 وع1 5اع:35] 3 عاء516 271116 ننه ع1ق1طنا1" 

101 كه عأنة ه| أء عأهتة 101116زوعثااسآ :كل 111151 كرلهلاء! ,أكصعلة!؟ عتاءعتهآ :118حده1 .جزم ,(76و1 ,كال :حتيوط) (وعاء 12 202 0[1) ووستراء :ته 

11 11ل 1111115 0 7201/1017[ أ 01/16 241:041:©5 501412 101111011011 بتأعدامتتتاعة8 علكنا0ة1' :(1977 ,دمغناه1/ط! ع:جة1آ] هآ :كتمتوط) دماء16ى عألل[ اه 17111 داه 

5 ©0 1111115 © 1ع ع6 هرا :216010111415 1111114110115 1© 1067211001166 عاق طن) 15 للقطكا :(7ج197 ,قتصداآ' عل 6]زوتاع كتمل]"'!1 عل كدم دع 1[طباط :كتصناآ[) ءعاع16ى 
.(1984 ,قتطناط]' عل غأزوتاعء كتصن] '![ عل كدملغوء1اطدط :قتصنا1) 1857 0 


6 المقصود بالدراسات التاريخية الشمولية تلك الدراسات التي تناولت تاريخ البلاد التونسية في كليتها » وخلال فترة طويلة من الزمن . يمكن أن نشير هنا إلى الأمثلة التالية: 
روبار برنشفيكء تاريخ إفريقية في العبهد الحفصي من القرن 3 إلى نهاية القرن 15: نقله إلى العربية حمادي الساحلٍ ف جزأين [بيروت : دار الغرب الإسلامي. 98 
أحمد عبد السلامء المؤرخون التونسيون في القرون 7 وو19م: رسالة في تاريخ الثقافة, نقله من الفرنسية إلى العربية أحمد عبد السلام وعبد الرزاق الحليوي نواه 
بيت الحكمة: 1993) ؟ رشاد الإمامء سياسة حمودة باشا فى تونس (تونس: منشورات الجامعة التونسية. 986 . 
لداع 'كتصطل]"!1 عل ممم لندء 1اطناط :قتطنا1 ) 2 ,1 .1م ,(0705-1740 أل" 8171 1انجه دا لل عل 1111151 ه| ددنهل 501616 أء “017نده2 ,غات 1601 -لع تمتسممحاه81ة بأممعله؟ 
15 :5010111 91011265 025 ©4لتاء' | 0 1111011 2011171) :11/111512 211 ©21:111[ ©[ © 501711 عل ,تأعدامخاعو8 علطناه12]' باعنامعطاعوظ :(1984-1986 ,كتصدط' عل 
ناعأقطن :(1989 ,كتطناط' عل 116ودء117مل]"! عل 5نم لادء11طناط :15تنا1) 1881 - 1782 
7 كان اختيار الموضوع بتوجيه وإشراف علمي من الأستاذ محمد الهادي الشريف. وناقشت هذه الرسالة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة تونس ثنين) في شباط/ فبراير 
9 . وجاءت تحت العنوان التالى: 
.(1980 رقتطنا1 عل عتناعتمة مناه عأقتصرمه عامءظ :1 عل 05مخدع11طاناظ :كتصن1) (6-1840ج16) ك1 عل ع[تأنروط ءا ععءنته 75م جرجره1 55 :16710 عط يهتصعط ل0تستحطاعلطم 
8 لقدسبق أن بين الأستاذ محمد الهادي الشريف أهمية هذا النوع من الوثائق بالمقارنة مع المصادر الأخرى مثل المصنفات الإخبارية والوثائق الصادرة عن قناصل الدول 
الأوروبية وكتب الرحالةء انظر:.222-223 .مم ",عناوتتصعصوءة عكزها115]'.]" ,كتغات 
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شان التعرف إليه فقط بالاعتماد على المضنفات الإخبارية والمصادر الأجنبية؛ إذ لا يهتم هذا الصنف مخ المصادر إلا بالمدن الكبرى» 
وبرجالات الدولة» وبالنخب العالمة والدينية» بصورة عامة. واختياري موضوع واحات الجريد التونسي يعد تكيفًا مع طبيعة المادة 
الوثائقية المتوافرة حول الجهة. وكنت محظوطظًا في تجربتى هذهء لأن هذه المستندات الأرشيفية كانت متوافرة في ما يسمى اليوم 
الأرشيف الوطني التونسيء لذلك يمكن القول إني وضعت يدي على مدوئة أرشيفية جاهزة وفي متناولي» وهو كل ما يتمناه أي باحث 
لي يشتغل بكل أريحية» فانطلقت في مشروعي البحثي بشيء من الطمأنينة: موضوع محدد في الزمان والمكان» ومدونة مصدرية 
ثرية ومحدودة. 


ثانيًا: في بداية التجربة مع الدفاتر الجبائية 


شرعت في التنقيب في الدفاتر الجبائية» وهي وثائق تتضمن معلومات غزيرة ودقيقة. وسؤالي في ذلك هل تساعد الدفاتر الجبائية 
5 سعناقذة تنظرمن خلالها إل واقع منطقة الجريد خلال الفترة لمعنية؟ في الوهلة الأولى التي باشرت فيها تصفح هذه الدفاترء بدا لي 
أني وضعت يدي على الأداة التى سأنفذ بواسطتها إلى واقع جهة الجريد. وق نليطة القررى كنت حا الضف ف هذه الدفاتر عن مجرد 
قات لفرضيات جنت بها مسيقًا. 

لذلك سخرت جهدي لي أجمع من دون هوادة المادة الغزيرة المتوافرة في هذه الوثائق. أنسخ وأنسخ المعطيات وكأنني عثرت 
على كنز من المعلومات» تلك هي غنيمتي من الأرشيف» وهي لا تعدو أن تكون أكثر من عملية نقل لم كنت أعتقد أنه يمثل معلومات 
ثمينة» وأرتب هذه المعطيات في جذاذات مختلفة قصد استثمارها في استعمالات متوقعة لا أفقه بعد كلا أبعادها المعرفية بصورة جلية» 
فلم أكن أعرف حقًا في تلك اللحظة ما عسى أن أفعل بهذه المعطيات؛ كل ما أراه أنها معطيات تبدو ثمينة ومتنوعة» وكنت أقول سأرى 
لاحقًا ما عسى أن أفعل بها. هكذا أنظر إلى الدفاتر على أنها عبارة عن خزانة معطيات خام أجمعها عسى أن أوظفها لبناء معرفة تاريخية. 
في الواقع» كنت أتقدم في الاشتغال بهذه الأرشيفات وكأني في طريق مظلمء ومع ذلك كنت أنتشي عندما أرى الجذاذات تتكاثر أمامي» 
وأشعر كأنني أكتشف أشياءء من دون معرفة مسبقة إلى أي وجهة ستقودني. في الحقيقة كانت رؤيتي للدفاتر تقوم على نظرة صنمية 
للوثيقة» وهنا تكمن بالذات سذاجتي كباحث؛ سذاجة الباحث المبتدئ الذي لا يعرف كيف يرسم مشروعه حتى يفقه الغاية التي يريد 
إن يصل إليهاء وأنا مكل الذي ألقي به في اليم وقيل له إياك إياك أن تغرق: وكان الغرق آنا لا محالة. ْ 

كانت تجربتي هذه مع الدفاتر الجبائية صادمة؛ إذ تفطنت بعد مدّة زمنية من الاشتغال على هذه الدفاتر إلى قصورهاء 
على الأقل من وجهة نظري في تلك اللحظة» وذلك على الرغم من دقة المعلومات التي وفرتهاء فأيقنت أنها تكشف عن جوانب 
وتخفي في المقابل جوانب أخرىء ثم بدت لي المعلومات التي توفرها ذات رتابة مزعجة: فهي لا تتغير في معظمها من سنة إلى 
أخرىء وتمتد فترة عدم التغيير بالنسبة إلى بعض المعطيات أحيانًا إلى عقود طويلة. إن اللافت للانتباه هو الجمود الذي ميز مقادير 
الضرائب العادية الموظفة على الأهالي بداية من عهد علي باشا (1756-1735) إلى تاريخ إنهاء العمل بالنظام الجبائي المعمول به في 
سنة 901840 وطالت مدة رصد هذه الرتابة» وأصبحتٌ في حيرة من أمري» أسأل نفسي عمّا يمكن أن أجنيه من معطيات لا تتغير 
كثيرًا من سنة إلى أخرى. 
9 باستتناء المحاولة الجريئة التي أقدم عليها الباي حسين بن علي سنة 1727-1726 والمتمثلة في عملية إحصاء خصّت "الرجالة": و"البيوت": والأرزاق لدى القبائل 
(انظر: الأرشيف الوطني التونسي» الدفتر رقم 620)» والتي توقفت على إثر اندلاع الحرب بين "الحسينية" و"الباشية" في سنة 1728 فإن الدولة لم تقدم على تغيير جذري 


للنظام الجباائي قبل عهد أخير باي (1855-1837) » حول هذا الإحصاء انظر: عبد الحميد هنية» "الملكية والأسرة لدى بعض القبائل التونسية في بداية القرن الثامن عشر". 
الكراسات التونسية. مج 230 » العددان 122-121 (1982)» ص 185-171؛ وانظر يها : قتمع]1] تتقمع ١01‏ . 
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لكنني تفطنت إلى أن عدم تغيير بعض المعطيات وتكرارها طيلة ردح من الوقت لا يعني استمرار الممارسات الجبائية وجمودها 
في الواقع المعيشء» بل يكشف عن سياسة معينة يتعين علي تحديد ملامحها واستنتاجها من خلال بعض الممارسات التي لا تظهر 
داقما بصورة جلية: :قومته إذاء أن ناك حنجانا يحول و فهم هذه المصادرء فكانت الصدمة بمجرد الشعور بانسداد الأفق الذى 
يمنعني من المضي قدمًا في النفاذ إلى كنه هذه المصادر حتى أتلمس واقع منطقة الجريد التونسي» فكان من الضروري أن أراجع نفسي» 
وأتوخى منهجية مغايرة قصد معالجة هذه الدفاتر بطريقة مثلى وبأكثر جدوى. ْ ٌ 


وفهمت أنه مهما كانت دقة المصادر وثراؤها فهي لا تبني البحث بذاتهاء وعلى المؤرخ ألا يعتمدها بعفوية وألا يأخذها 
على ظاهرهاء وهي القناعة الأولى التي حصات لي مع تجربتي البحثية في الدفاتر الجبائية بالأرشيف التونسي. هكذا استفقت 
من سداجتي وأدركت أن عمل كان في البداية من دون جدوى كبيرة: ونفطنت إلى قضور المنبيج الذي اعتمدته في تاو ١‏ 
هذه الدفاتر. ا ١‏ 

واضح أن الأرشيف لا يُفهم بصورة عفوية» ولا يُفهم بمجرد النظر إليهء فهو يحتاج إلى إحاطة واستحضار معطيات خارجية 
حتى يفصح عن مكنونه. هكذا تبيّن لي أنه من الضروري الحفر في كلمات الأرشيف للكشف عما تخفيه من معان ودلالات: ظاهرها 
وخفيها؛ إذ للاتبوح الذرفيفات بوذه الدلالات ولا تفصع غنهاء بل عل المؤرخ اسعهاجها بقراءة ما تخفيه الكلمات. 


كشفت لى تجربتى إلى حد هذه المرحلة عن ضرورة التخلى عن الفكرة السائدة التى تعتبرٌ الدفاتر الجبائية مجرد خزانة أجمع 
منها ما طاب لي من المعطيات التاريخية» وكشفت لي أيضًا عن ضرورة مقاومة فكرة أن المصادر مهما كان نوعها تبوح بمخزونها 
بسهولة ومن أول وهلة» بل وجب على وضعهاء بصورة متواصلة» تحت آلة التأويل والمساءلة. وهذا لا يتم من دون أخذ المسافة 
اللازمة لي أتهيأ لمُساءلة مصادري؛ ذلك أن استنطاق المصادر الأرشيفية للكشف عن مميزاتها الذاتية» وللكشف أيضًا عن الواقع 
التاريخي الذي تخبرني عنهء يمثل أهم الأعمال الموكلة إي كمؤرخ» وخَلق المسافة اللازمة بيني وبين الأرشيف جرني إلى التفكير في 
كيفية بناء هذه الدفاتر»ء وفي الشروط الموضوعية لإنتاجها؛ حتى أفهم السياقات التى لازمت عملية وضع هذه الوثائق» وكذلك ما 


ثالثًا: الدفاتر الجبائية وشروط إنتاجها 


وها قات طبيئة اللصادر الأرشيقة فوى تق :دانق ا نقافسة لفروظ إفاجهاء باعتبارها مادة غير جامدة من بود 00 
ومؤسسات فق سيافات معيئة: فإبراز الجوانب الذاتية الى كانك وراءعملية وضع هذه الأرشيفات وبثاتها من شأنه أن ي٠ ١‏ 7 
على تخطي المطبات التي تفرزهاء لأن المعرفة التي تُنتج من خلال الدفاتر الجبائية هي في تبعية للسياق الذي وضعت فيه, 
لذلك تفطنت إلى أن التذكير في هذه الشروط مادا حمولة مكونات الدفاتر الجبائية عدن على استغلال أمثل للمعطيات 
وبأكثر جدوى. 


واضح أن الأرشيف الجبائي يفرض أقنعة تَنتْج من الطريقة التي وضعت بها الدولة هذه الأرشيفات: لذلك تبدو في أول وهلة ميهمة 
وعصية على الفهم والاستثمار. وجب إِذّاه الكشف عن هذا القناع» ورفع الحجاب حتى يتسنى الولوج إلى كنه الوثيقة الأرشيفية؛ ذلك 
أنها كتبت بخلفية سياسية وإدارية» وبرؤية معينة» بحيث يكون من الصعب الكشف عن معناهاء وما تثيره من معلومات من دون التعرف 
إلى هذه الرؤية. وحصلت لي قناعة أنه لا يمكن أن أقرأ من خلال هذه الوثائق وأستثمرها بصورة مجدية من دون الكشف عن الشروط 
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الموضوعية التي كانت وراء وضعها من طرف كُتَّاب الإدارة المركزية في باردوء والاستفادة من هذه الدفاتر تكون نضا رهينة فك رموزر 
سطلحات التى يعتمدها الكتاب فى الإذارة المركزية لتحريرهم القائماث الجبائية المقضصة لكل مجموعة معينة!69, 


الرغم من كل ذلك فإنه يمكن أت تنيين من خلال هذه الدقائر الواقع للؤنساق ق .ذلك الرقت» بخاضة سير اللؤسنات 
15 تياء لأن أشكال التدوين ق :هده الذقاتر الحبائية كين بالضرورة طريئة المؤمسة وخصوصياتها ق اللحظلة ذاتها!8. قطريقة 
وجود هيكل إداري يسهر على تقنين كل ذلك. 


هكذا؛ بمجرد الاهتداء إلى ضرورة الكشف عن الشروط الموضوعية لبناء الأرشيف الجبائي» فتحتٌ لنفسي آفاقًا بحثية جديدة» 
فأعدت النظر في طريقة تعامل مع هذه المصادرء واهتديت إلى استنتاج مفاده أنني كنت أنظر في الدفاتر الجبائية بشكل سطحيء وأكتفي 
بجمع المعلومات التي تتضمنهاء ولم أكن أقرأ من خلالها ولا أسائل هذه الشروط التي كانت وراء وجودها وكيفية تضمينها وترتيبها في 
هذه الدفاترء فكان ذلك الاكتشاف الذي مكنني من تغيير زاوية النظر إلى الدفاتر والولوج إلى أعماق هذا النوع من الوثائق» والذي لم 
أعتده» ولم أقرأ شينًا من قبل حول كيفية التعامل معهء لذلك لا خيار لي في إعادة النظر في هذه الدفاتر» لأنها تمثل بالنسبة إلي المصدر 
الوحيد المتاح في ذلك الوقت لإنجاز الأطروحة. 


خلصت تدريجيًا إلى قناعة مفادها أن هذه الدفاتر لا تكشف في النهاية سوى عن الجانب الذي يخص المركز السياسي؛ وتحجب 


الجوانب التي تخص أطرافًا أخرى: فهي تحجب بصورة كلية أدوار العناصر المحلية خاصة. لذا ٠‏ كان علي أن أسائل هذا الجانب الخفي 
في الدفاتر الجبائية ودلالة ذلكء ففتحت لنفسي بذلك بابًا جديدًا للقراءة من خلال هذه المصادرء فأصبحت لي رؤية أخرى حولها: أحاول 


النظر من خلالها للكشف عن أدوار الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين الذين عملوا على وضعها على صورتها تلك برتابتها وتكرارها طيلة 
سنوات» وكذلك في الكشف عن سبب غياب الفاعلين من أهالي المنطقة دافعي الضرائب. حتى مكنتني زاوية النظر هذه من إمكانية 
البحث عن العلاقة المركبة بين أعوان الدولة من ناحية وأهالي منطقة الجريد من ناحية ثانية» فما كان عاتقًا للمعرفة التاريخية لهذه 


المنطقة أصبح بصورة تدريجية مصدر معرفة» وهو درس تعلمته في بدايات تجربتي البحثية هذه: أقرأمن خلال المصادر ولا أكتفي بالنظر 
إليها لمجرد جمع المعطيات الواردة فيها. 


0 كيف نقرأ الكلمات التي تعج بها الدفاتر الجبائية, وهي كلها غريبة بالنسبة إلى لغة اليوم وذات معان متعددة؟ من ذلك نذكر الكلمات التالية من دون ترتيب معين: 
"المجبى" (أو المجبا|)ء و"بيت". و"زمالة": و"قطعة". و"مقام": و"علم": و"منصب": و"هوا"» و"بردعة": و"وبرية الملك": و"الرمية": و"هنشير": و"ماشية": و"محارير"» 
و"محازيز". و"صيفية"؛ و"عزيب"» و"ربع" ... إلخ» وإن تعرضت جل هذه العبارات إلى شروح مختلفة وأحيانًا متباينة فإنها تبقى» دائمّاء في حاجة إلى مجهود إضافي من 
طرف الدارسين لتدقيق معانيها واستخراج مكنوزها. ما يُالاحظ فى هذا الصدد أن الكلمات الواردة فى هذه الأرشيفات تتغير فى دلالاتها واستعمالاتها بحسب الزمان والمكان؛ 
ذلك أنَّ الكلمة تكون دائمًا مرتبطة بتمثلات فى الذاكرة الدلاليّة. قد لا تتغير فى شكلهاء ومع ذلك فهى مصدر لاستعمالات متنوعة. إِنَّ السياقات هى التى تجعل معانى 
الكلمات واستعمالاتتها في تحول متواصل. ونستحضر هنا المقولة الشهيرة للفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتغنشتاين و189) صأعقمءع 11/18 ع1«1ود1-1و19) : "لا وجود 
لكلمات» هناك استعمالات فقط". حول هذه المصطلحات الجبائية وغيرهاء راجع على سبيل المثال الأعمال التالية: 
5 5ط نا ",15لام» ذاه عأغنامدء عصبكل 5ه نو 5تعتطدعم وعل أء ععنا50 عطبكل 02 لأوتدعوة :20116 تتتاحط غاللدءع55 12 عند" ,تاعنامختاعدظ8 عللنه0ة]" 
لم1 لتتسمطاعلطكه بقمتصعط بغاغ1ء50 أء نام تكناه20 ركلتتغطن نم5011 2مأهحتتده1 ,لاعنامتطعد8 :125-146 .زم ,(1972) 80 - 79 .20 ,202 عحطاما ,11/1512 عل 
قلطنا عل 50613165 أء 5وعمصتحتصتتط وععمعلهة دعل غ11جاعهة :كتصنا1) ,(وعاءة 1ه ععتل-ع] /ا3) عمتعلممط عدبوممغ"! 3 كتصنذا 3 دعلواء50 دوعلعغنهوماة أء 11616ممعط 
ععنل أء 7111 عتدلة عاكتصناط! داع عكامأختتاعا بحل ع12211115 عطنا تتنامم (118ه]) وعطتعد وعل 22015 أء 5502165 دعتناوتسباءع1!" ,قتصعط 10ستمطاعلطخ :روو19 
غ80 ناه 11 نال «اء:تتأع 104[ ننه 501616 كه 111510116 :07711711501:611011ه' [ 0 34110175 كط ,(.05ع) تتححصل :ه81 اعتصد»”ا ع تتدعل اطاط مددمقط :صا "روعاء516 
:75-7 .22 ,(2015 ,12خ - اتتلطخ 501] نل دام تكخهلده ندعصة[طدوة0) ءاء16ى 
عبد الحميد هنية» "عندما يخترق دفتر جباني الأجيال": كراسات الأرشيفء الدفتر الجبائى رقم 1 )تونس: منشورات الأرشيف الوطنى التونسى» 2010)» ص 12-5. 
1*1 عل متتو كمع أء 5عل0ن] :5611 ركع 1 1[ء 1ه كه 50111625 ,كلاط001) .31 أع 80111 تتوعل نص[ "روع كتطعتة دعل معماقلط ععد5لا نآ" ,1ع11اهظ8 متوعل 11 
- 22.9 ,(2001 ,012113 محنتتعغدهمء ماعنتتاعد/8 ع1 تتناد عناءتعطءع؟ عل اتطتاقم]ا :متصت1) 
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اهتديت في ذلك أيضًا إلى أن المصدر الوحيد لا يمكن أن يساعد المؤرخ سوى على الكشف عن بعض الجوانب وتبقى جوانب 
أخرى خفية. هكذا وجدت نفسى مع الدفاتر الجبائية أمام مصدر وحيد فأصبحت سجيئًا لهء فأحادية المصدر تخلق أحادية النظرة» 
لهذا كان الواقع المحلى مغيبًا أو مظمو ةا في الدفاتر الجبائية2". والخطر كل الخطر أن يأخذ المؤرخ نتائج هذه النظرة الأحادية على 
أنها الصورة الكاملة التى يسعى لإبرازهاء فده مصادر المترقة ضروري للاقتراف من الكشف عن الواقع التاريضي فى شكله 7٠ ١١‏ / 
فاقضدت أن اسسقراء الأرشيفات فى إطار ما يسمى بتغاطع الصادر خرورى لفخطن القتضاع الناجمة حن إخفاء الاومالك, .7 
قمد أو عق غير فصن حى قصيح فى هذه الحالة عملية (إحدى الانتراقيييات السندة من طرف المؤرخ لمعطي النند ١‏ 
تضعها الأرقيقات: ١‏ 

لااتكشف الدفاتر الجبائية عن كيفية استخلاص الضرائبء أو المقاييس المعتمدة لتحديد الضريبة التي يدفعها الفرد من الأهالي» 
لأن الضراتب التي يفرضها البايليك تبرز يشكل جماعي» ويقوم الأعيان أصحاب النقوة المح بحملية توزيعها غلل مختلف ال. ١‏ ' 
من الأهال: وهو الشىء الذي لاتكشف عنه الدفاتر الجبائية: فى لا تكشف أصلاعن أي شكل من أشكال نظام توزيع هذه الذ 7 / 
لأن توزيعها لم يكن من مهمات جهاز الإدارة المركزية» ولا يهم سوى الأهالي الممثلين في الأعيان. ولا تكشف الدقاتر الجباتية أيضًا 
عن العلاقات الاجتماعية التى ترافق عملية جمع الضرائب من الأهال والتناقضات الاجتماغية التى تفرزهاء ولا إمكانية للكشف ١‏ 
هذه الجوائب سوى الالتجاء إلى وثائق أخرى غير الإدارية» فبات من الأكيد ذا أن أبحث عن وثائق أخرى تكشف عن وجهة نظر من 
الداخل» أي وجهة نظر الأهالي» وتزيح اللثام عن الواقع المحلي في كل تجلياته. 


فتح ذلك أمامي فكرة ضرورة الكشف عن أدوار الفاعلين المحليين في العملية الجبائية والمقصين تمامًا من دفاتر البايليك وفهمت 
منذ البداية أن هذه الوثائق لايمكن أن تكون إِلّا "دفينة" لدى العائلات المحلية» فزرت الجريد التونسى زيارات متعددة حتى أكون أكثر 
التحامًابالعباد والترابء أي بالواقع المحلي. وهذه الزيارات لم تكن في الحسبان في البداية؛ إذ لم يكن في تقليد الممارسة الإستغرافية في 
البلاد التونسية آنذاك القيام بالعمل الميداني» على الأقل بالنسبة إلى دراسة الفترات التاريخية السابقة عن الاستعمارء أي العهد الحديث. 


وكانت الفائدة التي جنيتها من استجوابات أهالي المنطقة ومن الوثائق المحلية التي سلموني إياها كبيرة جدَّاء مما جعل بحثي يصبح 
أكثر اننماشا فى الواقع المكل ».ويأخذ بعدًا أنتروبولوجا واضًا. والهم أن ذلك مكتى من مقارنة نظرة المركر السيانى التى د 90 
الضادر الأرشيغية بنظرة الأعال من الذاغل كما أستشقها من خلال محادتاق مهم» وخاصة مخ خلال الوتائق العائلية التى ود 1 
على ذمتي ”4 فمكنتني هذه الوثائق من الكشف عن جوانب عديدة كانت مغمورة عندما كنت أطلع فقط على الدفاتر الجبائية. 


وبالرجوع إلى الوثائق العائلية» استطعت التعرف إلى نظام توزيع الضرائب بين الأهابي» والصعوبات التي كان يلقاها الأهالي لتسديد 
الضرائب» وكذلك إلى المستفيدين من هذه الوضعيات الحرجة التي تحصل لضعفاء الحال. كل ذلك بعلاقة مع الضغط الذي يفرضه 


وجود المحلة* في منطقة الجريد على الأهاللي» ذلك أن المحلة تبقى رابضة في الجريد إلى أن تستوفي جمع الضرائب المطلوبة. 


20006 كط ,(.00150ع) 002تطمعظ8 .ذ اع مع1]0100-ا8 .لخ نصا "رعلقدماعة؟ عتاماقتط أء عاوتصناط ده دعطهطدم06 دع كتطعتخ" بقتصعط لتسمطاعلطىم 12 
,(2005 رقع لتق تطتاط وععطاعك5 دعل اع وعتتااعا دعل غالتاعة1 هآ توطهكا) دعتتترء 1116111716 اه كعلوع10 دعنترآع ]ته كه[ كتزعنحه 1 ن جاع تع هل[ نته 01101714115 
.5 - 241 
3 هذه الوثائق العائلية عبارة عن عقود عدلية في مجملها تتعلق أساسًا ببيع العقارات» وعقود دين بين المتساكنين ... إلخ. نشرت نماذج من هذه الوثائق فى ملحق ضمن 
كتابي حول علاقة منطقة الجريد بالبايليك في تونس» انظر : 6710 عل بهتدع1]. 
4 "المحلة" هي مؤسسة سياسية وعسكرية تعود في الأصل إلى العهد الحفصي (و22حوجمداء وتتكوّن من فرق عسكرية مختلفة تخرج لجمع الضرائب مرتين في السنة: 
تتوجه في الشتاء (خلال كانون الأول/ ديسمبر - كانون الثاني/ يناير) نحو الجنوبء: وخاصة نحو الجريد زمن صابة التمورء وتتوجه في الصيف (خلال تموز/ يوليو - آب/ 
أغسطس) نحو الشمال زمن صابة الحبوب. وقد حافظ العثمانيون على هذه المؤسسة عندما انتصبوا في البلاد التونسية في سنة 1574. 


237 


10 


العدد 10 بيلطول تموز / يوليو 2019 


6081011 


تكشف الوثائق العائلية كيف أن المحلة تشكل بمجمل مكوناتها عبنًا ثقيلًا على الأهالي (من انتهاكات وتسلط أعوانها وضرورة 
تأمين العلف للدواب المرافقة» وغيرها من المصاريف الثقيلة المرتبطة بتواصل بقاء المحلة في المنطقة)ء لذلك يعمل الأهالى على التخلص 
من وجودها على أراضيهم» لكن مهما كان الأمر لا يحصل ذلك إلا بعد استيفاء عملية خلاص الضرائب المطلوبة» رقع الضغط على 
المتلكئين أو غير القادرين على دفع المطلوب منهم» فينتهز أصحاب الجاه المادي (الأغنياء) الفرصة لاستغلال ضعفاء الحال لحملهم على 
التداين لديهم برهن أرزاقهم أو بيعها بأثمان بخسة. 


وطبعًاء لا تقول الدفاتر الجبائية أي شيء عن هذه الجوانب التى لا تهم سوى الأهالي» سواء كانوا مستفيدين أو متضررين» 
فالوثائق العائلية وحدها هي التي تكشف عن هذه الجوانب. وبالرجوع إليها استطعت أن أقلل من تأثير هذا الخلل المتمثل في عدم 
التوازن في الرؤى إلى واقع منطقة الجريد خلال الفترة المعنية بالدراسة, فتعدد زوايا النظر في هذه الحالة ضروري لتحسس هذا الواقع في 
لياته الركية. 

لا شك في أن الأرشيف الجبائي كان يؤْمَّن مهمة تحقيق المركزة السياسية والإدارية على منطقة الجريد. كما يجب ألا ننسى 
١‏ هذه المنطقة نائية وبعيدة جدًا عن المركز السياسي» ثم إنها محرفت منذ العهد الحفصي بنزعتها الاستقلالية68: هذا كان إخكام 
قاط عل هذه المنطقة مشروكا سيابها قانع بصورة متواصلة طيلة الممل الحديك» علا أن اللركزة السباسية فى إطاربناء الدولة 
المجالية في البلاد التونسية في ذلك التاريخ تمثل القيمة السياسية الأولى» تمامًا مثلها في ذلك مثل الدول بالمعنى الحديث للكلمة 
لساصرة لهاء ولذلك لا تزيح هذه الأرشيفات اللثام خن الجوانب التى تتناقض مع مبدأ تحقيق هذه المركزة السياسية والإدارية 
لكالة فى منطقة الجريد. فهى تحجب لتحقيق ذلك كل ما له علاقة بالأدوار التى كان يومنها الأعيان المخليون في العملية 
17 .. والذين كانوا يفحركون ف إظار محموغافهى ق اقجاه ركاذ يكيق مماكقا تنام :ل كانت تطمع إل تتحقيقه من :دوق نطوادة 
الإدارة المركزية طيلة العهد الحديث. 


وكان هؤلاء الأعيان يمارسون نفوذهم المحلى» ويقتطعون جزءًا من العائدات الجبائية بطريقتهم الخاصة تحجبها الدفاتر الجبائية 
5 تقد السلطة المركزية: في إطار استراتيجية سياسبية» اتفاقًاضمنيا مع الأعيان الحليين يقضي مبداً الاعتراف التبادل بمبجال تقوذ 
كل طرف: نفوذ مركزي بيد الباي ومن يمثله في الجهة مثل مؤسستي "القايد" و"المحلة" من ناحيةء ونفوذ محلي عتيد يمثله الأعيان 
المتتظمون في مجالس محلية من ناحية ثانية, فتكشف الدفاتر عن المجال الأول وتخفي (تقرييًا كليَا) مجال النفوذ المحلي» وتكشف 
الوثائق العائلية وحدها عن مجال النفوذ المحلي. 

هكذاء لكل أرشيف نظرة إلى الأمور وإلى الواقع تختلف عن أخرى؛ فالدفاتر الجبائية تبرز رؤية الإدارة المركزية في باردو 
التى لا يهمها سوى ما تستخلصه من ضرائب (نقدًا وعينًا) . أما الجوانب العملية المتعلقة باستخالاص الضرائب» وخاصة تحديد 
در الدفوعية لكل أفراد المجموعات بمنطقة الجريدء فهي من اختصاص الأعيان المحليين» بحيث تكون هناك جوانب 
عديدة لا تفصح عنها الدفاتر الجبائية. وعندما تكشف أحيانًا عن بعضهاء فعادةً ما تكون بصورة مقتضبة وتبقى في أغلب 
الحالات غامضة ومبهمة» ومن ثم تحتاج إلى قراءة بين السطور لفك رموزهاء لكن نرى أحيانًا كيف أن الآلة الإدارية تكشف 
رغم أنفها عن بعض الجوانب من هذا الذي تريده مخفيّاء فبإبراز الفارق ء8ه1هء46 بين الجوانب المعلنة والجوانب المخفية 
(التى لا تفصح عنها الدفاتر الجبائية) نستطيع من خلاله أن نبني في نهاية المطاف معرفة. هكذا يكون بناء معرفة أحيانًا من 
ال رصد غياب المعرفة. 1 


5 انظر: برنشفيك. 
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تحمل في طياتها خط يشي بمنطقها الخاصء ويكشف عن مضامينها الحاملة مناهاء قالوثيقة الأرشيفية هي في نهاية المطاف فعل في 
سياق معين ومن زاوية نظر معينة» من الضروري أن نحيلها على واضعهاء وعدم الوضوح في هذا الجانب يمنعنا من التفكير فيهاء ومن 
ريطا من الاستفادة متها 


هكذا أصبحت أركز النظر في هذه الوثائق من حيث هي قبل كل شيء نتاج لفعل اجتماعيء وأصبحت لا أكتفي بجمع المعطيات 
من مختلف هذه الوثائق» وإنما أقرأ من خلالها أساسًا وأستخلص المحعاني» فاهتديت إلى المنطق الذي يحتكم إليه النظام الجبائي المعمول 
به في منطقة الجريد وغير المعلن عنه في المصدرء واهتديت إلى المنطق الذي تحتكم إليه الممارسات الجبائية التي تبدو غامضة من اول 
وهلة. نفهم» إذاء أننا لسنا إزاء أرشيفات تفصح تلقائيًا عن الواقع حتى نبني بها سردية تاريخية عادية» وإنما أمام أرشيفات تقدم مادة 
مصدرية تفرض علينا استنباط لغة خاصة واسئلة معينة حتى تفصح عن الجوانب الخفية» وعن الجوانب التي تبدو غامضة من اول 
وهلة» ومع ذلك لا يمكن أن يذهب بنا الظن إلى أننا استنفدنا بذلك كل معاني محتوياتها. 


لكن صعوبات الباحث مع الأرشيفات لا تكون فقط بعلاقة مع عملية إنتاج الوثيقة» فهي أيضًا في ما هو خارج الوئيثة 
ذاتها؛ إذ إن عدم فهم الوثيقة وإدراك معناها لا يتأق من الوثيقة ذاتها أيضاء كما رأينا مع الدفاتر الجبائية وإنما من الججهاز 
المعرفي الذى يتوافر للباحث عند لحظة مباشرة الوثيقة» وهو ما ظهر لى شخصيًا عند مباشرة التعامل مع الأرشيفات لاستقراء 
قضايا اللكية العقارية وأشكال التملك في .مدينة تونس وضواحيهاء قصد إنجاز دكتوراه الدولة في بداية التمانينيات ' 
القرن الماضي 69. 


رابعا: عندما تصيح المعرفة حول قضايا التملك عائقا أمام الفهم 
السليم للأرشيفات 

كانت تجربتي في دراسة وثائق الملكية العقارية مختلفة عن تجربتي مع الدفاتر الجبائية ولاحقة لهاء فقد تغيرت المادة الأرشيفية» 
وتغير موضوع البحث. عند تناولي موضوع الملكية في مدينة تونس ومجالها الريفي خلال العهد الحديثء كان هدفي يتمثل في استثمار 
المصادر الأرشيفية في مجال الملكية العقارية» وكانت هذه المصادر على نوعين: فمنها ما نجده في أرشيف الدولة» ومنها ما يتعلق أساسًا 
بأرشيف الأوقاف بشكل عامّ؛ سواء كانت أوقافًا عامة (خيرية)ء أو أوقافًا خاصة (أهلية - عائلية)'©. وكان مشروعي يتمثل في استقراء 
هذه الأرشيفات للكشف عن أشكال التملك و الاستراتيجيات الاجتماعية التي تتخللها. 


وما إن أبدأ في الاشتغال بالوثائق ذات الصلة بالملكية العقارية في مدينة تونس حتى تحصل الصدمة وانسداد الأفق. كان ذلك 
ناتجًا من طبيعة الأدوات التحليلية والتصنيفات المعرفية المتوافرة في الكتابات التاريخية المتاحة لمعالجة قضايا التملك. وكان التمشي 


6 وهى أطروحة الدكتوراه التى ناقشتها في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية (جامعة تونس) في حزيران/ يونيو 1995» وتم نشر الأطروحة في سنة 1999 انظر: بقتمء]] 

1166 اه 210011616 . 

7 وكان أغلب هذا النوع من الوثائق حول مدينة تونس يوجد في أرشيف لجنة تصفية الأوقاف بمركز ولاية تونس. حول هذه الوثائق والإطار الذي تتنزل فيه دراستي 

لهذه الوثائق» انظر: 

01115 نل 5ط8010 :مد ) 7 2355 لتاكتتطحط أء دوعطه2ج 5غاغ501 :5ع5651 ,11/111512 اك أء ©©4[|1411 ,1201711110111 :11050 هنا أهكولط ,(نتتل) ,تامتطاعءعع ط عتاممك 

10 لطت :517-250 .22 بلا0تتاعتء 1 نما "رعاعءة 1و ععنك؟ ألااغل0-»1711غ :و1صدا 3 غأمعتدم عل مدعا[ أء ممعاظ 5ع 1200ناء11ن)" بمتمع]ط ل تستمطاعلطكى :(2و19 
.6 ,تك 1ع 117016 1ه 210211616 بقتمع]1 
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الذي اعتمدته في البداية هو أن أتسلح منهجيًا ألا بما تقدمه هذه الكتابات التاريخية من تصنيفات معرفية قبل الغوص في الوثائق 
ذاتهاء والمشكلة التي اعترضتني منذ البداية هي: بأي أدوات معرفية أعالج قضايا التملك التي تكشف عنها الأرشيفات المتوافرة؟ 


طبعًاء لست أول من درس قضايا الملكية وأشكال التملك في البلاد التونسية. أنجزت دراسات كثيرة» خاصة في فترة الاستعمار 


الفرنسي ومباشرة بعدها”*. ومن المفارقة أن تشكل الحصيلة المعرفية والمفاهيمية التي راكمتها هذه الدراسات أول عقبة وجدتها في مسار 
بحثي في الأرشيفات المتعلقةبالملكية العقارية. 


من المعلوم أنّ البلاد التونسية عرفت بداية من سنة 1881 انتصاب الاستعمار الفرسي» وهو حدث أُنَّر بعمق في هياكلها المادية 
7 ترصن سارف جديدة: وأدعل فسعيعات منتكرة فق مجالات هدة من الحياة المادية والتتسماعية: بحي أعاد انكياطيا 
والمهم أنه أنتج علمًا قائمًا بذاتهء وهو "العلم الاستعماري" الذي شمل كل الحياة المادية والثقافية بالبلاد التونسية. لم يتأسس 
هذا العلم الذي مُورس في البلاد التونسية في سنة 1881, بل ظهر قبل ذلكء وبالتحديد غداة احتلال الجزائر في سنة 1830 عندما 
عمل الفرنسيون على استكشاف منطقة شمال إفريقية عمومًا وأنظمتها الاجتماعية والسياسية» وتحول الاستكشاف بالتدريج 


إلى بحث علمي استعماري سُخر لتمهيد البلادء وإضفاء مشروعية على عملية وضع اليد على الأملاك العقارية فيها لغاية التتهيئة 
للاستيطان الفرنسى. 


صرف هذا "العلم الاستعماري" همته بدرجة أساسية لإعادة استنباط أشكال التملك للأرض» لما لهذا الجانب من ارتباط وثيق 
بالاستعمار الاستيطاني بصورة عامة» فأعاد كتابة التاريخ العقاري في منطقة شمال إفريقية» وأنتج في نهاية المطاف قناعات ومعارف جديدة 
حول قضايا التملك مستندة إلى القانون العقاري الفرنسي. وكانت "المعرفة الاستعمارية" المنتتجة تحدد كيفية فهمنا لواقع الملكية؛ لا في 
مسار فخسيه وإنما أيشاق الماضى» أ قبل الاستتماز» بل يمكن القول إنها أضبحت :قمنها أضالا من قراءة المضادر حول 


8 من بين هذه الدراسات العديدة نذكر: 
أولاء الدراسات التي أنجزت خلال الفترة الاستعمارية: ‏ , 
06015 .1 زعتغطاءع0) ع0 تملا لال 1111201[ *تلاى عمنتائط :دع [ألهء 1711115ء1ج[ كه[ كلامى 0111٠“‏ 11771201 أت ©[/1©7171107104 1270211616 هط ,تتاعاعمع8 مذلا عجد/1 
,(1896) 101/625[جز2زه أ كع الاجر وع 5012112 دعل 01 61ج عاناناع 1 "رع [قتطناآ 12 جاع ع1ه2120ع2 00101526105 12" ,قتاع 8-توع11 تقطن .ل :(1886 ,عتتكترع حتصنا عل ععتمتط1ا 
بأعتاه8 .8 عوتوعطة8آ علتاعطتةامحط[ :كتطنا]) :01112 101 © 1111/51/1111011 101011 :11/111512 14 ©0 *011©127/ 76911116 0011/16 1011 رعتتاءوع.آ اناة2 :1112-1116 .مم 
:1 ,"151ناآ' داع عتتغاعدم1 غ1161م10م 12 عل عسلوغ 1 ع.[" ,201ناه0 .11 :(1900 بتتهل1تا10 عع لط) ,مع ل ده :01121071 1771:071:1616 رآ رعتققتة97نه0 .11 :(1900 
8لا 0/21[ 1ها//:5مااخط :ج ,27/5/2019 ذاه 0ع55ععع3 ,وو593-5 .م7 ,(08و1) 11010 رتك 1471112 © 2011965 
111019521165 12021114110115 5ط ,115335([ ,2 :(1911 ,تته0آتا10 جالعك لكر ) ©7111:1ه1111من) عل 1اتعتترء ته ررغل | كدتهل 7م1101 اء “تلام[عك4 1112015 كعط رع1ؤه00 .11 
عل 5ع 1تاعطا وعتتاعا عتتتة عكتكواع1 00 د[داع16 12 تتجاذ" ,عمع ةتصدددك5 .011 :(1912 ,رعقلد؟20ة] ع1اعحصةاصحطآ[ :كتصداآ[) ء1كتسرا1 د انرا عل عنزاعء[امء ءا هل 
0 ا عل علنناكا تعأكتسنا1 دك موه أ0| عتدرنا ,واعتده1/ة عل .11 :كدجو .مم ,(1922 صتن لادتعا حصو) 111511 عنسع 12 "رعستقصده]ا عباوتظقفا] 
01 ال ©000) ,اجاعخده]/طا عل .11 :(1927 بكمقاوعنه0) ,1/![ :وامطةن0) كنتمطه7] 121725 125 “تلاى 17101567165 025 3501 للك 726611011 14 :055111 علان1 1ك 61017116 
عتطاكتتناز بالك ه1ندأامدلى" ,تاعتده81 عل .1 :(1932 ,ععصطةددتهمع 12 عل عتتعستتصطا :ختصدا[) 111512 ده كنامططه] داه تلع[ 01105[ كه 011011 7لاعءع0'0 
أء0'112 0011141 6ط بفلتتاعء5 .ذا :144-152 .م2 ,(1942 لتتحكذ) 2 .20 ,وى .01 رضاظ! "رع تغاعمه] عن 1لة/طا ده وعممعاتقتصبط دعلماءه5 1621165 دنه لدأمعلاءءه 
7لا لاك 11كر 4[ نه 5© ج071 كع ك02 1/51 ك1 0115ى 07111412 821276716 هلكا رع [تكتاعمصتحظ ختزءعط0] :(1935 بتاعتاذع تطاعاطام حا تهحط0(آ :كتته) :1ك ة1ترها 07011 1ه 
.(1947 أء ©1940 ,عتكلاعططاه15ة]ط -دع لخ :كاتتة) 2 ,701.1 ,عاء16ى 
ثانيّاء الدراسات التى أنجزت بعد الاستعمار الفرنسى: 
كلكة 1) 11111151211116 عترترءعا؟ 4[ كاتهل كانت منت[ كعتدرغاطم7مر دعل عونناة "1 0 :1/1101 71171من) :1تلتمك تزع آلل ألأى م011 5ع 167711011 عط ,.31 أء كأاووع8 .ىر 
.20 ,(1960) .للللكا “37 ,31 .110 ,11111516 02 0047115 كط ",[عطة5 1ه 2113 تتتط01 12خ كناه0 113 ع.آ :1216نت عتلمأة انل عد [طم:1م ونا" بأععده2 .ل :(6وو1 ,1.لآ.ط 
تكلكة) لان 1111م 1رمعة أء 111/0111[ عتر[جره بومغع عل عوننا1 :1881 كاناترعل عأكتنا1 د كعتتترع فم متاك نالك 1و1 أت 001011561101 4ل بأععدهط .[ :137-156 
:115 ) ©1511 أسلمة/ ء! “لاي ,.0.8.16.1) نضا ",1881 غخطوتكه'ل عأكتصناط1 12 كتقل عتتتهاء50 0115مم12 أء تتعاعدم1 اتطداك" رأععده2 .ل :(1962 ,810060 عتردط هآ 
رعصصح"! عل دعتته تامهم كممنائل جععلخ) اع باع هار[ ننه 5 هروك كع نناء 117 أء 1765 وهل 1تتع 16 ,ناو طاأسعطعقدعء8 .ى زه188-210 .مم ,(وجو1 ,وعلهء50 .180 
أ 11106271100112 :11111 أوم أء 011 تلاز عناناع 1 "رع اولصتا ده علة11أطمصصة غغاغ1مه:ط 13 عل عساو ]1 بل 1601105" ,وتسمامبه8 10[دساعلطك :(1970 
:كته ط) عاءع10كى 11-12 :ء1[عوهل! لال “تلا 1711671آ رعتتواع8 دعتطضوعة[ :كد 1كةا1 وزمااءل ,اكمعلهك؟ بود أء 683 .مم ,(1970) 4 .20 بهد .701 ,1تمقله 6 ممه 
.(1978 ,لتةتصتاله 0 
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بات من الضروري بالنسبة إل أن أعالج مصادري من منظور إيستيمولوجي مغاير. ولتحقيق ذلك كان علي أن أسائل هذه "المعرفة 
الاستعمارية" في مجال التملك ذات الخلفيات الأبديولوجية» لأنها وضعت بدرجة أساسية لخدمة المنظومة الاستعمارية القاضية بوضع 
اليد على أكثر ما يمكن من الأراضي. ولمواجهة هذا العلم» كان علي أن أطرح الأسئلة التالية: كيف أعيد النظر في البناء المعرفي الاستعماري 
في ما يتعلق بالملكية العقارية؟ وما هو البعد الإستيمولوجي في ذلك؟ وما هي الأسئلة التي ساعدتني على القطع مع الدراسات التي 
أنجزت حول موضوع الملكية في الفترة الاستعمارية وحتى في الفترة الأولى بعد الاستقلال؟ ٌ 

هكذا بدأت الخروج من الانسداد المعرفي بإعادة التفكير أولّا في التصنيفات المعرفية ذاتهاء وخاصة بإعادة تفكيكها ومساءلتها؛ 
فبدلا من أن أنطلق منذ البداية في دراسة قضايا التملك خلال الفترة الحديثة بالاعتماد على الأرشيفات المعنية» كان على أولا أ 
أستثمر الجهد في حل العقد المعرفية الاستشراقية التي تشكل حاجرًا أمام دراسة وثائق الملكية وفهمها على أفضل حال. وكان الحل 
هو التخلص من العبء الاستشراقي والانطلاق بعد ذلك في دراسة قضايا الملكية وأشكال التملك» ولم يكن ذلك ممكنًا منذ البداية 
من دون الوعي بقصور الجهاز المفاهيمي الاستشراقي المتوافرء ومن دون تفكيكه واستبداله بتصنيفات معرفية تتخطى المعوقات التي 
فرضها العلم الاستعماري. 

هكذا تخلصت من السطوة المعرفية التي بناها المستشرقون» واتجهت إلى معالجة قضايا التملك خلال الفترة السابقة عن الاستعمار 
بأدوات ومصطلحات أخرى لا تمت بصلة إلى ما أنتجه العلم الاستعماري. وكانت الطريقة التي اعتمدتها للخوض في قضايا التملك هذه 
أن أنطلق من تصنيفات الفاعلين في الفترة السابقة للاستعمارء التي أرصدها من الأرشيف ذاته. وأن أطرح أسئلة حولها في علاقة وطرا ‏ 
بالسياق التاريخي للفترة الحديثة» وهو التمشى الذي أسميته لاحقًا منهج "أهلنة" المعرفة9"؛ ويهذا التمشي لا يكون الحذر في الطريقة 
لمتوخاة فى قراءة الوقائق ومساءلتها فقظء بل فى الطريقة الختمدة لتوظيف المفاهيم والأدوات التحليلية المنادبية» والتخل عن 7 ١‏ 
يشبه الإسقاط أيضًا. ١‏ 


خاد ينا 
ما هي الاستنتاجات التي نخرج بها من إعادة النظر في التجربة البحثية في الأرشيفات المتعلقة بتاريخ البلاد التونسية خلال 
العهد الحديث؟ 


عمومًا مرّت تجربتي في الاشتغال بالأرشيفات بثلاث مراحل أساسية» وذلك من دون تخطيط مسبق: 


تميزت الأولى بالعفوية والسذاجة في التعامل مع الوثائق . ومن الغريب أن يُواكب هذه المرحلة إحساس بالنشوة وبلذة الاكتشاف السهل . 
في مرحلة ثانية يتضح لي أن تلك النشوة» وكذلك ما اعتقدته اكتشافًا هو في الحقيقة مجرد سراب. وسرعان ما ينتابني إحساس 
بانسداد الأفق» فتكون الصدمة مع الشعور بالإحباط. 

تأتي بعد ذلك وقفة التأملء» فكانت بالنسبة ل مرحلة المساءلة والكشف عن مواضع الإعاقة» والبحث عن آلة التأويل» واستنباط 
الأسئلة المناسبة» والوصول إلى حلول منهجية تساعدني في النهاية على الخروج من عنق الزجاجة» خاصة عند الاهتداء إلى طريقة مجدية 


بد الحميد هنية» "التجديد في الكتابة التاريخية عبر منهج 'أهلنة' | و في مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية» المركز العربي للأبحاث ودرا 
السياساتء الدوحة 2019/3/25-23. 
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كانت هذه المراحل الثلاث تتكرر بالطريقة نفسها تقريبًا مع الأرشيفات من تجربة إلى أخرىء ولا أظن أن هنالك "وصفة" محددة 
تكون صالحة للتعامل بصورة مثلى مع كل الأرشيفات. 


نلك هىء ذا خلاصة تجريى الخناضة مع الأرشيفات الى اشتغلت يها. إنها تجربة ذاقية جدّاء ولا أظنها تحصل لباحث آخر 
الصورة نفسهاء والافصاح عن الجانب الذاتي في هذا المجال مفيدء ويمكن أن يكون مصدر معرقة في حد ذاته, ذلك أن البحث هو 
قبل كل شيء فعل اجتماعي» له سياقاته وإكراهاته. ويحسن أن نفكر فيه من هذه الزاوية, لأنه يشكل في نهاية المطاف مكوّنًا من بين 
نات المعرفة. 1ش 


كشفت لي تجربتي أيضًا أن الأرشيفات تحمل في طياتها فخاخًا يمكن أن تحدَّ من الفهم الحقيقي للواقع الذي أروم الكشف 
عنه إذا لم أنتبه إليها. في تجربتي مع الأرشيف الجبائي المتعلق بمنطقة الجريد التونسيء كان علي أن أتخلى عن فكرة عبادة الأرشيف 
عكتطععة'1 عل ده تأمعتطء 16 12 نه تكشف عن كل الجوانب ما دامت صادرة عن الإدارة المركزية: وكونها أيضًا "موضوعية" (هكذا 
1١‏ ا ضششت من طرف بعض الدراسات) ومتباق عن كتابات "التخبازيين" التقطدة والمفحرنة بالخطاب التحاز إل جائب السلطة 
المركزية. إن الأرشيفات ليست أكثر "موضوعية" في الحقيقة؛ إذ لا تكشف سوى عن جوانب وتهمل أخرىء فالأرشيف يخضع بالأساس 
لإكراهات الإدارة المركزية التي سهرت على وضعهء ومن الضروري الكشف عن هذه الإكراهات إذا أردنا الولوج إلى أعماق معاني 
1 اكه وإذًا أردنا آن حرف أيشا كيف نقرا من خلالها. 


من هنا بات من الضروري أن نقرأ المصادر الأرشيفية على أنها فعل اجتماعي له سياقاته ورهاناتهء حتى نتعرف إلى المنطق أو 
المنظومة التي تتحكم في عملية إنشائهاء وأن المعرفة التي تُبنى انطلاقا من هذه الأرشيفات هي أيضًا نتاج لفعل اجتماعي يكون مصدره 
الباحث ذاته الذي يخضع بدوره لسياقات الحاضر بكل ما يحمله من إكراهات معرفية وغير معرفية. 


من دون قراءة الأرشيفات على أنها نتاج (اجتماعي وحرفي وسياسي)» قد لا نفهم الشيء الكثير منها. هذا يعني أن نفكر أولا في 
ان التى أتتبحت يها هذه الأرشيفات وسياقاتها. يمكن أن نقراً من خلالها أشياء كثيرة قد لانراها لو اقتضرنا فقط غل البحث عن 
المعلومات المعزولة والمتناثرة فيهاء والبحث عن المعلومة الخارقة للعادة قد يخفي عنًا إمكانية اكتشاف العادي الذي هو أمام أعيننا أحيانًاء 
وهو الذي يساعدنا حقًا على فهم أدوار الفاعلين الذين كانوا وراء وضع الوثيقة الأرشيفية. هكذا يجب على المؤرخ في هذه الوضعيات أن 
يؤول المصدر الأرشيفى باستمرارء وهذا يعنى أنه يجب عليه داتمًا أخذ المسافة اللازمة من الأرشيف. فالكشف عن النقائص التى تحملها 
الأرشيفات يمكن أن يساعد على الكشف عن الآليات التي كانت وراء ذلك التقص. ا 


هكذا يتبين أن الوثائق الأرشيفية هي إنتاج وممارسة أكثر منها خزانة معلومات. فهي نتاج لفعل اجتماعي في وضعهاء كما أن 
استعمالها لبناء معرفة تاريخية هو أيضًا نتاج لممارسة وتجربة بحثية» ويجب أن ننظر إلى هذه المعرفة التاريخية على أنها قبل كل شيء 
نتاج لفعل المؤرخ وإمكاناته الذاتية في سياق حاضره» فالكتابة التاريخية فعل ينههل من حاضر المؤرخ ومن إمكاناته المنهجية وامعرفية. أي 
إنها في ذجاية المطاف تباج لفعل اجتماعى أيضاء فهى إذا ليشت فاغا صرفًا للأرشيقات؟ ذلك أن الأرشيفات لات المعرفة التاريضية: 
١‏ شطيها بصورة ثلقائية أصلا: ْ ا ش 


واضح أن معرفة الماضي لا تتقدم إلا من خلال توسيع حقول المصادر الوثائقية والتجديد في النظر فيها ومن خلالها. وطبعاء يكون 
ذلك متلازمًا مع التجديد في طرق استجوابها ومساءلتها. وحتى نستفيد من مخزون الأرشيفات» يجب أن نعيد دائمًا استنباطها من 
حيث كونها مدونة مصدرية متجددة» نطرح عليها الأسئلة المناسبة لكي نجعلها تبوح من جديد بأسرارها التاريخية. والاستثمار المجدي 
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للوثائق يمر حتمًا عبر التغيير المتجدد في زاوية النظر وفي كيفية تحليل الوثيقة ومساءلتها. ومن خلال تدقيق النظر في الوثائق والتحقيق 
فيها بصورة متجددة تتغير الاستنتاجات الأولية» ذلك أن البحث تجربة معرفية» وهو مسار ونهج. 


ما الذي استنتجته من هذا الفعل الانعكاسي في تجربتي البحثية؟ أو بتعبير آخر ماذا علمني هذا التفكير في تجربتي البحثية في 
0 3 : : ا 

ما قدمته في هذه الورقة هو إعادة التفكير في التجربة البحثية الأولى التى وظفت فيها هذه الوثائق الأرشيفية منذ أكثر من أربعين 
سنة مضتء فهو رجوع إلى البدءء وبذلك يكتمل محيط الدائرة ءعفاءناهط 1 3 لغاية معرفية متجددة. وهو بصورة أو بأخرى 
فعل انعكاسي اجتماعي على النمط الذي تصوره بورديو 110تده608. والمسافة في هذا المجال ضرورية حتى يستطيع المؤرخ التفكير في 
تجربته مع الأرشيف: في ما حققه من نتائج وفي ما أخفق فيه. 

هكذا تبدو العلاقة بين المؤرخ والأرشيف ممتدة في الزمن؛ فهي متجددة لا تنتتهي. وبالرجوع إلى التفكير في الممارسة الأرشيفية 
تصبح القراءة في الأرشيفات وفي كيفية التعامل معها من درجة ثانية 6رعهل 4هدههه دده هتسطهه! عمداء فالمسألة بالأساس ثقافية معرفية, 
فكلما تقدم المؤرخ في الزمن نضجت أفكاره وتعمق فهمه لمصادره ولموضوعاتهء فيحصل العود إلى المصادر الأرشيفية» وتحصل إعادة 
التفكير فيها كلما توفرت أسئلة جديدة وأدوات تحليلية مبتكرة لمعالجتهاء فأسئلة الحاضر حول أرشيفات الماضي هي في نهاية المطاف 
نتاج لمعارف تتراكم بصورة تدريجية. 0 

هناك إِذَا تماثل 51616 في التعامل بين المصادر الأرشيفية والكتابة التاريخية في الزمن الحاضرء مما يضع تاريخية عمل المؤرخ» 
والمؤرخ ذاته أيضّاء في قلب التمشي الذي يعتمده لمعالجة مصادره الأرشيفية. كل ذلك يبين كيف أن الحاضر المتجدد (أي حاضر المؤرخ) 
يفعل فعله في استقراء الأرشيفات؛ وأن المعرفة التاريخية» وإن اعتمد بناؤها على مصادر من الماضيء تبقى في نهاية المطاف نتاج فعل 
اجتماعي وليد حاضر المؤرخ6©0. هكذا يصبح المؤرخ وذاتيته في قلب رحى المعرفة التاريخية. بهذه النظرة نضع المؤرخ في الصورة التي 
برسمها ينف تماقا كماتضع القنان داخل اللوحة الت برسمها: ش 


مه هه جه 
إل 
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عتمان المنصوري | أاباهكم3الاا 3م0016 


تجربتي مع الأرشيف البرتغالي 
و الطءعلخة ع20115115 ع1طا صا ععمعترع م1 117 


معدمنه 


تعود تجربتي مع الأرشيف الأوروبي عمومّاء والأرشيف البرتغالي خصوصًاء إلى بداية ثمانينيات القرن الماضى. ففي عام 1980 
حصلت على الشهادة التي تخوّلني إعداد دبلوم الدراسات العلياء فاتصلت بعبد اللطيف الشادلي» فعرض علي البحث في موضوع التجارة 
والتجار بالمغرب في القرن السادس عشر©. وكان واضحًا لنا منذ البداية أن المصادر المغربية التقليدية لا يمكنها بطبيعتها أن تفيد كثيرًا 
في معالجة هذا الموضوع. ونظرًا إلى صعوبة الموضوع» أوصاني الأستاذ المشرف بالتريّث قبل تسجيله» والقيام بجولة في المظان الموجودة» 
والتأكد من قابلية هذا المشروع للإنجازء وأشار علي بأن أنقَّب في مجموعة المصادر الأصلية لتاريخ المغربء علني أجد فيها غايتي من 
المعلومات التقنية الضرورية للتعامل مع موضوع التجارة. وبعد قضائي لعدة شهور في استطلاع ما تحويه هذه المجموعة من مادة» تبيّن لي 
أن الأمر جدير بالمجازفة» فأخبرت أستاذي أنني قررثٌ الاشتغال في الموضوع» وسجّلته في عام 1980. في هذه الفترة كان اهتمام الباحثين 
ومؤطريهم منصبًا على فتري التاريخ الوسيط والمعاصرء وعلى الدراسات المونوغرافية والتاريخ العام والديني والاجتماعي» ولم يتعذ عدد 
الأبحاث المسجلة في مجال التاريخ الاقتصادي أصابع اليد الواحدة!©. 


بعد مناقشة هذه الرسالة عرض غل الأسهاذ الشادل أن أشغل عل موضوع العلاقات المكربية - البرتغالية» عل أساس استقلال 
الأرشيف البرتغابي الذي تبيّن من خلال الموضوع الأول أنه غني ومنوع» ويحتاج إلى من يستغله استغلالا جيدًا لمعرفة العديد من الجوانب 


فسمت هذا العرض إلى قسمين» وفي كل منهما قدّمث تجرنى ف التعامل مع المادة الأساسية التى اشعهلت بها في إغدادى موضوع 
لكا والعلاقات المغربية -البرتغالية. 


أولا: تجربتي مع المصادر الأصلية لتاريخ المغرب) 


1. تعريف بالمصادر الأصلية لتاريخ المغرب 


يأتي إصدار هذه المجموعة في إطار مشروع ضخمء بدأ قبل فرض الحماية الفرنسية على المغرب» وذلك في عام 1905 تحت 
إشراف الكونت هنري دو كاستر. مع طاقم من الباحثين المتخصصين الذين عملوا على البحث في أرشيف بعض المكتبات الأوروبية عن 


1 باحث ومؤرخ» رئيس الجمعية المغربية للبحث التاريخي. 


.لأعتوعدوع 1 1د11151011 101 4550121101 تتدعء1/1010 عط 01 0دع]1 بسمتتماقتط ممه معماءجوعوع ]1 
2 عر هذا البحث تحت عنوان: عثمان المنصوريء التجارة با مغرب في القرن السادس عشر: مساهمة في تاريخ المغرب الاقتصادي (الرباط: منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» 1 501 صفحة. 
3 ثلاث رسائل كلها من الفترة الحديثة» انظر: عمر أفاء دليل الأطروحات والرسائل الجامعية المسجلة بكليات الآداب بالمغرب 1994-1961: ج 3 (الرباط: منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء 1996)» ص 286. 
4 تحيّر المترجمون في ترجمة 1/1250 1([ ع5ز1'1115]0آ عل 12601165 5عع1ا50 وعآء فمنهم من سمّاها الغميسة» ومن سمّاها الأصلية» ومن سمّاها مصادر لم تنشرء ومنهم 
من اكتفى بتسميتها مصادر دوكاستر» نسبة إلى صاحب المشروع هري دوكاستر. 


206 


عر 


0 1 
المؤرخ العريي ومصادره مرلطه ل ندوة أسطور 
ته كل 


051011 


كل الوثائق الموجودة فيها والمتعلقة بتاريخ المغربء أو علاقاته بالدول الأوروبية» واقتصر عملهم على الدول التي كانت لها علاقات 
مهمة بالمغرب في الفترتين الحديثة والمعاصرة» وهي فرنسا وإسبانيا وإنكلترا والبرتغال والأراضي المنخفضة. وعملوا على رصد هذه الوثائق 
وجردها وتصويرها وجمعهاء ثم ترتيبها كرونولوجيّاء بحسب المكتبات والدول التي توجد فيها. وبعد ذلك أعدت للنشرء عن طريق 
مجموعة من العمليات المرافقة للنصوصء أوّلها ضبط المضامين بالشرح اللغوي وتوضيح الإشكالات الباليوغرافية وتفسير المصطلحات 
والتعريف بالأعلام والأماكن» وتوضيح النصوص بالخرائط والرسوم البيانية والجداولء وترجمتها وتلخيصها وتعزيزها بمقالات عامة 
توضح السياقات التى رافقت الأحداث والمحطات الكبرى التى تتطرق إليها. 


قُدّمت الوثائق مرتبة بحسب الأعوام,» بلمنههجية نفسها المعتمدة في كل المجلدات؛ حيث تُعطى الوثيقة رقمًا ترتييبًا يوضع في أعلى 
الصفحة مع عنوان يوضح نوعيتها (رسالة, عقدء اتفاق» تقريرء وغير ذلك). وتحته ملخص في بضعة أسطر لمضامين الوثيقة باللغة 
الفرنسية» ويليه مكان صدورها وتاريخها إن كان معروفًا. وإذا كانت الوثيقة باللغة العربية تقدّم مرقونة وكاملة» ومعها صورة النص 
الأصليء ثم ترجمتها كاملة إلى الفرنسية, وكذلك الشأن إن كانت بالفرنسية» أما إن كانت بلغة أخرى مثل الإسبانية أو البرتغالية» فيقدّم 
لها بملخص يترجم مضمونها بالفرنسية. 

صدرت في إطار هذا المشروع مجلدات قاربت الثلاثين» استمرت أزيد من ستين عامّاء حيث أكمل المشروع باحثون آخرون» وقدّموا 
إلى الباحثين في تاريخ المغرب مادة غنية ومميزة. وبحكم اشتغالي على القرن السادس عشرء ركزت في بحثي على المجلدات المتضمنة 
الوفائق النسمية إلى هذا القرن» وهى الأجزاء الثللافة الأول من المجموطة الفرنسية عن الآسرة السعدية: والجزه الأول من م 00 
الكراضي المنخفضة والأجزاء الإسبانية والانكليزية والبتغالية» ما يُعطي في الأخير جة مجلدًاء يراوح عدد صفحات كل واحد مد ' 


0 7009 صفحة. 


2. طريقة تعاملي مع المصادر الأصلية لتاريخ المغرب 

لم يكن الحصول على هذه المجلدات في متناول أمثالي من الباحثين في الثمانينيات» لارتفاع ثمنها وعدم وجودها في مكتبات البيع» 
وكان على الانتقال من مدينة المحمدية إلى المكتبة العامة بالرباط» للاطلاع عليها في قاعة المطالعة» لأنها من الكتب التي لا تُعار. وكان 
على أيضًا أن أقوم بمسح كامل لهاء بحئًا عن جميع الإشارات والمعلومات التي لها علاقة بالتجارة والتجار في القرن السادس عشرء 
وتسجيلها مع ملاحظاتي عليها وتوثيقها بالمجلد والصفحة» مع ضرورة الاستغلال الجيد للوقت المحدود المتاح لي» خارج أوقات العمل 
وفي العطل المختلفة» والعمل على نسخ الوثائق الأهمّ بخط اليد أو بالتصوير (الفوتوكوي) الذي كان في بداياته مكلفًاء ولا يمكنه تلبية 
طلبات العدد الكبير من رواد المكتبة. 


بحنثٌ في البداية عن المعلومات المباشرة التي لها علاقة واضحة ووثيقة بالتجارة» مثل النقود والسلع والأثمان والأسواق والموازين» 
لكن اتضح لي بعد بضعة أسابيع» أن هذه الطريقة لن تجديني نفعًا. فغيّرت استراتيجيتي» بأن نظرت إلى الموضوع نظرة أوسع» وأدخلت 
فيه العوامل المؤقرة فى النشاط العجاري والعلاقات بالدول الأورويبة» وخصصت للعمل دقتزا كبيزاء أسجل فيه كل المعاومات التى 71 | 
عليهاء مرتبة ومونّقة, وجعلته المرجع الأساسي للمادة التي سأشتغل عليها عند تحرير الرسالة فيما بعد. 

أهم ميزة في هذه المجموعة الوثائقية هي أنها ميشرة للباحث» حيث لا يحتاج إلى فك طلاسم الخطوط؛ ولا إلى التوقف مطل 
المح قرع مدروع عقف لا كن و رلخدكمر الومتط نع ا ار رلا قاف السام عن لوقيف رق اجر نه 0" 
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هو السبب الذي حصر استغلالها في عدد محدود من الباحثين الذين اتجهوا مباشرة إلى الأعوام والأحداث السياسية التي تهم بحثهم» 
وقلة قليلة جدّا هي التي اطلعت بالتفصيل على كل الأجزاء» أو على معظمها. 1 

كانت طبيعة الموضوع الذي اشتغلت عليه» تتطلب مني ألا أكتفي بالاطلاع على الموضوعات العامة» وأن أغوص في التفصيلات» 
١د‏ | القصوض سسطرًا سنطباء نكا عن العلومات الشبحيحة رالمتشرقة الى لا رد يها للضادر القريية عادة ومن بيتها المعلومات 
المتعلقة بالبضائع التى كانت محل تبادل بين المغرب والدول الأخرى» أو كانت رائجة في المغربء والنقود المستعملة والرائجة وعمليات 
الصرف والأسعار وحجم التبادل التجاري والأسواق والموازين والمقاييسء والمسافات بين المراكز التجارية ومخازن السلع والجمارك 
والضرائبء والاتفاقات المرتبطة بالنشاط التجاري» وأسماء التجار والسماسرة والوكلاء والأحداث المؤثرة في النشاط التجاري وأثمان 
الكل مثل الحروب والجاعات والحقاف والسكان وتذخل الخرن أو الدول الأوروبية والاحتكار وعمليات الصرف» ومشاكل التعامل 
والمنافسة والمواصالات. وهذا يعني أنني كنت مضطرًا إلى قراءة الوثائق كلها والتدقيق فيها وعدم الاكتفاء بالمقدمات التي تترجم باختصار 
مضامينهاء والبحث بدقة في الوثيقة نفسهاء وغالبًا ما تكون مكتوبة بلغة غير الفرنسية» مثل الإسبانية أو الإنكليزية أو البرتغالية» فاضطر 
إلى الاستعانة بقواميس هذه اللغاتء ما يزيد الأمر صعوبة» ويأخذ مني وقنًا إضافيًا. 
3. خصائص ومعزايا مصادر دوكاستر 

لا تمكن المضادر المغربية الباحث من الحصول غل ماذة تشيع نيقه من أجل إعداد اللوضوعات الى تخرج عن السياسة والأحداك 
العامة والسير والحياة الدينية والاجتماعية» وعادة ما تأتي د لاوما بشكل عرضى واستثناي» ل سباق الحديث عن المجاعات 
والجفافء أو ضمن كتب النوازل والمناقب. ويمكن أن نستثني كتاب وصف إفريقية» للحسن الوزان» الذي يتضمن معلومات كثيرة, 
يمكن أن تُستغل في التعرف إلى الحياة الاقتصادية في المغرب خلال بدايات الفترة الحديثةء لكن هذا الكتاب مصدر مكتوب بحسب 
اهتمامات الأوروبيين ورغباتهم» وتلبية لحاجتهم إلى التعرف إلى هذا الجزء من العالم الذي يكاد يكون مجهولًا بالنسبة إليهم» ومع هذا 
اعتمدتٌ عليه كثيرّاء مع إبداء ما يلزم من التحفظات المنهجية على استعماله!". 

أما' مصاذر ذوكاسقر» فتمتاز بالتنوع الشديد» حيك تحد قيها الرسائل والاثفاقات والتقارير والإحصاءات والإيضالات 
والأحكام القضائية والوصفء وغيرها من الوثائق التي تتناول الموضوعات التي أسلفنا الحديث عنهاء وهي تكاد تغيب في مصادرنا 
التقليدية. وعلى الرغم من أن معظمها كتبه أوروبيون» وخلا من الموضوعية في الشق المتعلق بالجوانب السياسية» وتقارير الحكام 
البرتغاليين» أو الأحكام المتعلقة بالمغاربة أو الديانة الإسلامية» فإن هذه المصادر كانت أكثر صدقية عندما تتحدث عن أحوال 
المغرب الاقتصادية» لأن التقارير التي كانت تصل إلى الدول الأوروبية» كانت موجهة إلى التجار والدول للاعتماد عليها في 
.ادل فع المغرب أو ربح المنافسة» وفيها يركز عل بعض التفصيلات التي لاؤخذ باهتمام الإخباريين المغاربة» لكنها مهمة للتجار 
البرتغاليين ودولهم» مثل المعلومات المتعلقة بأحوال السواحل ومصبّات الأنهار والمناخ والمد والجزر وتوافر المنتوجات الفلاحية أو 
المصنّعة» أو عدم توافرهاء في كل المناطق القريبة من الثغور المحتلة والمراسي» وأسماء القبائل وشيوخها والحكام والأحداث المحلية 
امات الرافجة. ا 


إن الميزات المشار إليهاء لا تخفف كثيرًا من المشكل الأساسيء وهو تُدرة المادة المطلوبة لإنجاز عمل متكامل في مجال التاريخ 
الاقتصاديء وخاصةً عندما يضيق هذا المجال بالاقتصار على موضوع بعينهء وهو التجارة. وأمام هذا الخصاصء اعتمدثٌ بالاتفاق 


5 انظر: عثمان المنصوري» "وصف إفريقية للحسن الوزان» مصدرًا لتاريخ المغرب". في: محمد استيتو (تنسيق)» المغرب في عهد الوطاسيين من خلال "وصف إفريقية" 
للحسن الوزان»: سلسلة دراسات وأبحاث تاريخية 1 (الرباط: منشورات جمعية الحسن الوزان للمعرفة التاريخية: 2011)» ص و-26. 
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مع أستاذي المشرف تصميمًا يُمكنني من توظيف المادة التي حصلتٌ عليهاء عن طريق توسيع المجال الزمني ليشمل القرن السادس 
عشر كلهء وبذلك يرتفع كم الأرقام المستعملة التي توظف كمؤشرء أكثر من كونها أرقامًا إحصائية دقيقة, وكاملة ومورّعة بانتظام على 
القرن كله. وقد وسعتٌ - كما سبق أن ذكرت - مجال الموضوع ليشمل موضوعات تُفسَر النشاط التجاري وتطوّره وخصائصه. وتزيل عن 
البحث طابعه التقني الجافه ومن بين هذه الموضوعات القصول الخمسة من الباب العالث التي تناولت تأثير المختزن والدول الأور. ٠‏ 
في النشاط التجاري» وكذلك الحروب والكوارث والسكان والضرائب. ش 


ثانيًا: تجربتي مع أرشيف القنصلية البرتغالية العامة بطنجة 


خلال مناقشة رسالتي عن التجارة» عبّر محمد حجيء رئيس اللجنة» عن رأي وافقه فيه العربي مزين» يتلخص في أن التركيز على 
دولة أوروبية واحدة يمكن أن يكون أكثر فائدة في البحثء وأبدى رغبته في أن أركز في بحثي القادم على دولة من دول أوروبا بعينها. 


بعد المناقشة بنحو شهرء استدعاني أستاذي وقال لِي إن حماس العمل لا يجب أن يخبوء وعلي المبادرة بإعداد تقرير عن موضوع 
الأطروحة من أجل التسجيل تحت إشرافه. وكان عنوان الموضوع جاهرّاء وهو العلاقات المغربية - البرتغالية» من دون تحديدء في انتظار 
ما ستسفر عنه تحزّياتي الأوى. ولتسبهيل مهمتي » اتصلتٌ بصديق عزيزء تعرفت إليه في هذه المناسبة» وهو المستشار الثقافي للسفارة 


كان المستشارء الشاعر والمؤرخ» رجلا طيبًا وعمليّاء ولا يتوانى في تقديم المساعدة» والقيام بكل المبادرات التي يمكنها أن تؤدي إلى 
التقارب بين البلدين» ورخب أيّما ترحيب بفكرة الموضوعء وابدى رغبته في مساعدتي إلى أبعد الحدودء فخرجت من لقائي به وأنا مصمم 
العزم على ركوب المغامرة الجديدة» ثم استدعاني مرة ثانية ووضع رهن إشارتي في أحد مكاتب السفارة» مجموعة من السجلات التي 
تنفمن نذا من ,وفائق السذازة التي كان هسم شا التسلية الداعة لليرطال وكا حقزها بطببحة» وأمصيت اليوم ق + 7" 
على الرغم من أنني لا أعرف إلا نتًا قليلة من اللغة البرتغالية: لاتسمن ولا تغني من جوع» وتبدّت لي أهميتها. كانت صفحاتها تربو 
على الستة آلاف صفحة؛ وكان معظمها يعود إلى القرن التاسع عشرء وظهر لي من الاطلاع السريع» أنها تفي بالغرض المطلوب» لكن 
الحكم النهائي بأهميتها يتطلب تخصيص وقت أكبر لهاء وضرورة التغلب على العائق الأساسي» أي جهلي باللغة البرتغالية. اتفق معي 
السيد راشكيليو على تزويدي بكل السجلات لتصويرها وإعادتها إليه: وبذلك أستطيع الاحتفاظ يها والاطلاع عليها جميعها متى شئت. 
أما بالنسبة إلى عائق اللغة» فقال لي إنه سيطلب لي منحة لتعلم اللغة البرتغالية في لشبونة عندما يستقر رأيي على الموضوع. وبذلك بدأت 
كل وق طويل الكمر ف سو ود هاف ا لتواضيف إلى قاقد الأطروحة في عام 2001. ا 


1. تعريف بأرشيف القنصلية البرتغالية بطنجة 


بعد توقيع البرتغال اتفاقية الصلح مع المغرب في نهاية عام 41774 في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله أصبح لها ممثل في 
المغرب» كان وكيلًا تجاريًا في تطوان» ثم انتقل إلى طنجة التي أصبحت عاصمة للدبلوماسيين الأجانب» بصفة قنصلء ثم قنصلًا عامًا 
للبرتغال في المغرب» وهو جورج كلاصو الذي تولى تمثيل الدولة البرتغالية في المغرب بين عامّي 1773 و1783. وعمل كلاصو على إرساء 
بنيات التمثيل البرتغالي في المغرب» وتابع خلفاؤه من أسرته©) العمل على تركيز هذا التمثيل في كل المان الساحلية التي كانت لها مصالح 


6 بعدموت الأب جورج كلاصوء خلفه ابنه جورج بيدرو كالاصو الذي قضى في المنصب أكثر من 3 عامًا (2)1816-1783 وخلفه ابنه جورج جوزي كلاصو (1841-1816) الذي 
خلفه أيضًا ابنه جورج ريموندو (1856-1841)» وبعده أخوه جوزيف دانييل كلاصو الذي استمر في مزاولة مهماته إلى نهاية القرن التاسع عشر. 
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في المغرب» عن طريق إحداث قنصليات في أهم الموانئ: العرائش والدار البيضاء وأزمور والجديدة وأسفي وغيرهاء لحماية مصالح الدولة 
البرتغالية في المغرب» وخاصةً التبادل التجاري والتنسيق العسكري والملاحة©. 

خلال هذه المدةء كانت القنصلية البرتغالية تزوّد وزارة الخارجية والمصالح والإدارات المرتبطة بالملاحة والصحة والتجارة والجيش 
بالعديد من الوثائق والتقارير عن المغرب وأحواله المختلفة وعلاقاته بالدول الأخرى وغير ذلك من الموضوعات والمعلومات المهمة. 


أ. توزيع أرشيف القنصلية العامة على المكتبات والمؤسسات البرتغالية 


ترتب عن التقارير المذكورة آنقّاء كم كبير من الوثائق التي تُخطي هذه الفترة كلهاء وتشكل مادة صالحة للاستغلال من الباحثين. 
وهي الآن موزعة على العديد من المكتبات والمؤسسات, ومن بينها على الخصوص: 


3 مكتبة طوري دو طومبو فى لشبونة وطدده) 00 عتزه1 : اشتغلثث فيها بمراسالات القناصل البرتغاليين إلى كتابة الدولة ف الشؤون 
الخارجية - التي تمر منها جل المراسلات - وتوجد في ثلاثة صناديق خشبية» تشتمل على نحو 3000 صفحة مؤرخة بالفترة الممتدة 
بين عامى 1787 918449 . 

د مكتبة أكاديمية العلوم بلشبونة هه5:ز.ا ع4 5ه121) 5هك :7ه00ه42: تشتمل هذه الأكاديمية العريقة على العديد من 


الوثائق والمخطوطات العربية» وجزء من الأرشيف البرتغالي المتعاق باللغرب؛ ومنه مجموعة من الوثائق المتعلقة بقنصليتي 
البندقية والبرتغال! 


أرشيف السغارة البرتغالية بالرباط: اشتذلتٌ عل الجزء المتماق بالفترة المدروسة» وهو يقدر بها يزيد غل 66000 صفحة 


من الصور التى تمكنت من نسخها في بداية اشتغال220, وثقلت مؤخرًا إلى البرتغال» آلاف الصفحات الأخرى التى عاينتّها 
وصوّرت بعضًا منهاء وتوجد في مكتبة وزارة الخارجية البرتغالية في انتظار التصنيف والضبط!". 


وثائق ألقرق: توج أيضًا وقائق معظلمها سخ من المرأسنلات الأعطلية أومالححق موجهة إلى إذارات حمونية برفقالية أو إلى 
الموانئ والبحرية البرتغالية» في الأرشيف التاريخي لما وراء البحار آ.11. - ممتتقصدن1ن] معضماة1]1] هكومةء الذي يضم 


عشرات الآلاف من الوثائق المتعلقة بالمناطق التي ربطتها بالبرتغال علاقات تبعية أو مصالح تجارية في العالمء ومن بينها 
منطقة شمال إفريقية”. 


7 انظر مادة أسرة كلاصو في معلمة المغربء العدد 24 (2008).» الملحق 1 ص 263-260. أعيد نشرها في: عثمان المنصوريء المغرب والبرتغال: أبحاث من الأرشيف 
البرتغالى (الرباط: مطابع الرباط نت 2017): ص 18-13؛ انظر أيضًا: 

1 - 103 .22 ,(2004 :01]/[-01131:03 :ة0طكاتآ) “إءع1071 71ا© ل دعلتع 201:11 11[14تته ”1 14رلا :م0جه01) 05 ,32[ه1]0 ععاول 
8 تشكل هذه الصناديق أساسٌ عملي في الأطروحة, ويشتمل الصندوق الأول على المراسلات المؤرخة بين عامَّي 1787 و1822» ورقمه: 212115:299 :0: ويضم الصندوق 
الثاني مراسلات الفترة الممتدة بين عامّي 2 18329.: ورقمه: 300 :1 :0» أما الصندوق الثالث» فيتضمن نحو 212 مراسلة» ويغطي الفترة بين عامّي 3 و1844 
ويحمل رقم: 112158:299 :02 . 
9 اشتغل على مجموعتين: الأولى تؤرخ للفترة بين عامَى 1771 و1845» ورقمها: 1020؛ والثانية تغطى بين عامَى 1786 و1803: ورقمها: 2021. 
0 بلغ عدد السجلات التي سبق لي أن اطلعثٌ عليها في مقر السفارة» وأعددتٌ جردًا لها في عام 1888: 26 سجلاء تتضمن نسكًَّا لما يربو على 4460 وثيقة» زيادة على 
السجلات التي تتضمن لوائح وجداول بمجموع يفوق 400 صفحة. 
1 يتعلق الأمر بمهمة تطوّعتٌ في إنجازهاء فقد جردت جزءًا من أرشيف القنصلية البرتغالية العامة في طنجة الموجود في مقر السفارة (نحو 8000 صفحة) وأثرت اهتمام 
السفارة إلى ضرورة حفظه من التلاشي والضياع, فأرسلت وزارة الخارجية لجنة لمعاينته» وقررت إرساله إلى مكتبة وزارة الخارجية في لشبونة. 
12 اوضع أظمية هذا شه أشي إلى أن جورج أفونصو: 2 أحد لزيا الباحثين ابرتغاليين » اشتغل على العلاقات بين البرتغال وبلاد المغارب» وذكر في مقدمة عمله 


199 15044 ] ,508 1.] ع0 سه متا 1115101 0 ",ماع16 0 00 0-0 5 مطاع1/1382 0 ء لوعنتتزه20" ,مقطامكك اعت 1 م1018 متافاسم 
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وقد اعتمدثٌ أساسًا على الوثائق التي أرسلها القناصل من عائلة كلاصو إلى وزارة الخارجية البرتغالية» وهي مجموعة في الصناديق 
الثلاثة المذكورة آنقَاء في مكتبة طوري دو طومبو» المرتبة ترتيبًا كرونولوجياء وفي ملفات مرقمة عن كل عامء مصحوبة بالملحقات من رسائل 
وتقارير وحسابات وغيرهاء وتوجد فيها مجموعات من الرسائل المتبادلة مع المخزن المغربي بنضها العربي مع ترجمتها إلى البرتغالية. 
ب. مضامين الوثائق 
كثيرة هي الموضوعات التي كان القناصل يتطرّقون إليها في مراسلاتهم إلى دولتهم» حيث كانوا أشبه بمراسلي الصحف الذين 
يبعئون الأخبار أولا بأول» ويمكن أن نلخص مضامين هذه الوثائق فيما يلي: 
ه الغلاقات الدبلوماسية: متها خاصةٌ الأتقاقات المبرّمة واستغبال المبعوثين والسقراء والهداياء وكواليس الحياة الدياء ٠‏ 7 
:د الأخبار العامة عن المغرب والتقارير عن أوضاعه المختلفة: الطرق والمواصلاتء وتكلفة المراسلات» ومُدّد السفر» 
والتنقلء والأمن: والمواصلات البحرية» والأوبئة وكيفية انتشارها وطرق التعامل معهاء والجفاف. وغير ذلك. 
أخبار مدينة طنجة نفسها: هي العاصمة الدبلوماسية التي زاد فيها القناصلء حيث مارسوا مهمتهم عقودًا طويلة» وأخبار 
الرعايا البرتغاليين في المدينة وخارجها. 
:: المعلومات المتعلقة بالملاحة والتجارة: مثل حال الموانئ ورواجها والسلع الرائجة فيها ونوعية السلع وأثمانها وأنواع السفن 


التي تتاجر فيها وحجم حمولتها وجنسيتها والصيد البحري والمؤونة المقدمة إلى السفن» والحقوق المؤداة فيها والأمناءء 
والمشاكل والتجار المغاربة والأجانب. 


معلومات مفيدة عن المؤسسة القنصلية البرتغالية في المغرب: طريقة عملها وتطوّرها وشبكات القنصليات والوكلاء 
المتعاملين معهاء والمشاكل التي عاناها القنصل» ويا للاذية والعائلية ومنافسة القناصل الآخرين والمبعوثين التجاريين 
البرتغاليين أنفسهمء واتصالاته المتعددة من أجل حل المشاكل التي تعترض علاقات دولته بالمغرب07. 
ج. مميزات الوثائق 
تتسم معظم المعلومات المتضمنة في المراسلات والتقارير والملاحق التي يبعثها القناصل البرتغاليون إلى دولتهم بكثير من الصدقية» 
وخاضة حين يتعلق الأمر بأخبار يها تأثيرها الكبير في المصالح البرتغالية السياسية والاقتصادية» وني تدبير علاقاتها بالقرب. وكان الذا- ١‏ 
يحرصون باستمرار على أن تحظى دولة البرتغال بمكانة لائقة ضمن الدول الأخرى المتعاملة مع المغرب وخاصةٌ إسبانيا وفرنسا وإنكلترا. 
وعلى الرغم من بعض المآخذ التي يمكن ملاحظتها عن هذه الوثائق» فإنها لا تُنقص من قيمتهاء ولا شك في أن الباحث المتمرس 
يستطيع أن يُميّز بين الوثائق بحسب سياقاتها والأغراض المرجوّة منها والجهة المخاطبة ومقارنتها بوثائق أخرى» أو بما يأتي بعد ذلك من 
أخبار مؤكدة في الوثائق نفسها. ويمكن أن نقسم هذه الوثائق من حيث القيمة والشكل والخصائص وطبيعة المعلومات التي تتضمنها 
إلى ما يلي: 


3 انظر: عثمان المنصوري» العالاقات المغربية - البرتغالية (2)1844-1790 ج 1 (المحمدية: مطبعة فضالة, 2005)» ص 34-27. 
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الوثائق التي تتضمن معلومات مؤكدة: هي المعلومات التي يمكن للباحث أن يعتمد عليها باطمئنان كبيرء لأن القنصل 
بها إلى دولته بعد أن تأكد منهاء سواء من مصادر مغربية رسمية» أو من مصادر دبلوماسية في طنجة أو من رجال المخزن, 
أو من رسائل رسمية وصلته» أو من مبعوث خاصء أو من ممثليه» أو وقعت له شخصيّاء وعاينها بنفسه في طنجة. ومنها 
الحسابات السنوية التي يقدمها إلى دولته عن نفقات القنصلية» أو الهداياء او السفن التي دخلت إلى الموانئ أو خرجت منهاء 
والسفارات التي شارك فيها وغير ذلك من المعلومات التي تؤكدها مصادر أخرى: وقد تفردييا الوثائق البرتغالية. 


+ الوثائق التي تتضمن أحدانًّا محتملة الوقوع: يتعلق الأمر بالمعلومات أو الأحداث التي تحدث عنها القنصل البرتغاللي» من 


دون أن نجد لها أثرا في المصادر المغربية» بناءً على أخبار وصلت إليه من جهات أخرى مغربية أو أوروبية» وقد يذكرها من دون 
تحديد مصدرهاء حين يقول مثلًا: وصلتنا أخبار من كذاء أو يتحدث الناس هنا عن كذاء أو يقال إن كذاء ويدخل في هذا 
النوع الإشاعات التي تصل إلى طنجة» والتي يتبيّن مع الوقت أنها كاذبة» أو الاستنتاجات الخاصة للقنصل باحتمال وقوع 
أحداث بناء على قرائن قوية؛ مثل مرض السلطانء» أو وجود الوباء وانتشاره ووفيات بعض الشخصيات المهمة. وتبقى أهمية 
هذا النوع من الأخبار قائمة على الرغم من عدم وقوعهاء لأنها تبيّن الجو السائد آنذاكء وتأثيرها في أحوال الناس. 


الوثائق التي تتضمن الآراء الشخصية للقنصل: نجدها مُتَضْمّنة بشكل كبير في جل مراسلاتهء وخاصةً عند تولية وزراء 


الخارجية الجدد؛ فمقام القناصل من أسرة كلاصو لما يزيد على قرن بطنجة» مكنهم من تكوين فكرة جيدة عن الناس 
والجهاز المخزني والأمراءء ومعرفتهم بعادات المغاربة وديانتهم وطرق التعامل معهم» ونستشف منها نظرة الآخر إلى المغرب 
والمغاربة وتكيّفه مع احوالهم وظروف معيشتهم. 


؛ الوثائق التي تتضمن النصائح والتقارير: حرص القناصل الأوروبيون على إعداد تقارير عامة عن الأحوال في المغرب» 


ايها عند سن ف وريرخا دري يد السام كد عي قنخ الأوشباع فى [الكريه وكاترا موق قازر أيظا إلى مدل بسن 
الذول»«يصفقهم من أقدم الصلين الأباوماسيق الأوروسين ل اللغرب» وأكترضم فمزتا في التعائل مع الحياة اشرق في 
طنجة والعاصمة. وتقدم هذه التقارير معلومات مفيدة عن الأوضاع في المغرب: من الناحية السياسية والاقتصادية والنظام 
القضائي والأحوال الطبيعية والمواصلات والتبادل التجاري والأوضاع الاجتماعية والدينية» وغير ذلك من الأمور التى 
ساعدهم عل سعرفة أفضل للمقرب. وغاليا ما يعقد القناصل مقارنات بين ا مغرب والدول الأخرى لتوضيخ الصورةر. ' 


+ المستويات المتعددة للخطاب: لا بد للباحث من أن يُميّز بين الوثائق» أثناء التعامل معهاء على أساس أنها لا تستقر على 


المستوى نفسهء بحسب طبيعة المخاطبء وبحسب الظروف الخاصة التي يعيشها القناصل؛ إذ تتسم الرسائل المتعلقة با مغرب 
والموجهة إلى دولتهء بالدقة والحياد والموضوعية» ما دامت لا تمس شخصه أو مصالحه أو معتقداته الدينية» ويكتبها متحررًا 
من كل خوفء ومن دون مجاملة أو تملّق. أما الرسائل التي يتبادلها مع السلطان وموظفي المخزنء ففيها الكثير من المداراة 
في تصوير الأخطار المحدقة بهء والشكوى من القضاة المسلمين وسوء أحواله المادية» كما أنه لا يخفي تعضّبه لديانته عند 
الحديث عن الدين الإسلامى. 

مواكبة الأحداث بحسب تسلسلها الزمني وتطوّرها: غاليًا ما يتم الحديث عن بعض الأحداث في بداياتهاء على شكل 
تساؤلات وتكهنات» قبل أن تتأكد للقناصلء وتتابع المراسالات تطوّرها إلى أن تنتهىء كما هو الشأن بالنسبة إلى أخبار الأوبئة 
تأثير هذه الأحداث خلال المراحل كلهاء وإلى تطوّرها التدريجي. 
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2. طريقة تعاملي مع أرشيف القنصلية البرتغالية بطنجة 

حين استقر رأيي على موضوع العلاقات المغربية - البرتغالية» وسجّلته في كلية الآداب عين الشق بالدار البيضاءء بدأت رحلة طويلة 
في مضمار أجهل عنه الكثيرء وأفتقر افتقارًا شديدًا إلى أدوات العمل فيه» وعلى رأسها اللغة البرتغالية التي لا يمكنني من دونها أن أخطو 
فيه. وكان علي أن أنسى ما راكمته من تجربة في موضوعي الأول عن التجارة في الفترة الحديثة» وأنتقل إلى الاشتغال في موضوع يطل 
على الفترة المعاصرة» ويتعلق بالعلاقات الخارجية» ما شكل تحولا كبيرًا في مساري البحثي» وتحدّيًا جديدًا لا يخلو من الصعوبة. 


أ. مصاعب البداية ودهشة اللقاء 


حصاتٌ - كما كان منتظرًا - على منحة لتعلّم اللغة البرتغالية من معهد الثقافة واللغة البرتغالية 1041.5 وسافرتُ في خريف 1990 
إلى لشبونة» وزادي من اللغة البرتغالية لا يتعدى بضع كلمات وجمل. وهي أول مرة أسافر فيها للإقامة في إحدى الديار الأوروبية. وكان 
الأسبوع الأول صعبًاء حيث تعيّن علي تدبير شؤون السكن والتنقل والتعرف إلى المدينة والكلية والحي الجامعي بمفردي» والحرص على 
تدبير المتحة التي لم تكن لتكفي متطلبات الإقامة والمصاريف. لكن الله قيض لى زميلًا عزيرًا هو فؤاد البريي الذي كان خبيرا بالبلاد 
ولغتها. وبعد أن كدت أجمع حقائبي وأعود إلى المغرب» التقيته ووجدت فيه صديقًا وفيًا وأنيسَا وعارفا بخبايا المدينة ودليًا ساعدني على 
تذليل كل المضاغب: ش 


كان هذا السفر محطة مهمة في حياتي» لأنني انتقلت» أول مرة» للعيش - ولو مدة محدودة - بين ظهراني شعب آخرء يختلف عنا 
ق اللفة والديخ والحضارة والثقاقة ونظام الحكم والبنيات السياسية والثقاقية ونمط العيشن :ومك مقامى القضير أن أقارن ١‏ 0 
هذا البلد باللغرب: وأن أحب هده الدولة بشميها ومآثرها وتاريخها وإرثها التقاق» وأربط علاقات صداقة بكعير من الباحفين البرندا د '' 
لأعوام عديدة» وأن أطلع على ما أنجزوه في مجال البحث التاريخي» وخاصةً ما تعلق منه بالمغرب إبان الاحتلال البرتغالي لعدد من 
قور الناحلية: 1ش | 


كان علي أن أعد نفسي في البرتغال لأتمكن من إنجاز المهمة التي ذهبثٌ من أجلهاء وأن أركز على تعلّم البرتغالية التي يتوقف علييها 
نجاحي في مهمتيء وعقد اتصالات مع بعض الباحثين البرتغاليين» والبحث في المكتبات البرتغالية عن المادة الضرورية لإنجاز البحث» 
سواء في المكتبة الوطنية بلشبونة» أو في المكتبات التي يتوافر فيها الأرشيف البرتغاليء مثل طوري دو طومبوء لمعاينة ما تزخر به من وثائق» 
ووضع خطة للاستفادة منها. وحتى لا أضيّع الوقتء انخرطت في العملين في الوقت نفسه. 
ب. مراحل الاعداد في لشبونة 


كانت المنحة التي حصلت عليها محدودة في عام وكان علي أن أستغل هذا الحيّز من الوقت لتعلّم أقصى ما يمكن تعلّمه من هذه 
اللغة» وأن أسعى في الوقت نفسه لاستغلال الوقت للتعرف إلى الأرشيف ومكنوناته» وعقد اتصالات مع بعض الباحثين للاستفادة من 
خبراتهم» وتعلم ما يُمكن تعلمد عن تاريخ البرتغال» وخاصةٌ ما تعلق منه بالعلاقات بالغربء والبحث في المراجع والدراسات عن الأإبحاك 
التي أنجزت في الموضوع. وكان من حسن حظىي أن جهود المستشار الثقافي راشكيليو نجحت في تمكيني من منحة ثانية استثنائية لمتابعة 
راسي للغة البرتغالية» وبذلك حصلك عل فرصة تمديد مقامى في البوتعال خانما إضافياء لتكملة ما بدأهه في السنة الأو . 

خصصت المؤسسة المانحة برنامجًا خاضّاء لتعليم اللغة البرتغالية للأجانب» في كلية الآداب بلشبونة» وكان عدد المسجلين فيه آنذاك 
نحو 800 طالبء من مختلف بقاع العالم» ويقوم على منح شهادتين في السنةء ويكتمل في السنة الثانية» بعد اجتياز أربعة مستويات. 
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وتُّدرّسء إضافة إلى اللغة مواد عن تاريخ البرتغال وجغرافيته ونظامه السياسي والحضارة البرتغالية. وفي هذا المجال تمكنتٌ من اجتياز 
المستويات الأربعة» خلال العامين اللذين قضيتهما في البرتغال. إلا أن ما تعلمته آنذاك» كان مدخلا ومفتاحًا لأنطلق في تعميق معرفتي 
باللغة البرتغالية» ولم يكن كافيّاء لأن اللغة لا تملك إلا بالتطبيق الفعلي» وبالتعامل مع المكتوب منهاء ولأن النصوص التي عل التعامل 
لها تعود إى قرون سابقة ولغة مخالفة. ولذلك لا بد من بذل مجهود شخصي» سيسعمر إلى ما بعد عودتي إلى المفريه. - 


5 
2 


0 


العمل في المكتبة: مع استقرار أوضاعي في لشبونة» وضعت خطة للاستفادة من مقامي فيهاء والتوفيق بين دراسة اللغة 
والاطلاع على ما أستطيع الاطلاع عليه من المصادر والوثائق التي يمكنها مساعدتي في عملي» واتصلت بناء على توصية من 
أستافى العاد بد الأأباتنة البرتعالبين التخصصين فى قار الإسالام واقاريث البرتغال بالغرب» .وهو الطونيو ديا 
فارينيا الذي أصبح صديقًا حميمّاء والذي رحب ي ولم يبخل عل بجميع أنواع المساعدات الممكنةء وأرشدني إلى المنجم 
الأسامي الذي اشتغلت عليه, وهو صناديق وزارة الخارجية الثلاثة» وكان بمنزلة مؤطر ثانء لا يبخل بتوجيهاته ومساعداته. 
سواء خلال مقامي بالبرتغالء أو بعد رجوعي إلى المغرب. وصادف وصولي إلى البرتغال افتتاح المقر الجديد لمكتبة طوري دو 
طومبوء وهو مقر عصري فخمء مجهز تجهيرًا عصريًا ومريحًاء وفيه كل الظروف المساعدة على عمل الباحثين» عوض المقر 
القديم الاي لم مك شيع سوق لمشرين بالحقاء وكان توقييية فى انوت الأول :ويسمير ووهه بسر ارمق كلية الأذابية 
ماايشر مهدي إلى أبعد بقل 

تطور عمل في المكتبة بحسب تطور معرفتي باللغة والتمرس بالخط البرتغاي وخصائص المخخطوطات. واكتفيت في البدايات 
بنسخ الوثائق المكتوبة باللغة العربيةء بخط يديء لأفوز بما يمكتني الاشتغال عليه فيما بعدء كما نسختٌ الوثائق التي لا 
يمكن قراءتها بعد التصوير بسبب تداخل حروف صفحاتها مع صفحات ظهرها. وحين فتح المجال أمامي لتصوير الوثائق 
التي أشتغل عليهاء وضعت خطة لتصويرها جميعها بالتدريج. واستغرق ذلك مدة إقامتي كلها. ولم يخلٌ الأمر من مشاكل» 
خاصةٌ بعد أن لاحظت إحدى الموظفات أنني صورت أكثر مما ينبغي» وامتنعت عن تصوير المزيدء فلجأت إلى الاستعانة 
بزملائي في دروس اللغة الذين تقاطروا على المكتبة لتصوير صفحات من الصناديق نفسهاء ومرة أخرى رفضت المسؤولة ذلك» 
لتأكدها أنني وراء هذه العملية. بعد ذلك اتصلت بالأستاذ فارينيا الذي كانت زوجته تعمل في المكتبة» فتدخلت وسمحت لي 
بتصوير ما أريد من الوثائق. 


إضافة إلى مكتبة طوري دو طومبوء بحنت في أكاديمية لشبونة للعلوم عن مجموعة من الوثائق المتعلقة بالمغرب» وصوّرتهاء 
واطلعت على بعض المنشورات التي تزخر بهاء وبحفثٌ في المكتبة الوطنية بلشبونة عن الدراسات التي يمكن أن تكون قريبة 
من موظوعي وتفيداق فى الترف إل تاريخ اللرتعال وعلاقاته الغابجيةه .وق بدكفة كلية الآذاب أيضًا العريقة والعية 
بالدراسات عن تاريخ البرتغال: وخاصةً فترة الاكتشافات الجغرافيةء ومكتبة أكاديمية التاريخ البرتغالية الغنية بإصداراتها 
الم راللؤعة. 


+ التكوين الموازي: كان وجودي في البرتغال مناسبة لأستفيد من بعض الدروس والتكوينات» وتعميق معرفتي بهذه الدولة 


وتاريخها. واستفدت كثيرًا من دروس التاريخ والحضارة التى كنت أتلقّاها خلال التكوين» وربطت صداقات ببعض الباحثين» 
ومنهم أنطونيو دي كيرا الذي كان متخصصًا في الباليوغرافياء وأتاح لي حضور دروسه مع طلابهء ومكنني من أبجديات هذا 
التخصص العلمي الدقيق» وحضرت معظم دروس الأستاذ فارينياء وساهمتٌُ في تقديم محاضرات إلى طلابه عن تاريخ 
المغرب» ولم أتخلف عن الأنشطة التى كانت تنظم في كلية الآداب أو بكلية آداب الجامعة الجديدة المجاورة لهاء ولا عن 
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أنشطة أكاديمية التاريخ» وأكاديميتى الجغرافيا والعلومء المتعلقة بالتاريخ أو ببعض العلوم المساعدة. واستفدت من بعض 
الرحلات العلمية إل بعض المناطق البرتغالية والمتاخف التي كانت تتخللها شروح وافية (مئل مدن قارو وسيلفش وم .ل ١‏ 
وسينتراء وغيرها)ء ما كان له دور في تعميق معرفتي بتراث هذا البلد. وبذلك عدتٌ إلى المغرب مسلّحًا بزاد لا بأس به في اللغة» 
وبكم كبير من الوثائق المنسوخة أو المصورة والدراسات والكتبء وبمعرفة أعمق بدولة البرتغال وتاريخها وحضارتها. 


ج. تعاملي مع الأرشيف بعد العودة إلى المغرب 


بعد عودتي إلى المغرب في صيف 1992» شرعتٌ في تصفح وقراءة ما تجمّع لدي من وثائق تُغطي أكثر من قرن ونصفء وتربو 


صفحاتها - 


بما فيها وثائق السفارة البرتغالية بالرباط - على عشرة آلاف صفحة. واستعنتٌ بالوثائق المكتوبة بالعربية لتكوين صورة عن 


جل الموضوعات الموجودة في الأرشيفء في انتظار القيام بجرد دقيق ومتأنٍ لها. وأعددثٌ تقريرًا لتقديمه إلى الأستاذ المشرف عن نتائج 


5-5 
2 


4 


مخطط العمل الأول بعد الاجتماع مع الأستاذ المشرف: بعد أن قدمت عرضًا إلى الأستاذ الشادلي عن نتائج عملي في 
البرتغال» لاحظ أن الفترة التى تغطيها طويلة» وأنّ على تحديدهاء كما أن الوثائق تدخل في صلب الموضوع الأصليء لكنها 
كثيرة» ولربح الوقت» يجب أن أركز على الوثائق التي تتضمن مادة يمكن استغلالها في الموضوعء مع تعزيز ذلك بقراءات في 
كل الدراسات التي تناولت تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر في الجامعة المغربية» لتدارك ما ينقصني عن هذه الفترة التي 
ليست أساسًا من تخصصي. وكان رأيي أن أتتبع الموضوع إلى نهاية القرن» وأستغل كل الوثائق. 

بدأ اللقاء الحقيقى مع هذا الأرشيف حين بدأتٌ أقرؤه صفحةًٌ صفحةًء وأحاول فك طلاسمهء واستخلاص ما يتضمنه من 
معلومات» وبموازاة ذلك قضيتُ أكثر من عامين في التهام ما جادت به مكتبة كلية الآداب بالرباط من أطاريح ورسائل 
جامعية» وما كتب عن الفترة في المجلات بالعربية والفرنسية» وببعض اللغات الأخرى. كان الاشتغال بوثائق القنصلية 
أصعب بكثير من الاشتغال بمصادر دوكاسترء لأن الأخيرة كانت مهيّأة للاستعمال» بينما كانت الأولى بكرّاء وفي حاجة إلى 
الإعداد. وكان علي أن أقرأ المضامين» وأفكك مشاكل الخطوطء وأضبط المصطلحات والأسماءء وكنت أعاني رداءة بعض 
الوثائق المكتوبة بخط رديء» أو التي تداخلت فيها الكلمات» وأن أتعامل مع لغة برتغالية مخالفة في رسمها ومصطلحاتها 
للغة البرتغالية الحالية» وأن أبحث عن المعاني التى تستعصى أحيانّاء وقد توقف العمل ساعاتء وأحيانًا أيامًا. ولم تكن 
هذه الصعوبات تسمح بالاستعمال السلس لهذه الوثائق» والرجوع إليهاء لذلك قررت تغيير خطة العملء والاجتماع مع 
الأستاذ المشرف. 

مخطط العمل الثانى: حملت مخطط العمل الجديد معى إلى الأستاذ الشادلى» ويمكن أن أقول إننى فاجأته بمفاجأة لم 
يكن ينتظرهاء لأنه كان يحتّني على الإسراع في إنجاز أطروحتي» بينما حمل المخطط أعباء جديدةٌ ستأخذ مني وقنًا طويلًا. 
قلت له إنني لا يمكن أن أشتغل على الوثائق وأستغلها على حالتها تلك؛ وعزمتٌ على ترجمتها كلها. حاول إقناعي» لكنني 
كنت مُصرَّاء وتحملتٌُ مسؤوليتي» وكان رأيي أن هذه الوثائق توجد في صناديق من دون ترقيم وصفحاتء ولا يمكن أن 
تفيد الإحالة عليها بشكلها الحالي» كما أنها مكتوبة باللغة البرتغالية التى لا يكاد يعرفها أحدء وأنني بترجمتها سأسدي خدمة 
للباحثين» وبترجمتها سوف أوفر للباحثين جميعهم» مرجعًا مضبوطا ومنظمًا شبيهًا بمصادر دوكاستر, يُمكنهم الرجوع إليه. 
وأمام إصراري» قبل أستاذي على مضضء لكنه أصرٌّ على تحديد المدة الزمنية في فترة أقصرء على أساس تبرير بدايتها ونهايتهاء 
ولم أجد صعوبة في ذلك؛ لأن عامّي 1790 و1844» ارتبطا في المغرب بحادثتين مهمتين» هما وفاة سيدي محمد بن عبد الله» 
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ومعركة إيسل . ويذلك بدأث حملا قافا , حار 237131 :د الاشاس لارجمة الونائق؛ بكل ما يعنية ذلك العمل من صيره 
وامتشارات+ ومعاناة نه التنطوظاء إضاقة إل المراجة المحمرة [لنصوضيء وإغذايها [للابضوال اسه ناهر الطرع. 
بعد ذلك أصبح التعامل مع الوثائق سهلاء والرجوع إليها ميسَرّاء وتمكنثُ من استغلالها استغلالا جيدًا في تحرير أطروحتي عن 
العلاقات المغربية - البرتغالية بين عامّى 1790 و1844» التى ناقشتها في عام 2001» بكلية آداب عين الشق بالدار البيضاء9#. 


خاتمة 


لاشك في أن تجربتي مع الأرشيف البرتغالي كانت مثمرة» على الرغم من الصعوبات التي اكتنفتهاء ولعل هذه الصعوبات هي التي 
أكسبتني مهارات وتخصصات لم أكن لأكتسبها من دون خوض التجربة» فالخوض في موضوع يخص التاريخ الاقتصاديء والتعامل 
مع لغة جديدة» وتغيير فترة الاشتغال من التاريخ الحديث إلى المعاصرء والموضوع من التجارة إلى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية, 
والتعامل مع وثائق وخطوط برتغالية» وأكثر من ذلك اكتساب مهارات في الترجمة» كل ذلك فتح لي آفاقًا جديدةً في العمل ما زلت أجني 
ثمارها إلى الآن. ش ش 


2 [ح 0-0 


0 


62 


بن 


4 نُشرت هذه الأطروحة في عام 2005 في جزأين» في المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. ويتضمن الجزء الأول الأطروحة ونصوص الوثائق العربية في 624 صفحة: أما 
الجزء الثاني فيتضمن نصوص الوثائق المعربة» وهو في 700 صفحة. 
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مجلّة أسطور للدراسات التاريخية دورية محكمة تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تحمل الرقم 
الدولى المعيارى (دج24-وه23 :15521). وقد صدر عددها الأول قَّ كانون الفاق/ تير 5» وهى دورية نصف سنوية 
ميدكمةقصدر لز واحدة كل سيق أشور:ولها سرنة #خرير علمية أكاذ يدزة متخصصة وهينة امفشا ري دولية قاغلة 
تُشرف على عملهاء وتستند إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر وللعلاقة بينها وبين الباحئين. كما تستند إلى لائحة داخلية 
تنظّم عمل التحكيم: وإلى لاتئحة معتمذة باالحكمين في مختلف أنواع الاختصاصات. 

يستوحي اسم المجلة المشتق من لغة العرب ومصطلحاتهم إيحاءات العلاقة بين الدلالة اللغوية العربية والقرآنية للجذر 
"س. ط. ر" وكلمتى 111510112 وضاءع15]0 من أصول يونانية اللتين انبثئق منهما علم التاريخ بصيغة :1115101 وعكذه]1119. 
وتتمد المجلة اسم "أسطور" بالمعنى الاصطلاحي الحديث لتأسيس "تاريخ عربي جديد" يتواصل مع الإنجازات العربية 
الأولى ولا يقطع معبهاء بل يجدّدها ويطوّرها ويؤسّس إبداعات جديدة. ْ 

تعتمد مجلة أسطور في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكمة وفق ما يلى: 
© أولّاء أن يكون البحث أصيلًا مُعدّا للمجلة حصراء وألّا يكون قد نُشر جزنيًا أو كليّاء أو نُشر ما يشبهه في أي وسيلة 
نشر إلكترونية أو ورقية» أو قَدّم في أحد المؤتمرات العلمية من غير المؤتمرات التي يعقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات أو إلى أيّ جهة أخرى. ْ 1ش 

ثانيّاء أن تُرفق مع البحث السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنكليزية. 

د ثالنّاء يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية: 

1. عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية» وتعريف موجز للباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته 
باللغتين العربية والإنكليزية. ا 

2. الملخص التنفيذى باللغتين العربية والإنكليزية فى نحو 300-250 كلمة» والكلمات المفتاحيّة (171045 :إه>1) بعد 
اللخص وِيُقدّم الملخص في جمل قصيرة ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة؛ والطرائق المستخدمة في بحنههاء 
والنتائج التي توصل إليها البحث. ْ 

3: تحديد مشكلة البحكه وأهداف الدرادنة: وأهفيعها: واللراجمة النقدية لماسبق أن كسب ف الموضوعء يما ذلك أحدف 
ما صدر في مجال البحث» وتحديد مواصفات فرضيّة البحث أو أطروحته؛ ووضع التصوّر المفاهيميّ وتحديد مؤشّراته 
الرئيسة» ووصف منهجيّة البحثء والتحليل والنتائج» والاستنتاجات. على أن يكون البحث مذيلًا بقائمة بيبليوغرافية 
في آخره تتضمن أهمّ المراجع التي استند إليها الباحثء إضافةً إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يُشر إليها في 
الجوامس. وتذكرف القائمة ييانات الأبحات بلغنها الأضلية؛ أي باللغة التجتبية قحال العوذة إل مصاكر بلعة أجتبية». - 
4. أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفق نظام الإحالات المرجعية الذي يعتمده المركز (انظر: أسلوب كتابة الهوامش 
وعرض المراجع). 


د اضفر اللحلة ستعلات أو قصولا من برسائل جامعية أقرّت إلا على نحو استثنائي» وبعد إعدادها من جديد للنشر في 
المجلة من جهة الباحثء وفي هذه اللحالة محيوعل الباهة أن يشير إل #لن«وقلم زيانات وافيةٌ عن غنواق الأطروحة 
وتاريخ مناقشتها والمؤسسة التي جرت فيها المناقشة. 

6 أن يكون البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية. 

7 تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صدرتٍ حديًا في مجالات اختصاصها بأَيٌّ لغة من اللغات» 
على ألا يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثلاث سنوات» وأله يتجاوز عدد كلماتها 3000-2800 كلمة. ويجب 
أن يكون هذا الكتاب في مجال اختصاص الباحث أو في مجال اهتماماته البحثية الأساسية» وتخضع المراجعات إلى ما 
تنيع لد السوية هن نواه التسكيين. 

8. تهتم المجلة بنشر وثائق أصيلة من أرشيفات مختلفة أو نصوص مخطوطات. ويشترط في نشر الوثيقة أو النص 
المقطوط الالترام بالمعايير المعمول بها في تحقيق ونشر النصوص» ويصحب النص المنشور بصورة الوثيقة أو صورة من 
الصفحة الاولى من النصء إضافة إلى معلومات تعريفية بالنص ومكان حفظه. 

9. تفرد المجلة بابًا خاضًا لمناقشات متعلقة بفكرة أو نظرية أو قضية مُثارة فى مجال علم التاريخ» من دون أن يتجاوز عدد 
الكلمات المناقشة فيها 3000-2806 كلمةء وتخضع المناقشات إلى ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم. 

0. يراوح عدد كلمات البحث بما في ذلك المراجع في الإحالات المرجعية والهوامش الإيضاحية» والقائمة البيبليوغرافية 
وكلمات الجداول في حال وجودهاء والملحقات في حال وجودها أيضّاء بين 8000-6006 كلمة. وللمجلة أن تنشر 
بحسب تقديراتها وعلى نحو استثنائي بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات. 

1 في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادلات أو رسوم بيانية أو جداولء ينبغي إرسالها بالطريقة التي استُفلت 
بها في الأصل بحسب برنامجي إكسل (5:001) أو وورد (191054)» ولا تقبل الأشكال والرسوم والجداول التي تُرسل في 
شكل صور. 

رابعاء يخضع كل بحث لتحكيم سرّي تامّء يقوم به محكمان متخصصان تخضصًا دقيقًا بموضوع البحث» ومن 
ذوي الخبرة العلمية بما انجز في مجاله» ومن المعتمدين في قائمة المحكمين- القراء في المركز. وفي حال تباين تقارير 
المحكمين» يُحال البحث على محكم مرجّح ثالث. وتلتزم المجلة بموافاة الباحث بقرارها الأخير النشر/ النشر بعد إجراء 
تعديلات محدّدة/ الاعتذار عن عدم النشرء وذلك في غضون ستة أشهر من استلام البحث. 

خامسّاء تلتزم المجلة بميثاق أخلاقي يشتمل على احترام الخصوصية والسرية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين 
وأعضاء هيئة التحرير عن أيٌٍّ معلومات بخصوص البحث المُحال عليهم إلى أي شخص آخر غير المؤلف والمحكمين 
وفريق التحرير (الملحق 2). 


1 يخفع ترديب نشر الأبحات لقتضيات فنية لأعلذقة لها بمكانة الباحث. 


2. لا تدفع مكافآت ماليّة عن الموادٌ من البحوث والدراسات والمقالات التي يتمّ نشرها؛ مثلما هو متّبَعٌ في الدوريات 
العلميّة في العالم» كما لا تتقاضى المجلة أيّ رسوم على النشر فيها. 


02 35 11اع7 35 ,[ع08م 1151 115 01 0 11151101 136 01 ع12128 مله ع0تا1اع ا 21151 :01طآأنت ع طلغ تمططناة عطا 


115 لاع لطا ا مم1غدء10 عط 320 أما1ء22010115 عط 0 عتتطهمة عطا أتدمطة كلتداعل كامتقصد امود 


1011631 ,0011112201315 01 أطامم 2 200155 أقطا 5335يع 10 067010 1012اعع5 121ع506 2 311165» 05/0117 .9 
220 بلأقطع1 ا 15:01:05 3,000 310 2,500 تاعع ع6 ع1 6553375 لأعنا5 .5ععمع501 151011221 عطا متطتلى عنه ماعل 


.لإأمجزة طاعتط1ا كتاعمةص تاأعتتوعوع] ننه انوع 25 5ع تناع 1ناع عمطدد عطا 0 11د م1 أىء زطناد عتة 


20 بطأقطع1 ا 17:01:05 8,000 320 6,000 داععتاع6 ع0 أختاتمط 117ه0/ى0) ه10 0ع]]1لططاناد 5اعممهم لاعتوعوع 13 .10 
أتاع 1 عطا يع تتاعوع “20510117 01 016011211031:0ء عطآ]' . وعع:1لطعمم2 0ه 5ع201أه100 ر5ع تطام ومع 110ط1ط 01 عنك1دبااعم1 


15 15طآا قطاععل ]1 ماعط 111111513265 7110031عع6ه ا بطاعع]1 تعأتوعع 01 5ع1ء11ة ا15اطنام 16 


/1لوء قزععمو) 0153 112105011 1711 ع216161م17م» 101721 2 12 لع 1مطاطاند عط أكتاحط وع1اطة] له كتتقططء [أث .11 


11337 0ع 1مععع2 ع6 104 177111 5115121551025 .0ع55ععع2 ع6 036210 عط 101 ع511وه0م 1 ع متكلهح [أععدظ 1ه 11/010 


: (.عاه ,0115 ,5)ه[ 35 طعنة) 5 11128 35 /إأع:1نام 1011100 315 كاأتقطاء نذه مط مقع 173231237مع36 


لاعتوعوع] 101 ماوع طوتث عطا ناا 4عط15][طنام 010103215[ 211 101 نه 05/017 101 دوعء 0م 'لاعاتاع] تاععم عط!' نه 
مام لعاعع1ع5 عت 15اع20ع1 3157 امطتتاعام 15070 . ععمع ل ممت أقعاء هاة عط غ1 لعأدع: 15 51015 :0112 مه 
عطا عع اع لإاعمومعته015 12301 2 15 عاعطا عاعط3 وعقمء 10[ . كاء51615ع1-1ع20ع1 1070ممة 01 ]1151 تتمطد 2 
5 عط" .7م1771 1150© 2 ما 0عتاعاع] 15 ]1 رعدالة؟ 1"5ءم3م 0ع 1تطاطناد 2 01 وممتترعا صا وتتعلدع؟ مكحا 11151 
0 :01 ,22001562110135 تاع1ة امتاطنام 0 بطامتاطتام م1 تتعطااء جه1واععل 2 01 #5مطكتة للد 201157 م1 ععلمتمع لمن 


.121 1151 عط 01 أمراععع؟ عط 01 مطاخطمحط 5:0 سنطغ1ى بدن انام م عستاععل 


20 (ع1112م عط :101 أععمروع" األعنتوع1ء عطا مقط طعتط؟؟ باعستلدمء لوعتطاء 01 عله أعتتاة ج ما دع تعطله م051 و 
ا 1م200 تاعتط؟ وعسصتاع تناع لدعتطاء عط 01 2ه مترعوع0 عاع[محدمء ع ته . 5تتمطتابحة 01 :جالله 1خمعل ققدم عطا 


1 عتتلطاعم مخ عءء5 عهدع1م :05/0111 


5 ,1115ماعل [دعتصطععا نتاعتنام 01 أع5 2 1011015 5م211 لع ]1 مطان51 01 0 1نوء 1[ مامه تاعلنره عط ]1 .1 


.101 1185 لحطاطانا5 عط 01 عستلصدأة عتدطعلمء2 عطا ما امغخماع مم 


أقاع :733 قأمععع2 تاعطاأاعط “05/017 ,7أ120115 عوصتطة1اطتام عتتمسعل0دء2 عط صا دحتم 510621 111 عصامعععا م1 . 2 
0[ لعط115طنام عئتة ذتاعم 0م ع7705 211015 10 ألاعحط:(هم ع0 غ16 وع00 201 ع1أع211 طه عصطتطاد1[طتام 101 متتتاع؟ ص1 


1[ عط 


5 7615105 1181151 210 1طنتتث 1أ0 ا بطاع داعا ا 17:0105 300 220 250 <اعع :2611 121151115 رأع 305112 حلث . 2 
ر5علكاعة] تاعتوعوع]1 عط 24ط] عتكهحمطع 1061م عط لماعل :1117ع تام اأكتناحط أعحتتاقطة عط 1" . 0105 :تتوعء1 01 11516 2 25 لاع 


5ألاء165 :2111101 علا علطا 1151005 عدم» طتهمط معطلا 20 غ1 زء77م» 10 150 وعاع 00010 طأعحط عطا 


01 ع01226م112 عط 200 نتمم عط 01 قطكته تقح علا عه مداع [طاه]م ماعنتوعوع] عط 01 0516105 صن<ء تتدعاه ث .3 
عه تااع1لاع1 لدع اكه 2 عل نااعطا أختتحط “05/017 جا لعط15آطتام وتاع مهم ,20016100 ص[ .0ع110عصا عط أكتاحط والتاوع1 
011 ع1:011ع5312 121أمرعع هه عطلا 5ه [اع:1 35 515ع01منقط عط 1" .ع1امه] عطلا دده لعط115طتام :ز1015[1/اع:1م عتنطوتء ]11 
11 030615 طعنتدء 5ع 31037 ,20016101 12 .لعأعدوع1مر ع0 211 1221151 ذاع 22515 عطلا 01 2215:515 جه 30 :2111101 
0 2101655عع1 ,وععمعاع1ع1 211 01 ع ااكتتاعما تتطموئعه1اطاط عاأع[مطامء 2 علتااعصا اأقتامط اهتمع اكممء 101 
11285 01181231 عطا صا لعطتةأصتقحط عط 151احتا وععمع1ع1ع8] .1000015 عطا صا توعممة عذدعطا 001 ره تعاأعطى 


17735 5011106 عط لاع نطلا صا 


لطنة اعنتدعوع]] 101 تاعتمعءن) طوعخ عط نزط ل0عأام200 5عسصتاعل1ناع عماعمعتعاع: عط 101101 أقتاحط 5تامطتختتخ .4 


0115 01 211 261055 1560 ©5171 ععاعع]ع] علطا 10 ع10ناع عاء1امحدمء 2 101 1 ع«تلمعم مخ عع د .ز11مط 


110031م7ع» طآ 0111021[ عط 01 تتدم 5ه لعط15[طنام تزلده عه كاءء زمنام أاعلباة تعطاه 220 5ءد5عطا 121م1اء120 .5 
عالأكنتقطتء عتتتتتوع 77111 50320 01601131ه عطا ,وععطتةأقصتاعتكء 162021امعععءء اعنة 0آ .وععصهاكصتعمء 
12511611100231 320 بلعسصتتطوعء 1735 2متأزعنان ضا 5أوعطا عطا اعتطا م1 /ق772 عط أتامطة 105أو7ط1مكص1 


.1 101 ع012511م5ع1 ع105آ) 01 10101121214101 ععمع لمهم مروع 11م 
.“015051017 مم5 010320 عطا صتط غ61 1211 أكناحط 1ده5 [أث .6 


20715 ع5001 عط خقطا 21017100 0111031( عطا 10 2م1دىتحططتاد 101 0ع2ع10كمء ع6 7111 85ع1اع:1 ع8060[1 .7 
/لطة عسصتامنءكتل عتسمع اوعد 1"5ع تع للع عطا متطختى لمة اهنامز عط 2ه عممعد عطا متطكت كللذ حاعتطا؟؟ عزمه) 
:31 11716155 80016 .132511286 31077 12 177111 5وك[00ط :101 لعامععع20 عتته 1117115 . لأعتوعوع1 01 31625 للتقطط :01 
101151 1116155 80016 . 15عم23 لاع تدعوع:1 10 157ممة لأعلط11 1137 أنتله5 011185010115 513203105 عمتدد عط 10 امن زاناك 
5 101 0م أمععع2 (إ1ده عه دعناو تك /65 1291 80016 .طلأعمدعا ص 1770105 3,000 320 2,800 دوع عط ع 


© 10 مزنا 2015ع1 تدع ععنتطا عطا ستط1؟ لعطذ 1 اطتام 


5 21111217 ,12]15ع12ناء00 01151121 01 123]101تحطتديردء عطا 0 لع1701ع0 تمتاعء5 121ععم5 2 1165ت3» 0510117 .8 


0 رع 205511 مع اءء عط 10 . أقع:1ء101 01 عمرمع؟5 0111321'5 زعلا مأ خصهكعاع: عت طأعلطا1ا دوأماتكك ك1لتطقمط 210 


5 لاءعقوءوع؟ 35 وعصتاعلتتاع لطة كلمتملصماة عحصدد عط 101105 كأمعصتءمل لمطاع ته /كامتك كتامتقمط 1ه 


بلع1ع000510 ع5 توه 1101ع15اطقحط 2 م1 لعنداع] هدعا 2 01 املكدء11[طنام عطا عتماع8 .عدم عطا 16 لع 1لططاناد 


5 أجع 151لا :10 أجناباه! جل عطا :1:1م0251) 


21510177 015 51037 عالطعل0موع3 عط زه لعوتاء10 0111231[ علماعلموعة 0»ء17ع1اع1-]1ععم 3 15 0510117 
01 تتعتمعن) طوتخ عط 67 لعط115طنام 705 01111021[ لقتتتقطة-01 علطا 01 امتكتلع 5151 عط 1 . (2305-2473 :551]) 
101131ه عتطعلدء2 ]151ل12اععم؟5 2 57 باعع15ء077 15 05/0117 .2015 ,1310113177 12 561015 2011237 لطة ماعتوعوع ]1 
75 ماعع 61177 12110115ع1 310 “0510117 12 1010أهء 1[طناظ .021:0 2057150157 3110131 1ع م1 ع تكتاعة جه 20 602310 
15 1231ناه [ لعا 1حطاطناد 01 'لكع1اع] . وعتطاء 01 عله أعتتاة 2 نإ لعمنع :مع 211 عته كهأ؟ 01121غ1لء عطلا ممه 
عتتطعلمع2 01 عق طة 51020 2 ناع01» 10( 5اع لاع 71ع1 10170ممة 1156-01 لعاععاع5 197[تلاعتهء 2 نز مععذواع:01 15 


7-1575[ 01 أع5 [ةتتاعأاط1 مه 7[ لع0نع:01ع 15 320 12115105ععم5 


,الدع 1أعدمطم نزلده 1 ,وءعمطءء 2150 20ج 1-7-ى 1001 عاطوتى عتقطعتتة عط جره 23555 0111021[ عط 01 عمطتهم عط 1" 
.510 11100335 0535© 01011337018177 تلاعطا ع تكقطا اعتط/ة؟ 1رقء:15101 0ه 7715/0114 طتتها لصة عاعع :0 عطا 
0101 32 ا 10010 15 علطا عده ,"01510157 عتطوحخ تكاع0" 2 15[ طدناةء م1 اعع؟ 05/017 ,صملطدة] نه[ تاد 2 دآ 


.]1 اااعاع1 0] 0111105 2150 310 711105 151011221 عاطوعمخ 01 12010 


ماتخ عط :إ0 أء5 513202105 عط 11 عسصارعع] طا لحتهة ,عطاماع عطلا 2055ع3 مطم] 5م11 عتسعلموعة اخل عمنا مآ 
01 أع5 2 1011015 05/0117 12 1162161010طنام ,01110815( 01115 211 221055 560015 ز20112 لله جاع توعوع ]1 101 تأعامع 0 


اعم عوعطا ,لاالدعظاععم5 .5ع تتتلعء0م لطنه دعستاع تناع مدعاء 


.2 1711156 0111331[ عطا نط1 هدع 1اطتام 101 تجاعااوباععت 20ل 15 لاعتطا 1ه لمسلعته تزلم0 ون 
11224101طتام :101 0ع1ع02510ت عط 17111 تتدم صا ده 1011377 لعطنتاطتام 7إ[5جام1اع1م مععط مقط اعتطن علتره7 ملل 
ماع15 1:771010517م 1135 طعلط17 1:01 ,0119117طلك .261012[قطةةا 3010170 حته 01 51م كه أمععكتء 05/0111 
01 105أمععئ<ء عط 111 باممكتاهز عطا صا ملخدء11طنام .10 لمأمعععة ع6 غأمط 11111 دععمعتعكممء عللمعلدع2 غ2 


.20 عط اط لع1زمط دععمع رع ممه 


لة عتطهعث طاوط صذ ,(7ك0) 1 13[ تناع تناكت 21015 عط لاط 0ع1ومتطمععة ع6 أخقتاحط كاه1دئتسطاطناك بن 


180611515 
:1 10110177115 عط ع1110آعط1 أكناحط كمه1دى1حططناد الك ب 


3120 111012136101 ععطع020م5ع012ه 01'5طاتته عط 35 11اء7 35 بامتاعصط لعصه عتطومث طامط صا علنن ث .1 


1115111101121 ٠ 


أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع 


الكتب 

اسم المؤلّف» عنوان الكتابء اسم المترجم أو المحرّرء الطبعة (مكان التّشر: التّاشرء تاريخ النشر)ء رقم الضفحة؛ 
كما يلى: 

نبيل علىء الثقافة العربية وعصر المعلومات. سلسلة عالم المعرفة 265 (الكويت: المجلس الوطنئ للثقافة 
والفنون والآتداب. 2001)ء ص 227. 

كيت ناشء السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة» حيدر حاج إسماعيل (مترجم) 
(بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 13 ص 116. 

ويُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق غير الموالي مباشرةٌ على الحو التاللي مثلا: ناشء» ص 116. (ما لم يكن 
يوجد أكثر من مرجع واحد للمؤلف نفسهء ففى هذه الحالة يتمّ استخدام العنوان مختصرًا: ناش» السوسويولوجياء 
ص 116). 

أمَا في قائمة المراجع فيرد الكتاب على النّحو التالي: ناش» كيت. السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة 
والسياسة والسلطة؛ حيدر حاج إسماعيل (مترجم)ء بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 2013. 

وبالنسبة إلى الكتاب الذي اشترك في تأليفه أكثر من ثلاثة مؤلفين» فيُكتب اسم المؤلف الرئيس أو المحرر أو المشرف 
على تجميع المادة مع عبارة "وآخرون". مثال: السيد ياسين وآخرون» تحليل مضمون الفكر القومي العريء ط 4 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 91 ص 109. ويستشهد به في الهامش اللاحق كما يي: ياسين وآخرون» 
ص 109. 

ما في قائمة المراجع فيكون كالآتي: ياسين» السيد وآخرون. تحليل مضمون الفكر القوميّ العربيء ط 4. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 1991. 
الدوريات 

اسم المؤلّفء "عنوان الدّراسة أو المقالة": اسم المجلة» المجلد و/أو رقم العدد (سنة النّشراء رقم الصفحة. مثال: 
محمد حسن» "الأمن القومئ العربي", إستراتيجيات, المجلد 35 العدد1 (2009)» ص 129. 

أمَا في قائمة المراجع» فنكتب: حسن» محمد. "الأمن القوميّ العري ". إستراتيجيات. المجلد 15, العدد 1 (و200)» 


ص 135-120. 


مقالات الجرائد 
لا تذكر إلا في الهوامش (في قائمة المراجع لا تُذكر) . 
مثال: إيان بلاكء "الأسد يحت الولايات المتحدة لإعادة فتح الطرق الدبلوماسية مع دمشق"» الغارديان: 


. 7 


المنشورات الإلكترونية 
اسم الكاتب (إن وجد)ء "عنوان المقال أو التقرير": اسم الموقع الإلكتروني» تاريخ النشر (إن وجداء شوهد في: 
9 في : :577//: مخاطاء مثال: 


كريستوفر هلء "السياسة الخارجية الأميركية على طريقة ترامب", الجزيرة نتء 2016/8/7: شوهد في 
6/9 في : /2200291/لإ1.كذما//:مخط 


في حال وجود سلسلة تنشر على الموقع الإلكتروني» تُكتب بخط سميك (مثال: تقدير موقف أو تقييم حالة 
أو تحليل سياسات أو دراسات, المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ... إلخ). 


إذا جرى الاقتباس عن كتاب أو تقرير أكاديمي أو دولي أو عن مجلة دورية تنشر على الإنترنت» تُذكر بيانات النشر 


حسب نوع الإصدار (كتاب» مجلة, تقرير)ء ولكن يُضاف الرابط الإلكتروني بعد البيانات المعتادة لنشر تلك الإصدارات 
مع ضرورة ذكر رقم الصفحة التي جرى الاقتباس منها. 

يتعين ذكر الرابط كاملا بحيث يوصل القارئ إلى الصفحة الإلكترونية التي جرى الاقتباس منها مباشرة وليس 
إلى العنوان العام للموقع . 

يتعيّن اختصار الرابط الإلكتروني من خلال "مُختصر الروابط الإلكترونية" (لتعصعءتمط5 اع.هه0 عه تإاكز8 .عه ) . 


ملاحظة: في الهوامش وقائمة المراجع العربيّة» ينبغي أن يكون عنوان الكتاب أو المجلّة بالخط العريض. أمَا إن 
كان بلغة أجنيبة» فينبغي أن يُكتب بخط مائلٍ. 


:اماع58 11 126055اع8آ1 (إاع1اء50-ع5)216" .أاعط0] ,ع1هاعستامك :تتتخصط اأوعتطاموععه1اطاظ ع صطتلحاممدع م0 
,[1آو19 عملمم؟) 2 .20 ,ك4 .701 ,0111714/1ل أكهط 1/1001 "ركط120[ع] اتتمماع] -اعم01) نزع01) عغواءعد[ ع1 
50.232-9 

3165 اعم دم كيلاء لا 

1 تنة قث . (تطمممع متاطن8 عا مآ أمم) 5 1 ا تإلده لعألء ع 10نامطد 5م2111 تع مدمرة رع ل 
,7111715 7071 ملك 71 ©7177 ",5335 1155132] ,روع17[آ :8/101 0051 11111 خوط 20'5وكة زه عستأكامم1!" ,تتتتدظ معلا 
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6505 © أومماعهاع 


0 م103[ ,عتطتهط عأزوماع:7 عط'!' ",ع1 و'عع:1تاموع1 عتامناععاء عط ]"" ,إعاطقلتهتكة 1 111015الر 


نع مقع صة كخ .-آ:01] لعصع أ مطة :غة ,لإبتط/ل دده لعدوعءعة ,(عاطقلته عه ؟1) 


,9/8/2016 0ه 5560عع326 رعتتطتاكمآ لصبط طخلدء11 معاعع :507 ",2015 وعسكعلصة]آ لصبط طغتلدع/8] مع أعء 501" 
1.17/1500581ا// : ماغط نك 


لالاموععه1اطأ8 300 8001015 


80015 


ناه | بأصمقهء تاطتط2ه قوعلا باع ط115طناط :6060دء11طناط 01 ععوام) ك1 171 5001 0/117 1111 رعطتقط 015 تتم 


ممعت تند كخث .نه ناز 


بلتتاعمء2 :11ملا ع) كأمعا! "بردمل زه :115/01 أهتسسله71 ل :1211611111104 21117111:0115) ©1711 بجة[[ه2 اعقطء 8/1 
99-100 .مم ,(2006 


.201132 :101152 عطلا طل ع6 7701110 10012015 عتكلووعع10اك 


201131665 :616 تتمطاة 2 عكنا 75 بامطتتتة عمد عط :زط ععمعتع1ع؟ عه مقطا عاممم 15 عتعطا 11 


101121111110, 1. 


اوتاه ل :121111710 كأء :م071 7716 .أعقاعة/! بسملاهط :تتام امعتطممع متاطتط عمتلمممدع تمه ع1" 


.26 بلتتلتتاكطاء 18 :0112لا تت 1[ . كأمعءل[ لام 1 [0 :11151015 


101 ]115 عط /إ[داه غناط ,26017 25 11165 عند عط 1011035 5101110 11]11015ه عخ1مطط 01 تتجام1 نإ جاع 11 م80 
701 0111 5ن0 كك ١‏ ك95110ها2 .1ه أء وعصتو8 22دئآ[ :ع [متصمعه مد كخ . ".21 أء" نإ 0ع:101101 بلعتتطتهط 15 
7:1 ,[1982 ,ووع21 0116380 01 17615137ال1] نط ) 05 172 171 ©©10071زء ىكل 207720101 


.142 .21.2 أء وتعمتو8 : 5ع100101 17و5وع51100 0آ 


126 417111671001 011 005 دكا : 5 214511 .21 أ» 03122[ روع متتو : تجتامء ادع تط مومع 10[ طاطا عد0101مدع:11م» عط 1" 


ر,وو5ع21 0112350 01 1511517ل] :250 1ط ن) ,19605 ©17 111 ©021100716 5ل 


0163]15معم 


,121111211 155116 ,1ت 13010ناتا عحدتنا 70 ركع 11411 11 0111ل إن 2107171 "رع 3111 عط 1ه 111" رعستمم 1"5م سخ 


:6211 32 كث .121111 


",1561211015 123106 -1ع010) نم07 عتواء0آ عط]' :املاع ما كمه 1داع] (جاع1ه50-ع5121" ,م 01طع م5 أترعم0] 
7 ,[آو19 عملم ) 2 .20 ,ك4 .011717141,5701ل أكسط 001 ةلل 


أخلاقيات النشر في مجلات المركز العربيي 


تعتمد مجلات المركز قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم, بالنسبة إلى الباحث والمحكمين على حدّ سواء» 
وتُحيل كل بحث قابل للتحكيم على محكمّين معتمدين لديها من ذوي الخبرة والاختصاص الدقيق بموضوع 
البحث؛ لتقييمه وفق نقاط محددة. وفي حال تعارض التقييم بين المحكمين» تُحيل المجلة البحث على قارئ 
مرجّح آخر. 

تعتمد مجلات المركز مخكمين موثوقين ومجرّبين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم. 

لا يجوز للمحرّرين والمحكمينء باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن 
يبحث الورقة مع أي شخص آخرء بما في ذلك المؤلف. وينبغي الإبقاء على أي معلومة متمّزة أو رأي جرى الحصول 
عليه من خلال التحكيم قيد السرّية» ولا يجوز استعمال أَىُّ منهما لاستفادة شخصية. 


© تقدّم المجلة في ضوء تقارير المحكمين خدمة دعم فنّي ومنهجي ومعلوماتي للباحثين بحسب ما يستدعي الأمر ذلك 
ويخدم تجويد البحث. 


تلتزم المجلة بإعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات معينة» بناءَ على ما يرد في 
تقارير التحكيمء أو الاعتذار عن عدم النشر»ء مع بيان أسباب الاعتذار. 

تلتزم مجلات المركز بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التى تقدمها للبحث. 

احترام قاعدة عدم التمييز: يقيّم المحرّرون والمراجعون المادّة البحثية بحسب محتواها الفكري» مع مراعاة مبدأ عدم 
التمييز على أساس العرق أو الجنس الاجتماعى أو المعتقد الدينى أو الفلسفة السياسية للكاتب. 

احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحثء سواء كان ذلك نتيجة علاقة تنافسية أو تعاونية أو 
علاقات أخرى أو روابط مع أيٍّ مؤلّف من المؤلّفين» أو الشركات» أو المؤسّسات ذات الضّلة بالبحث. 


تتقيد المجلات بعدم جواز استخدام أيّ من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة التى يتضمنها البحث 
امحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة. 


النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض المجلة النسخة المحررة شبه النهائية من البحث بصيغة 507 على 
الباحث قبل النشر. وفي هذه المرحلة» لا ُقبل أي تعديلات مهمّة أو إضافات على البحثء إِلَّا ما كان من تصحيحات 
أو تصويبات أو تعدييلات طفيفة؛ وذلك ضمن أمدٍ زمنى وجيز جدًا تُحدّده رسالة المجلة إلى الباحث. 

حقوق الملكية الفكرية: يملك المركز العربي لالأبحاث ودراسة السياسات حقوق الملكية الفكرية بالنسبة إلى المقالات 
المنشورة في مجلاته العلمية المحكمة» ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليّاء سواءٌ باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات 
أجنبية» من دون إذنٍ خطي صريح من المركز العربي. 

© تتقيد مجلات المركز في نشرها لمقالات مترجمة تقيّدًا كاملا بالحصول على إذن الدورية الأجنبية الناشرة» وباحترام 
حقوق الملكية الفكرية. 


المجانية: تلتزم مجلات المركز العربي بمجانية النشرء وتُعفي الباحثين والمؤلفين من جميع رسوم النشر. 


32 121أطاع ل ققدم أمععا عط أقتتحط 'ااع1لاع] تاععم أعنامختطا لعستهاطه 0212 لعطذ1[طنامصن] :جا1له خصع ل ممه . 10 


6531 1501221ءم :101 1150 عط أممططوء 


15 ا 0عط15[طنام 5م2111 211 م خطاع11(مم0ء وسصتداع؟ 5طخ1نعلى عط]' :خداع1لاممء لمنه تتاتاعم0م أقباعع | [عاص] . 
عاطهتخ ما ,01012117م :1ه :ه011 عنتعطتاعء ماء لعطذ1[طنام ع6 غ20 نتقمط 5ع1اع22 عطا1' . ولممتتناهز لع لكعاتاع] تتععم 


.2 عط 01 21111011226101 جاع 711 1111منتء مله نام ط )11/1 رعع 3نا8 121 ناع )220 صا نه 


0 ع تقتط115طتام 220 228 [كطةتا طاعططان؟ا تجااعم0م لوتاعع 1 [عخصا مأععموع] 1137 هط 131 1متتلء 17"5م051 . 


1101-7 عط عصتطتة ]00 ع:1ام1عط لععع10م 111201 اله بلممتتناهز معاع 101 2 صا لعطد 1 اطنام عا علج 


1 0101131[ عطا 


له 2110015 311 320 بلمحتتناهز عطا صا لعطر1[طنام كأمتكء15اطتقخة 101 5تطاعمط :وم عكلهمط آم وعم0 1م0510 . 


.1625 116361011طنام جام امطععرء عله وتاعطعروعوع]1 


5]ا12لمع52 86105 101 دعن أاعل0أآنات أو أطاع 


تتعءم عطا صا جا كتاععزطه م1 د5عنتعطلة لله :1211غصع0250» كمتمتاستححط 60220 131آمتتلعء “م01 ع1 .1 
5أعع1ء5 50310 01]01121ء علطلا ماعط رووعهء10م 1771617 لع 22013/11212006 ته 15م 200 غ1 .ؤوعع010 مااع 1اع1 
6 7اعهم50 10 1015معع2 به 1كدء11طتام 101 5111121117 1"5عم03 كدع355 10 ناع 1571615 ع101:131ممة عطا 
ا 11716777 111110 2 رأقاع 25555122 1151163161011 عطا ع 10ل 21عع1 5اع 12771617 عملا جاعء تكاع6 أع1اكدامء 2 01 عهد3ه 0[ 


عع 6 11111 


أقع]12 عطا خا عتهل م1 «زنا عته ما 5ع اعالاع1 اععم 0عع2ع تعره 01 0001 2 2ه د5علاء1 “1م21 


تتاعطا صا ممع مام ماع ع0 


17 101151160 ع6 0 كطه0 01152 320 1615ل توع1ء 17111 122110 متدع01 1211221 115010115 2 5م200 :05/0117 


1101131» عط 


ب[#ملتلء عط 101 صا عستلصهاة عذومطا :0 أعنطع-متسرمزل8) 1315 1 :01]للء عط 1ه مم تأمعععء عط اا :ع:1ناوم1ء015آ 


,11110121165 11111 اماك 115 31ج عطا دكناء015 10 0ع:21101 :31 رذع 77ع1كع1 اعع7 علا مط ,5امغتلء عطلا تع اعم 
85 310 1712177125 عطا 01 عكتتتنامء عطا صا لعستهاطاه 5دع10 01 1910ت1مكم[ .امطاجته عط عسمتلساعص1 


2150121 101 1150 ع0 أمتتصدء 30 121131ع0 امت أمرعءا عطا أقتاحا وعووعء10م 


5 0553 22337 50310 01101131 عغطا ,ااممع1 مع اعلاع1 عطا زه 0م635 بلعلععم معطلا 


5 011611 0113117 عطااء017 محا 0 0101 ماع ع طها25515 عه امه [دعتصداعع] بلدعاع 00010 طاعمط 


,]1231011511 تاعطا 01 ع715تاعطأ0 01 ععمتهامءعع2 عط 01 2101015 8لتح01 121 ما ختممتحطام» 011015ع 25/0111"5) 
985 ©1125 50661157185 ب010تاعء [ع"1 01 عققك طلا 2111015 1011157 م1 01 ,امع '5اع8168ع1 عطا جه لعقهط 


1011 


عطتاده 20 01025دع1 1001م ,رعطاكتلء امم» 01015510221 0113117 1:01710105م 10 لع تممه 15 021تناه زع 1" 


.5111 ع تاد 1 ]متام 


علتأدعاعة لطة لدناعع![عغصا تاعطا :101 001211511015 عله 1لو7ع ذاء 129161 علطا له كامتتلء ع1 :ودع صضتتةط1 


.15 عط 01 716875 0111م :1ه 15م 11اعط دناماع 1اع] بتعلاعع ,'7ا[عتصطاء رعع 12 م1 70تدعع1 17/1011 ربتعم 


لاعطا لاعتط ا 15م ا1ء5 تقح نمع510نام» 201 501110 5ع اعاكع] رععم عمة 1015لل8 :ماوع تعاصا 1ه أع1اكده 0 
01 5ملطق126100ع1 تعطاه اه ع01215ط112م0ء ,ع1أماء مامه دحام ع طن اتاوع؟ داوع تعام]1 01 5أء1اكدمء عتحكهط 


5 6 10 00111010 15116111015 :01 ,0120210165 ,21111015 عط 01 نققه 13111 5امتاعع مطامه 


دعوة للكتابة 


تدعو دورية أسط ور الأكاديميين والباحثين وسائر الكثاب المهتمين بالبحث التاريخي -المنفتح عن 
منهجيات العلوم الأخرى ومقارباته ا بما فيها مقاربات العلوم الدقيقة- إلى الكتابة في صفحاتها. 
تقبل الدورية الأبحاث النظرية والتطبيقية المكتوبة باللغة العربية, وتفتح صفحاتها أيضًا لمراجعات الكتب 
ونشر النصوص والوثائق الدفينة. تخضع كل المواد التي تصل إلى أسطور لتحكيم أكاديميين متخصّصين. 
ولذلك تتوخى الدورية التزام المعايير الدوليّة المتعارف عليها. ويضمن هذا الالتزام تراكمًا علميًا جادا 
وجودة المادة التي تصل إلى القراء. تهدف هذه الدورية إلى أن تكون طيّعة الفهم لدى المتخصّصين 


وغير المتخصّصين من القراء من دون التضحية برصانة المضمون. 


ترسل كل الأوراق الموجهة إلى النشر باسم رئيس التحرير على العنوان الإلكتروني الخاص بالمجلة 
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قسيمة الاشتراك 


الاسم 
العنوان البريدي 
البريد الإلكتروني 
عدد النسخ المطلوبة 


طريقة الدفع 0 تحويل بنكي (] شيك لأمر المركز 


15 1111 طناك 10 2]101]أناما 


/ا1مغأواط 6ه كمهأ2|123أعع م5 300 دع متام ؤ أل عطغ ااج دوممء3 مرمع] 135 مطاء د عغ ]نحم 5/0117() 06 15م ألع ع1 


أطوم مأ دع طذتاطنام “25/0117) .|2 طاناوز عط 6ه كمه ألع عاناغنا؟ مأ مهأغ23ء10ومم 106 داعم 3م غأماطناد 0+ 
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08 © 1ل05]01 


الاشتراكات السنوية 


(عددان في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل) 


للأفراد: 

0 دولارًا في لبنان. 

0 دولارًا في الدول العربية والأفريقيّة. 
دولارًا في أوروبا. 
دولارًا في القارة الأميركية. 


للمؤسسات: 

0 دولارًا في لبنان. 

دوالارًا في الدول العربية والأفريقيّة. 
0 دولارًا في أوروبا. 

0 دولارًا في القارة الأميركية. 


عنوان الاشتراكات 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
55امانا51 /50111 بة نا امع 5غ م8 جاع لاعن قطام 
جادة الجنرال فؤاد شهاب - بناية الصيفي 174 - مار هارون 
ص.ب: 4965-11 رياض الصلح 2180 1107 بيروت - لبنان 
هاتف: 9611991837/8/9+ 
فاكس: 9611991839+ 
بريد إلكتروني: 018. 0023105116112 © مماغباط ل ]د أل 


عنوان التحويل البنكي: 
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